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ينيدي كناب 


الهم ؛ ؛ إا نحمدّكَ حمدَ الحيارئ بعد مطالعة جمال ذاتك » 


کک و ا انا که من باه واه عه 
[النور : ۲۷۱ » ونصلي ونسلّم على أعظم تجلياتك في مرآة 
موجوداتك » والساري نورهٌ في ذرَاتِ عوالمك » والمتربّع على عرش 
تصريفك في مخلوقاتك ؛ سبّدنا ومولانا ا 
ت :ونان ا قلبو ؛ وآسحایو ما ی وال مهن 


7 دو 


من مت ۱ وکف تکش ککفرون وا نم س علعکه ءا 22 رسو که 


و 


و 

فرحم الله الشعبی إذ قال : ( العلم ثلاثة نه أشبار ؛ فمَنْ نال منه شبرا 
al :‏ نال الشبر ESS O‏ 
وعلم أَنَّهُ ما نال » وأمًا الشبر الثالث فهيهات ! لا ينالةُ أحذ آبداً )۲۳ 
وكان يقول معظماً لشأن العلم » وأنّه لا بُحاط به : ( ما رأيث مثلي ! 


(۱) أورده الماوردي فى « أدب الدين والدنيا » ( ص١١٠‏ ) . 


ما آشاء أن أرئ أعلم مني إلا وحدَئتٌهُ ٩۲)‏ . 


وهلذا « شرح العقيدة الکبری » بين يديك » وأحسبٌ نك مثلي 
تحدّثُ نفسك وتقول : هو ذا علم الكلام تلينٌ قناتهُ » وتتميّسُ النفس 
على فهمه وتصورٍ عويصات مباحثه » وصارّث أعنة خيولها في قبضة 
اليد تجري منقادة » ولا سيّما أنَّ الإمام السنوسی قد أوماً بأنَّ هلذا 
الكتاب لشیه المنتهي في هنذا الف » فلعل كلمة الشعبرع خفن 
غلواء الفِرّة » ليعرف كل منا قذْرّهُ » ویعلم أنه وان جد واجتهدَ فلا 
سبيل لدَرَكِ النهاية » كيف ومقصوده هو غاية کل غاية ؟ ! 

وإنّما الشأن أنَّ طالب هنذا العلم الشريفة نسبتُهُ سيرئ وراءً 
الا توس الما کهآ قطنت له أكناقه + بون لنت یا 
تال المتمکن مها لخوض لجج بحاره» ومعانژ تاره » وهو وان 
انتهی بعد ذلك لقرع الس ووضع کف الحيرة ة على الذَّكن. . فذاكَ 
العجز الذي كان ظناً قد صارٌ يقيناً » وأينَ الظنٌ من اليقين ؟! 

فكم من مقدام انتهئ به سیر أقدامه إلى فناء الاقرار بالعجز بعدما 
ظنّ نفِسَهُ عتيداً بالغاً أمانيّةُ ضولاً » وانحلّ واق عزمه وومّث قواهُ 
بعدما ظنّ أنه سيخرق أرض الشريعة أو يبلغ جبال الحقيقة طُولاً ! 
ذاك العجز وتيك الحيرة » وذاك الولهُ وتيك الغيرة. . هي نصيبُ 
المؤمن الحقٌّ من مولاه الحقّ » وهي تراث السابقين الأولين من السلف 
ا و 


)۱( رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ۰( ۸۷ ) ۱ 
۸ 


وهنا تحلو له بعد عناء رت وتعب 
الأسفار التي رحلها. . أن يشتدٌ راکضاً في میدان العمل ۰ لتصیر فرة 
عينه في الصلاة ؛ إذ پراها النجوی الصادقة برفیع کلام العرفان مع 
مولا الذي أدناه وقرَبَهُ نجيّاً » ولیجدٌ في ركوعه وسجوده وصور 
خضوعه لملإذه. . ملاذّهُ التي كان يَدْشُدُها وهو في غفلة ؛ فيحسبها 
تارة في مال وولدٍ » وأخرئ في عيش رخص رغد » حتی إذا جاءها لم 
يجدها شيئاً » ووجد الله عنده ! 

تبارك الله وجل > وجد الله في قلبه معرفة وحبّاً » وجد الله أقربت 
إليه من نفسه التي بين جنبيه » وجد الله من قبل ومن بعد یدعوه إليه » 
وأنَّهُ قد بعث أحبٌ خلقه إليه » هادياً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً نیرا ار صراط ستّه الهادي الون طریق الجنت 
وعلم أنَّ الله قد عظم عليه باتباعه لرسوله العطيّة والمنّة . 

حيتت تهفو الفوسٌ بعد تحقيتي الرسوم لقراءة ن جدید من 
طوامير المعرفة ؛ فلا تة تقضي لباناتها إلا بها ؛ ككتّب المعرفة التي 
مركت علم العقيدة بالتخق والتذوق » وتستقصي في غير مستقصیی + 
وتسعین لغیر ما نهاية » إلى أن تلقى مولاها كفاحاً راضية مرضية . 

وجزی الله الجزاء العَطِرَ ل ( دار التقوی ) ۰ التي آنعشت هلذه 
السلسلة المعرفية التي کادت تخبو آنواژها تحت آروقة العلم » وتغيبُ 
شمسها وراءً آکام الجدید الذي هو عالةٌ علیها وعلی آمثالها » ونضر 


۹ 


ونيا كما تم اث هده المخقه» الما الوا با قرا من 
العنایات ‏ والله تعالى يجزي خيراً کل ساع في نشر خير وبر » له هو 


الب الرحيم . 


لاسام انوي 


شيخ متكلّمي عصره ومصره » الامام العلامة المشارك » المحدّث 
الممُقرئ ۰ الفقیه الأصولي المحقق ۰ الصوفي التقي الورع ؛ 
آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعیب السنوسي التلمساني 
المالكي الأشعري التوحيدي . 

والسنوسي : نسبة إلى سَنوسة ؛ قبيلة من البرابرة في المغرب » 
قال العلامة الزبيدي في « تاج العروس » : ( وإليهم نسب الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ؛ 
لانه نزل عندهم » وقيل : بل هو منهم » وأمه شريفة حسنية""" » كذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم يم المَلّالي في « المواهب القدسية »۴۳ , 
ووجد بط E‏ روي » له : < الستوسي العيسي الشريف 
القرشي القصّار » ۰ قلت !یبن وت یی 11 

والتوحيدي : نسبة للاشتخال بعلم التوحید » کذا ذکر الحفناويٌ 


)١(‏ لعله آراد جدته أم أبيه كما ستری 

(؟) المَلالي: نسبة إلى مَلالة بوزان جَبانة؛ قرية قرب بجاية» و«المواهب القدسية»: كذا 
في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم : «المواهب القدوسية»» والله أعلم . 

(۳) تاج العروس ( س ن س ) » وانظر ١‏ البستان في ذكر الاولیاء والعلماء 
بتلمسان » ( ص ۲۳۷ ) . 


۱۱ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف ۲۲۲۷ . 


5 ۲ و 
مولره ولام 


اختلف فى سنة ولادة الا مام السئوسی ؟ وسبب ذلك پرجع لعدم 


نصه هو على ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالي في ذلك أيضاً . 
قال العلامة التُنبكتي في « نيل الابتهاج »۲ : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملالی المذكور عن سن الشيخ » فقال له : مات 
عن ثلاث وستين سنة )۳ . 


فعلی هلذه الرواية : تکون السنة التي ولد فيها الامام السنوسي هي 


. 2۵۸۳۲ ( 


(۱) 


99 


(۳( 
(( 


تعریف الخلف برجال السلف ( ۱۷۰/۱ ) » ومن الالقاب التي صاغها المؤرخ 


ابن القاضي المكناسي في « درة الحجال » ( ۱۸۱/۲ ) أن قال : 
( أبو عبد الله » الامام المعقولي الفقیه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

وقد لخصَّ في هلذا الکتاب سيرة الامام السنوسي » من کتاب « المواهب 
القدسية » لتلمیذ الامام السنوسي ؛ وهو الشيخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالین . . أحسن تلخیص . 

نيل الابتهاج ( ص ۵۷۰ ) . 

وفي « نيل الابتهاج ص۵۷۰ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وآخبرني قبل موته 
بنحو عام أن سنه خمس وخمسون سنة ) » فتکون سنة ولادته على هلذا 
 )۸6۰(‏ والله أعلم » ولهلذا اکتفی ابن مریم والتنبكتي بقولهما : ( مولده 
بعد الثلائین وثمان مئة ) » وانظر « البستان » ( ص۲6۶ ) ۰ وعندما ذکر 
العلامة آبو جعفر البلوي خبر وفاته فى « ثبته " ( ص ۳۸ ) قال : ( وکانت 
هه ول تا وو ۱ 


۱۲ 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 
الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو يعقوب"'' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمُسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الإمام السنوسي لأبيه كانت حسئيّة النسب » ولذا قد بلقب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة آبیه"۳" ۰ وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالیل 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه . . رجلاً صالحاً ورعاً » خاشعاً لله تعالى . 
زاهداً [في] الدنيا معرضاً عنها » مقبلاً على طاعة الله تعالئ » سالم 
الصدر » حسن الأخلاق › ومبتسماً في وجه كل من لقاه » حسن 
المعاشرة » کریم الطبع )۳ . 

وکانت حرفة هلذا الوالد المبارك هي إقراء القرآن للأولاد في 
المکتب » ویظهر من کلام الشیخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله على يديه الکرامات و کشف عن بصیرته . 


مه ره و 
سم 
أخذ الامام السنوسيٌ العلم عن جلَّةَ علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الأولياء والصالحین 1 


(۱) انظر« المواهب القدسية » ( ق ۷ ) » وهو أوّل ناعت له بهلذه الالقاب . 
(۲) انظر« المواهب القدسية »(ق ۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية » ( ق ۷ ) . 


۱۳ 


وكان للإمام السنوسي علو كعب في جمع القراءات ؛ فقد قال 
العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقيه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقرئ أبي الحجاج يوسف بن الشيخ الصالح 
أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني تلاوة عليه في ختمتين › 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق الآن منتهاه جمعاً للسبعة 
بمضمن « التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقارئ السبعة وفي غيرها 
من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين العالمين 
المدرسين : الأستاذ الجليل الأعرف الأشهر المقری المحقق الأدرك 
الخاشع أبي العباس أحمد بن أبي عمران موسى اليزناسني » والأستاذ 
الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي اللغوي الحافظ 
الصالح الازکی أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم المتفنن أبي عبد الله 
محمد بن عيسى اللّجائي » قراءة على الأول جمعاً في ختمة للسبعة . 
قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ١‏ البقرة » » وعلى الثاني ل « فاتحة 
الكتاب » وه البقرة » وأوائل « آل عمران » جمعاً للسبع » وإجازة فيما قرأ 
وفیما بقي . خدثاه معا ذلك عن الأستاذين : أبي عبد الله القيسي › 
وأبي الحجاج بن مبخوت بسندهما )۲۲ . 

ومن جملة العلماء الذین قرأ علیهم : الشیخ العلامة نصر 
الزواوي » والشیخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي "۳" ۰ والشیخ 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي الوادي أشي »( ص ۳۸ ) . 
(۲) ویقال : ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدین كما 

لا یخفین . 

۱٤ 


الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحسني » أخذ عنه القراءات السبع » والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب » أخذ عنه الفقه » والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب › والامام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن على بن محمد التالوتي الأنصاري أخوه 
لامه » قرأ عليه « الرسالة » . ا هلذا على الإمام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي «الإرشاد » لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحيد . 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الإمام الورع الصالح أبي زيد 
عبد الرحمئن الثعالبي » فروی عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحديث والأثر » وأجازه بما يجوز له وعنه » وأسمعه المسلسلات 
وغيرها . 

وقرأ الفرائض والحساب : على العلامة الجليل أبي الحسن 
القلصادي الأندلسي » وأجازه بجمیع ما يروي » کما آجازه اشا ابن 
مرزوق الكفيف عن والده ابن مرزوق الحفيد'“ . 
() ذكر ذلك العلامة محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية » ( /١‏ ۳۸۷ ) . 

وذكر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۹۹۹/۲ ) أن الإمام السنوسي 

كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحملن الثعالبي وأبي الحسن 


القلصادي وعن غيرهما » قال : ( وله ثبت صغير ذكر فيه إسناد حديث الأولية 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة - 


١6 


قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم » ومن أكابرهم : ولیْ الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أبو علي الأحسن المعروف ب « أبركان» . والامام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه وغيرهم » وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشيخنا أبي الحسن القلصادي ٠‏ والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب » والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي 
صاحب «نظم المختصر » » أظنه أخذ عنه » وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقيه المبرز فيهما أبي عبد الله بن تومرت ‏ وأخذ أيضاً 
عن أخيه المتقدم ذكره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلميذه صاحبنا الفقيه 
الأجل المحصل المبارك أبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في كتاب 
التعريف به ) . 

لصفم وتات الأخر ف 

هناك شخصيات عرفانية كبيرة تأَئّر بها الإمام السنوسي . للكن الذي 
يظهر أن الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الاثر الأكبر في الامام السنوسي من هلذا 
الجانب + فالی زمامته في علوم القرآن وعلم اللسان » وحفظ 
الأحاديث » وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدَّة نظره وفهمه. . كان 
معا بآداب الاولیاء والكمّل » نقل العلامة التنبكتي في « نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب «النجم الثاقب » : ( وحسبك من 


السبحة وتلقین الذکر من طریق شیخه آبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


۳ 


جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الافاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غيظا قال : لو كنت في منزلة 
سيدي إبراهيم التازی ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق » والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس › 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذكار )۲۲ . 

وكان من نعيم الإمام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجليل › 
وانتسابهٌ له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لأمه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي » والإمام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مریم المليتي في « البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الامام العلامة الولي الزاهد الناصح 
إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ آلبسه الخرقة » وحدّثه بها عن شيوخه » 
وبصق في فيه » وروی عنه أشياء كثيرة )۲۳ . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة علی طريقة السادة الصوفية من 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص۲۰ ) ۰ وذکر أنه توفي سنة (8557ه ) ء وإليه 


تنسب الطريقة التازية . 
(۲( البستان في ذکر الاولیاء والعلماء بتلمسان ( ص۲۳۸ ۳ 


۱۷ 


شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلى أبي مدين العارف الشهير والقطب الكبير”'' . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي » شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وكان يقول : ( رأيت المشايخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان ۳6" ۰ وكان إذا دخل عليه الإمام السنوسي 
تبسم له » وفاتحه بالكلام » وقال له : ( جعلك الله من الأئمة 
المتقين 6 قال العلامة ابن مریم : ( فحقّق الله فراسته ودعوته فیه)۲. 

وفي صغره كان إذا مر مع الصبیان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه على رأسه وقال : نقرة خالصة !“ . 

ويظهر أنَّ محبة الصوفية قد تبلت فوَادَهُ » فسعی سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم » وهي ليست بطريق قال » بل جد ومثابرة وفعال » ولذا 
تجد الشكاية بطيٌ بساطها » حتئ قال الامام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هلذا أن يوجد عالم جمع له علم الظاهر والباطن 
على أكمل وجه ؛ بحيث يُنتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 


)۱( انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۱۱ ) . 

(۲) انظر « نيل الابتهاج »( ص۱۱۱ ) . 

(۳) انظر « البستان » ( ص۲۳۸ ) ۰ و« نيل الابتهاج » ( ص ۵۷۲ ) ۰ و« تعریف 
الخلف ۱۸١/١ (٩‏ ) . 

(5) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۵۷۱ ) . 


۱۸ 


الندور › فمن وجده فقد وجد كنزاً عظيماً دنيا وآخری . فليشدٌ عليه 
يده ؛ لثلا یضیع عن قرب فلا یجد مثله شرقاً وغرباً ‏ بدا ) . 

عقّب على هلذه الكلمة الشيخ الملالي تلميذ الإ مام : ( وكاأنه ۳ 
به لنفسه › فلم یلبث بعده حت خطف-. فکانه کاشفتا بذاك : 
ولا شك أنه لا پوجد مثله بدا )۳ . 

وقال العلامة الشفشاوني ( واشیاخه وأشیاخ ابن زكزي واحد ؛ 
ومن آشیاخهما العالم ال رسال الا » بسکون اللام وفتح الهمزة وضم 
الیاء وکسر اللام > وهو آول من آدخل علم الکلام إلى المغرب في 
الازمنة المتأخرة » والشیخ ابن مرزوق شارح ١‏ البردة » » والشیخ 
آبو عبد الله بن العباس شارح « لامية ابن مالك » ۰ والشیخ آبو العباس 
العقبانی » والشیخ آبو عبد الله بن الجلاب » آفادني بذلك شیخنا 
آبو عبد الله محمد شقرون بن هبة الله )7 . 


امم 
قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه أعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي > وابن أبي مدین › والشیخ يبحيى بن محمد » 
وابن الحاج البيدرى 3 وابن العباس الصغير ¢ وولى الله محمد القلعى 


(۱) انظر « نيل الابتهاج )( ص 555-5050 ) . 
(۲) انظر « دوحة الناشر 6( ص ۱۲۲ ) . 


۱۹ 


ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة » وغيرهم من 
الفضلاء )۲۲۲ . 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الاخذین عن الإمام 
السنوسي ۰ وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 

وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة أقرانه » وأعيان 
أهل زمانه. . الإمام الشيخ العارف بالله تعالی أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب ( زروق ) » والمتوفئ سنة ( 899ه ) على جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شيوخه » وقد نص على 
التلمذة للوؤمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
اال 

ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به » وحضروا عموم مجالسه دون 
القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي . 
المتوفی سنة (۸۹۳۸-) . وقد أرَحَ له ولسيرته العطرة في ١‏ ثبته » 
المشهور » ومن جملة ماقاله : ( لقيته رضي الله تعالین عنه . 
وحضرت مجلسه الغاص بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص ۰۷۲ ) . 
( انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص۱۳۱ ) » وقد ماز الإمام زروق عن الإمام السنوسي 


من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي 4 ولم تكن للإمام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية : 


۳+ 


قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان أمَّئها الله تعالین » وحضرت 
« الفاتحة » وآوائل سورة «البقرة » تقرأ عليه بالسبع > وكتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » » كان يُقرأ عليه فی بعض مجالس حضرتها 
وكام على اعادينه بالكلام اي رودل عا امه في ا 
وغیره من كتب المجلس . 

وحضرنا - يوم سلمنا عليه إثرَ " ما صلينا العصر خلفه ‏ « عقيدته 
الصغری » : تقرأ بين يديه » يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوت واحد إثرَ سلامه من صلاة 
عصر يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل علی 
الذکر ٩۲)‏ . 

وقال : ( ولم تقدّرْ لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
ای د ای مات lg‏ 
لها وقتاً > فعاجلته - قَدَّسَهُ الله تعالی - امه » ولم آنل من ذلك 
الاب )۲۱ . 

٠ 5 1"‏ . | 7 
فاد وم الما 

تنوّعت تاليف الامام السنوسي في المكتبة الاسلامية » وهو واحد 
ممن آکثر من التألیف » ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
(0) انظر « ثبت آبي جعفر البلوي »۱ص 575 ) . 


(0) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي ۱6.ص ۳۷ ) . 


۳۱ 


مخلفه العلمي » وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باباً خاصاً للحديث 
عنها » وستری بين يديك كل التآليف التي ذكرها ۽ وهي" : 

- « المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي » : وهو آول 
مولفاته » وکان عمره حين کتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك » وسيأتي خبره مع الشیخ العارف بالله الحسن 
آبرکان وآمره له بإخفائه حتول يبلغ سن الأربعين”* . 

١ -‏ عقيدة أهل التوحید » أو « العقيدة الکبری ۳۳" : وهي آول 
ما صّف في علم التوحید » وعبارتها متينة مستصعبة كما نصصّ في 
« شرح العقيدة الوسطی )5 . 

- « عمدة آهل التوفیق والتسدید » أو « شرح العقيدة الکبری » : 
وهلذا الشرح يعدٌ من آوسم الکتب العقدية التي لها الامام . 

. العقيدة الوسطین »: وهي آخصر من «الكبرئ» وفوق «الصغری»‎ ١ 

- «شرح العقيدة الوسطی » : وهو من عیون ما ألّف في علم 
التوحید . 


. ) ۱۰۲ انظر « المواهب القدستة »(ق‎ )١( 

(۲) انظر( ص ٤٤‏ ) . 

(۳) کذا كان یسمیها الامام السنوسي نفسه ‏ أمّا الزيادة في عنوانها الأصلي 
( ص۲١٠‏ ) : ( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقلید. . . ) إلى آخره ‏ 
فهي وصف لها » ولیست جزءا من اسمها كما یری ذلك کل من العكاري 
والحامدي » مع إثبات الملالي له . 

(۶) انظر « شرح العقيدة الوسطی »( ص ۱۲۳۳ ) . 


۳ 


- « العقيدة الصغری » المعروفة ب « آم البراهیین » و« ذات 
البراهین » و« السنوسية الصغرى » : وهي درّة ۱ عقاشده  »‏ 
والمقصودة بقولهم : ١‏ عقيدة السنوسي » عند الاطلاق » وکتب لها 
من الذیوع ما لم يكتب لغیرها » وأقبل علیها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً » قال العلامة الملالي : ( وهي من أجل العقائد . 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر » وقد آشار الشیخ 
رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها )”'* . 


١ -‏ شرح العقيدة الصغرى » ۰ ويعرف أيضاً ب « توحيد أهل العرفان 
ومعر فة الله ورسله بالدلیل والبرهان ) » وب ( شرح أم البر اهین ) وهو 
أيضاً قد کتب له الذیوع والانتشار في الافاق » وکم من حاشية وضعت 
عليه . 


يمد 


- « صغرى الصغری ۲۲ : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 
( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار » وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
الصغرى » المتقدم ذكرها الان » ولهلذا يقال لها : « صغرى 
الصغری » » وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالین من كل آفة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية » وذلك أنَّ والدي لما قرأ على الشيخ 
رضي الله عنه « عقيدته الصغری » وختمها عليه بالتفسير غير مرة.. 


. ) ۱۰۳ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 
دیع رسفا‎ SNe NLNE, © 
. الصغرئ » كما سترئ‎ 
۳۳ 


رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغری ۷ ۰ بحيث 
يمكنه درسها وحفظها » فعمل له هلذه العقيدة » وكتبها له بخطه . 
وقد نبّه رضي الله عنه فيها على نكت فائقة ودرر رائقة » لم يذكرها في 
« العقائد » السابقة )۲۲۷ . 

- « شرح صغرى الصغری » : وهو شرح نفیس ‏ لا يستغني عنه 
ونكت غريبة 6" . 

- « المقدمات » ويعرف أيضاً: ب «المقدمة» : قال الشيخ 
الملالی : ( ومنها « المقدمة » التى وضعها مبينة ل « عقیدته 
الصغری » ۰ وهي قريبة منها في الجرم ۳6" ۰ وهي ثماني مقدمات . 

- « شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معین لطلاب 
الأصول وعلم الکلام » خصوصاً في مرحلة التمهید . 

- عقيدة کتب بها لبعض الصالحین : قال الشیخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد على من زعم وأثبت التأثیر للأسباب 
او 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »(ق ۱۰ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدسية (ق ۱۰ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية (ق ۱۰ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰ ) . 


۳ 


- « شرح أسماء الله الحسنی » : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من آسمائه تعالی.. يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا وكذا)“ ۰ ولا یخفی تأثره بحجة الإسلام 
الغزالى بذلك . 

- شرحه للتسبيح الذي حض عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملالى » وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد له والله 

- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 

5 « المنهج السديد في شرح كفاية المريد) »> ويعرف أيضاً 
ب ١‏ شرح الجزائرية » : وهو شرح لمنظومة الإمام الفقيه أبي العباس 
آحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهى قصيدة لامية من البحر البسيط › وعرفت أيضاً ب 
الإمام السنوسي شرحها » وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »)(ق ۱۰ ) . 


(۲) انظر « المواهب القدسية » (ق ۱۰6 ) ۰ وقال العلامة البلوي في اسم هلذا 
المولف : ( ۱ کلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات ) چزء ) . 


۲6 


بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها » فوضع عليها هلذا الشرح الجليل › 
م 5 يب 3 ھڅ م ۱( 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتی ) ۰ . 
5 ٍ 

١‏ مكمل إكمال الإكمال » للإمام الاب : وهو في شرح ۱ صحيح 

الإمام مسلم » ۰ قال الشيخ الملالي : ( زاد فيه نكتاً غريبة ودرا 
a ۰‏ 0( 

عجيبة » وهو في سفرین کبیرین ) ` . 

ِِ" شرح صحیح الإمام البخاري » : قال الشیخ الملالی : ( ولم 
یکمله ) » وذکر أنه وصل الی ( باب من استبرأ لدینه ۲۳۲ . 

- ( شرح مشكلاات صحبح البخارى » : وفعت هلذه الأحاديث 
المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعيف البیان . 

- « مختصر شرح الزركشي على صحیح البخاري » : قال الشیخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )"۴ . 

- « مختصر حاشية التفتازانی على الکشاف » : ولعله مختصر 
لطیف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الکشاف » لم تکتمل . 

« شرح الياسمينية » : قال الشیخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
)١(‏ انظر « ثبت آبي جعفر البلوي »۱ص 14۱ ) . 
( انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰6 ). و« الامام العلامة محمد بن یوسف 

السنوسي وجهوده في خدمة الحدیث النبوي الشریف » للاستاذ الدکتور 
عبد العزیز دخان . 

(۳) انظر « المواهب القدسية »(ق ١٠١5‏ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية 6( ق ٠١١‏ ) . 


۳۹ 


ب ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغره » ورأيته 
يكنا ا 

- « شرح جمل الخونجي » في المنطق : لعله لم یکمله ‏ قال 
الملالي : ( ریت منه کراریس )۳۲ . 

- « شرح إيساغوجي » في المنطق : قال الشیخ الملالي : ( وهو 
لأبي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الرْبَاط ابن علي بن آبي [بکر ] 
1 5 ۱ : ۳ 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم » كثير العلم )"" . 

- ۱ شرح مختصر الامام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صعب من عبارة الامام ابن عرفة » قال الشیخ الملالي : 
( وأخبرني الشیخ رضي الله عنه قال لي : کلام ابن عرفة صعب جذا » 
وخصوصاً فى هلذا « المختصر ۲*۷ » وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

- « المختصر فى المنطق » : وقد زاد فيه زيادات على « جمل 
الخونجي » . 

_ « شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه کتابه السابق ذكره . 
وهو ممًا يُكتفئ به فى هلذا الف ؛ ففيه جل ما يحتاجه | : لمتكلم . 


(۱) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۱ ) . 
( انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۲۱ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدستة »(ق ۱۰۲۰ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدستة )( ق ۱۰۷ ) . 


۷ 


- « عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 
علم الأسطرلاب »: و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله الحباك . 

- « شرح أرجوزة ابن سينا» : قال الشيخ الملالي : ( لم 
يكمله )20 , 

. مختصر في القراءات السبع » : لم يعرّف به الشيخ الملالي‎ ١ 

- « شرح الشاطبية الکبری » : قال الشيخ الملالي : ( وقد رأيته 
به ير 00 

- « شرح المدونة » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه » ولا آدري هل كمّله أم 
لا ) . 

- « شرح الوغليسية » في الفقه المالکي : قال الشیخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً » ولم یکمله )۳۲ . 

- نظم في الفرائض : قال الشیخ الملالي : ( وصدره : [من الرجز] 

الحمدٌ للمميتٍ ثم الباعث الوارث الارض وغیر وارث 

وقد رأيته بخطه رضي الله عنه »> وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل كمله أم لا )۳ . 


. ) ۱۰۷ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )١( 
. )۱۰۷ انظر « المواهب القدسية »(ق‎ )۲( 
. ) ۱۰۷ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )۳( 
. ) ۱۰۷ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )٤( 


۳۸ 


. مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف‎ ١- 
مختصر الروض الأنف » فى السيرة النبوية الشريفة : وأصله‎ « - 
. ) للسهيلي » قال الشیخ الملالي : ( ولم یکمله » والله أعلم‎ 
: مختصر بغية السالك فى آشرف المسالك » فى التصوف‎ « - 
۲ وأصله للساحلي المعروف بالمعمم‎ 
: شرح آبیات في التصوف منسوبة للإمام الالبيري : ومطلعها‎ - 
) من مخلع البسیط‎ ( 
ریت ربي بعین قلبي فقلت لا شك آنت آنت‎ 
. شرحها على طريقة أهل الحقائق‎ 
: شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفین في التصوف : ومطلعها‎ - 
) من الطویل‎ ( 
نطو بماء الخیب إن کنت ذا سر ولا تیمَمٌ بالصعید أو الصخر‎ 
) شرح لبیتین لبعض العارفین في التصوف : ومطلعهما: ( من الخفیف‎ - 
طلعّت شم مَنْ َحبٌ بلیل فاستضاءث وما لها من غروب"‎ 
شرح العقيدة المرشدة » : قال الشیخ الملالي : ( رأيته مُکتّلا‎ « - 
۱ 5 ۴ 
وقد آورد البيت ( ق ۱۰۷ ) مغلوطاً‎ » ) ٠١١ كذافي « المواهب القدسية » ( ق‎ )۱( 


(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۷ ) . 


۲۹ 


- « الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجرُوم » : وهو شرح ل 
۱ الاجرومية» في علم النحو » قال الشيخ الملالي : ( رأيته بخطه 
کڈ )20 , 

١ -‏ شرح جواهر العلوم » في علم الكلام : والأصل للعلامة العضد 
الإيجي » وهو على منهج الإمام البيضاوي في « طوالع الأنوار » » بل 
بحر هنذا الكتاب )0 . 

- « تفسير القران العزيز » : وصل فيه إلى قوله تعالل من سورة 

کہ وو ميرح 

( البقرة ) : « اوليك عل هدى من ديهم ولیک م تِن > 
[البقرة : ۵] 

- « تفسیر سورة ص » وما بعدها إلى آخر القران الکریم : قال 
الشیخ الملالي : ( ولا آدري إلى ما انتهی إليه من السور )”" . 

قال الشیخ العلامة الملالیٌ المؤرخ لسيرة الامام السنوسی بعدما 
آورد جميع هلذه التصانیف : ( فهلذا ما علمنا من تألیفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما کتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »(ق ٠١١‏ ) . ۱ 
() انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۷ ) » والمعنی : کتاب البيضاوي نقطة في 


عر هل | الک ات وه وزو ع الخ کیراب 
(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۸ ) . 


۳۰ 


عنه ؛ لكبرها واستقلالها بنفسها » وما کتب من المواعظ والوصايا 
والرسائل والخجب التي يطلب فيها . وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء ٩)‏ . 

ونم كتبٌ فيها تأمُل عند نسبتها إليه . فليقع الكلام عليها : 

« حقائق السنوسي ۰ ويعرف أيضاً ب « الحقائق في 
التعريفات )7( ۲ : ما تراه من الحدود والتعريفات في هلذه الرسالة جِلَّهُ 
للإمام السنوسي . وللكنه ليس هو المولف لهلذه الرسالة » وإنما هي 
لشيخه الإمام الحافظ عبد الرحملن الثعالبي الهواري » وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح العقيدة الصغری » لتلميذه الإمام السنوسي › 
هلذا الشرح الذي اعتنی فيه الإمام ببيان كل مصطلح دائر في علم 
الكلام » ويظهر أنَّ جمعها قد راق لشيخه الإمام الثعالبي » وللكن لما 
كانت هلذه المادة للإمام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هلذا 
ما يظهر والعلم عند الله تعالئ . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيراً 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
كتب الإمام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعریفات ‏ وأيَّاً ما كان 
الأمر فالكتاب نافع ومفيد . 

- « توحيد أهل العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 


( انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۸ ). 
(۲) ذكره البغدادی فى ۱ هدية العارفین (٩‏ ۲۱۷۱/۲ ) . 


۳۱ 


ذكره البغدادي في «هدية العارفين » » وللكن نب أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو « شرح أم البراهين "۰ وقد سبق ذكره في تاليف 
الإمام السنوسي”'*» وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

« العقد الفريد في حل مشکلات التوحيد » : قال البغدادي في 
( هدية العارفين » : ( وهو شرح « لامية الجزائري » في الكلام  "”)‏ 
وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السديد 
في شرح كفاية المريد » » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بهلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل ١‏ الجزائرية » ! 

١ -‏ نصرة الفقير في الردٌ على أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
أيضاً في « هدية العارفين »۲*۳ » ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة"** ‏ 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق أبي الحسن الصغير » وكان منكراً للرمز والإشارة 
على طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ السنوسي 


)۱( انظر « هدية العارفين » ( 75١5/5‏ ) » و« شرح العقيدة الصغرى » ( ص 5١‏ ) . 
(۲) تقدم ( ص ۲۳ ) . 

. ) ۲٠١/۲ (٩ هدية العارفین‎  رظنا‎ )۳( 

. ) ۲۱۷۱/۲ (» انظر « هدية العارفین‎ )٤( 

(5) منها في المكتبة الوطنية في الجزاثر ( ۱8۹ ) (۳) ۰ والمکتبة الوطنية في 


تونس ( ۱۵۰۰۲ ) . 


بدن 


بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها » أما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتوی للسنوسي . . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 
عند المحققين . 

_ «العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
« تعريف الخلف برجال السلف » في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم ( عقيدة السنوسي السادسة » وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
عبد الرحمئن الجامعي. قيل : إِنَّ الشيخ وضعها للنسوان والصبيان )”''. 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة » أعلام أخرئ أطلقت عليها » يجدر 
إيرادها قبل الحديث عنها ؛ وهي : 

. » صغری صغرى الصغری‎ ١ 

_ ۱ العقيدة الحفيدة » . 

۲ عقيدة النساء » . 

. » عقيدة النسوان والصبیان‎ ١ 

. » العقيدة الوجيزة‎ ١ 

وهلذه العناوین كلها لعقيدة لطيفة جدًاً: لا تتجاوز الصفحتین › 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل > قريبة - كما وصفت - من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها » وللکن لا مستند يقطع بنسبة هلذه العقيدة 


( قوش الهش سا( ۵۱۱۲ 
۳۳ 


المباركة المتفق على ما فيها إلى الإمام السنوسي . بل النصنٌ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأغرون في إثباتها . 

نعم ؛ ا شروحها » واتفاق عباراتها » وتقدم هلذه الشروح 
تاريخياً ؛ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه . . قد يجعلنا نثق بنسبتها إلى الإمام السنوسي . على أن الامام 
السكتاني - وهو واحد من شرّاحها ‏ اکتفی بقوله : ( وكان من جملة ما 
نسب إليه - يعني : الإمام السنوسي - العقيدة المسماة ب « الحفيدة »)7 . 

وهلذه من الإمام السُكتاني كلمة إنصاف وتحقيق » ولو كان بين 
يديه حينها ما يؤكد نسبتها إلى الإمام السنوسي . . لجزم وقطع بذلك . 
للکنه اكتفئ بهلذه العبارة المشككة » ولم يعبأ بهلذا التشكيك مع 
حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

کت ( شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من أحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من آبحاثه . 

- « رسالة في الطب » أو «شرح حديث : المعدة بيت الداء ) : وهو 
کتابه في « شرح آرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف على بعض العناوين الأخرئ منسوبة إلى الامام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعرض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآليف الإمام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
( ناهيك بتنوير كلامه » واتقان عبارته » حتئن لا یجد المتعسف مدخلا 


(۱) انظر « التحفة المفيدة ۲۷( ص 3٠‏ ) . 
۳ 


للتعقب بوجه ولا بحال ¢ واتفای فحول الأولياء وأكابر العلماء على 
هی و۱ 

ونقل عن الامام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( کلام السنوسي 
فرص ا 


سل وام نے 

جمع الله تعالی للإمام السنوسي إلى عظيم علمه وبحبوحة 
عرق سا الأخلاق الحو یات نعي ا باق روط فا 
خيامه » فَعُهِدَ عنه أنه خير بد » تقي ورع زاهد » حلیم صبور » سكنت 
الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جميع خلق الله تعالی » هين 
لين القياد » شديد الحياء » كثير التواضع ۰ قليل الكلام والضحك . 
تجلّى عليه الخوف من الله تعالی ؛ فأكثر من إحياء الليل مناجیاً 
وأكثر من الصدقة والدعاء راجيا . 


ما سعة علمه : 

فاثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك » ولا سیما علم التوحید 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوني : ( كان من مشايخ المئة التاسعة » 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر » ( ص ۱۲۱ ) . 
(۲) انظر « دوحة الناشر ) ( ضص ۱۲۲ ) .. 


"o 


وتوفي علئ رأسها . فكان من جدّد لهلذه الامة أمر دينها على رأس 
تلك المئة كما آخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وكان 
من أكابر الأولياء » وأعلام العلماء » وتآليفه تد على تحقيقه وغزارة 
علمه )"'' . 

وقال العلامة الحضيكي : ( كان آية في العلم والصلاح والهدی والزهد 
والورع » له آوفر حظ في العلوم فروعها وآصولها » إذا تحدّث في علم 
ظنّ السامع أنه لا بحسن غيره » لا سيما في التوحید » وانفرد بعلم 
الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر الا خرج لعلوم الاخرة » لا سیما 
في التفسیر والحدیث كأنه يشاهد الاخرة ؛ لكثرة مراقبته لله تعالی )۲ . 

وقد جعل رحمه الله تعالی للعالم علامات یعرف بها ؛ حیث قال : 
( العالم حقاً : من يستشكل الواضح ۰ ویوضح المشکل ؛ لسعة فهمه 
وعلمه وتحقیقه » فهو الذي حضر مجلسه » ويُستمع فوائده )۳ . 

وقال العلامة ابن مریم في « البستان » : ( أمّا علومه الظاهرة 
فله فیها آوفر نصیب ۰ وجمع من فروعها وأصولها السهم 
والتعصیب )59 . 


. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر »( ص‎ )١( 

( انظر « طبقات الحضيکي »( ص ۲۳۹۵ ) . 

(۳) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰۰۵ ) » وقال مولفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
لهذا القول : ( وبموته فقد من یتصف بها . وان كان العلماء الحافظون 
موجودین ۰ لکن المراد العلم النافع المتصف صاحبه بالخشية » فهو في علوم 
الباطرن قطب وخاها » وشمس فياه 2 : 

(4) البستان( ص۲۳۹ ) نقلاً عن الملالي . 


۳۹ 


وما زهده وورعه : 

فحسبك بكلمته التى تنوقلت فى ترجمته ؛ حيث قال : ( حقيقة 
الولی العارف : من لو كشف له عن الجنة وحورها. . ما التفت إليها › 
ولا ركن لغيره تعالن ۲۳ ۰ فمن زهد بمثل هلذا فهو عمًّا دونه آزهد . 

وقد بعث إليه السلطان فى أخذ شىء من غلات مدرسة الول 
الصالح الحسن أبركان » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب في الاعتذار 
كتابة مطولة » فقبل منه(؟ . 

كان لا يأنس بأحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبغض إليه 
الاجتماع بأهل الدنیا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. . اشد كما 2 قال تلميذه الملالى : ( خرج نوها مكنا 
للصحراء » فرأئ فرساناً بثياب فاخرة على بُعد . فقال : من هنؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان » فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

ولقيهم مرة آخری » وما تمكن من الرجوع » فجعل وجهه للحائط 
وغطاه حتئ جازوا ولم يروه )۳۲ . 

ولما أراد ختم التفسير عزم على قراءة سورة ( الاخلاص ) يوماً 
( انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۲ ) » و« نيل الابتهاج ۷( ص1۲٩‏ ) . 


(۲) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۰۱۱ ) . 
(۳) انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۲ ) . 


۳۷ 


ذلك » فقراً اتور الغلاثة تفا واحداً ؛ خيفة حضور الوزیر عنده 
ورؤيته والاجتماع به 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ويقراً التفسير بحضرته على عادة 
المفسرين » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب إليه معتذراً بغلبة الحياء 
له » ولا يقدرٌ على التكلم هناك » فأيسوا منه . 
لحضور ؛ خيفة أن يُدمئ » فلا يظهك بالكلية حتئن تمر أيام الوليمة : 
وربما تخلف قبله أياماً . 

وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب » فإذا وجدها أنكر علئ آهل داره » وتغيّر كثيراً » وكان 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل یقیّل يديه ورجليه › 
وطلب منه قبوله هدية › فأبئ » ثم تبِسّم مطباً قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبئ ولم یرض لهم ذلك . 

ولعله كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
ااا ركو :للك وان ف اه 4 فوكت اتان وة 
بكثب ثلائین براءة » فكتبها وقال : هلذه مصائب ابتلینا بها . 


وكان یتمتی ألا یری أحدا وألا يراه اح وكان يقول , لا حاحة 
)١(‏ انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۷ ) . و« نيل الابتهاج ( ص٦٦٥‏ ) . 


۳۸ 


لى بأحد ولا بماله"“ » وقد قال فيه العلامة الحوضى”"' : ( من الكامل ) 
كم جاءّت الدنيا تسوق رئاسة 2 يبغي إليك تقوّباً أبناؤها 
فابیت عنها معرضاً مستحقر1 يي 


وأمَا عبادته وتبثله وخوفه من الله تعالى ۰ وحسنٌ معاملته مع عباده : 

فكان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سيرته وسريرته . 

كان رضي الله عنه طویل الحزن » کثیر الخوف » ولشدة خوفه 
یسمع لصدره أنين وهو مستخرق في الذکر ۰ فلا یشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحیماً متبسماً في وجه من لقیه » مع 
إقبال وحسن کلام » یتزاحم الأطفال على تقبیل أطرافه » لينا هيّناً حتول 
في مشیه » ما تری أحسن خلقاً » ولا آوسع صدراً ولا أكرم نفساً . 
ولا أعطف قلباً » ولا أحفظ عهدا . منه ؛ یوقر الكبير » ويقف مع 
الصغیر » ویتواضع للضعفاء یر في غاية » حتى 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا یعارضه آحد الا أفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية » مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان » 
والصبر على إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والاجلال في 


( انظر « طبقات الحضیکی » ( ص۲۳۱ ۲۳۷ ) ۰ وا نيل الابتهاج ۷ ( ص۵11 
0¥ ( 4 وفيها كل هلذه الأخبار 5 
(؟) انظر « المواهب القدسية »)( ق ۱۱۲ ) . 


۳۹ 


القلوب ما لم يئله غيره من علماء عصره وزهّاده . 

وكان جل وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته » 
وکر اخوال الا رة وهی ارت ها بقظ كل ا حل اا شا 
EN SR a‏ 

ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه مر به ذئب يطارده 
صیّاد وكلابُهُ فحبسوه ثم ذبح فلا وصل إليه وراه ملقى على الأرض. . 
بكئ وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري بها ؟! . 
دابة فى الأرض ) . 

وإذا رأى من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ » وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ينهئ مودبي الکتّاب عن ضرب الصبيان » ويقول : ( لله تعالیل مئة 
رحمة لا مطمع فيها إلا لمن انّسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم)”” . 

وزاره ففى مرض موته بعض العلماء وكان قد أساء إليه » فطلب منه 
العالم وتألّم جدّاًوقال : فقدت الدنيا بفقده . 
( انظر « نيل الابتهاج )( ص057-5055 ) . 


(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۵۷  )‏ و« طبقات الحضيكي (٩‏ ص۲۳۷ ) . 
(۳) انظر « نيل الابتهاج ۰( ص1۸٥  )‏ و« طبقات الحضيكي (٩‏ ص۲۳۷ ) . 
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وكان يتصدّق ويأمر أهله بالصدقة » لا سيما أيام الشدة والجوع . 
ويقول : ( من أحب الجنة فليكثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )۲ . 

وكان يؤثر الخلوات » ويزور المواضع الخربة للاعتبار » ويقول : 
اس انیا كو قف تيون 

وكان يقول : ( كم من ضاحك مع الناس وقلبه يبكي خوف ربه » 
فهلذا شأن العارفین ۳۲6 . 

وحالهُ مع الدنیا حال المسجون » فقلّ نومه وطال صومه » فکان 
ينام أول اللیل ويحيي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 
النوم متى استیقظ » وهلذا ما قد أثر في وجهه . 

وصدق فيه ماقيل : ( باطنه حقائق التوحید . وظاهره زهد 
وتجرید » وکلامه هداية لكل مرید )۳ . 

وهو مع هلذا كله شدید الحیاء » حتی انه كان یکتب الشفاعات 
للسلاطین حیاء ممن يسأله ذلك ۰ فلامه على ذلك آخوه لامه الشیخ 
علي التالوتي يوماً . فقال له الا مام والله يا أخي ؛ یمنعنی منه غلبة 
الحياء » ولا أقدر أن أقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا أدخلها!؟' . 
( انظر « نيل الابتهاج » ( ص۹۱۸ ) » و« طبقات الحضيكي » ( ص۲۳۸ ) . 
(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص519 ) » و« طبقات الحضيكي ۷( ص۲۳۸ ) . 


(۳( انظر « نيل الابتهاج ۷ ص۰1۵ ) . 
)٤(‏ انظر « البستان ( ص۲۶۱ ) . 


١ 


اال فى سملو اة من ألا عه 

كان رحمه الله تعالی يصوم يوماً بيوم صوم سيدنا داود علی نبینا 
وعليه الصلاة والسلام » ويفطر على يسير الطعام » ولا يبحث يوم 
فطره عمّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا یشرب » إن 
أي بطعام أكل » وإلا بقي كذلك ۰ وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم » فيقال له : لم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فيبتسم . 

وربما مازح بعض آصحابه » فلا تجد أحسن منه حينئذ » ولا يرفع 
صوته » بل یعتدل فيه » ویصافح الناس ولا یمنع من قبّل يده › 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً یعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 


كان يكره الکلام بعد الصبح والعصر » ویتراخی في صلاته بتکبيرة 
الإحرام بعد الإقامة » ولا یکبر الا بعد حين » وکان بعد صلاة الصبح 
في مسجده يقرأ آوراده » ثم یباشر باقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس على باب داره » ثم یدخل ويصلي 
الضحی قدر قراءة عشرة أحزاب » ثم یشتغل بالمطالعة نهارا . 

وکان بعد الزوال یخرج لخلواته إلى الغروب ‏ وأحياناً صلي 
الظهر مع الناس ثم یجلس يصلي ویتنفل ویقراً إلى العصر ۰ ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب ۰ فإذا صلی المغرب صلی ست رکعات » وبقي في 
مسجده حتی يصلي العشاء » ويقرأ ما تیسر . 
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ثم يرجع إلى داره وينام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة › 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر"" . 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 
من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القصّاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 

رن للد 

مثل الإمام السنوسي لا يعظم شأنه بحكاية كرامة له ؛ إذ حسبنا 
ما أكرمه الله به حين بوّأه هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه علم 
هدی لارشاد الخلق » واستنقذ بما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهين المتحيّرين » وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظيم . 

ومن اللطيف أن ترئ له بعض الكرامات ممزوجة بعلم الكلام ! 
وهلذا دال على صدق حال الإمام مع هلذا العلم المقرّب من الله 
تعالی ؛ فقد حکی العلامة الشفشاوّنی عن بعض الأولياء أنه ری والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفکر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سل الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكر في 


. ) ص۲4۶ ) » و« نيل الابتهاج ۷( ص۰۷۰‎ ( ٩ انظر « البستان‎ )١( 
< 


الجبل الذي كان آمامي ؛ وهو المطل على تِلمُسان » وكم فيه من 
جواهر » وكيف ركّبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أنَّ رجلاً اشترئ لحماً من السوق » فسمع الإقامة في 
المسجد » فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة » 
وكبّر على هلذه الحال » فلكًا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضح » فأرادوا طرحه فإذا هو على حاله بدمه › 
فقالوا : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح » فلم يتغيّر 
عن حاله ! 

فتذكر الرجل » فذهب إلى الإمام فأعلمه بذلك » فقال له : 
يا بنيَ ؛ أرجو الله تعالی أن كل من صلی ورائي لا تعدو عليه النار » 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك . 

ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) ۰ فرُوي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
فحاولت بكل حيلة فتحه فلم تفلح » فتوسلت بالشيخ وبجاهه عند 
ربه » ففتح الباب وانحلٌّ القفل ٩‏ . 

ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
( المقرب المستوفي ۷ له وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
عليه الشیخ القطب الحسن آبرکان. . تعجب منه » وآمر بإخفائه حتول 
(۱) نقلها صاحب « البستان » (ص۲44) عن الشیخ الملالي تلمیذ الامام السنوسي . 
(0) انظر « البستان ۷( ص۲۵ ) . 
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يكمل مُؤلفه أربعين سنة ؛ لثلا يصاب بالعين » ويقول له : لا نظير له 
فيما أعلم » ودعا لمؤلفه"'' . 

ومن ذلك : أنه رئی يوماً كثير الانقباض متغير اللون » فسئل عن 
ذلك » فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الامر » فقال : أطلعني الله تعالى 
علئ رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حينئذٍ صرت أتغير 
وأحزن إلى الان » فهلذا سبب تخیری"" . 

ومذهت الومام السنوسى کی الكرامة ووقوعها مذهت عامة 
المحققین من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحدیث عنها مختصرا 
تارة ومطولاً أخرئ في « سنوسیاته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجُم قدرة الله تعالی ولم تقصر من شأن الکرامة في « شرح العقيدة 
الوسطی » إذ قال فیها : 

( فکرامات الأولياء باعتبار ظهورها تکاد تلحق بمعجزات الأنبياء » 
وإنكارها لیس بعجیب من أهل البدع والاهواء ؛ إذ لم یشاهدوا ذلك 
السنة ؛ حيث قال فیما روي عن إبراهيم بن آدهم آنهم رآوه بالبصرة یوم 
التروية وفي ذلك اليوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك یکفر ۱! ۳۲ . 

ولك أن تتأمّل كلمته المتواضعة المنکسرة حینما حکیل شروط 
( انظر « البستان »( ص۲۵ ) » و« نيل الابتهاج ۷( ص۰۷۱ ) . 
(۲) انظر « نيل الابتهاج (٩‏ ص1۹٩‏ ) . 
(۳) انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص ٩۱۰‏ ) . 


۶ ۵ 


الولي التي ذكرها الامام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام آولیاء الله تعالىى وخاصة حضرته . ا تون التمني » 
خرف من عير الوخد والدرفان اللي اضرا احج وغانوا که 
بقدر الإمكان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العیان أو ما يقرب 
منها. . فوق ما الكثير علیه من درجة البرهان ٩)‏ . 


مه و 4 


لوجرا لا مه مرها 

لندع الشیخ محمد بن عمر الملالي تلمیذ الامام السنوسي یرسم لنا 
هلذه اللوحة وهو يحدثنا عن ساعات اللقاء والرحیل عن هلذه الفانية 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالین : 

( كان رضي الله عنه في آواخر عمره کثیر الانقباض عن الخلق » 
لا يكاد ینبسط مع آحد كما كانت عادته قبل ذلك » ویشق عليه الخروج 
إلى المسجد للاقراء والصلاة » ولا یخرج إليه في بعض الأيام الا حیاء 
من الناس الذین ینتظرونه في المسجد للصلاة 

ولمّا آحس رضي الله تعالی عنه بألم مرضه الذي توفي منه. . انقطع 
عن المسجد > فسمع الناس بمرضه » فصاروا يأتون إلى المسجد فلا 
يجدونه › فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رؤيته لهم » فأخبر 
الشيخ بذلك . > فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 
الناس » فإذا رأوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورؤيته . 

فخرج يوماً وأتى لباب المسجد » وأراد الصعود إليه » فلم يقدر . 


. ) ۵۲۱ انظر « شرح العقيدة الوسطئ ۷( ص‎ )١( 
٤٦ 


فقال : كيف آطلع إلى المسجد يا ربٌ ؛ أو كما قال ۰ فهم بالرجوع 
لی داره فبدا له خوفاً من أن يدخل على الناس حزناً برجوعه » فتكلّف 
مود ای آلمسه + رسلیع پلاني سا مسر بير hl‏ 
يكمل الصلاة إلا بث بشق النفس > وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره » فبقي إلئن صبيحة يوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً » فقال لها : لا أقدر على شىء » فقالت له : 
واي شيء بك ؟ فقال لها : آنا تخلفت » ثم غاب عن حسّهِ » فبقي 
عن تلك الحا النهار كله 

ثم كلّمنه زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكَ ؟ أو قريباً 
من هلذا » فقال لها : إن الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنيا » 
فسمعت قائلاً يقول لي : اترك ما أنت عليه فقد قرب أجلكٌ . ثم قال : 
لا أستطيع أن سر ك بقية ما رأيت » أو كما قال . 

ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
أيام » وفي كل ساعة يتقو مرضه وتضاعف ألمه و تضعف فوته 
وحركته » ويثقل لسانه > وهو مع ذلك ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا أنَّ 


(۱) وقد ذكر الملالي في « المواهب القدسية » ( ق ۱۳ ) أنه بلغ به الجهد حتئ عجز 
عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالول أبا حنيفة حيث قال 
بسقوطها ) يعنى : الصلاة . 

۷ 


بالكلية » ثم تجده مع ذلك یکلم من کلمه » ویسلم على من سلّم عليه 
او شیر له : 

فلمًا قدب أجلَهُ بثلاثة أيام دخلته سكرات الموت » فرجع يتأرّه 
بالقهر ویمیل یمیناً وشمالاً » فنظرت الیه وقد احمّت وجنتاه وأرخیت 
عیناه وشفتاه”'' » واشتد نمْسّهُ » وتقوّئ صعوده وهبوطه ۰ فلم آملك 
صبرأً على البکاء بما عاینت من شدة مقاساته وعظیم صبره على ذلك » 
ففارقته وظننت أنه لا يبقئ تلك الليلة » وکانت ليلة السبت ۰ فبقي في 
النزع تلك الليلة والأحد إلى بعد العصر » فكان ابن أخيه حينئذٍ يلقنه 
الشهادة مرة بعد مر فالتفت الشيخ له وقال بكلام ضعيف جدًا : 
وهل ثم غيرها ؟! يعني حرطي اه بانیم یی بكار هديا بده 
يعارت اموس تي 

فحینتذ استبشروا بذلك » وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل » ليس 
yy‏ 

وكانت بِنَهٌ رضي الله عنها : تقول له حینئدٍ : تمشي وتتركني ؟ ! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالین . 

وكانت في يده رضي الله تعالی عنه سبحة » فلمًا اشتدٌ مرضه سقطت 
السبحة من يده » فبقي كذلك ما شاء الله » ثم التفت إلى السبحة فلم 
يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : نفسه . 


وكان رضى الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يجعلنا 


. ) ٩۳ وانظر هنا« المواهب القدسية » ( ق‎ )١( 


۸ 


وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتى الشهادة عالمين بها . 
عشر من جمادی الاخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 


وآخبرتني والدتي رحمها الله تعالی عن بنت الشیخ رضي الله عنها 
آنها شمّت رائحة المسك في البیت بنفس موت آبیها > وشمّته أيضاً في 
جسده » والله تعالی آعلم . 

نسأله سبحانه أن يقس روحه » وآن یسکنه في آعالي الفردوس 
فسيحة » وآن یجعله ممّن یتنعم في کل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظیر والمثال » وأن ینفعنا به في الدنیا والاخرة » وآن یجمعنا معه 
بفضله وکرمه في آعلی المنازل الفاخرة » بجاه سیدنا ونبینا ومولانا 
محمد صلی الله عليه وعلین آله عدد خلقه » ورضا نفسه ‏ وزنة 
عر شه ای ۰ و 


قال العلامة آبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري یوم الاثنين بعده 
حذاء قبر آخیه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي""" قدس الله تعالى 
روحه بعین وانزوته خارج باب الجیاد » حضرنا جنازته » وکانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فیها بالناس ۰ وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناء یلیق مثله » وتأسّف الناس لفقده وبحق » وکانت 


)١(‏ انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشیخ محمد بن عمر الملالي 
( ق ۱۵۸ ) . 
(۲) مه غير مرة أنه التالوتی . 
۹ 


3 1 َك 
سنه يومئذ ستا وخمسين سنة » نفعنا الله تعالین به » وجمعنا به في 
مستقر رحمته » إنه ولى ذلك والقادر عليه )۲۲7 . 


مب 


وممّا رثاه الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 


الحوضى بعد وفاته" : 


ما للمنازلٍ أظلمّتْ أرجاؤها 
هلذا الذي ورث النبی فأصبحتْ 
هلذا الذي تبع النبي وصحه 
يا يها النفسٌ المقدسة التي 
NET‏ ان نا ای ار 
أخلاقكَ التسلیم یصحّها الرضا 


( من الكامل ) 
والارض رجت حينَ خاب رجاؤها 
عللٌ الضلال به استفيد دواؤها 
فانجاب عن سُبْلٍ الهدئ ظلماؤها 
لبقائها المحمود كان فناؤها 
کل العلوم بِدَتْ لنا آنحاژها 
یا لامراض القلوب شفاؤها 
بالل منشورٌ عليك لواؤها 


بلث ترابه سحب الرضوان » وجعل الله مستقره فرادیس الجنان . 


(۱) انظر « ثبت آبی جعفر البلوي »( ص 1۳۸-4۳۷ ) . 


(۲) 


۵ ۰ 


انظر ‏ المواهب القدسية 4( ق ۱۱۱ ) . 


كت 
ي تاتيللا ا م نوي 

قال العلامة المؤرخ الشفشاوني ف ال السنوسي : ( وعقائدة 
الخمس وشروحائها م مِنْ أفضل ما ال في الإسلام ؛ وهي : 
( المقدمة » » و(« الصغری . و« صغرى الصغرئ » . و« الوسطئ ۹۳ 
و« الكبرئ ۲۲ ۰ وهي كلمة ذهبية في تقويم « السنوسيات » . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضي المكناسي في التعريف بالإمام السنوسي 
اال تا با 

تسا ( السنوسیات » بشروحها مما تشیّث بذاكرة التاریخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التألیف العقدية eT‏ 
ودخولها مكتبة علم الكلام بكل ثقة ورصانة. . كان ل « السنوسيات » 
أعظم الأثر في الغرب الإسلامي ثم شرقه ؛ إذ دخلت بقدم راسخة 
سلسلة التعليم المنهجي لعلم الكلام ؛ بما تميّرت عن غيرها من كتب 
الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح . إلى الوسيط › 
ثم إلى سعة البسيط . 

هلذا الترتيب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعاً ؛ 


. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر »( ص‎ )١( 
. ) ۱۶۱/۲ (۷ انظر « درة الحجال‎ )۲( 


۱ 


فقد سبق إليه من قبل أعلام علم الكلام » فلحجة الإسلام الغزالي 
مثله ؛ في « قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد» » وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني شبهه ؛ 5 
« تهذيب المنطق والكلام ) و«المقاصد » و« شرح المقاصد ) . 
وكلاهما من أقصى المشرق الإسلامي » وللكن البديع في سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحياؤه وكشفه الالهامي عن ترتع هلذه السلسلة 
المباركة مناحيّ النظر والتدريس في علم العقائد في المستقبل 
القریب » بل إِنَّ تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » کل هلذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل › 
مُلِمَآً بضعف الضعيف وبلادة ذهنه » وشرود النّصّف النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي على حدّته ونباهته » واكتفاء الموفق 
بلمحته وإشارته . 

كل هنذا هو بعض ما أدركه الإمام السنوسي لتنفذ همه في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبيان الکتّاب » 
وعامّة آهل الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي همهن بيوتهن وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 
المدقق الحريص على نفائس العلم وخلله » والباحث الغوّاص في 
لججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغرئ صغرى الصغری » إلى « شرح 
العقيدة الکبری 4 ومن تقلید أعمئ إلى تحقیق أسمئ › فسبحان 
الفتاح على ما فتح ! وله الحمد تعالی على ما أعطئ ومنح . 

ومكنة الامام في علم الکلام صارت مضرب مثل ۰ حتی قال الشیخ 


o۲ 


أبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي إذا ذكر علم الكلام : ( ما رأيثُ 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي"'' . 

وقبل رحيل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنيا الفانية. . قرت عينه 
حينما رأئ مؤلفاته - وعلئ رأسها « سنوسياته » - قد آقبل عليها طلبة 
العلم » بل اد بعض شيوخه نظر فيها واستخرج ما سُّمّي بكتاب 
( حقائق السنوسي »© . 

ما الناظر في كتب فهارس المخطوطات فسيرى الأثر الكبير الذي 
أحدثته « السنوسيات » ؛ إذ أعملت العلماء أقلامّها في شرح متونها › 
والتحشية على شروحها » ولا سيما « الصغری » و« شرحها » » فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحديداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لكتاب في 
رحاب المكتبة الإسلامية . 

والبديع في منهج السنوسي في « سنوسياته » المباركة هو التأليف 
المتراكب الذي لا بد فيه من جديد مفيد » فالمتون على تفاوت حجمها 
تری فيها تكراراً في معالمها العامة » وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض ٠‏ وتنويع في الدليل والمثال » وزيادة تنفرد بها كل « سنوسية » 
لا توجد في غيرها » وكم تری للعلماء نقولاً وتحريرات عن إمامنا 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » » أو 
« شرح العقيدة الوسطی » » أو « شرح العقيدة الصغرى » › 
ولا يمكنهم الاكتفاء ب شرح العقيدة الکبری » مثلاً عن غيرها . 


. ) 177-١7١ نقله العلامة الشفشاوّنی فى « دوحة الناشر » ( ص‎ )١( 
o 


وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب » 
فقد كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلّدين من جميع الشرائح 
فتراه يخاطب العامي والمختصّ » والصغير والكبير » والأمة 
والصبي ‏ بلغة حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق 
عبارة » ومع هلذا كله جاءت « سنوسياته » حلوة الكلمات » رائقة 
العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الإشارات المعرفية على طريقة السادة الصوفية › 
ولبعض الأدعية الرقيقة التي يختم بها فصوله علئ سبيل الإيناس 
والتذكير › وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم 
والأقوال التي ترطب جفاف النص وتطيّي من خشونته » وكم لهلذا 
یمن ادر طيب » وطمأنينة تسري في النفوس » فلله درّه من عالم 
نحرير موق ! 

وقد لوّح الإمام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة في عرض الاعتقاد 
بالمقصود ۰ وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 
قال في طالعة كتابه « المنهج السديد » المعروف ب « شرح الجزائرية » 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الامام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه 
إلى حلاوة النظم المستميلة للطباع تة كراد البرهانية للعقائد على 
التمام > ثم وشحها بخطابات تصوفية : تهرٌ النفوس النائمة لتعظیم جناب 
الحق ویدخل بها الضعیف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سئّة الله 
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تعالئ في تقرير الأدلة في كتابه العزيز » ثم سئة مصطفاه الرسول . 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة › 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول ٩۳)‏ . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حینما رآوا عقائد السنوسي بكب لها التوفیق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالامام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في « طبقاته » : ( ولما أف بعض عقائده آنکره کثیر من 
علماء وقته » وتکلموا بما لا يليق » فکثر تخیره بذلك » ثم رآی في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً علئ رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس » فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين » 
فخرسوا من حينئذٍ › ثم أقرُوا بفضله ۳" . 

ولعلَّ الرغبة الجامحة التي حملت إمامّنا السنوسيّ إلى منصّةٍ 
الإمامة في علم الكلام والتوحيد. . هي حسنٌ ظنه بهنذا العلم » وصفاء 
دق تعلّمه وتعلیمه ؛ تعرف نذا من قوله رحمه آله تعالی : ( لیس 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالی ومراقبته غير التوحید » وبه 
یفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالی ۲۳6 . 

فحالفه التوفیق والتأیید » فرقي دَرجٌ هلذا العلم حتی رس فيه › 
(۱) المنهج السدید (ص ۲۲ ) . 
(۲) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۷ ) . 
(۳) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۵ ) . 


۵ ۵ 


وصارت تآليفه في علم التوحيد يُشار إليها بالبنان » ووسمت 
بالفضل . حتئ قيل فيها : ( وعقائده كافية فيه » خصوصاً 
« الصغرئ » » لا يعادلها شيء من العقائد كما أشار إليه )230 . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر علئ نفسه ألا 
تفارقه ۱ عقيدة السنوسي الصغری » ۰ وقد جعلها في جيبه على جلالة 
قدره وعظيم انصافه "۳" . 

ومن جملة المبشُرات التي رئیت : ما حکاه تلمیذ الإمام السرم 
الشیخ الملالي في « المواهب القدسية » حيث قال : ( حدثني بعضهم 
أنه مات قریبه » وکان صالحاً » فرآه في النوم » فسأله عن حاله . 
فقال : دخلت الجنة » فرأيت ابراهیم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبياناً 
( عقيدة السنوسي 4. يدرسونها في الألواح یجهرون بقراء‌تها )"۳ . 

وقد بلغ شأن « السنوسیات » عموماً و« شرح الصغری » خصوصاً 
شأواً جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من ذلك » لامن باب 
الاعتراض علی ما حوته من علم جد » بل أن يخطأ ما سواها لمجود 
مخالفتها » حتئ قال العلامة الشيخ حسن العطار في « حاشيته على 
شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هنذا القائل عاش حتى الآن ؛ 
ليرئ ما يقوله المدرسون في دروسهم » بل ما ينقله المؤلفون في 


. انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰14 ) نقلاً عن تلميذه الملالي‎ )١( 


(۲) انظر « دوحة الناشر » ( ص ۱۳۲ ) . 
(9) انظر «المواهب القدسية» (ص ۰۱۰۳ ونقله العلام التنبكتي في « نيل 


الابتهاج ۷( ص۵۷۱ ) . 
01 


عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا « الصغری » وما كتب 
عليها من الحواشي والشروح عمدة وإماماً » ولم تطمح نفوسهم بما 
قرره محققو هلذا الفن في كتبهم ۰ حتئ إنه لو أتي لواحد منهم بنقل 
ساطع أو برهان قاطع.. لم يعدل عمًا استقر في ذهنه مما يخالف 
الصواب » وقال : لا أعدل عمًا رأيته في ذلك الکتاب ۳6" . 


وهلذه الكلمة من شيخ الأزهر العلامة العطار يقدر قدرّها العالم 
والموفق » فحاشا أن يفهم منه الطعن في « السنوسيات » » بل هو تنبية 
على ألا تجعل ‏ لا سيما « الصغری » و« شروحها "- كلّ شيء في 
هلذا العلم المترامي الأطراف ٠»‏ فقد تری تحقيقاً في مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتى الآن ؛ ورأئ حال طلبة علم 
العقائد والکلام » وما هم عليه من اهتمام بالوجبات العلمية 
اللتريعة ٠‏ و افا ات ال الا وی المح موالالات 
الهشّة التي داهنَ فيها مؤلفوها أهل البدع وجانبوا المداراة » وأخرئ 
تعصّب فيها أصحابُها فضيّقوا واسعاً » وجعلوا الجنةً وَقفاً على أهل 
الستة دون غيرهم » ورأئ إلى ذلك أحوال مدرّسي هلذا العلم 
العظیم ‏ والذين عامتهم تلقلق آلسنتهم بمصطلحات هنذا العلم دون 
دراية » وبعضهم قد أضمر الخصومة له وهو يكونية: رختسا و عه 
ليصحّح الأخطاء ويرد البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضل 


۷ 


بفعلهوأضِل”'.. لرجا المولئ تعالین أن تعود تلك العصبئّة لهلذه 
المدرسة العريقة » وأن يؤول الامر إلى ما كان عليه » والشکوی إلى 


المولی العظیم . 


)١(‏ واليك هلذه الذکری في صفات القاصد لتعلم علم التوحید والعقائد » وهي 
صفات ذکرها حجة الاسلام إمامنا الغزالي في کتابه ( قواعد العقائد ) من کتب 
( إحياء علوم الدين » ۳۹۰/۱۱ ) حیث قال : ( العالم به ينبغي أن يبخصصَ 
بتعلیم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : |حداها : التجرد للعلم والحرص 
عليه ؛ فان المحترف یمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذکاء والفطنة والفصاحة ؛ فان البلید لا ينتفع بفهمه » والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فیخاف عليه من ضرر الکلام » ولا يرجئ فيه نفعه . 
والثالثة : أن یکون في طبعه الصلاح والديانة والتقوی » ولا تکون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فان الفاسق بأدنی شبهة ینخلم عن الدین ؛ فان ذلك يحل عنه 
الحجر ویرفع السدّ بينه وبين الملاذ ) » وهلذه الثالثة يدخل فیها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا یخفین . 


0۸ 


ر اعت :اکر ( 


نص إمامنا السنوسي : أن عقيدته هلذه اسمها : « عقيدة أهل 
التوحيد » ۰ وأنَّ شرحها الذي بين أيدينا اسمه : « عمدة أهل التوفيق 
والتسديد » ۰ وما زاد فإنما هو من قبيل الأوصاف » كما نه على ذلك 
العلامة العکاري و بعده العلامة الحامدي . 

ویظهر أن المولف نفسَه کان پسئی عقائده بما درجت عليه ا 
الیوم ؛ من ( کسری ) وا و ۰ و« صضری ) و« صضری 
الصغری » ۰ فلا ضير إذاً من إطلاق هلذا فى حقّها ؛ فقد قال فى 
« شرح العقيدة الوسطی » محيلاً على « شرح العقيدة الکبری » للتوسّع 
في الاستدلال : ( وأما السابع - وهو إثبات حوادث لا آول لها فله 
أدلة كثيرة » ذكرناها فى ١‏ عقيدتنا الکبری » و« شرحها ) )۰5۱۲ فلا 
تثریب على من درج على هلذه الأعلام لعقائد الإمام السنوسي . 

وقد اعتنی كبار العلماء ب « شرح العقيدة الكبرئ » » يعرّفك على 
هلذا النسخ الخطية التي اعتّمدت في إخراج هلذه الطبعة التي بين 
يديك » والتي كتبتها أقلام أعلام من علماء هلذا الفن وأقطابه » وعلی 
رأسهم العلامة المنحور صاحب ) الحاشية على شرح العقيدة 


:)۲۹۳ انظر « شرح العقيدة الوسطئ » (ص ۰)۲۱۲ وقال في موضع آخر (ص‎ )١( 
. )  یربکلا شرح العقيدة‎ ١ ومن أراد التطويل فى ذلك . . فعليه ب‎ ( 


۹ 


الکبری » » والعلامة السحيمي ۰ وغيرهما . 

کما اهتم العلماء بدرسها وتدریسها للمتقدمین من الطلبة ‏ 
ووضعوا علیها الحواشي المطولة » وفشت عباراتها في کتب 
المتأخرین » ولعلك تری في « شرح الجوهرة » للعلامة السحيمي كثيراً 
من عباراتها من غير نسبة لمولفها . 

والعجیب من الامام السنوسي رحمه الله تعالی : أن يؤلّف هلذه 
العقيدة وشرحها قبل غیرها من « سنوسیاته » » فهي آول مولفاته في 
هلذا العلم"" ۰ ثم تلتها بعد ذلك باقي « السنوسیات ) 
و« شروحها) . 

والأعحب : أن ( شرح العقيدة الکبری » قد نعته مؤلفه بأنه من 
المختصرات ؛ حيث ذكر سبب تأليفها فقال : ( طلب مني بعض مَن 
اعتنی بقراءتها -يعني : « العقیدة الکبری »- : أن آضع علیها مختصرا 
كمل مقاصدّها . ویُسهلْ المَشْرَعَ إلى ما عَذْبَ مِنْ مواروها )© . 

ولعلّ من هم وأبرز الکتّب التي اعتمدها مامنا السنوسي في 
« شرح العقيدة الكبرئ ». . كتابَ « شرح معالم أصول الدين » لإمام 
وقته العلامة ابن التلمساني » وأصله لإمام هلذا العلم باطلاق شيخ 
المعقول والمنقول فخر الدين الرازي » وکتابت « نكت الإرشاد » 
للإمام العلامة المتبحر ابن دهاق المعروف ب ( ابن المرأة ) » وأصله 


(۱) انظر ( ص ۲۲ ) . 
68 انظر ( ص ۱۲۲ ) . 
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لإمام الحرمين شيخ متكلمي عصره عبد الملك الجويني » وفحولة 
هلذين الأصلين صبغت ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » بمتانة العبارة ووعورة 
الصياغة أحياناً » ولا سيما في الأبحاث الدقيقة التي يُتوسّع فيها عند 
الفلاسفة والمتكلمين ؛ كمسألة النظر في العالم » والقول بالطبع 
والتعليل » وتقرير الحدوث والارادة . 

ويظهر بجلاء تأثير العلامة ابن دهاق في إمامنا السنوسي في مسألة 
كدرو الك ول اتید لور وا ا 
بعدم ان ل a‏ مان فليا عن لقلقم انم 
دهاق . 

كما تظهر في هنذا الکتاب « شرح العقيدة الکبری » الخصومة 
العلمية الشريفة بين امامنا السنوسي والعلامة المصقع ابن زكري 
التلمسانی » والامام يكتفي عند ذکره ونقل آقواله بأنه من آهل العصر › 
والامامان یومها في هلذا الفنٌ کفرسّی رهان » وان كان السبق انتهاء 
لصاحب ١‏ السنوسیات » . 

قال العلامة الشفشاوّني : ( وبالجملة : فعلماء تلمسان یذکرون 
لشیخ السنوسي 000 بالتحقیق والولاية والزهد في الدنيا . 
ویعظمون الشیخ أبن زكري بتبگره في العلوم » واتساعه في الرواية › 
وعلو طبقاته في المنقول والمعقول » ویقولون : هو علامة الوقت › 
وأهل المغرب الأقصئ یفضلون السنوسي من جهة التحقیق » 


(۱) يعني : عند الله تعالی » آما في الدنیا فهو مؤمن ؛ لحرمة النطق بالشهادتین . 
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والانقطاع إلى الله تعالی » وابن زكري كان له الصيت البعيد والجاه 
العظيم عند الملوك وغيرهم ۰ رحمهما الله تعالى ٩۳6‏ . 

ومن الخطأ أن يباشر المتعلم النظر في « شرح العقيدة الکبری » 
قبل إتقان ما تقدّمها من حيث الترتيب العلمي لا الزماني في التأليف ؛ 
فهلذه عجلة قد تتسبّب في النفرة عن تعلّم هلذا العلم الرصین » أو 
الطعن فيه » فهلذه « العقيدة » و« شرحها » تدرس في مراحل متقدمة ؛ 
لاعتنائها برد شبه قد لا تخطر على أذهان المبتدئین . 

ول « شرح العقيدة الكبرئ » حواش عديدة سطرتها أعلام 
العلماء » ولعل من أقدم حواشيها «حاشية العلامة المنحور 
المكناسي » » ومنهم : العلامة الفقیه المالكي علي بن آحمد الجزولي 
الرسموكي ۰ والعلامة المحقق آبو علي الحسن اليوسي ۰ والشیخ علي 
العكاري المراكشي » وکان قد درّسها وشرحها بالقرویین » والشيخ 
المحقق محمد عليش المالكي » ومن المتأخرین العلامة المحقق 
إسماعيل الحامدي » و« حواشیه » علیها من آنفس ما کتب » وهو کثیر 
النقل عن العلامة العكاري » رحمهم الله جميعاً . 


. ) ۱۲۲ انظر « دوحة الناشر »( ص‎ )١( 
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ورگ و شاب 


كان بفضل الله تعالی أن وفقنا للوقوف على نسخ لهلذا السفر 
المبارك هي عیون نسخه ؛ تلك التي کتبتها أقلام العلامة المنجور 
والعلامة السحيمي ۰ وحسبك بهلذین العلمین رفعة ومجدا في العلم . 
ولا سیما علم الکلام والاعتقاد » وقد كان للعلامة المنجور تحديدا 
آبلغ الاثر بنسخته النفيسة الرائقة » ذات التعلیقات العلمية والعنونة 
الدقيقة » وهو آحد آقدم الاعلام الذین وضعوا حاشية ذات نفس طویل 
على « عمدة آهل التوفیق والتسدید » » وأهل مكة آدری بشعابها . 

وقد تم اعتماد خمس نسخ خطية في إبرازة هلذا الکتاب » وکانت 
نسخة العلامة المنجور هي النسیج الرئیس له » وعامة الفروقات من 
غیرها إن لم يكن لها کبیر فائدة قد آهملت » ولم يشر للمغایرات الا 
على ندرة » وقلّما تثبت في أصل الکتاب كلمة أو عبارة مخالفة لهلذه 
النسخة المتينة . 

15 وعورة بعض مقاطع ( شرح العقيدة الکبری » كانت مدعاة 
للتعليق عليها »> وإضافة المفيد إليها > ولهلذا انجرّ بنا العمل لقراءة 
ثلاث حواش هي من أوسع وأمتن ما كتب علئ كتابنا هلذا ؛ وهي 
حاشية العلامة المنجور » وحاشية العلامة العكاري المراكشي › 


۲ 


وحاشية العلامة الحامدي » رحمهم الله تعالی جميعاً » وتمّت الإفادة 
منها جميعاً . 

ولكيلا تطول سطور التعليقات عمدت إلى نقل كلام هلؤلاء الأعلام 
الثلاثة بنصه وتمامه » لاختم هلذا النقل بكلمة : «عكاري ۷ . 
« حامدي » مع الإحالة على رقم صفحة مطبوعة العلامة الحامدي » 
ورقم الورقة من النسخة الخطية للعلامة العكاري"" ۰ أما العلامة 
المنجور فثقل كلامه على عادة عامة التعليقات كما ستراه . 

وكان من سعيد الطالع أنه تم إضافة عمل علمي جاد خدمة لهلذا 
الكتاب ؛ وهو تخريج أقوال العلامة الإمام الكبير ابن دهاق صاحب 
كتاب « نكت الإرشاد » من نسخة نفيسة قوبلت على نسخة المؤلف › 
وقد سبق لفت النظر إلى أن « شرح العقيدة الکبری » من أهم مصادره 
العلمية هو هلذا الكتاب » إضافة إلى كتاب « شرح معالم أصول 
الدين » للإمام ابن التلمساني الفهري رحمهما الله تال" . 

وعلئ عادتنا في جميع الأعمال العلمية تم تخريج جميع النقول من 
مصادرها الأم » وعلی رأسها الاثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة . 
والإحالة على بعض المصادر التي نقل عنها المصنف ولم يصرّح بها . 


)١(‏ وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۳۹٤٤٤‏ ) والخاص 
( ۳۰۵۸ ) توحيد » والمكتوبة سنة ( ٠١١ه‏ ) » ولعل العلامة الحامدي كان 
جل اعتماده في ‏ حواشيه على شرح العقيدة الكبرئ » علد هلذه الحاشية 
العلمية الواسعة . 

(۲) انظر( ص 5١‏ ) . 

1 


وقد ضبط نصنٌ الكتاب ضبطاً إعرابياً كاملاً وضبط المشكل ضبطاً يرفع 

عنه اشکاله › وشرح الغريب ۰ وبين المبهم › ورقم الكتاب بمنهج 

ترقیم يعين على تليين مفاصل النص ‏ مع إعداد مقدمات علمية حوت 

وبعد هلذا التطواف من ریاض الامام السنوسي : فرحم الله أوللئك 

الاعلام الأفذاذ الجلة ‏ الذين جابوا صخر البراهین بوادي الادلة ‏ 

وهتکوا آستار الملحدین » وفضحوا تلبیس الملیّسین » وحصنوا 

اعتقادات أهل الستة بدرع متين » حتى صارت محيَّنّهم علامة على 

طهارة القلوب عن زيغ الزائغين » وبخضهم ملحقاً بالأبالسة 
والشیاطین . 

وخصّ سبحانه بمزید الرحمة والفضل امامنا السنوسی ؛ على 

ما خلّفت لنا يراعته المباركة من هلذه الاثار التي عم نوها أرجاءً 

المعمورة » وجمعنا به فى مستقر رحمته » إنه جل وعز قريب مجیب . 

۶ 
لفق رل فوم و الل 
رت عن اندي سني 
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۰ هه رم و ۱ 
۱ :رن ( 


اعتّمدَ في نص « المتن » ما جاء في نسخ الشرح الاتي وصفها . 
وأضيف إليها تأكيدا واستئناساً ثلاث نسخ ل« المتن » فقط ؛ وهي : 

- نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية » ذات الرقم ( ۱۵۵۹ ) ضمن 
مجموع ۰ وهي أوّل نسخ الشرح المعتمدة والاتي وصفها . 

ورمز لها ب (1) . 

- نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ۳۹۶۲۲۱ ) 
والخاص ( ۳۰۸۰ ) صعايدة » ووقعت في ( ۱6 ) ورقة » وکتبت سنة 
( ۵۹۸۷ ) ۰ وکاتبها : محمد بن عبد الرحمن بن حبیب الدلجي 
الشافعي . 


ورمز لها ب (ب ) . 

- نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩۷٥۹۱‏ ) 
والخاص ( ۲۰۵ ) مغاربة مجامیع » ووقعت في ( ٠١‏ ) ورقات » 
وکت س( ۱۱۳۸ هت ): 


ورمز لها ب (ج ) . 


۳ 


11 ره ”ا 
ماه 
۳ شر :گر ( 


تم اختيار ثلاث عشرة نسخة خطية لهلذا الشرح المبارك » قد 
اصطفي منها خمس نسخ هي من عیون نسّخ «عمدة اهل التوفیق 

والتسدید » كما ستری في وصفها » وهلذه النسخ المعتمدة هي : 

٠‏ و 
شئ ريرك 
نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية » ذات الرقم ( ۱۵۵۹ ) » ضمن 
أسرة علم ؛ فهو يوسف بن محمد بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الشهیر بالمواق""؟ . 
تعد هلذه النسخة من آقدم نسخ « شرح العقيدة الکبری » ؛ إذ وقع 
الفراغ من نسخها بصفر الخیر من عام تسع مئة هجرية » فبینها وبين 

وفاة الومام السنوسي خمسة آعوام فقط . کتبت بخط مغربي معتاد . 

تناثرت غل ندرة بعضن التعلیقات والاستدراکات علین هوامشها 

وآلحق بها ست رسائل . 

)١(‏ کذا في خاتمتها ؛ یوسف بن محمد » وانما اسم الامام الموّاق هو محمد بن 
یوسف ۰ فلعله ابن آخیه » والعلم عند الله تعالی ؛ إذ تاريخ نسخها بعد وفاة 
الامام الموّاق بثلاث سنین . 

۷ 


ورمز لها ب (1) . 
رف رلا 

نسخة مكتبة الاسکوریال الاسبانية أيضاً » ذات الرقم ( ۱۵۱۳ 
ضمن مجموع كذلك . من الورقة ( ۷ ) إلى الور قة ( ٩۲‏ ) » وهي 
نسخة تامة » كاتبها إمام عالم جليل ؛ هو العلامة أحمد بن علي 
المعروف بالمنجور » والمتوفی سنة ( ١۹۹ه‏ ) » صاحب الحاشية 
الرائقة على هنذا الكتاب ۰ والتي تمّت الاستفادة منها في كثير من 
مغمضات العبارات » كتبها بيده المباركة سنة ( 5 5ه ) » واعتنئ بها 
غاية العناية » وبخط مغربي معتاد . 

ويمكن القول : لد نسيج الكتاب الذي بين أيدينا تمثله هلذه 
النسخة » إلا في بعض المواضع التي وهّم فيها قلم العلامة المنجور ‏ 
أو اختار نسخة دون أخرى » وكثير من عناوين الكتاب قد نقلت 
بحروفها من هامش هلذه النسخة لتكون بين معقوفين في المطبوعة التي 
بين يديك » فهي عناوين عالم محقق نحرير » أراد إبراز مهمّات 
المعاني بعنونته العجلة هلذه . 

وهلذه النسخة هي من آنفس النسخ التي اعتمدت لإخراج « شرح 
العقيدة الكبرئ » ؛ فقد ضبطت كثيراً من الكلمات المشكلة والموهمة 
ضبطاً دقيقاً نقل كما هو بعد سبره والنظر فيه » وقوبلت بعدد من النسخ 
كما يظهر في هوامشها » وقد تم إثبات بلاغات المقابلة في محالّها 
كاملة . 
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وقد كتبت بعض الفوائد المفادة من الحواشي الموضوعة على هلذا 


الشرح » وكثير منها قد طمس ۰ وللكن ١‏ حاشية العلامة المنجور » 
کاتب النسخة قامت بس العوز وله الحمد والمنة . 

ورمز لها ب( ب ) . 

ای ریا 

نسخة مكتبة الاسکوریال الاسبانية أيضاً » ذات الرقم ( ٠١١۳‏ ) » 
وهي نسخة مبتورة الأول » سقط منها قرابة عشر ورقات إلى مبحث 
التقلید » ووقعت في قرابة ( ۱۶۰ ) ورقة » وکتبت بخط مغربي 
مآلوف » وکاتبها من آسرة علم ؛ وهو عبد الله البعقيلي » غير أنه لم 
يذكر سنة النسخ . 

وهي نسخة مقابلة على غیرها كما یظهر من النظر في هامشها › 
حيث آثبتت بعض المغایرات » ولم تخل بحمد الله من فائدة في 
تصحیح الکتاب . 

ورمز لها ب (ج ) . 

رشۍ ررر 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٤۷٤١‏ ) , 
والخاص (۸۱؛ ) توحيد » وهي نسخة تامة مشرقية » تظهر على 
ملامحها العناية العلمية » ومقابلتها بنسخ آخری للكتاب . 

وقعت هلذه النسخة في (۱۷۸) ورقة » كاتبها هو علي بن 
علي بن إبراهيم بن داود الطوخي المالكي › كتبها سنة (۵۱۰۰۸-) 

1۹ 


ولهلذه النسخة من النسخ المعتمدة تفردات على ندرة › توحى بكونها 
زيادات تفسيرية 3 ومع هلذا فقد وقعت الإفادة منها ولله الحمد 1 


ورمز لها ب ( د). 
رین رز 

نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة أيضاً . ذات الرقم العام 
( ۵۳۲۲ ) ۰ والخاص ( ۳۸۰ ) توحید » وهي نسخة تامة ونفيسة ؛ إذ 
کاتبها هو العلامة الامام المتکلم آحمد بن محمد بن علي نور الدین 
القرشي الحسني السحيمي القلعي » وبعدها کتب علیها « حاشية 
العكاري المراكشي » بتمامها بخط يده أيضاً رحمه الله تعالی . 

وهي نسخة مضبوطة » کثرت موافقتها لنسخة العلامة المنحور › 
وعلق في هوامشها على بعض المواضع بتعلیقات علمية منقولة . 
وکتبت سنة ( ۱۱7۳ه-) » ووقعت في ( ٩۳‏ ) ورقة » وهي من آهم 
النسخ التي كانت سبباً لترجیح بعض الفروق الدقيقة . 


ورمز لها ب( ه ) . 
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٠‏ و سم ویس بي 
المسمّاة 
« ده اه ود » 
مھ 4 4 مهم 


و 


اليك 


سے هه 


7 هام من ای شير ٠‏ ام ر عن بذ رس 
كي مارم لينم ونام ره سیر لین دھع 


رت ۵ ۵ ) 


کم 


الحمدٌ لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سیّدنا 
ومولانا محمَّدٍ خاتم النبيّينَ وإمام المرسلينَ » ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله آجمعین > وعن التابعين ومَنْ تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

[ أو واجب على المكلَّفٍ ] 


0 اعلم - شرح الله صدري وصدرَك » ويسَّرَ لنيل الکمال 
۱ في الدارين أمري وأمرَكَ ‏ : أن اول ما يجب قبل کل شي: [ 
| علی ملع : أن يعلَ فكرة فيما يُوصِلُ إلى العلمبممبوده | 
acl O _ ۱‏ 
۱ العلم بذلك قبل البلوغ » فلیشتغل يمه بالاهم فالاهه . 


0 [ الکلام على التقلید ] 


ولا پرضین لعقائده حرفة التقلید فاتها غیر مُخلصة في 
الاخرة عندَ كثيرٍ من المحققينَ . 
م2 
ویخشین علین صاحبها الك عدن عروض الشبهات » ٠‏ 
ونزول الدواهی المعضلات ؛ کالقبر ونحوه » مما یفتقر إلى )ا 
۱ 1 1 1 2 2 


+ 


2 مر < ۱ 
ر۶ 7 
١‏ 2 


م : كىن ٥‏ و 
قول ثابتٍ بالادلة وقوّة يقين وعقدٍ راسخ لا يتزلز ل ؛ 
لكونه نتج عن قواطع البراهين . 
ولا يغ المقلد يعدن آنه علی الحق بقوّة تصمیمه 
0 وكثرة تعبّده ؛ للنقض عليه بتصمیم الیهود والنصاری وعبدة 
| الاوثان ومَنْ في معناهم ؛ تة تقليدا لأحبارهم وابائهم الضالین 
/ 
[ كيفيّةٌ النظر المُخرج مِنَّ التقلید ] 
وإذا عرفت هلذا- ها المقلّدُ الناظه لنفسه بعين 


مر 
o‏ 
۰ 


الرحمة - فأقرث شيء بخرجك عن التقليدٍ بعون الله : أن 
تنظرَ إلى آقرب الاشیاء اليك + وذلك نفسك » قال الله 
تعالین : وف اشک نک يصون 4 [الذاریات : ۰۲۲۱ فتعلم 
على الضرورة نك لم تكنْ ثم كنت » فتعلم أنَّ لك مُوجدا 
وی باه وه هو 7 7 ۹ وه و م 
أوجدَكَ ؛ لاستحالة أن توجدٌ نفسَكٌ . والا لأمكنّ أن توجد 
ما هو أهون عليكَ مِنْ نفسك » وهو ذاتٌ غيرِكَ ؛ لمساواته 
لك في الامکان » وإِنَّما قلنا : (آهون عليك ) لما في 
إيجادك نفْسَكَ مِنْ زيادة التهافت والجمع بين E‏ ْ 
وهو مك على نفسك وتأخُرُكَ عنها ؛ لوجوب سبق 


في ( أ) : ( وعقل ) بدل ( وعقّدٍ ) . 


NAZ 392 
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9 الفاعلٍ على فعله ۰ فإذا كاتث ذاتة نفس فعله.. لزم )ج 
المحذور المذكور | 
2 5 ۵ چ 
[ بعض الحوادث لم یک ثم کا 

فان قلت : كيف آعلم ضرورة سبق عدمي وقد کنت ماء 
في صلب آبي » وکذا آبي في صلب آبیه وهلم جرا ؟! غاية 
الامر : أني آعلم ضرورة تحوّلي منْ صورة إلى صورة › 
لا من عدم إلئ وجودٍ كما ذکرت . 

فالجوابٌ : أن ذاتكَ الا آکبه من النطفة التی نشأت 
عنها قطعاً » فتعلم على الضرورة أنَّ ما زاد كانَ معدوماً ثم 
كان » وإذا كان معدوماً ثم وْجد فلا بدٌ له من مُوجد ‏ فقد 
تم لك البرهانْ القاطع بهلذا الزائد منْ ذاتِكَ على وجود 
الصانع دون حاجة الیل غیره . 


[ بطلان الژجحان بغیر مرجُح ‏ وبطلانْ القول بالطبع والعلّة ] 

ثم إذا نظرت إلى هلذا الزائد من ذاتك وجدته جرماً 
يعمرُ فراغاً » يجوز أن يكون على ما هو عليه منّ المقدار 
المخصوص والصفة المخصوصة › وأن يكون علی 


خلافهما » > فتعلم قطعاً آن لصانعك اختياراً في تخصیص 
ذاتك ببعض ما جاز عليها . فیخرخ للم هنذا البرهاق 


في ( ب ) : ( ذات الفاعل ) بدل ( ذاته ) . 91 
عرهم م 428 


Ela Gort الجن‎ a a 
تکونْ هي الموجدة لذاتك + لعدم إمكانِ الاختيار لها حتى‎ 
تخصّص ذاتك ببعض ما جاز عليها » وأيضاً لا طبع لها في‎ 
وجود ذاتك » وإلا لکنت على شکل الكرة ؛ لاستواء أجزاء‎ 

النطفة » ولا في تمؤها » والا لكدت تنمو أبداً 
وین هنا أيضاً تعلم : أنَّ تلك النطفة وسائرَ العالم لم 
يكن ثم كان ؛ إذْ كله ملق + جرم یعمر فراغاً » يمكنٌ 
وجوده وعدمُةُ » واتصافة بما هو عليه من المقادير 


۱ والصفات المخصوصة وبغیرها ۰ فيحتاج كما احتجت إلى ۱ 
آ العامة e‏ ا ل 0 


ET‏ العا قديماً » و E‏ الها 
للقديم ؛ لِمَا يأتي . . للزم أنْ يختصّ أح المثلين عن مثله 
بصفة واجبة » وهو محال ؛ لِمّا يلزم من اجتماع متنافيين ؛ 
وهو آن يكون مثلاً غير مثل ! 1 


[ افتقارٌ الحادث إلى القديم ] 
فخرج لك بالنظر في ذاتك » وانعقاد التماثل بينك وبين ) 
ثر الممکنات . . البرهان القاطع عل حدوث العالم کله ١‏ 5 


O TTT‏ وج ردیر بحاص ی 


علوه وسفله » عرشه وکرسیّه » أصله وفرعه » وأنَّ جميعَة 
عاج عن إيجاد نفسه وعن إيجاد غيره كعجزك 1 وأنَّ 
مفتقرٌ إلى فاعل مختار كافتقارك › وان من شيء إلا 


[ ما ثبت قدمّه استحال عدمة ] 


وأيضاً : لو نظرت إلى تغیر صفاتِ العالم قبولا 
وخصولا.- دك ذلك على 9۳ لما يأتي و 
استحالة : تغبّر القدیم » ذلك دود 
موصوفها ؛ لاستحالة عروه عنها . 


[ بطلان الدَّورِ والتسلسل ] 
وتقدیژها حوادث لا مبدأ لها يؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية 
له عدداً قبل ما وج منها الآنَّ » للکن فراغ العددٍ يستلزم 
انتهاء طرفیه ‏ ففراغ ما لا نهاية لهُ منْ عدد الحوادث 
ال اقما ف عن ود الخو اد الان بت أن 
یکونّ محالاً » فيزم أن تكونَ عدماً مع تحقّق وجودها . 
وایضاً : يده علی وجود حوادث لا أن لها ان E‏ 
الوجود الازلی عدمة . 


DT 


ETT 


۳ Ee a 

له وهلكذا لا إلى أوَّلِ في الأحكام > ومنْ لازمها سبق 
محکوم عليه بالفراع > فیلزم آن یسبق أزليٌ آزلیا. و 
أجيب بالنهاية في الأحكام لزم أن ما یتناهی لا یتناهی بزيادة 


واحد ! 


صفا ست لوب 
صل 
[ في إثباتِ صفة القدم لهُ تعالی » ونفي الزمان عنه ] 
ثم نقول : یج أذ یکرت هلذا الصانم ال ولساثر 
العالم قدیماً ؛ أي : غيرَ مسبوق بعدم » والا لافتقر إلى 
تحت ۰ وذللت يرك إلى التسلسل إن عاذ م ثرا 
له » أو إلى الدّور إن كان » والتسلسل والدورٌ محالان ؛ لما 
في الاوّل منْ فراغ ما لا نهاية له بالعدد . وفي الثاني من 
کون الشيء الواحد سابقاً علی نفسه مسبوقاً بها . 


0 : 
را 2000 
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[ في اثبات صفة البقاء » والدلیل علیها | 

ثم نقول : ویجث أن یکون باقياً ؛ أي : لا پلحق 
وجودهٌ عدمٌ » وإلا لكائّث ذائهُ تقبلهما » فيحتاجُ في ترجیح 
وجوده إلى مُخصّص"" . فكون: حادثاً » كينت وقد مه 
بالبرهان آنفاً وجوبٍ قدمه ؟! ومن هنا تعلم پرهانْ أ کل 
ما ثبت قدمه استحال عدمة . 

[ صفةٌ المخالفة للحوادث ] 

ومنْ هنا تعلم أيضاً وجوب تنژمه تعالی آن یکون 
جزماً » أو قائماً به » أو محاذیاً له » أو في جهة له أو 
شرتسماً في خباله ؛ لا ذلك كل بوجب ممائلكَة 


للحوادث ٠‏ فيجت له ما وجت لها ! وذلك يقدح وى 
وجوب قدمه وبقائه » بل وفي کل وصف من اوصاف 


[ فى الحدیث عن الصفات المعنوية ] 
ویجت لهلذا الصانع أن ون قادراً. ولا كنا 


ود 3 ومريداً . والا لما اختصصت بوجود ولا مقدار 


٠ ۱ 1‏ و 7 
هل في ( ب ) : ( ترجح ) بدل ( ترجيح ) . ١‏ 
, ۰ ۱ دحوم 


ولا صفة ولا زمن بدلا عن نقائضها الجائزة »› فيلزم ما 
قدمك » أو استمرارٌ عدمك » وهما محالان 


ومنْ هنا تعلم استحالة کون الصانع طبيعة أو علَه 


]| فن آحیب عن التأشرٍ في الطبيعةٍ بالمانع أو فواتٍ 
۱ 3 7 , ۳ 1 م ۱ 2۰ ۱ 
| الشرط.. لزم عدم القدیم آو التسلسل ؛ لنقلٍ الکلام إلى 


ذلك المانع وذلك الشرط . 


0 ثم يجب أيضاً لصانعك أن یکون عالماً » والا لم تكنْ 
| على ما أنت عليه منْ دقائق ني الصنع ؛ في اختصاص کل جزء 
۱ منك بمنفعته الخاصّة به » وإمداده بما يحفظها عليه » ونحو 
| ذلك مِنَ المحاسن التي تعجز عقول البشر عن الإحاطة 


بأسرارها . 

وحيّاًء وإلا لم يكن بهلذه الأوصاف التي سبق 
وجوبها . 

وسميعاً بصيراً متکلماً » والا لاصف لکونه حيّاً 
بأضدادها » وأضداذها آفاثٌ ونقصٌ » وهي عليه محال ؛ 
لاحتياجه حيدّئذ إلى مَنْ يُكمِّلهُ » كيف وهو الغن باطلاتي » 
المفتقر |ٍلیه ما سوال علی العموم ؟۱ 
والتحقیق : 


ھے یوک 
ا ا ج 
سس ات۱ 
۹ 7 5 


السمعيٌ ؛ لاد ذاتهُ تعالى لم تعرّف حتى يُحكم في حقه بأنَهُ 
r‏ 
ولا ست و ا 
لما نجدّهُ ضرورة من الفرق بينَ علمنا بالشيء حال غيبته 
عتا وبين تعلّی سمعنا وبصرنا به قبل . 


أ 

۱ 

۱ 

۱ 

وبهذا یه يثبث كونة مُذْركاً عند مَنْ أثبتَهُ » والتحقیق فيه ۱ 
لوق ؛ لما تق أن التحقیق في نفي النقائص ای 
على ات وقد ورد في السمع والبصر والکلام » ولم ۱ 

يرذ في الادراك » وجزمٌ بعضهم بنفیه لیا را ملز وماً ۱ 
للاتصال ۳ ِ يعني ۰ ويدخل ذ في العلم والحق : 
أنه لا يستلزمة  .‏ ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


[ في إثباتِ صفات المعاني . وملازمتها للمعنوية ] 
ثم نقول : يتعيّنُ أن تکون هلذه الأوصافٌ السبع تلازمُها 


1 


۰ و 272 
معانٍ تقوم بذاته تعالی » فیکون قادراً بقدرة » مریدا 
بارادة » ثم كذلك إلى آخرها . 


7 7 1 £ 
إا لتحقق تلازمهما في الشاهدٍ » وإمًا لانها لو ثبتت 


(۵ 12 
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بالذات للزم أن تكون الذات قدرة إرادة علماً » ثم كذلكَ 
ما بعدّها ؛ لثبوت خاصّيّة هلذه الصفات لها لها » وكون الشي: 
الواحد ذاتاً معنى . . محال ؛ لاه يلزم أن يُضَادٌَ وألا يُضادً . 
ون يستلزم وجود محل ولا پستلزمه ¢ وذلك جمع بدن 
متنافیین » وأنْ یکون الوجودان فاأکثر وجوداً واحداً على 
الول خي الأخرال» و اضل لت الال المشتهوره د 
( سواد حلاوة ) . 
قالوا : يلزم مِنْ وجودها تعلیل الواجب » وذلك 
مستلزم جوازه . 

قلنا : معنی التعلیل هنا : التلازمٌ > لا افادة العلة 
معلو لها الثبوت . 

قالوا : لو وْجدّث للزم تک القدیم بها » والاجماع أنَّ 
القدیم واحذ . 

قلنا : الموصوف لا يتكثّدُ بصفاته ؛ بدلیل أ 
الفرد يتصف بصفاتِ عديدة وهو واحدٌ » ومعنی 
أنَّ الموصوفَ بصفات الالوهيّة واحلٌ . 

قالوا : لو وُجَدَتْ للم تعدّدُ الالهة ؛ لمشارکتها له في 
آخص وصفه وهو القدم › وذلك یوجب الا شش 2۱ في 


أن الجو 
ی 


SY E 
-84 e. Ras ری‎ f ا‎ 5 
۱ فضلا أن یکون‎ TS 

ف ف نفسئة » فضلا ؟ أن كون اخ ۱ 

ثم الإيجابٌ للاخصّ في باب التمائل ممتنع ؛ لوجود ۱ 


الاشتراك کڪ في الاعم مع م انتفائه ء في الأخصٌ . 


0 
[ في قدم صفات الله تعالی وبقائها ] 
ثم نقول : ا أر تكو هه العقات كلما تدب ا ۱ 
لو کل في؟ منها ا لي الا رج عل آو عن 
ا سات تفت ت نرق راز ع 
۳ وما لا تحتو د 
بدون حادث . . يلزم حدوئه ضرورة ‏ وقد تقد مثل ذلك 
في الاستدلال على حدوث العالم . 
فان قلت : تما يتدُ ذلك إذا وجب أنَّ القابلَ للشيء 
لا يخلو عنهٌ أو عن ضدّه » ولم لا قال بجواز خلوه عنهما 
معا ثم یطراً الاتصافٌ بها :ف دا دوتهما » فلا 


۷ 


يلزم الحدوث ؟ ۰ 
فالجواث 15 لو خلا عنهما مع توه لهما. العا ان ١‏ 

ر یخلو عن جميع E‏ الصضات ؛ اذ E‏ 
لر لایختلفٌ ؛ لأنَّهُ نفس » ولا لزم الدوژ أو التسلسل ‏ ا 


سوب سس 
سس سس سب سپس 
سس سیسوس 

تسس سوبس سس سس 

سس سب 
سس سس سس 

e سس‎ 

تسس سس 


چم کی 
YAN BD? +d‏ 
۳/32 


SS 
7 


/ 


ف 


BP 

ERG 

1 
رت 2 


7 
ا 


3 


وخلو القابل عن جميع ما يقبلهُ من الصفاتِ محال مطلقاً في 
الحادثِ ؛ لوجوب اتصافه بالأكوان ضرورة » وفي 
القديم ؛ لوجوب اتصافه بما دلَّ عليه فعله ؛ كالعلم 

و ۲ 


والقدرة والارادة » ولو فرضت حادثة تلزم الدور أو 
لتسلسل ؛ لتوقف إحداثها علیها . 


وإذا عرفت وجوب قدم الصفاتِ. . عرفت استحالة 


عدمها ؛ لما قدّمنا من بیان استحالة العدم على القدیم . 
فخرج لك بهلذا استحالة التي على القدیم مطلقا . 


أمَا فى ذاته : فلوجوب قدمه وبقائه ¢ لما مر . 


وأئّا في صفاته : فلما ذكِرَ الا » ومِنْ ثم استحال 
علن غلیه تماق آن بکون کنیا 1 أي بحسل له من 
دلیل » أو ضروریاً ؛ أي : يقارنة ضررٌ ؛ کعلمنا بالمنا. 
او یطراً متدسية آو ف » واستحالٌ علی قدرته أن تحتاح 
إلى آلة أو معاونة » وعلی رادته أن تکون لخرض » وعلی 
سمعه وبصره وکلامه وإدراكه على القول به أن تکون 
بجارحة أو مقابلة أو اتصال » أو یکون کلام حرفا أو 
صوتاً » أو یطراً علیه سكوك لاستلزام جمیع ما ذکر 
التغيرٌ والحدوت . اا 


[ في تتمّة أحكام الصفات ] 
ثم نقول : یج لهلذه الصفات الوّحدة » فتکون قدرة 
تاه ب اناد و ائحد: > وغل واج وا ما بخ ها : 
ويجبُ لها عدم النهاية في مُتعلّقاتها ؛ فتتعلّقٌ القدرة 
والارادة بكلّ ممکن » والعلم والکلام ب بجميع أقسام الحكم 
العقليٌ » وهي کل واجب وجائز ومستحیل > والسمع 
والبصب والآذواك -علی القول به د کل موجود . 
ابن ابا في تأیه ا لوحت بیعضي 
ما تصلح له. . لاستخال ما علم جواز وافتقرّث إلى 
لا یقال جار التعلقُ بالجمیم » للکنْ منم من مان . 
نقول : المانع اد ضلاٌ الصفةً لزمٌ عدشها ۰ وعد 
القدیم محال » وإلا فلا أثرٌ له 
وأیضاً : التعلّقٌ نفس پستحیل أن یمنم من مان 
اا تا بات ای الصفة لتعدّدها بالنسبة 
دای مه وتا من اس المعلومین مع بقاء 
الآخرء لا تعلقها . 
وأمًا دلیل وحدتها : فلأنّها لو تعدّدَتْ بعدد مُتَعلّقَاتها لزم 


دخول ما لا نهاية لهُ عدداً في الوجود » وهو محال » وإلا لم 
يكن لبعض الاعداد ترجيح على بعض ٠»‏ فتفتقرٌ في تعيين 


0 


بعضها إلى مُخصّصٍ . وذلك یُوجبٌ حدوثها » وقد تبيّنَ 
وجوت قدمها » هلذا خلفٌ ؛ فتعيّنَ إذاًوجوبٌ وحدتها . 
فان قلت : العلم مثلاً في حقنا مُتعدّدٌ بحسب تعدد 
مُتعلّقه » وكذا غيذهٌ » فلو قام العلم مثلاً في حقه تعالی مَقام 
علوم ۽ لار أن يقوم في حقه تعالى مقام القدرة وسائر 
الصفات ؛ 0 قيامه ء مَقام صفات متغايرة » بل ویلزم 


و 


عليه أن يجوز قیام ذاته مَقَامَ الصفاتِ كلَّها » وذلك مما يأبا 
کل مسلم . 

قلنا : الفرق أنَّ التغايرٌ في 0 لأجل التغاير في 
المتعأت مع الاتحادٍ في النوع » فحیث فرضت الوحدة في 
العلم مثلاً زال التغایه » آَم العلم والقدرة وسا الصفات 
فمتغايرة في حقائقها جنساً » فلو ام بعضها مام بعض للزم 
قلب الحقائق » ولزم ما تقد في مسألة ( سوا حلاوة ) . 


[ فى الوحدانية ] 
ثم نقول : يجب لهلذا الصانع أن یکون واحداً ؛ إذ لو 
کان معَهُ ثان ال ا ۱ 


وقهرهما SS‏ الواجب » 9 
ما عم إمكانة لكل واحدٍ باعتبار الانفراد . ونفي وجوب 
الوجودٍ لكلّ واحدٍ منهما ؛ للاستغناه کل منهما عن کل 
منهما » فان لم يجب اتفاقهُما بل جار اختلافهما. . لزم 
فقو تمالع روشاه الأول : 
ویلزم أيضاً في الاتفاق مطلقاً العجز ؛ لأنَّ الفعلَ الواحد 
یستحیل عليه الانقسام » فیتمانعان فيه » فیلزم عجزهما أو 
عجر آحدهما كما في الاختلاف ‏ والعجز على الاله 
محالٌ ؛ لاه بُضادٌ القدرة ؛ فإِنْ كان قدیماً لزم استحالة 
عدمه » فيجبُ ألا يقدرَ هنذا الإلهُ على شيء دائماً » وان 
كان حادثاً فقية - وهو القدرة - قدیمً » فیستحیل عدشها : 
فلا يُوجَدُ العجز » وأيضاً فيستحيل اتصاف الاله بصفة 
حادثة 
فان قلت : فلم لا يجوز أنْ ینقسم العالم بینهما 
فسن 6 ايكون أحذههما فادرا غلم أعخل الفتیمه واه 
على ال خر ۰ فلا يلزم التمانم ؟ ۱ 
فالجواتٌ : أنه تور قبل استحالة التناهي في مقدورات 
الاله ومراداته» فيستحيلٌ هلذا الفَرْضٌ الذي ذكر في السؤال. 


7 


و 


ار ی تعلقها بالجميع ؛ للتماثل » > فیلزم التمانع › 
وان كان أحد القسمین اه والاخر الأعراض . . فذلك 
لا يُعقَلُ ؛ إذ القدرة على ایجاد الجواهر لا تعمل بدون 
القدرة على آعراضها » وكذا العکس ؛ للتلازم الا 

ا تم خلك ۷ پدلج الجماك میتی يريد آحدهما أن 
يُوجد الجوهر » والاخرٌ لا يريد أن يُوجِدَ عرضة . 


ويصحٌ إثباث هنذا العَقّد - وهو الوحدانية - بالدلیل 
السمعيّ > بو ۱۳ وهو رأيٌ ؛ لأنَّ ثبوت 
الصانع لاب بتحققٌ بدونها . ولا اثر للدليل السمعيٌ في ثبوتِ 
الصانع > فکذا ما یتوقف عليه » والله أعلم . 


1١ 


ویصح أن يُستدَل على الوحدانية بما تقدّم فى وحدة 
الصفاتِ ؛ فنقول : يلزم منْ تعذّد الاله وجوذ ما لا نهاية له 
عدداً إن تعدّدٌ بعدد الممكنات » أو الاحتياج إلى مخصص 
ی نی خی 


ل جل وعلا هو الموجة لاماي ما لب ارم 
الحادثة فیها » بل هی موجودة مقارنة لها . 
وإِنّما قلنا بوجود قدَر مقارنة ؛ لما نجه من الفرق 
2 ون تا قرزالا 


0 
نسم 


۹-2 ر 


[ الکلام على الکسب ] 
وعن تعأّي هلذه القدرة الحادثة بالمقدور مقارنة له من 

غير تأثير. . عبر آهل السنة رضي الله عنهم بالکسب ؛ وهو 

تعلق التكليف الشرعييٌ » وأمارة على الثواب والعقاب . 
فبطل إذاً مذهب الجبر ؛ وهو إنكارٌ القدرة الحادثة ؛ لما 


| فيه من جحد الضرورة › وابطال محل التكليف » وأمارة 


الثواب والعقاب » ومِنْ هنا كان بدعة » ومذهب القدرية ؛ 
وهو كون العبدٍ يخترعٌ أفعالّةُ على وَفْقٍ مراده بالقدرة التي 
خلق الله تعالی له + لما علمْت مِنْ دلیل الوحدانيّة . 
واستحالة شريكِ مع الثم تعلی با كان . 
ویلزم فيه أيضاً إحالة ما غلم إمكانة ؛ إذ الأفعال يصحٌ 
عل القدرة القديمة بها قبل تعلق القدرة الحادثة » فلو 
متعَنْها القدرة الحادثة لزم ما ذکر وترجيحٌ المرجوح ٠‏ 
: لم بزل يقد علیها ؛ بان پسلب القدر: 
الحادثة . 
:ا ألا يقدرَ عليها مع وجود القدرة 


وأنقيا ( مِنْ آصلکم وجوت مراعاة الأصلح 3 
ا 


قالوا : فكيف يثيبة أو يعاقبّة على غير فعله ؟! 

قلنا : یفعل ما شاءَ > لا يُسأَلُ عمًا یفعل » والثواث 
لا غ لت واا الافعال مارات د 
علیهما ؛ یل ال تعالی منها في ES EE‏ 
على ما آراد به في عقباهٌ » فكل میس لما خلق له » ولو 
NL‏ 1111م اله Ee‏ 

قالوا : كيف يُمدَح العبدٌ أو يدم على غير ما فعلّ ؟! 
ویلزم أن يكون للعباد الحجَّة في الاخرة » وقد قالَ تعالى : 
۷ این لاس عل أله حجة بعد الرسْل »* [النساء : 156] . 

وأيضاً : یبطل بمسألة خلق الداعي والقدرة » وبعلمه 
القديم المحيط بكل شيء . 

والح : أن العبد مجبورٌ في قالب مختار » فحَسّنَ فيه 
رغي الأمرين على تقدير تسليم أصل التحسین والتقبیح 


العة 


[ في إبطال القول بالتولّدٍ ] 
وإذا عرفت استحالة تأثير القدرة الحادثة فى محلّها. . 


> N) اج‎ 
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بطل لذلك أيضاً تأثية بواسطة مقدورها في غير محلّها ؛ 
كرفي الحجرٍ والضرب بالسیف ونحو ذلك مما یود عادة 
واس رك البق ها > وهو الم ماكر ادع القدوة 
مجوس هلذه الام » مع ما فيه على مذهبهم مِنْ وجود آثر 
ين مُوثرین » ووجود فعلي من غير فاعل » أو فاعلٍ مِنْ غير 
إرادة ولا علم بالمفعول » ونحو ذلك من الاستحالات 
المذكورة في المطوّلاات : 

واتفق الأكثرٌُ على عدم تولد الشبع والرّيٌّ ونحوهما عن 
الأكلٍ والشرب وشبههما ۱ باتعلا وت لمكم 
القائلينَ بالتولدٍ » وبالله التوفيث 
OT OS‏ 
يجبُ في حقه تعالی » وإذا مغلم ما يجبُ علم ما يستحيلٌ ؛ 


وهو ض لك الواجب . 


فص 
[ في جواز رژیته جل وعر ] 

ويجوزٌ في حقّه تعالی أن يُرئ بالأبصار على ما يلي به 

جل وعلا » لا في جهة ولا مقابلة ؛ لقولِه تعالی : إل ي 

ار 4 [القيامة : ۲۲۳ ۰ ولسوال موسی عليه السلامٌ لها ؛ إذ 

لو كانت مستحيلة ما جهل أمرّها : ا 


قبل ظهور البدع على ابتهالهم إلى الم تعالی وطلیهم النظر 

إلى وجهه الکریم » ولحدیث : ( سرون ریکم ) و نحوه 

eA 
4 ولا بعارضها قولهُ تعالى : لا ندرک الْأبصدر‎ 


|| الأنعام : ۱۰۳ لأنَّ الإدراكَ أخصٌ ؛ لاشعاره یود : 
۱ ولا شك آنها منفية ه قلا : 


TNE‏ لتك ار 
باب الكل لا الكليّة . 

ولا وله جل وعز : # لن كرست * [الأعراف : ۲ لأنّ 
المراد فى الدنیا ؛ إذ هو المسوول لموسئ عليه السلام . 
والأصل في الجواب المطابقة ‏ ولهلذا قال : # أن ترنی 46 


۱ ولم يقل eel‏ : لن تمك رؤيتي » وقد یس 
ا| لذلك بما تقو فی المنطق : أن نقیضن الوقتة بوذ فیه 


وقتها المعینْ . 
وأا (ثباتها بالدلیل العقلئٌ المشهور ؛ وهو أنَّ مصخ 
ال لیرد د فت 4 ان الج هي ایند 


| فلا يصلح علّة ۱ ۱ 
۱ ومعتمد من أحالها من المبتدعة : ستدعي الجهة ۱ 


والمقابلة » وهو باطل ؛ لأنّ ذلك مفب 79 :ع على انبعاث 
5 


ans 
. الإنسان إلا قدرٌ حدقته » وهو باطلٌ على الضرورة‎ 
. قالوا : تما ذلكَ لاتصال الشعاع بالهواء وهو مضيء‎ 
فأعانَ على رؤية ما قابلُ » كالبلور المُعِين باشراقه على‎ 
1 . رؤية ما فيه‎ 
قلغا : فيلزم ألا ری منّ الهواء إلا قدرٌَ حدقته.‎ 
. وأيضاً : فنحنٌ نرئ والهواء مظلم ما ناه والهواء مشرق‎ 
وممًا ينقض عليهم : عدم رؤية الجوهر الفرد مع اتصالٍ‎ 
» الشعاع به » ولا ينال من ذلكَ وحده إلا ما نله مع غیره‎ 
ورؤية الكبير مع البعد صغيراً مع اتصالٍ الشعاع والمقابلة‎ 


قالوا : تما ذلك لأنَّ الشعاع نفذ مِنْ زاوية حادّة لمثلثِ 
قاعدتةُ المرئيئٌ » فقام خطاً مستقيماً بوسط القاعدة على زوايا 
قائمة » ومعلومٌ أن أصغرٌ ما یقوم عليها مِنْ سائر الخطوط ۰ 
فزيادة ذلك البعد لغيره منت مِنْ رؤية طرفي المرئيٌ 
ابي ا تا ای 
البعد ألا د » والمشاهدة و کیہ 
يرئ » و 


سح SSG‏ 
ايمس سجر ١‏ بلجججحطتجب حر 2۷ 
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: المرئيئٌ ما اتْصلت به » أو قام بما انَصلَت به . 
قلنا : فيلزمٌ أن ترى الطعومٌ والروائح ؛ لقيامها بما 
به . 
قالوا : تما ذلك فيما یقبل الرؤية . 
قلنا : ها هو البعيدٌ يُرئ دون لونه . 

وممّا ينقض عليهم : رؤية قررْصٍ الشمس مع عدم رؤية 
ما دونها مِنّ الطير إذا علا في الجر » ورؤية النار على البعد 
دونَ ما دوئها » وأيضاً : الانبعاث نما یکون عن اعتماد إلى 
جهة » والسبرٌ يبطلة . ۰ 

ثم لزومٌ المقابلة یل برؤية الإنسانِ نف في المرآة 
والماء.: 

قالوا : لم تتشبّثِ الأشعة فيهما لعدم التضریس » 
فانعكسّث إلى الرائي . 

قلنا : فيلزم ألا يرى المرآة والماء لعدم قاعدة الأشعة . 

قالوا : نما رای صورةً منطبعة » لا نفسَةُ.. 

قلنا : فيلزم ألا تبعدَ ببعده » ولا تتحرك بحركته . 

ومكًا يلزم على اشتراط المقابلة : ألا يرى الرائي إلا قدر 
ذاته ؛ إذ لا یقابل أكبرَ منها . 


5 و ۶ ا اف 9 
2 قالوا : الشعاع اعان على ذلك . 6 
40۷ جع 


ولو سُلم ذلكَ كله فرؤية الله تعالى لكل موجود ولا بنية 
e e‏ 

ولا شعاع وليسَ في جهة ولا مقابلة. . يهدم ما أصلوة 

وأيضاً : فما ثبت منْ رؤية النبيئ صلی الله عليه وسل 


أعمالهم » وخلقٌ الثواب والعقاب عليها . لا يجب عليه 
شيءٌ من ذلك » ولا مراعاة صلاح ولا أصلح ول و 
الآ یکون تلف ا ا والأفعال 
كلها ؛ خيذها وشوها » نفعُها وضؤها. . 


| الجنة مِنْ موضعه مع غاية البعد وكثافة الخجب الكثيرة. 
»ت > e‏ لاه ١‏ ۱ ۱ 
۱ یمنع ما تخیلوه من الا شعَة والموانع ۱ 
[ و تیصو عنة امل الحق : عبارة عن معنن | 
| 97 الموجودات فلموانع اا اا [ 
| على حسّبها » وهل قام في العمئ مانع واحذٌ يُضَاةٌ جميع || 
| الادراکات » أو موانع تعدَّدَتْ بعدد مافاتث رؤيثةُ من | 
| الموجودات ؟ فيه تردٌدٌ . [ 
[ [ في خلت العباد وأفعالهم وما یل بذلكٌ ] [ 
۱ ومن الحائزات فى حقه تعالین : خلق العباد » وخلق 0 
بط 


5 5 ت 3 0 
۸ علئ باهر قدرته جل وعز وسعة علمه ونفوذ ارادته » ۵ 


لا یتطرّق لذاته العليّة منْ ذلك كمالٌ ولا نقصٌ . 


کانْ الله ولا شيء معَهُ » وهو الآنَّ على ما كان عليه » 
فأکرم سبحانة مَنْ شاء بما لا يكيف مِنْ آنواع النعیم بمجرّد 
فضله > لا لميلٍ إليه » أو قضاء حقٌ وجب لا عليه » وعدل 
يو ب ی 


| لا لاشفاء غيظ ولا لضرر ناله من یله . 


وكلا ۳ دال على سَعَةَ مُلکه » وانقیاد جميع 
الممكناتِ لإرادته » وعدم تعاصيها علی باهر قدرته › کله 
منها واقع علی ما ينبغي مِنْ جريه علئ وَفْقِ علمه وارادته 
مِنْ غير أن يتجدّدَ لهُ بذلكَ كمالٌ أو نقصنْ حالاً ولا مالا ؛ 
فالوجوبٌ إذاً والظلم عليه محالان ؛ إذ الوجوبٌ يستدعي 


تعاصيّ بعض الممکنات ۰ والظلم يستدعي التصوف على ۱ 


وین هنا استحال أذ يكرة فمل تعالن غر ؛ نه لو 
كان له غرضٌ في الفعل لا وجب عليه » وإلا لم يكن عله له 
فيكونُ مقهورً. كيف ورک یل ما اء وار 4 
[القصص : 58] ؟! 


A E ۱ 4‏ ریق ی E‏ ) ۱ 
4 وایضا : فالغرض إمًا قديم فيلزم قدم الفعل > وقد م5 5 


حدر 
۹ : 
١ ١‏ احم 
74 وب 


برهانُ حدوثه » أو حادث فیفتقژ إلى غرض » ثم کذلك 
ویتسلسل » فيؤدّي إلى حوادث لا أَوَلَ لها » وقد مر بطلانة . 

وأيضاً : فالغرض إمَا مصلحة تعود إليه › أو إلى فعله ‏ 
والاوّل محال ؛ لاستلزام اتصاف ذاته العليّة بالحوادث » 


0 والثاني تا لعدم وجوب مراعاة الصلاح والاصلح ؛ 
| ولانهٌ قاد على إيصال تلك المصلحة إلى العبد مثلاً بغیر | 
| واسطة ولأنَهُ يلرم فيه تعليلٌ الشيء بنفسه » أو التسلسل || 


ص 


لنقل الكلام إلى تلك المصلحة نفسها . 
قالوا : إذا لم يكن غرضٌ فالفعل سفة . 


| قلنا: السفة عرفا : ما فْعِلَ مح الجهل بالعواقب » أو | 
| ترجيحٌ اللذة الحاضرة » حتئ یفعل السفية ما فيه ضردٌةٌ أو | 
| حتف وهو لا يشعرٌ » وأينَ ذا من فعلٍ المتعالي عن تجدٌدٍ | 
| كمال أو نقصانٍء الذي لا يعزبُ عن علمه شيءٌ على | 


الإطلاق في سر واعلان ؟! 
وإذا عرفت بما ذكرَ عدم رجحانٍ بعض الافعال على 
بعض بالنسبة إليه تعالی.. عرفت جهالة مَنْ تسوّرٌ على 


| الغیب » ورأئ أن العقلَ يتوصّلٌ دون شرع إلى إدراك | 
۱ 1 2 َه ع 3 7 ۱ 
| الحسّن والقبیح عنده جل وعلا » على أنه لو سْلم لهم ذلك | 
۱ 7" ماه > 3 ۶ ع هد ۱ 
ر جدلا لم يجزم العقل بشيء ؛ لتعارض آوجه من النظر في أ 
0 7 لك متضادة 4 


ات 


نإذا ؛ لم نعرف وجوب الإيمانٍ ولا تحریم الکفران إلا 


بعد مجيء الشرع . 


4 


1 
1 وات 
ومِنَ الجائزاتٍ ويجبٌ الإيمان به : بعْث الرْسُلٍ إلى 
العباد ل هم آمر الله سبحانة ونهیه واباحته > وما يتعلّقُ 


St: ۱‏ > .۰ ۰ 1 و 8 ۳ و 2 

أ دون شرع طاعة ولا معصية ولا ما بینهما . ظ 
0 ۱ 
0 و ۱ 
۱ [ الکلام على المعجزة ] 0 
۱ وتفضَّلَ سبحاتة بتأییدهم بالمعجزة الدانّة على | 
۱ 522 ۹ شا .۱ 
| صدقهم ؛ وهي فعل الله سبحانه . خارق للعادة » مقارن | 
| لدعوی الرسالة » مُتحذی به قبل وقوعه » غير مكدب ٠‏ | 
| يعجر مَنْ يبغى معارضتةٌ عن الاتیان بمثله . 

| فاحترر بالأوَّلٍ من القدیم ۰ فليس فعلاً لله تعالی » فلا 


يكون معجزة » ودخل فيه الفعلٌ الذي تعلتت القدرة 
الحادثة به ؛ كتلاوة النبيَ صلَّى الله عليه وسِلَّمْ القرآنّ » فهو 
معجزةٌ لرسولٍ الله صلّی ال" عليه وسلم دون غيره ؛ إِذ غير 
إذا تلا نما یحکیه » وليب هو الخد له عن المَلّكِ . 


۱ ۷ 0 35 و بي 4 e‏ 5 : 
و ودخل ما لا تتعلق به القدرة الحادثة ؛ كإحياء الموتول ( 5 
AS ۱۲۰۸ XK‏ 


وتكثير بر الطعاء > وانقياد الشجر » ونحو ذلك » وعيّنَ بعض 
أصحابنا في المعجزة : أن تكونّ مِنَّ النوع الثاني لا الأول » 
فتكونٌ معجزةٌ القرآن على هلذا في نظمه المخصوص › 
واطلاع النبی ای اس دون سائر 
الناس » وکلا الأمرین لیس مِنْ فعله ولا کسبه » وهلذا 
الثاني أظهرٌ » وال تعالی أعلجٌ . 

ياك ی ال يدر الس وک تال مارو 
ا 
السلام : # ثم أقضوأ إل ولا تظرون6 [یونس : ]۷١‏ » فقد وقع 
التحدّي بعدم وقوع الفعل كالضرب والقتلٍ . 

فالحواث : أنَّ علمّهُ واخبار هُ بذلك على وَفْقٍ ما ظهر . . 


سے 0© مه 


99 و و کی‎ Ay 


وو 
Tamed‏ 0000 ت کیہ ار سے 


المعجزة: ( وهو فعل لله تعالئ ) فقال: ( أو ما يقوم مَقَامَهُ ). 

واحتررٌ بقوله : ( خارق للعادة ) مِنّ المعتاد ؛ فا 
يستوي فيه الصادق والكاذبٌ » ومن المعتاد : السحر 
ونحوه » وان كان سببّهُ العادیٌ نادراً » خلافاً لمَنْ جعل 


| ما یو جد في بعضص السام + م الخوامت 0 كجذب ٠‏ الحديد 


بحجر المغناطيس . 


ور 21 1 0 
۳ ا ۷ SDR ١‏ 
2 مدا 


وبقوله : ( مقارن لدعوی الرسالة ) مها وقع بدون 
دعوی » أو بدعوی غير دعوی الرسالة ؛ کدعوی الولاية . 


ا 3۳ 1 3 2 سم لو 
وبقوله : ( متحدىّ به قبل وقوعه ) أي : یقول : اية ۱ 
۱ صدقي کذا » مما وقع بدون تحذیه ؛ کالارهاص ونحوه ‏ ۱ 
ظ أو تحدّئ به للكنْ بعد وجوده . ۱ 
۱ وهل يجوز تاخيرٌ المعجزة عن موته؟ قولانٍ | 
للأشعريٌ » وقال بالثاني القاضي آبو بكر الباقلانيٌ » وهو | 
الظامر ‏ فان حفظ ما نصّ عليه مِنْ أحكام شرعه في حیاته || 
لا باعث على تلقیه منه . ۱ 
۳ 5 »+ و و 5 0 م ما * هگ 0 
وبقوله : ( غير مکذب ) مما إذا قال : اية صدقي : أن ۱ 


ينطق الله تعالی يدي » فنطقت بتکذیبه » وفى تکذیب 
المیت المتحدئ بإحيائه قولانٍ للقاضي وإمام الحرمين › 


واختارَ أيضاً بعض المتأخْرينَ عدم القدح في تكذيب اليد | 
وشبهها ؛ لعدم التحدّي بتصديقها . [ 
وهل دلالة المعجزة على صذق الرسول دلالة عقلیّث | 


أو وضعكة » أو عاديّة بحسّب القرائن ؟ أقوال 1 

أا على الاوّلین فیستحیل صدورها على ید الكاذب ؛ 
لما يلزم على الاو مِنْ نقض الدلیل العقلي » وعلی الثاني 
من الخُلف فى خبره جلّ وعلا ؛ إذ تصديقٌ الكاذب كذبٌ » 


والكذبُ عليه جل وعلا محال ؛ لأنَّ خبرهُ على وف علمه . 
فیکون صدقاً » فلو انتفئ لانتفى العلمٌ ملزومُةُ > وهو 
محال ؛ لما عرفت من وجوبه . 

فن قلت : قد وجدنا العالم متا بالشيء يخبرُ عنة 
بالكذب . 

قلنا : کلامُنا في الخبر النفسيّ » لا في الألفاظ ؛ 
لاستحالة اتصاف الباريٌ تعالی بها » والعالم منا بالشي: 
یستحیل أن يخبرَ الجزء منْ قلبه الذي قام به العلم بخبر 
کذب على غير وَفق علمه » غايتهُ : أن يجدّ في نفسه تقدیر 
الکذب ‏ لا الکذب . 

وأيضاً : لو انَصفف الباری تعالی بالکذب ولا تکون 
صفتَةٌ إلا قديمة.. لاستحالٌ اتصافهٌ بالصدق مع صكَةٍ 
اتصافه به ؛ لاجل وجوب العلم له تعالی » ففيه استحالة 
ما علمنا صكتة . ۱ 


و كح 4 3 0 و 
وامّا إن قلنا: إن دلالة المعجزة عاديّة بحسب 


۱ القرائن . . فحیث حصل العلم الضروريٌ عنها بصذّق الاتي ۱ 
|| بها فان يستحيلٌ أن یکون کاذباً » والا انقلب العلم | 


الضروريٌ جهلاً » ولم بجر سبحانهٌ وتعالی عادتة من أرّل 
الدنیا إلى الآن الا بعدم تمکین الکاذب منّ المعجزات . 


دم 


وإذا خيّل بسحر ونحوه آظهر الل فضيحيّةُ عن فرب » فلل 
الحمد على اه في ذلك ونحوه بمخض الفضل 
و 

ويجوزٌ أن تظهر المعجزة على ید الكاذب لو انخرقت 
العادة » ولا يحصل حيتئذ بها علمُ صدقه » وإلا كان الجهل 
علماً » وتجويز خرق العادة عند حصول العلم بالصدقٍ في 
الم لاحر في العلم ؛ اد لاس ين جواز انيه 
وقوعَةٌ » ألا ترك أن ا استمرار عدم العالم مع علهنا 
ضرورة بوجوده ؛ إذ معنى الجواز : له لو در واقعاً لم 
يلم منهُ محال لذاته ؛ لاله محتملٌ الوقوع . 

وإذا عَلم صذق الرسل بدلالة ای وجب تصديقهم 
في کل ما توا به عن الله تعالى . 


[ فيما يستحيلٌ على الأنبیاء علیهم الصلاةٌ والسلام ] 
ويستحيلٌ منهم الكذبٌ عقلاً » والمعاصي شرعاً ؛ لأنَنا 
مأمورونَ بالاقتداء بهم » فلو جات علیهم المعصية لکنا 
ع ۳ و | 2 ار مهو و مج مومسم 57 
مأمورين بها » # قل إت الله لا یام بِآلْفَحَشَل * [الأعراف : ۰1۲۸ 
وبهلذا تعرف عدم وقوع المكروه منهم أيضاً » بل والمباح 
على الوجْهِ الذي يقع مِنْ غيرهم » وبالله تعالى التوفيق . 


[ في بیان إثباتِ الرسالة لسيّدنا محمد كَل ] 


ونبّنا ومولانا مخف صلی الله عليه وسلم قد علم 
۶ اه 2 7 و 
ضرورة ادعاؤة الرسالة » وتحدّئ بمعجزات لا حاط بها . 


لاسي ؟ 


ا ف چ حمية ال a‏ ۱ 
۱ الفطنة » الاقویاء لعارضة نظما ر اا فی کل" 
| ف من فنونٍ البلاغة طولاً وعرضاً ؛ بحیث لاتفلث من | 


N‏ اجب > فکیف 
۳ 
وی 


مس شور تلم E‏ 1۳ « ثم وَل مته 
فقال : # انوا يورو من وثله 4 [البقرة : ۳ ثم صرح 


| بمجز الجميع ١‏ جم وانسهم . مفترفین أو مجتمعين 5 0 
ظ تال 7 مت آلانس وا جن عل أن يأتوأ بقل هنذا فان ۱ 


ین e‏ رن توت [الإسراء : [AA‏ « 
او آنهم لا یتمالکون معها ا انش عند ورود 7 1 


عارض تيعو سي O‏ 5 


0 دیا حت هم بها فى کل وادبهيمون 14 

| للك القوم أخرسّهم أنهم أحسُوا أنَّ الامر الهی 
0 لا تمكنٌ مقاومتّهُ ؛ ما لأنَهُ لیس في طوقهم وهو الأصخٌ . 
[ أو للصّرْفةِ » وهما قولان . 


الالهن + كمُسَيْلمَةً. . افتضح » وأتى بِمَخرقة يُتضاحك 
و 

ولو آتهم نقل إليهم القرآن نقل غيره مِنَ الكلام نقل 
آحاد . . لامک الاعتذار عنهم بعدم الوصول . كلا بل 
امتلاث مله وصّحْفِ وإشادة أمره الأرض كلها يسنا 


2 بذوها وحضرها › وها وبحرها ی 


| وکافر‌ها . جنها وإنشها »> وتطاولت أزمهٌ على تلك 
۱ الصفة قريباً من تسم مثة سنةٍ » أفيستريبٌ عاقل بعد هلذا في 
| کونه من عند الله جل وعلا صَدَّقَ به نب صلی ان" عليه 


و 
هلذا مح مافيه من الإخبار قبل الوقوع بالغيوب 
المطابقة » ومحاسن علوم الشريعة المشتملة على ما لایر 


۷ ۳, N 


١‏ البشدُ على ضبطه ؛ مِنّ المصالح الدنيوية والأخروئة 
وتحریر الا » والردٌ على المخالفينَ بالبراهين القطعيّة 
وسرد قصص الماضين » وتزكية النفس بمواعظ یغرق في 
آدنی بحارها جميع وعظ الواعظينٌ . 

هنذا كلّهُ على ید نب اَم لم يلحظ قط کتابً 
ولا حصلّت له مخالطة لذي علم ما یمکنْ بها تحصیل آدنی 
شيء من ذلك > غلم ذلك كل بالضرورة ۰ « وا کت تلو 


من قبل من کتب ولا تفطم یی ناک له رك المبطلورت که 
[العنکبوت : ]٤۸‏ . 


e 


[ قرائنُ آخری على ثبوتِ نبوته عليه الصلاةٌ والسلام ] 
ثم هنذا إلى ما له من المعجزاتِ التي لا تحصی » ثم 
إلى ما جُبلث عليه ذاتة الكريمة مِنَ الكمالاتٍ التي كادّث أنْ 
تَفُصح -بل آفصحت -قبل مبعثه برسالته خلنا ولقا . 
ثم مع ذلك کله : اكد الل تعالى صدَقَهُ بذکره باسمه 
دوعر اب ای ان تمان # ادس 
مت ارو ای الک . . . 4 الاعراف : ۱۷ الای 
وأطلقَ ألسنة الأحبار قريباًمِنْ مبعیه بجمیع ذلك . 


حتئ له سبحاتة بفضله مما أكَدَ به زوال الب عن نبوته 
تفت > قبل مرح التستی باسمه الخاص به » إلا أناساً 


8 قلیلین تسمّوا قريباً من مولده باسمه رجاءً حصول الدبرّة 6 
[ لهم ؛ لما سمعوةٌمِنَ الأحبار » ثم مِنْ عظيم فضل الله تعالى )) 
| و tt. mold‏ 2 ۳۹ * آه لعلك الذى> ۱ 
| تسمّوا باسمه بدعوی النبوّة . ۱ 


۱ [ الکلام على الغیبیات ] 
| فاذ! 5 قت لعلم هنذا كله حصلَ لك العلمْ ضرورة 


بصذتق رسالة نبنا ومولانا محم صلى الل عليه وسل » 
ا فخا الإمان داكن كر واا فج اا جا 


| وتفصيلاً" + كالحشر والنشر » والصراط والميزان › 


| ولا يقدح فيو مشاهدتنا للميتِ على نحو ما وضع في 
قبره + لأنّ في الموت فاه ان عادات آخبر بها 


الشرعٌ » وهي جائزة » فوجب الإيمان بها على ظاهرها . ۱ 
اا ما استحال ظاهءة ؛ نحد : #عل المرش شوى | 


ع 


[ 4 
| [طه : 5] فان نصرفهٌ عن ظاهره اتفاقاً » ثم إِنْ كان له تأويل 
| واحدٌّتعيّنَ الحملٌ عليه » وإلا وجب التفويض مع التنزيه . 

وهو مذهبٌ الأقدمينَ » خلافاً لإمام الحرمين . 


في ( ب ) : ( الإيمان بكلّ ) بدل ( الایمان به في کل ) . 


[ في بیان جملة ممّا يجبُ الإيمان به من الغيوب 
مما علم من الدين بالضرورة أو شبهها ] 
وممّا جاء به صلَى الله عليه وسلْمٌ ويجبُ الایمان به : 
نفوذ الوعید في طائفة من عُصاة أيه » ثم یخرجون بشفاعته 
صلى الل عليه وسآمَ »والحوض » وهل هو قبل الصراط أو 
بِعدَهُ » أو هما حوضان : أحذهما قبل الصراط › م 
بعده » وهو الصحیح ؟ آقوال » وتطايرُ الصحف ۰ إلى غير 


5 


ذلك ممّا علم مِنَ الدين ضرورة » وعلمُة مُفصَّلٌ في الكتاب 


واعلم 00 أنَّ أصول الأحكام التي منها نتلقى ۴ 
والسئة > واجماع الأمَّةِ » وقیاس الآئمّة . 
واتباغٌ السلف الصالح واقتفاء آثارهم نجاة لمَنْ تمسَّكَ 


وأفضل الناس بعد نبا صلّی انه عو 
بو بکر » ثم عم » ومختار مالك : الوقف فیما بد عات 
وعليٌ رضي الله تعالی عنهما وعمَّنْ قبلهما . 

والصحابة كلهم عدولٌ ئة » بایّهم اقتدیئم اهتدیثم › 
> وآماتنا على 


فهلذه ( عقيدة آهل التوحید ۰ المُخرجة بفضل الله 
و 


تعالی مِنْ ظلماتِ الجهل والتقليدٍ » الُرغِمة بعون الله أنفت 
کل مبتدع عنيدٍ ۰ نسألَهُ سبحان أن ينفع بها بفضله » ويشرح 
بها صدر کل مَنْ یسعی في تحصيلها بطوله . 

وصل اللهم على سيّدنا ومولانا محمدٍ عدد ما ذكرك 
وذكرهٌ الذاکرون » وعدد ماغفل عن ذکرلٌ وذکره 
الغافلون ورضيّ الله عن آله وصحبه ‏ والحمد لله رت 


ا 


0 

1 

۱ 

۱ i 
۱ 0 
1 0 
ا‎ 
۱ ۱ 
ا‎ 1 
1 ا‎ 
1 ۲ 
۱ 1 


ار مس 


| 
س6 2۶ . ۰ 
« ګل 


و 
تالف 
7 لاط حم اننا 0 6 ردأ > ) 9 بك 
كي ما انرس ین اين ونام مره الین ور 


ایر رور ن روي وله 


(ت ۵٥۸۹ھ‏ ) 


س ر م ۳ ت 
خی س نے مط قروا عدم ماه 


۱ ۱ ر س ےت ۰ ر رس 2 ۳ 0 
۱ كالعََامَة جور وَالمََامة نی القاعي 


۱ ۰ ص 

۱ شرف كل مه 
1 

۷ ۱ 


ا ای سح معا صاخ ریم ماج ل سر 


لش نات وق آل سوم 

قال شیخنا الإمام العلامة الصدرٌ الأوحدٌ » أبو عبد الله محمّد بن 
الشیخ الولي العارف الربانيٌ المقدّس المرحوم آبي یعقوبِ یوسف بن 
عمر الف ال رحمَه ال ونفعنا مير كانه بمئه وکرمه ؛ 

الحمدٌ لله الذي شرح صدور العلماء الراسخينَ » لقبول آنوار 
المعارف مستمّدَّة منْ سواطع البراهین » وظهرٌ لهم بآیات مصنوعاته 
لكل على ما قسَم له بفضله في ساب قضائه » ومن علیهم فیها بالنظر 
القويم فآشرفوا على مالا یُحاط به ولا يُكيّفث مِنْ عظیم جلاله 
وكبريائه » فتاهوا في ذلك الجمال والجلال حتی أذهلهم بعد عن 
عجائب أرضه وسمائه » فسبحان مَنْ ظهورة لأوليائه عن خفائه , 
وقريةُ عينُ بُعْدِهِ ۰ والعجزٌ عن إدراكه لسعة جلاله رة لا تکیّف وغاية 
كمال لأصفيائه ! 

والصلاة والسلام على مَنْ حص من رتب المعارف بأعلاها » ورقي 
في درج التخصيص والتقريب مراقي لا تككتّهُ > بل وقفْتٍ العقول 
بمراحل دون أدناها ¢ ورضى الله عن آله و صحبه الذين افو غاية 


۱۳۱ 


الشرف بمشاهدة طلعته العُليا » والاقتباس مِنْ عظيم أنواره » فكان لهم 
شمساً وهم آنجم يُهتدئ بهم في دياجي ظلّم الجهل وتثبُتُ القَدَم باقتفاء 
آثارهم في مزالقٍ أوعاره . 


و 


وبعد . 


فيقولٌ العبدٌ الفقيرُ إلى ربّه » المشفق مِنْ خبيثٍ صنيعه وكسبه ؛ 
محمّدٌ بن يوسف السنوسي الحسن » غفر الل" له بلا محنة ولأبويه 
ولإخوته وذرّيته وأحبّيه'* » وجمع الجمیع بفضله في أعالي الفردوس 
مح المقرّبینَ من أصفيائه وأهل محبّيِه وشريف قرزبته : 

لما وَفَنَ الله سبحانهٌ وتعالی لوضعي العقيدة المُسمَّاةَ ب ١‏ عقيدة 
أهل التوحيدٍ » ۰ المُخرجة بعون الله من ظلماتٍ الجهل وربقة التقليدٍ . 
المرغمة بفضل الثم تعالی 01 مبتدع قري . طلب مني بعض من 
اعتنین بقراءتها : أن آضع علیها يشنف کی ات ما 
المَشْرَعٌ إلى ما عَذْبَ مِنْ مواردها . 

فأجبتةُ إلى ذلك طالباً مِنَ المولى الكريم حسنّ المعونة » والتسديد 
للصواب في الظواهر والبواطن التي هي عن كثير من العلل غير 
مصونة » وسمَّيتة : ٠‏ 


« عمدة أهل التوفيق والتسديدٍ . في شرح عقيدة آهل التوحيد » 


(۱) الغفران بعد المحنة وبلا محنة » فطلبة بلا محنة أليقٌ بالعبد » فلهلذا قيّده 
بعدمها . « عكاري )( ق ۵ ) . 
۱۳ 


والله أسأل أن ینفع به وبأصله . ويمنّ على مَنْ سعی في تحصيلها 
بنيل مراتب العرفان والفوز بكمالٍ الدارين بحوله وطَوْلِهِ » والصلاة 


۱۳۳ 


الخد رت o‏ ۱ والصلاةٌ والسلامٌ علئ سين ۱ 
ومولانا محمٍّ خاتم لین وإمام المرسلينَ » ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله آجمعین ٠‏ وعن التابعین ون تبعهم 
بالحسان ا و اندین,: 


اعلم - شرح الله صدري وصدرك > ويَسّرَ لنيل الكمالٍ 

في الدارین آمري وأمرَكَ ‏ : أنَّ اول ما يجب قبل کل شیء 

على مَنْ بل : أن يُعمِلَ فكرَهٌ فيما يُوصلة إلى العلم بمعبوده 
لر من البراهين القاطعة والادلة الساطعة » إلا آن یکون حصل ٠‏ 
6 0 بذلك قبل البلوغ » فليشتغل بعد بالأهم يه 2 


ETI‏ من اسان اما 
شهير › فلا نطيل به › ولا يخفئ هنا حسْنُ مناسبة الدعاء بشرح الصدر 
لذي هو ف لتيل المعارف وفهیها + وازالة ضیقها عن حفل ذلك 
وحرجها"" . 
)١(‏ ولا یخفی أن ( حرجها ) أخصٌُ من ( ضیقها ) لأن الحرج هو الضیق الشدید › 
فالمناسب أن لو طواه ؛ لأن ازالة الأعم تقتضي ازالة الاخص . ١‏ عكاري » 
(ق ۷ ) . 


Y€ 


1 لا يحب النظر ولا غيره عقلاً ۲ 


وقولة : ( أن أولَ ما يجب ) أي : شرعاً » وتّما لم كذ يذلك 
كما وقع في « الإرشاد 7 " وغيره ؛ لعدم اختصاص القيد بهذا 
الواجپ » بل الاحکام كلها اّما تبث عند آمل الستة 3 پالشرع . 
وحَکمت مد نها ال : وسياتي لد شا ال مان ال علیهم 
في ما الا أنهم خَصُّوا هلذا الموضم باعتراض ؛ وهو أن 
لو لم يجب النظرٌ عقلاً.. للزم إفحام الرسل ۰ وبیان 
الملازمة : أنَّ المکلّف لا ینظر ما لم یعلم وجوبة » ولا یعلمٌ وجوبة 
ما لم ینظر . 
وين : با اله مشترلةٌ » والمشتركٌ غير ملزم ۳۳ ؛ إِذْ لو وجب عقلا 
"۳ أيضاً ؛ لأنَّ وجوت النظر غير ضروريٌ عندهم ؛ لتوقفه على 
مُقدّماتٍ تفتقر إلى آنظار دقيقة . 


. الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد (.ص۳)‎ )١( 

(۳) قوله : ( والمشترك غير ملزم ) آثبت من ( و ) وحدها ‏ قال العلامة الحامدي 
في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۲ ) : ( قوله : ۱ مشترك » 
أي : بیننا وبینکم » كما يلزمنا معاشر أهل السنة على قولنا بوجوب النظر 
شرعا. . یلزمکم على قولکم بوجوبه عقلا » والاعتراض المشترك غير ملزم 
للخصم ؛ إذ لا حجة فيه لاثبات المطلوب ‏ بل الكل في ورطة » فكأنه قال : 
ما آلزمتمونا به يلزمكم » وما هو جوابکم فهو جوابنا ) » وهو مفاد من « حاشية 
العکاري »( ق ۷ ) . 


۱۳۵ 


نَّ النظرّ لا يتوقّفٌ على العلم بالوجوب لا عادةً 


مب 
1 
۳۹ 


أنَا عادةً : فلا الله تعالی أجرئ عادتهٌ وطرد نت بعدم تواطؤ 
العقلاء على الاعراض عن النظر فى عجائب الکائنات وغرائب 
المصنوعاتِ ومِنْ أعظم ذلك : ما تأتي به لول مِنْ خوارق العادات . 

وأمّا شرعاً : فلأنَ النظر وجویه مُتوقّفٌ على التمکن من العلم » 
لا على العلم"" . 

و : ( أن عم فكرّهُ ) خب( أنَّ ) » وحاصلة : أن أ اول واجب 
النظ* . 

فبقة حقيقةٌ النظر : ترتيبٌ آمور معلومة على وجه يُوْدَي إلى استعلام 

الین سل »مالیا رف 

وأحسنٌ منهُ وأسلع"۳" ان تقول : النظر : وضع معلوم أو ترتيبٌ 
معلومین فصاعدا على وجه توصل به إلى المطلوب ‏ و( آو ) 
للتتويع الب اس الجا واي ی و 


(۱) والتمكن حاصل : بثبوت العقل » والبلوغ » وبلوغ الدعوة بلوغاً يدعو للنظر . 


(۲) انظر « طوالع الأنوار من مطالع الأنظار » ( ص55 ) . 
)۳( وجه الأحسنية 7 دلالته على الائئین ٠‏ مطابقة 4 بخلاف الأول كما تقدم ¢ ووحه 


الأسلمية : كونه غير فاسد العكس ؛ لصدقه على الحد الناقص كالناطق › 
والرسم الناقص كالضاحك ؛ بالنسبة للإنسان . « عكاري »(ق ۸) . 


۱۳۹ 


وهو العلم بنسبة أمر إلى أمر على جهة الثبوت أو النفي . . سُمْيَتْ حجَة 
ودليلاً . 

فمثال الأول : قولك في شرح الانسا انهٌ الحيوان الناطق . 

ول الثاني : قك في بيان دوت العا - وهو ما سوى الله جل 
وعلا - : العالم متغيرٌ ء وکل مغر حادث ‏ ا ب هاتين 
القضیّین المعلومتين غلى الوجْهِ الخاصٌ ؛ وهو کون ات 
موجبة » والكبرئ كليّةً. . یوصل من انَضمّ لهُ بالبرمان صدقهما إلى 
العلم بأنَّ العالم حادث ؛ لاندراج الصغری في حكم الکبری . 

[ وجه العلاقة بين الدلیل والنتيجة ] 

او ORR‏ 
يمكنّ عند نفي الآفاتٍ العامة كالموتِ ونحوه التخلّفُ ۰ و بالتولد ؛ 
بمعنین : 1ن التدر اللحادكة | و 
النظر ۰ أو بالإيجاب ؛ بمعنى : أن النظرَ عله رت في وجود 
e‏ 
ی سس لقا قراو بل E‏ 


: ) قال العلامة الحامدي في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۸‎ )١( 
وبقول‎  ) الأولى : « الأصح » ؛ لأن قول الاشعري صحیح » لا فاسد‎ ( 
۰ الشیخ الاشعري قال حجة الاسلام الغزالي‎ 

۱۳۷ 


)۱( کو ۰ ۰ كِ 1 ۳ 1 ۰ و 
الامام" " ؛ لانهٌ کالنظر الذكريٌ الضروريٌ ۰ والرابعٌ : مذهبُ 


الحكماء ¢ والرد على الأخيرين بما يأتي من وجوب إسناد E‏ 
الممکنات كلها إلى الم تعالی ابتداءً » وابطال أصل التولد والتعلیل 
۶ (۲ 

على سبیل التأثير ۱ 

[ الردٌ على المانعينَ مِنْ افادة النظر مطلقاً أو فى الاللهیات ] 

وأمّا مذهب السّمَنيّةَ المانعينَ إفادة النظر مطلقاً > والمهندسین 
المانعينَ إفادتهُ في الإللهياتِ : فلا یخفی فسادُهُما » وضرورة العلم 
بإفادته المستفادة منّ التجربة. . كافيةٌ فى الردٌ عليهما 

لا يقال : الضروری لا يختلفُ فيه العقلاءٌ > وهلذا قدٍ اختلفوا 


لا نقول : ذلك فى الضروری الذي لیس له سببٌ + ككون الكل 
اعظم مِنْ جزئه » أمّا ما لهُ سببٌ كهاذا فلا يدركةٌ ضرورة إلا مَنْ شار 
في السبب ؛ كحلاوة هلذا الطعام مثلاً > لا يدركة ضرورة إلا مَنْ 
شار فى سببه الذي هو الدوق ٠‏ ۰ والسبب فی مسالعنا : العثور على 


(۱) آراد هنا : إمام الحرمین » وعبارته في « الارشاد » ( ص٦‏ ) : ( وزعمت 
المعتزلة أنه یولده » ووافقونا على أن تذکر النظر لا يولد العلم وإن كان 
يتضمّنة ) ۰ والانظار ثلائة : ابتدائي + وهو ما لا یسبق للنفس العلم بهء 
وذكري ؛ وهو ما سبق العلم به وحصل دون استرجاع » والتذكري ؛ ما تقدم 
العلم به وحصل بالاسترجاع . 

(۷) انظر (ص 1۷۰) . 

(۳) قوله هنا : ( لا يدركه ) الأول : « لا يدركها » أي : الحلاوة » ولعله ذکه - 


۱۳۸ 


النظر الصحيح المُطلع على وجه الدليل . 

وما احتجٌ به المهندسون ؛ مِنْ أن الحکم على الشيء فرع تصوّره » 

وحقيقة الالله یستحیل تصوُرُها ؛ فلا يدرك بالنظر الحکم علیها » وبأن 
آقربت الأشياء إلى الانسان هه التي يشير إليها ب ( أنا ) » وفيها مر 
كثرة الخلاف ماعُلم » فما ظْكّ بأبعدها عن الگوهام والعقول. . 
فممنوع . 

أا الأول : فلأنَ الحکم إِنّما يتوف على تصوّر ما هو موجودٌ ‏ لا 
على كمال التصوّر . 

وما الثاني : فلا ينتج الامتناع" ١‏ » بل العسْرَ » وهو مسلمٌ لا شاك 
فيه ؛ اذ الوم يلابسٌ العقل في مأخذه » والباطل يشاكل الحقّ في 
بوي و یت و 
زاد على الضروريٌ مِنْ هنذا العلم إلا الأفراد من الأذكياء . 

[ هل العلم بالنتيجة يعقبٌ العلم بوجه الدلیل ؟ ] 

ثم اختلف القائلون بافادته : هل العلم بالنتيجة یَعقب و ب العلم بوجه 
الدليل » أم يحصل معَةٌ دفعة ؟ وعلیه ؛ فهل بعلم واحدٍ » أم بعلمين ؟ 

نظراً إلى أن الحلاوة شيء مذوق »> وسبب حلاوتها ذوقها ۲ انظر « حاشية 

الحامدي على شرح العقيدة الکبری » ( ص۲۰ ) . 
)١(‏ يعني : وأما الاحتجاج بالثاني فلا ينتج امتناع إفادة النظر العلم الذي هو 

مدّعاهم » وإنما ينتج أن إفادة النظر للعلم عسر ؛ لأن الوهم. . . إلى آخره . 

۱۳۹ 


وعدا ا : أن حصول العلمین بالمقدّمتينٍ في الذهنٍ لیس 
كافياً في حصول النتيجة ۰ بل لا بد من علم ثالث ؛ وهو التفطنٌ 
لاندراج الصغرى : تست الكبرئ ؛ كما إذا أعيت أنَّهلذه بل » ول 
بغلة عاقرٌ » فلا ينتج ۵ أن لعاف سين تفط إل آن ها 
البغلة فردٌ من آفراد الكليّة ؛ لیلزم الحکم على الفرد . 

قال شرف الدين بن التلمسانيخ : ( وما ذکرهُ حق ؛ فانك إذا 
قلت : «النبيذ مسكرٌ» وك مسکر حرام ). . لم يندرج النبيذ في 
الحرمة إلا من حیث کونه فرداً من آفراد المسكر ٠‏ فلا بد مر التفطن 
له » إلا أنه معلومٌ في ضمن العلم بأنَّ هلذا ترتيبٌ منت » فلا یکاد 
یخلو الذهنٌ عن ذلكَ عند ذكر المقدّمتين على هلذا الوجه )^ . 

قلت : وف في ۲ الطوالع » : ( الأشبه : أنه لا ين . ست 
استحضار المقدّمتين مِنْ ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين لهماء 
والا لمّا تفاوتت الاشکال في جلاء الانتاج وخفائه ) انتهئ”" ۱ 


هنذا كله في النظر الصحیح . 
أمَا الفاسدٌ : فان كان لعدم تمامه لم يستلزم شيئاً اتفاقاً » وکذلك 
إنْ كان لفساد نظمه ؛ كالاستدلالٍ بجزئیتین أو سالبتين » -5- كان 


لخلل في مادته فقولان » مشهوژهما EIT‏ 


(۱) انظر « الاشارات والتنبیهات »۱۸۶/۱ ) . 
(۲) انظر « شرح معالم آصول الدین »( ص۸۲) . 
(۳) طوالع الأنوار( ص۱۷ ) . 

۱۳۰ 


رأ المتكلمينَ » وقيل : يسشلزمة » وهو برأ المتطتئين > 
الصحيح . 

وما احتج به المتكلّمونَ ؛ من اختلاف الشبهة بحسّب أنَّ الناظرَ فيها 
ایتداء وی ی اش وني فقو برقيو 
والناظر فیها ۶ عَقِيبَ نظره في شبهة على النقیض تقودهُ إلى الشك » 
وما اختلفت لم يرتبطة بشيء. ٠‏ ففیز سم + لأا نقول إن لامها غان 
لحتیة اليل + و ئها اتروع الما متا لاق ابروا تی ری 
للعلم بضدّها » لا العلم بالربط بینهما"؟ » وكذا الناظد فيها عقیت 
النظر في شبهة » وليسَ شخه مِنْ مُجِرَدٍ الشبهة . ٠‏ بل من تعارض 
الشبهتين » وهو في الحقيقة تعاقبٌ رآیین › لا استرابة بِينَ معتقدين 
الذي هو الشلكُ9؟ . 


وما احتجوا به أيضاً ؛ من أنَّ الشبهة لو كان لها ارتباط بعَقَلِ مُعیّن 
لكائّث دليلاً » والتالي باطلٌ ؛ لأنَّ حقيقة الشبهة : ما اشتبة أمذها على 
الناظر فاعتقدّها دليلاً وليسّتْ بدليلٍ. . فلا يلزم ؛ لجواز اشتراك 
المختلفاتِ في بعض اللوازم المشتبهة ؛ فان الدليل يفارق الشبهة وا 
اشتركا في صورة النظم ب فن مقدماتٍ الدليل ضرورية أو تنتهي إلى 
الضرورية › والشبهةٌ لیس کذللق*) ۱ 


(۱) قوله : ( العلم ) معطوف على فاعل ( انتفی ) » وهو ( اعتقاد ) » وفي (ج ): 
( لا لعدم العلم بالربط بینهما ) » فالعطف على قوله : ( للعلم بضذها ) . 

(۲) انظر ‏ شرح معالم آصول الدین ۱ ص۸۶ ) . 

(۲) وحیتئذ : فلا يلزم من ارتباطها بعقد معين أن تکون دليلاً . « حامدي » = 


۱۳۱ 


واعلم : أ للنظر في الشيءٍ آضداداً تخضّهٌ » وأضداداً تعمّة 
وغیره : 

فالخاصّةٌ : کل ما يُوحِبُ إخطارٌ المنظور فيه بالبال""* ؛ كالعلم بو 
والجهل به ؛ أعني OSE TEE‏ سار 
الحاصل » قالوا : ونر العام في دی آخر ما هو لاختبارٍ دلاليه » 
لا للاستدلال به » وكالشك فيه والظن والوهم ؛ ؛ لأنهُ مت نظر في 
طرف لم یخطر بباله الطرف الاخر . 

وهل عدم اور للطرف الثاني المّوجب للتنافي : عقليٌ أو 
عاديٌ ؟ فيه تردٌدٌ للمُتكلمينَ . 

والأضدادُ العامة : ما لا بخطر معها المنظورٌ فيه بالبال ؛ كالموت 
والنوم والنسیان وما في معناها . 

وبالجملة : فالنظر يُضَادٌ العلم وجملة أضداده . 


0 وو 
[ على اختلافهم في تعيين أوَّلِ واجب على المکلف ] 
ما مررنا عليه في هلذه العقيدة من أنَّ اول واجب النظرّ. . هو 


= ( ص۲۵ ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(1) في ( ب ) : ( إحضار ) بدل ( إخطار ) . 

(۲) أما البسيط فلا ينافي النظر » » بل يجامعه » وأتى بالعناية مع أنَّ الجهل إذا أطلق 
انصرف للمركّب ؛ نظراً للقول بأنه مشترك بين البسيط والمركب . « حامدي » 
(ص75؟7).. 


۱۳۲ 


مذهبٌ جماعة منهم الشيخ الأشعرئٌ . 

وذهب الأستاذ وإمام الحرمين إلى أنَّ أوَلَ واجب : القصدٌ إلى 
النظر "۲۳ ؛ أي : توجية القلب ید شنت العلائق المنافية له » ومنها 
الكبْد والحسدٌ والبخضة للعلماء الداعينَ إلى الله سبحاتهُ » وتطهية 
القلب منْ هلذه الأخلاق أول هداية الله للعبدٍ . 


ص 


وقبل : آوّل واجب المعرفة ری اللشبخ أيضاً » وهو في 
ا مخالف الما اقيلة :+ لأ نظن ال أل ما یج مقصداً 
وغیره نظرَ إلى ول ما يجب امتثالاً وأداء . 

وإتّما اخترث مِنْ هلذه الأقوال القول بأنَّ ول واجب النظر . . لتکژر 
الحث على النظر في الکتاب والسنة حتی كأنَّهُ مقصدٌ » بخلاف ما قبله 
م الوسائل » فاتما دمن قاعدة : ( أنَّ الامر بالشیء مه بما یت 
عليه من فعل المکلّف ) ۰ وفي تلك القاعدة نزاع . 


ثم هنذا النظرُ كاف في معرفته تعالئ وإِنْ كان بغير مُعلّم » خلافاً 


وقال القاضي : أوّل واجب : أوَّلْ جزء من النظر "۳ . 


(۱ انظر « الارشاد » ( ص” ) ۰ وذلك لتوقف النظر على فصده . 
(۲) انظر « رسالة الحرة » المطبوع باسم « الانصاف ۷( ص١‏ ) . 


۱۳۳ 


أصلنا۲ : فلأنَ الشكّ مطلوبٌ بالشرع زوالَةُ . EEE‏ 
حصولهٌ ؟! أف الله مَك € [إبراهيه : ۰0۰ وأا على آصلهم : فلن 
الشك كفرٌ » وهو قبي عندّهم لعينه » فلا يكون مأمورا به . 
وقيل : ول واجپ : الإقرارُ باه وبرسولِه عن عَقَدٍ مطابتي وإ لم 
يكن علماً » وسيأتي إبطالَهُ عند إبطال القول بصكة التقلید ۳ . 
منذه الوا سا فى ول ما یج ۰ وهي لدم قیل اليد 
[ أقسام الحُة العقليّة ] 
: (منّ البراهين القاطعة ) بیان لِمَا وقعّت عليه (ما). 
9 و ود وی یی ؛ لا لفق 
ا اه وه ال از خی 
أقسام : برها » وجدلٌ » وخطابة » وشعر » ومغالطة . 
فالبرهانٌ : ما رکه مقامات کلها شید ع E‏ 
- أوَلياتٌ : لأنها تدرك أوّلِ توب العقل » ES‏ 
بَدِيهِيّاتِ + وهي ما يجزم به العقل بِمُجرّد تصؤر طرفيه ؛ كقولنا : 


)۱( اصلنا هنا : أنَّ التحسين والتقبيح راجعان للشرع » وأصلهم : أنهما عقليان . 

(۲) سيأتي ( ص ۱4۱ ) » والقائلون به هم الحشوية . 

(۲) وتقسم ثانياً بحسب صورتها إلى ثلائة آقسام : قياس منطقي » وقیاس 
استقرائي » وقیاس تمثيلي » والتمثيل : هو القیاس عند الاصولیین . 
« عکاري »( ق ۱۵ ) . 

. قوله : ( لأنها تدرك. . . ) آثبت من ( و ) وحدها‎ )٤( 


۱۳ 


الواحدٌ نصفٌ الاثنين » والکل آعظم منْ جزئه . 
ور 5 - 
- ومشاهداتٌ : وتسمّئ أيضاً : حِسِّيَاتِ ؛ وهي ما يجزم به العقل 
بواسطة تس ؛ کقولنا : الشمس مشرقة » والناز محرقة . 
۱ ۰ 2 7 7 2 سي 7 
- وقضایا قیاساتها معها : وهي ما یجزم به العقل بوسط يتصوره 
- 10( ا ان ۳ ۰ ۲ 
معها ¢ كقولنا : الاربعة زوج ؛ فانه بسبب وسط حاضر في 
الذهن ¢ وهو الانقسام اون , 
5 %6 . 2 ا ما 5 1 
ثیرة ۳ ؛ بحيث یجزم العقل بِأنَّهُ لیس على سبیل الاتفاق ؛ كقولنا : 
الق ها اضف 
- وحدسيّاتٌ : وهي مایجزم به العقل لترئب دون ترب 
چ ا م 5 5 » اع بر م ° ۰ 8 ل 6 ٠.‏ 
التجريبيّاتِ مع مصاحبة القرائن ؛ كقولنا : نور القمر مستفاد من نور 
الشمس . 


- ومتواتراث : وهي ما يجزم به العقل بواسطة حَسٌ السمع ووسط 


حاضر في الذهن : وذلك أن يُخبرَ عن محسوس يمكن وقوعة جمع 
کثی" یجزم العقل بامتناع تواطثهم على الکذب ؛ کقولنا : محمد 


)١(‏ الضمیر في ( به ) و( یتصوره ) عائد على ( ما ) » وهي بمعنی الحکم . مفاد 
من « حاشية العکاري » ( ق ۱۱ ) . 

(۲) لذ الزوج هو المنقسم بمتساویین صحیحین . 

(۳) الضمير في ( به ) و( ترتبه ) یعود علی ( ما ) » والکلام على حذف مضاف ؛ 
أي : حکم القضایا » والمقصود بالترتب هنا : الثبوت . مفاد من « حاشية 
العکاري » ( ق ۱1 ) . 


۱۳۵ 


رسول الله صلَى اه عليه وس عى النبرّة > وظهرت المعجزاث على 
يديه » وهلذا القسم رکب من القسم الثاني والثالثِ . 

فهلذه الاقسام الستة منها يَتركّبُ البرهان . 

والغرض منهُ : حصول العلم اليقينيٌ . 

وأمّا الحدل : فهو ما تألّف مِنْ مُقدّماتِ مشهورة » والمُقدَّماتُ 
المشهورةٌ : ما اعترف به الجمهورٌ لمصلحة عامَة أو لسبب رقة أو 
حميّة ؛ كقولنا : هلذا ظلمٌ » وکل ظلم قبيح ؛ فهلذا قبيح . 

وهلذا كاشفٌ لعورته » وكلّ کاشف لعورته فهو مذموم ؛ فهلذا 
مذموم . 

وهلذا فقيرٌ » وکل فقير ڌ او اسان فا E‏ 

وهلذا قتل أخوءٌ » وکل مَنْ قتل آخوه حسُنّ أن يقتلّ قاتلّهُ ؟ فهئذا 
حمسن أن يقتلّ قاتلةٌ . 

والغرض من الك لحدل : ۱ إقناع قاصر عن البرهانٍ . أو إلزام 
الخصم ودفعة . 

وأمًا الخطابةٌ : فهي ما تألّف من مُقَدماتِ مقبولة من شخص معتقَدٍ 
فيه الصدق لسرٌ لا یْطْلم عليه » أو لصفة جمیلة ؛ كزيادة علم أو زهدٍ 
وبحوه © أو من مُقدَّماتِ مظنو نة ؛ مثل : هلدا يدور ى الليل 
بالسلاح » وکل مَنْ يدورٌ في اللیل بالسلاح فهو لصن ؛ فهلذا لصن . 

والغرض من الخطابة : ترغيبٌ السامعين . 


۱۳۹ 


وأَمّا الشعد و تالت من مُقدّماتٍ مُتخيّلةٍ لترغيب النفس في 
شيء أو تنفيرها عنه : 

فالأوّل : کقولنا : هلذه خمرة » وکل خمرة ياقوتة تة سكالة ؛ ؟ فهلذله 
ياقوتة سعالةً ۱ 

والثاني : كقولنا . هلذا عسل 4 وکل عسل مرمرع » فهده 


والغرض من الشعر : انفعال النفس . 

وأمَا المغالطة : فهي ما تألّف مِنْ مُقدّماتٍ شبيهة بالحق ولیسَت 
به » وتسم سفسطةً ؛ کقولنا في صورة فرس في حائط : هلذا 
وس » وک فرمي ل 

أو شبيهةٍ بالمُقدّماتِ المشهورق كه مشاغة + کقولنا في 
شخص تخبط في البحث : هنذا يُكلَّمُ العلماء بالفاظ العلم حتئ 
يسكتوا » کل مَنْ یکلم العلماء بالفاظ العلم فهو عالِمٌ » فهاذا عالِمٌ . 

أو منْ مُقدّماتِ وهميّة هميّةٍ کاذبة ؛ كأن تقول : هنذا میت » وکل میت 
جمادٌ » فهلذا جمادٌ » أو تقول : هلذا الميثُ جمادٌ » وكلّ جماد 
لا یفزع » فهلذا لا یفزع » فإنَّ النفسّ قد لا تقبلٌ ملذا الدليلَ الصحيح 
)١(‏ المرّة : إحدئ طبائع البدن الأربع » والمتهوّعَةٌ : المتقكأة » يقال : لاهوعنه 

ما أكله ؛ أي : لاستخرجنه من حلقه » والعسل تتقايؤه النحل » ویجمع 

ما أراده المصنف قول الشاعر كما في « المثل السائر ٩‏ ( ۳۷۹/۱ ) : (من البسيط) 
تقول هنذا مُجاجٌّ النحل تمدخة وإنْ تعب قلت ذا قيء الزنابیر 


۱۳۷ 


لمقدّمات تَتَوهّجُها كاذبة » فتقول : هذا إنسانٌ يمك قيامة وبطشة › 
وکل مَنْ يمكن قيامه ويطك الم هاگ و ان : فهو مفزع 4 فهلذا 
لیس بجماد » أو : فهو مُفزع » وكما إذا رأيت حبلاً مصنوعاً على 
شكل حيّة فتعلم أنه حبْلٌ » فإذا لقي عليك خفت منهُ ؛ لأنَّ الوهم 
يغلبُ كثيراً على العقل ۰ ما قاد شيءٌ مثل الوهم''' » تقول النفسٌ : 
هنذا يشبة الحئة » أو هنذا شکل حئة » وکل ما يكون كذلكٌ فهو 
مَخُوفٌ » أو : فالحزم الفرارٌُ منهُ » فهلذا مََخُوفٌ ۰ أو : الحزم الفرارٌ 
منه . 
وبمثل هلذا الوهم وقع اكد الناس في أنواع الول والضّلالات 1 
حت وقفوا ممّ المعتاداتِ » واشتغلوا بالاکوان عن مُكرّنِها » فاعتقدوا 
ی وساي ا يي 
وأثبتوا الوسائط بينة وبين خلقه » وأسندوا التآثير 7 الین ما لیس له 
ون جوسای یا ی وی ۳ ود 
یعلموا أنَّ الممکنات كلها خيالاثٌ تنادي بلسان الحال الذي هو آفص- 
: ي ور 
اس عن ۲۳ : المقصد أمامّك # إِسَّمَا تن 


که قلا تكد € [البقرة : ٠۲‏ 


)010 في ( د ) من الاصول : ( قادك ) بدل ( قاد ) . وهي حکمة من « الحکم 
العطائية ٠‏ ( ص" ) . 

69 في الاصول : ( بلسان الحال أفصح. . . ) » والمثبت من ( د » و ) » و( مَنْ 
یقف ) مفعول ( تنادي ) . 

(۲) قطعة من حكمة من « الحکم العطائية ۷( ص ۲ ) . 


۱۳۸ 


فهلذه أقسام الحُجَّةِ العقليّة . 

اس البيضاوىيٌ في ا ثلاثة أقسا قسام : ۷ 
والخطاة سكن ایضاً الامارة » والمغالطة ؟ ؛ لأر الحْحَدَ العقليةٌ : إمَا 
یبای روم خی باب وی 
تأحداهها وش الا رز : برهاناً ودليلاً » والثانيةٌ : حطابة وأما فار 
والثالثة #عفالظة ۱ 

وبالجملة : فالمعتمد مِنْ هلذه الأقسام في تصحيح العقائد 
ال القسم الأول الذي هو البرهان » فلذا قلت : ( من 
البراهين ) ووصفتّها ب ( القاطعة ) لكشف معناها" » وإِنَّما عطفث 
عليها ( الأدلة ) عطف عام علی خاص ؛ لتدخل في ذلك الأدلّة العقلكة 
فيما تُقبَلُ فيه مِنَّ العقائدٍ ؛ وذلك کل ما لا تَتوقفُ المعجزة عليه" ؛ 
كنفي النقائص عن تعالی » وثبوت الوحدانية له على رأي » يه 
بعض الممكنات من الحشر والرژية ونحوهما ۰ ووصفتها بالسطوع 
اه إلى اشتراط القطع فيها أيضاً » ولو كان بدل هلذا أن 
قال : ( مِنَّ البراهين الا والقواطع اله )ءءء لكان اي 


(۱) انظر « طوالع الأنوار ٠‏ ( ص۱۳ ) ۰ وفي () وحدها : ( والثانية : خطابة 
وحقيقة وأمارة ) . 

Cor r (۲) 

(۳) قوله : ( وذلك ) أي : العقائد التي تقبَلُ الأدلة النقلية فيها . « حامدي » 


رس ۱ 


۱۳۹ 


قولة : ( إلا أن يكون حصل له العلم ) تقييدٌ لِمَا أطلقّ في 
« الإرشاد » وغ 
قولهٌ : ( فلیشتغا" بعدَهٌ ) أي : بعد البلوغ" . 


% لد له 


. ) إذ لم يقيد به في « الارشاد ( ص"‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ 


۱۰ 


ولا يرضئ لعقائده حرفة التقليدٍ ؛ فإنها غيرُ مُخلصة في 
الاخرة عند كثير من المحققينَ . 


۹ 4 
20 4 
10 AS 


[ الحکم الحادث ينشاً عن آمور خمسة ] 

اعلم : أن الحکم الحادت ينشأعن أمورٍ خمسةٍ : علمٌ » واعتقاة . 
وظنٌّ » وشكٌ » ووهم ؛ لأنّ الحاکم بأمر علی آمر ث ثبوتاً أو نفياً : اما 
ان يد في تفسه الجزم بذلكَ الحكم أو لاء وال : اما أن کون 
لسبب - وأعني به : ضرورة أو برهاناً أو لا » وغيرٌ الجزم : ما أن 
یکون راجحاً على مقابله » أو مرجوحاً » أو مساوياً . ۱ 

ا ی ا غير الجزم ثلاثة » ويُسمّى الأول من 
قسمي الجزم : علماً ومعرفة ويقيناً , والثاني : اعتقاداً » ويُسمّى 
الاو من آقسام غير الجزم : ظناً » والثانی: وهماً » والثالث : شكاً . 


[ معرفةٌ الإيمانٍ الصحیح مِنْ غيره ] 
فإذا عرفت هلذا : فالإيمان إن حصلّ عن أقسام ء غير الجزم 
الثلاثة. . فالإجماع على بطلانه › وان حصل عن القسم الأول من 
قسمي الجزم ؛ وهو العلم. . فالاجماع على صته » و القسم 


١١ 


3 


3 


الثاني وهو الاعتقاد - فینقسم قسمين : 

مطابق لما في نفس الامر ؛ ؛ ويُسمّى : الاعتقاد الصحیح ؛ كاعتقاد 
عامَةٍ المؤمنينَ المقلّدِينَ » وغيرٌ مطابق ؛ ويُسكى : الاعتقاد الفاسد . 
والجهل المركبَ ؛ كاعتقاد الكافرينَ . 

فالفاسد : أجمعوا على كفرٍ صاحبه » وان 
في النار » اجتهد أو لد » ولا يُعتَدُ بخلاف مَنْ حالف في ذلك من 
المبتد 0 

واختلفوا في الاعتقاد الصحیح الذي حصل بمحض التقليدٍ : فالذي 
عليه الجمهورٌ والمحققون مِنْ آهل السنة و ا ا ا 
والأستاذ وإمام الحرمین وغيرهم من الأئمّة ‏ أنه لا بص الاكتفاءٌ به في 
العقائد الدينيّة » وهو الح الذي لا شك فيه“ ۰ وقد حكى غير واحدٍ 
الإجماع عليه » وكأنَهُ لم يعتدّ بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر ؛ 
إا لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه » أو لانعقاد د إجماع السلف 
قبلهٌ على ضده . 


وحصّلَ ابن عرفةً في المقلد ثلاثة ة آقوال : 


آم غير معذور › خر 


)۱( أشار إلى الجاحظ والعنبري في نفييهما الإثم عن الكافر على تفصيل عندهما › 
قال العلامة العكاري في « حاشیته » ( ق ۲۲ ) : ( وقد وقع للبيضاوي قريب 
ما للعنبري والجاحظ ) » فکثرة الادلة وجلاژها دالان على التقصیر في 
الاجتهاد . 

(۲) رجع عنه الامام السنوسي في « شرح العقيدة الصغری » ( ص ۱۲۷ ) تلويحاً . 
و« شرح المقدمات ۱ص ۲۰۰ ) تصريحاً . 


۱: 


الاوّل : أنه مؤمنٌ غيرُ عاص بترك النظر » الثاني : أنه مؤمنٌ للكنة 
عاص إن ترك النظر مع القدرة » الثالث : أنه كافرٌ . 

ونصَّهُ في «شامله » الذي حاذئ به ١‏ طوالع البيضاويٌ » : 
( التقليدٌ : اعتقاد جازم راض ی فيخرج : اعتقاد قول 
الرسول » والاجماع ۰ ومعرفة مدلولٍ الشهادتينٍ ۰ والمعاد 
والفتنة "۲ + اما بدليل إجماليٌ معجوز عن تقریره وحلٌ شبَهه. آو 
تفصيليٌ مقدور علیهما فيه . 

ففي ایمان ذي التقلید فيهم”" لا مع عصیانه برك نظره إن قدَرَ » 
ارس و الثها : هو کافه ؛ لنقلٍ المُقترّح مع عز الدین والامديٌ 
مُحتيجِينَ بأنّ أكثر مَنْ دحل الاسلام على عهده صلّی ال عليه وس لم 
يكونوا عارفينَ بالمسائل الأصوليّة . وحكم صلی الله عليه وسلَّمَ 
بإسلامهم » ونقل الامديّ عن بعض المتكلّمِينَ وأبي هاشم ٠‏ مع 
مقتضی قول الفهري : « اكتفاؤٌّءُ صلّی الله عليه وسلّم بالنطق 
عون ویک ی و او وی وت 
النار + . وقول « الشامل ‏ : مَنْ مات بعد مُضيٌ ما يسع نظره وتر 


. ) 5 ٠ص‎ ( » آراد : معرفة أحوال یوم القيامة » وفتنة القبر . انظر « حامدي‎ )١( 
ا ا ل ل : ( وفي نسخة‎ 


(۲) يعني 
أخرئ : « ذي التقليد فيها » به بضمير المفرد المؤنث » وعليها فلا إشكال لعود 
الضمیر على الثلاثة ) » ومثل للعقائد العقلية بمدلول الشهادتين » وللسمعية 
بالمعاد والفتنة . 


(۳) قوله : ( لا مع عصیانه ) إشارة للقول الأول » و( أو معه  )‏ للقول الثاني . 
۱:۳ 


اختياراً. . كافرٌ » وان مات قبل مضي ما يسع ذلك مع تركه النظر 
اختياراً فيما أدرك منة. . قولا القاضي"''' : « الأصحٌ كفزة ٠‏ » بعد 
قوله : « يمكنٌ ألا یُکفر » . 

وفي وجوب المعرفة على الأعيانٍ بالدلیل الإجماليٌ وعلى الكفاية 
پالتفصیلی . . نقلا الامديّ عن الإمام وغيره قائلاً : « مَنْ كان اعتقاده 
دون دلیل ولا شبهة. . فهو مؤمنٌ عاص بترك النظر » . 

الفهريُ” : لا نزاع بينَ المتكلّمِينَ في عدم وجوب المعرفة 
بالدليل التفصيليٌ على الأعيان » واتّما هو كفايةٌ » وظاهرٌ قول ابن 
رشد في ( نوازله ».: ان هي بالدلیل التفصیلی . . مندوت الیف 
لا فرض كفاية ) انتهین"۳ . ۱ 

قلثُ : وبالجملة : فالذي حکاهٌ غيرُ واحدٍ عن جمهور آهل السنة 
ومحّقیهم : أنَّ التقليد لا يكفي في العقائد » ولهلذا قال ابن الحاجب 
في العقيدة المنسوبة له بعدَ قوله : ( إن الإيمانَ هو التصديقٌ » وهو 
حديث النفس التابع للمعرفة » لا المعرفة على الأصح ) » قال : 


( ولا يكفي التقلید في ذلك على الأصح ) انتهین"* . 

)١(‏ قولا القاضي : مبتداً حذف خبره ؛ أي : وان مات... ففي ذلك قولا 
القاضي . « حامدي ۱۲ ) . 

(۲) يعني : الفهري قال » آراد بذلك معارضة القول الثاني . مفاد « حامدي » 
( ص٤٤‏ ) . 

(۳) انظر « المختصر الکلامي » للامام ابن عرفة ( ص۱۱۰ ) . 

(:) انظر « تحریر المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب ۷( ص ۸۱-۸۰ ) . 


١5 


2 2 لؤسم 56 ۳ 


قلث : ويدلٌ على مذهب الجمهور : قولهُ تعالی : « تما شا 
آترل بیلم أله وآن لا له وي ا اسم 
وقد علمت الفرق بیتهما؟ » وقول : قاع أثَمُ ل که لا اه 4 
اس ۹۰ وقولة و ما هو أحاط کل 

عم که [الطلاق E‏ : ليستيقن آل ۲ 

۳ [المدثر : ۰۲۳۱ واليقين بمعنی العلم 1 وت : # قل هلزو- 
سبل أَدَعْوَأ ال اله عل بيرق نا ومن أَتَبَحَن © [يوسف : ۰۲۱۰۸ 
والبصيرةٌ : معرفة الحقّ بدلیله » فمَنْ لم يكن على بصيرة في عقیه لم 
الموافق”” » فلا يكون مزمنا" . 

ويدلٌ عليه أيضاً : قولّهُ صلّی الله عليه وسلم : « إِنَّ 
مین ما مر به با سین ۲۳۷ ۰ ومعلومٌ أن التقليد لا يصح 
في حقٌّ المرسلينَ » وقولهُ صلی اه علیه وسلم : « من مات وه یلم 
اَن لا اه إلا ا 4 . دخل ألْجَنَةَ ۲۳ ۰ ولم يقل : وهو يعتقدٌ . 


مر رو محر ورن 


وى 
وتوأ )أ ب وهزداد الزین 


0 


ی 
زين اوه 


أله آم- سا و 


وکل آ ية في القرآن ذامَة 2 للتقلید » وآمرة بالنظر والاعتبار . ۰ دلیل 
على ذلك ؛ كقوله تعالی : : 9 قل أنظروأ © [يونس : ۱ وقوله جل 


(۱) انظر(ص .)١4١‏ 
(۲) وهو : كل من ليس على بصيرة ليس متبعاً لي . « حامدي »( ص٤٤‏ ) . 
)۳( في ( د ) وحدها زيادة : ( عند بعضهم ) » وهي غير مناسبة للسياق . 
(۶( رواه مسلم ( ۱۰۱۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( رواه مسلم ( ۲۲ ) من حدیث سیدنا عثمان رضي الله عنه . 


۱:6 


وعلا : # أولم يتفكروأ# [الأعراف : 184] » وقوله سبحانة : # إِنَ ف لق 
التكدريت ولأ رض .۰.۰.۰ انقو ۱56 الایة » وحدر سبحانه المتأنت 


٠ ٠ ۰۰‏ * و 7 ۰ ۰ و ۰ و 9 ۰ ۰ مسر ۱( 
بالنظر بخوف قرب موته » فیفوته النظرٌ بتانیه » فیموت غير مؤمن ٠‏ › 
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فقالَ بعد قوله : # أُولَمَ ينظروأ في ملکوت السَموات وَالْارْضٍ وما حَلَقَ له من 
مو وان عم آن 2 ون قد اقرب أجلهم ‏ [الأعراف : 180] ۰ وإجماعٌ الصحابة 
أيضاً دليلٌ على وجوب النظر ؛ فانّها لم تزل تذمٌ التقليدَ وحذر من . 
وهو قول شائع بينهم من غير نكيرٍ . 

وقال القاضي رضي الله عن : ( التقليدٌ في علم التوحيدٍ محال ؛ 
هگا ان بو بتقلید مو شاءٌ » آو بتقلید المحیٌ » والامه بتقلید 13 
شاءٌ یلزم منهُ أن يكونٌ مَنْ قَلَّدَ الكَمَرَةَ ممتثلاً » وهو خلاف الاجماع . 
وان مر بتقلید المحقّ : فإمًا أن بو بتقلید المحقٌّ عند الله تعالی ون 
لم یعلم هو كونة مُحقاً » أو بشرط علمه بکونه مُحِقَاً 
تکلیف المحالٍ ۰ والثاني لا یعلم کون محقاً الا بعد النظر القويم . 
ولذا نظر حرج عن کونه ملد » وان فیل : یمه بتقلید من غلب علین 
نه أنه على الحقٌّ كما في الفروع. . لزم أن يكونَ کل مَنْ قَلَّدَ مبتدعاً أو 
كافراً بناءً على رجحان قوله في ظبّهِ ممتثلاً » والإجماعٌ على 
خلافه )7 . 


ی 


> والاوّل من 


وأمًا ما اغتر به القائل بصكة التقلید + من اکتفاء رسول الله صلّی ال" 


)۱( في ( د ) وحدها زيادة : ( عند بعضهم ) ۱ 
(۲) انظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۲( 11۳/۲ ) . 


۱:1 


علیه وسلَم وأصحابه رضي الله عنهم باجراء أحكام الإسلام ورفع 
لقتال بمجرّو النطت بكلمتي الایمان مِنْ غير بح منهم على 
السرائر. . فلا دليلَ فيه ؛ لأنَّ ذلك تما هو من باب إجراءِ الأحكام على 
الظای راراي ول لتاق وان لاا ناي المد 
وريه » وفيما ينجي من الخلود مع م سائر و تفر ا 
اتيم صلی اف عليه وس سا اسلا علن من قي ارف 
من المنافقينَ » ولم يدل ذلكَ على أتهم كذلكَ في الاخرة » والی هلذا 
المعنی آشرت بقولي : ( فإنّها غير مُخلصة في الآخرة ) + أي : و اما 
ا 
( لار تحر عقائدٌ العامة » ويُتركونَ على ما هم عليه )۲۳ ؛ ؛ يعني : لان 
السة مخت بعدم البحث عر الضماتر ۰ وأنها نما تتکشف ري لاخر 
بو ی السرائژ » وإنّما يجب بث العلم لِمَنْ سألّهُ وكانَ آهل له 
لا لِمَنْ آعرض عن أو لم يكن أهلاً له » ويعني وال أعلة : ما لم يَظهرٍ 
المُكرُ في عقائدهم کزمننا هلذا › فيجبُ تغییر المنكر والتلطفٌ في 
تعليمهم الحقّ بما تسعَهٌ عقولهم » وقد جعل الله سبحانهٌ في الألفاظ 
والأدلّة سعةٌ » فکل يُخَاطَبُ على قذر فهمه » وال المستعانٌ . 


+ 14 5 2۶ و‎ ٠ 
] تفنيد شبه القائلين بصحة التقليد‎ [ 


۱ ۳ و ا‎ o E 
واحتج بعضهم ممن يميل الی صحة القول بالتقلید » بل ویری‎ 
: رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحید . . بأجَه‎ 


( انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ۰( ص ۱۰۱ ) . 
۱:۷ 


أحدها : أا نقطع أنَّ أبا بكر وعمرَ وسائرٌ الصحابة رضي الله عن 
جميعهم ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعَرَضَ » ونقلَ عن الأستاذ ابن 
فورَكَ أنَهُ قال : ( لو لم يدخل الجنة التي عرضها السماواث والأرض 
الا مَنْ یعرف الجوهر والعرض . . لبقيّث خالية ) . 

الثاني : حكيَ عن بعض السلف نه قال : ( علیکم بدین 
العجائز )۲۳ , وحُكيَ عن الإمام الفخر أَنَّهُ قال عند موته : (اللهة؛ 
إيمان العجائز ندا '( 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنةٌ لرجل سألهُ عن الأهواء : 
(عليكَ بدين الصبيٌّ الذي في الکتاب الأعرابء > ودع 
ما سواهما )۳ . ۱ 

الثالث : أا نجدٌ بعض المقَلَّدِينَ آقوی إيماناً ورس اعتقاداً مكَنْ 
نظرّ في علم التوحید . 

قلت : لا یخفی فسادٌ ما تمك به على کل مُوفق . 

ما اثالث - وهو رجحانْ یمان بعض المقلَّدِينَ على یمان مَنْ 
نظر- : فهو من المصادرة على المطلوب ؛ لاد جمهورّ الآئمّة رون 


() انظر « المقاصد الحسنة »( ۷۱۶ ) . 

(۲) لم يثبت عنه » ووصیته التي رواها ابن أبي أصيبعة في « عیون الانباء » 
( ص۶۱1 ) تعارضه . 

,۳( رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۵/ ۳۷۶  )‏ واللالكائي في « السنة »( ۲۵۰ ) . 

(5) فيه تلویح بذمٌ المستدلٌ بتلك الادلة حيث جعله غير موفق . « حامدي » 
( ص١٤‏ ) . 


۱:۸ 


وجوبٍ النظر وتحریم الاقتصار على التقلید » وبعضهم يرئ أن 
با 8 الا ايحي تا ان 6 فممًا 
لازمه بو احتمال النقيض - يكو مساوي للجزم الذي ان ابر 
بحيث لا يحتمل النقیض بوجه مِنَّ الوجوه . 


[ قد تحصل المعرفة مِنْ غير نظر خرقاً للعادة ] 


ولعلّهُ آراد بعضن مَنْ لم ينظ مِنْ أولياءِ الله » وَخُرِقَتْ في حقه 
العادة » ورمب له من المعارف ما لا ول إليه بالنظرٍ » ته صارّت 
علوم الناظرينَ م بالنسبة إلى ما عطي ٠‏ من العلوم كلا شيء » وإذا أراد 
هلذا فليسَ هو ین محل النزاع ؛ لأنَّ نزاعنا في المقلّدِ » وهلذا الذي 
ذكر ليس بمقلٍ > بل هو كالناظر في أنَّ الحاصلٌ له علد لا اعتقادٌ » 
وتوقف ف العلم غير الضروريٌ على النظر إِنّما هو بحسّب العادة » ویجوز 
في قدرة الله تعالئ أن يجعلّ العلوم النظريّة ِمَنْ شام ضرورية + بح 
لا يُفتقَرٌ في تحصيلها إلى نظر . إلا أن تجويرٌ مث هنذا الخارق الذي 
لم يط إلا للنادر مى الأولياء. . لا يُسقَظُ وجوب النظر في حقّ مَنْ لم 
يَحصّلْ له هنذا المَقام » والذي جرت به العادة وأمرَ به الشرح تحصيل 
العلوم مِنْ طریقها المألوفٍ ؛ وهو الاجتهادُ في النظر » والتعلّمُ من 
( قوله : ( وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد » وبعضهم يرئ ) زيادة 
من (دء هب و)ء وهي لا تليق بالسياق عند المتأمل » كما نه العلامة 
العكاري في « حاشيته » ( ق ۲۹ ) . 


۱:۹ 


العلماء » والتزام التعب في الدرس > والرحلة في طلب الفوائد » وقد 
ري في الحدين : ( لا ستطاع العلمُ براحة الجسم © ء وا 
علم وَلَوْ بألصّين »” "» وورة : « إِنّمَا للم بِألتَعَلُمِ »۳ . 


وقال الله تعالئ لنبیّه يحيئ عليه السلام : #يَيَدِى حُذِ التب 
بو 4 [مريم : ۲۱۲ » وقالَ لكليمه موسئ عليه السلام دو رز 


فى آل لواح ین ڪل شىء ...# إلى ار : : 9 فََذْهَا يقو [الأعراف : 
ساسم ر ر 


#.. . وقال جل وعلا : فلولا نْقَرَ من کی فک منم طايفة‎ « [1٥ 
[التوبة : ۱۲۲] الاية‎ 


وكانَ السلفٌ الصالحٌ يرتحل أحدهم لطلب الفائدة الواحدة مسيرة 
شهرٍ ۰ ولقد سافرّ كليم الله موسئ عليه السلام مع ما أعطيّ من علم كل 
شيءٍ للقاء الخضر عليه السلام حت و وقال : 


سر سر ع 


0 مد لقبتا من سمرناهذا نصَبَا [الكهف : 


۵ ع ار 2 هم ع 4 2 7 
وان آراد بالایمان ما ينشأ عنه من آعمال البرّ » وآن بعض المقلدین 
يتحفّظ مِنّ المعاصي › ویلتزم من القیام بالأوامر ما لا يُوجَدَ في کثیر 


(۱) هو عند مسلم ( ۱۱۲ ) من رواية یحیی بن أبي كثير عن آبیه يحكيه . 

)۲( اا ا ۳ 
عله 

(۳) رواه الطبراني في ي ( المعجم الكبير» ( ۱۹/ ۳۹١‏ ) من حديث سيدنا معاوية 
رضي الله عنه » وعلقه البخاري ( 590/١‏ ) . 


€3 رواه البخاري ( ۱۳۲۲ ).۰ ومسلم ( ۲۲۸۰ ) من حديث سيدنا ابن عباس 


١6 


مِنّ العلماء. . فلم ؛ لاد الانتفاع بالعلم بید الله » ولیس بِينَ العلم 
والعمل ربط عقليٌ » ٠‏ إلا أنّ هنذا لایقدحخ في وجوب العلم ولا في 
شرفه » وليسسّ العلم هو الذي حمل العالم على المخالفة حتی حت بقدح في 
شرفو» ولا التقليدٌ هو الذي حمل المقلّدَ على الموافقة حتی يدعي شرقة 
بل تما يحمل العلم في الحقيقة لو صاحبة التوفيق على الموافقة 


[ فضل العلم على العمل ] 

ثم هلذا العالم المخالف بالجوارح هو أحسنُ حالاً منّ المقلد 
الموافق لان الا ان المي د بعدم صكة إيمانه » فلا يكون له 
َمل » ولقليلُ العمل مع العلم أفضلٌ ین كثيرٍ العملٍ بلا علم . 
پا و اي تور ایا ولد هذا رب انار 
ل 

ثم لو جئنا لِعَدٌ المحاسن والأعمال التي اتصف بها أكثرُ العلماء من 
أئكة المسلمينَ ومشايخ الأولیاء الذينَ هم قدوة المتقينَ وما لهم من 
رو ان ی 
ْو لهم جميع اعمال عا 2 المسلمية كن مشاهدة لس 
بأهلٍ العلم وليسوا م: منهم » وعِزّة وجودٍ أهلٍ العلم على الحقيقة ٠‏ هي 
لني جرت الجامل بمناقب مَنْ مضئ بر أثكة المسلمين على ذكر 
مُترهبي العامة في مَعرض ذكر العلماء الراسخينَ » رضي الله تعالى 


١١ 


ABS ۰‏ چ ها ۰ ۰ 5 )۱( 
عنهم » ونفعنا بهم » وحشرنا في زمرتهم ` . 


[ شبهةٌ : علیکم بدین العجائز والصبیٌ والأعرابيّ ] 

وآمًا الثاني - وهو ما حكاة عن بعض السلف مِنْ قوله : ( علیکم 
بدين العجائز ) - : فلا دلیل فيه أيضاً على صكة التقلید ؛ لأنَّ مراد 
هنذا القائل : الأمرٌ بالتمسك بما اجتمع عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعينَ حت وصلّ علمٌةُ إلى مَنْ لیس أهلاً للنظر ؛ 
كالعجائز ۰ والصبيانِ في الکنّاب » والأعراب آهل البذو » وتر 
ادت الا ون القدرقة والمرجنة والجبرّة والروافض وغیرهم 
مما لا وجود له في آعصار السلف الصالح خاصهم وعامهم » وذکر 
آمثلة ذلكَ على الاستیفاء يطول » ولنذكر البعض ليتبيّنَ به المراة : 

فمنْ ذلك : ما أحدثة المعتزلة منْ تقیید إرادة الله جلَّ وعلا 
بالطاعة » وأنَّ الكفرَ والمعاصي لم يُرِدْها الله عر وجل » وإِنّما العباد 
أوقعوا ما لم يُرِدْه الله جل وعزَّ » ومعلومٌ أن هلذه ضلالة لا مستند 
لها وایّما الذي اشتهرٌ في زمن السلف الصالح > وتلقاة منهم 
الخلف + ولهج به الصفیه وا والذکم والائثی » والحة 
والعبدٌ » والحاضرٌ والبادي » حتی صار كأنّهُ معلومٌ مِنْ دين المسلمین 
ضرورة » یلح به مَنْ عرف معناهٌ ومَنْ لم یعرف . . وقوغ الکائنات 
كلها بارادة الله تعالی » وأنَّ ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكنْ › 
حتئ اد جهلة العصاة يعتذرونَ عن معاصيهم بارادة الله تعالی منهم 


(۱) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 
١0‏ 


ذلك » ولو أراد الله“ تعالی بهم خيراً ما عَصَوا . 

ونحوٌ هلذا : ما أنكرَهٌ المعتزلة منْ جواز العفو عمَّنْ مات مُصرًا 
علی المعاصي ۰ وانکار الشفاعة 0 و راا او لقان » ومثل 
هلذا كثيد في العقائد . 

ويدلٌ قطعاً على هنذا التأويل الذي ذکرناهٌ : تیان عمرَ بن عبد 
العزيز بمثل هلذا جواباً للسائل عن الأهواء » فكأنهُ قال لهُ : عليكَ في 
الدين بما كا عليه الا وتلقاءٌ منهه الخلفث > ودع ما یناقض 
ذلك ممًا أحدثة المبتدعة . 

بل نقولٌ : هلذه الألفاظ التي اغتر بها مَنْ مالَ إلى التقلید » وحَدَّرَ 
مِنَ النظر في التوحید. . هي في الحقيقة حُجَةٌ عليه لا له ؛ لأنَّ علماء 
لس رضوانْ الل عليهم إِنّما ألفوا في علم التوحيدٍ ليبيّنوا للناس ما کال 
عليه السلف الصالح » وصارَ لشهرته ووضوحه قبل ظهور البدع ديناً 
لعجائزهم وإمائهم وأَهْلٍ بذوهم وصبيان كتَّابهم > وزادوا بان مه 
بالبراهين العقليّة التي تنتهي إلى ضروراتِ العقل » بحیث یخرج مَنْ 
آنکرها عن ديوانٍ العقلاء » وبالأدلّة النقلية القطعبة فيما قبل فيه » فهم 
رضي ال عنهم جعلوا على حرز دين الإسلام أسواراً لما قدمّتْ جیوش 
المبتدعة التي لا تخصیی كثرة تريدٌ استلات ذلك الدين وإبدالة 
بجهالاتٍ يهلك من اتبعَها . ۰ 

ثم لما نت المبتدعةٌ بمعاول الشبهات لتهدم بها أسوارَ الأدلَة , 
وبسلالم الأوهام والتخيّلاتٍ لتتجاوز بها إلى حرز الدين. . بالغتٍ 


١7 


العلماءً رضي الله عنهم في الاحتياط للدين » ونظرّت بعين الرحمة 
لجمیع المسلمين ‏ فأفسدّث علیهم تلك الشبهات ‏ وق نیت 
تلك الأوهام والتخئلات ؛ بأجوية قاطعة لا يجدٌ العاقل عن الاذعان 
الیها سيلا » وآنفقوا رضي الله عنهم في جميع ذلك الذخائة بر التي 
حصلت لهم ين الكتاب والسئة وأصحاب رسول الل صلَى ال 
وسلَّم » الذينَ هم القدوة لهلذه الأمَة » وقد كان حر وا 
في عهِدٍ اي صلى الله عليه وسلّمّ أن یتجاسر أحدٌّ يروم الاختلاس 
منة » وإِنّما تجاسر مَنْ تجاسر عند یه » للکن لم يمث صلَى الله عليه 
ول شو ورت علماء ارال سم المعارف ما یدفعونّ به کل 
عدو يريد الاختلاس من دینهم . 
حل أكقَهُ في جرز ملّبه ‏ کالب لمع الأَشْبَالِ في اج(“ 
فحينَ قدم الأعداء بعد موت النبيّ صلى اه علیه وسل لهدم حصن 

الدین . ای وو ا 
واستعملوا الات عقولهم في وجوه انفاقها » ولم تزل آرباح تلك 
الذخاتر مِنْ زيادة المعارف تتوالی علیهم . وینفقونها عند الاحتباج 
إليها › ٠‏ فهلذا حال علماء ال الذينَ تکلموا في علم التوحيدٍ ۰ وألَُوا 
فيه التواليف » جزاهم الله أفضل جزاء . 

فبالله أيُّها المقلّدُ الذي يستدلٌ بما لا يحيط به علماً ؛ مَنْ كان يقفُ 
لرد آهل البدع حينَ خاضوا مع كثرتهم وعظيم احتيالهم في شبهاتهم . 


. بردة المديح » للإمام البوصيري‎ ١ من البسیط  بيت ذائع من‎ )١( 
١6: 


ولهمٌ المنزلة في الدنيا بحيث يتمكّنونَ بها من سوق الناس إلى 
أغراضهم . . لولا ما نهض لهم رجال الله مِنَ العلماء ء الراسخينَ ؟! وای 
دين یبقی لعجوز أو صبی أو مُقَلّدِ لولا بركة أولئكَ العلماء رضي الله 
عنهم ؟! وأيُ جهادٍ يوازي جهاد هاؤلاءٍ العلماء ؟! وأيُ رباط یمائل 
رباطهم وعكوفهم على استعمال العقول وتحبيسها مُدَةَ الحياة على 
الجَوَلانِ فيما يحفظ دينَ المسلمينَ ؟! فمهما لاح لهم مُحْتلِسٌ يري 
شيئاً من الدین . الال ل ا كور وسيم 
لم ينقلث الا باعظم فضيحة » وأينَ هنذا الجهادُ ورباطةٌ مِنْ جهاد 
السیوف ورباط الثغور الذي ايه حفظ نفس أو مال لا بد في الدنيا من 
فراقهما » والأوّلُ حفظ دينٍ لو ذهب لهلكَ الناسُ في عذاب جهنم أب 
الابدين ؟! 

وقد رُويَّ : أنَّ الأستاذ أبا إسحاق الإسفراينيَ رضي الله عنهُ صعد 
في زمن هیجان المبتدعة إلى جبل لَبنانَ ؛ وهو مُتعبّدٌ لاولیاء الله تعالى 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ في أيدي المبتدعة ؟! فقالوا له : أيّها الاستاذ ؛ 

لا قدرة لنا على مخالطة الخلق ۰ وأنت الذي أقدرك الله على ذلك » 

فأنت أهلهُ » فرجع رضي اللهعنةٌ واشتغلَ بالردٌ على المبتدعة » وألّفَ 

كتابَة « الجامع بين الجليٌ والخفيٌ » . 

)۱( كذا في ( ب ) وهي نسخة العلامة المنجور » وفي غيرها : ( نيران ) بدل 
نات 


۱ ۵ 


وروی : أنَّ الأستادً آبا بكر بن فورَكَ لمّا قرا م ین العلوم ما قدَّرَ له 


سے هه 
2 م 


اعتزل عن الناس للعبادة » فسمع هاتفاً تقول : الآن إذ صرت كه 
من حجّج الله على خلقه صرت تهرب من الخلق ؟! فرجع م إلى 


التعليم . 

فان قلت : إذا كان مراد عمر بن عبد العزيز ومَنْ ذكرٌَ معَهُ ما تأوّلتَ 
عنهم. . فما بال اللفظ حول به عن صریح المراد ؛ ذلك أن ال فى 
جواب السائل مثلاً : ( عليكَ بما كان عليه الصحابةٌ والسلفُ الصالحٌ ) 
الی أنْ قن علیکم بدین العجائز » وعليكٌ بدین المي بود ال 
آخره ؟ ۱ ۱ 

قلت : سببُ ذلك والله أعلمٌ : أن تلك المقالة صدرّث منهم في 
زعا میجان البدع » وید علی لگ سول الرجلي عمر بن عبن العزیز 
عن الأهواء » وکانٌ الزمان إذ ذاكَ لم يل عن بقبّة قي السلف الصالح 
المعتنينَ بالدین وبتعلیمه للاهل والولد والامة ۷ > حتون کان 
الجميع يعرفونَ ما يخصّهم في دینهم أكملّ معرفة ؛ امتثالاً لقوله 
تعالی : يكأيها الزن اما فوأ سک وأهلیک تارا [التحريم : ۲۰ » ولیت 
آکابر علماء زماننا کانوا في معرفة السنن مثلّ (ماء علماء السلف الصالح 
أو نسائهم أو صبيانهم . ۱ 

فلا ماجتِ البدعٌ » وخيف على مَنْ هو ضعیفٌ النظر أن يخرج إلى 
شيءٍ منها. . قیل له : عليكَ بدين العجائز والصبیان ؛ لأنّهم إِنّما 
اکتسبو من تربية الصحابة والتابعین لهم یلحسان » والابتداغ من قیلهم 


۱51 


مأمون » وأهل البدع لا يقصدونهم بالمخالطة › فأمنوا من التلرْثِ 
بأقذار البدع على عقادهم التي آنة تقنوها ؛ بما يُحتاج البه من البراهین › 
على حسّب ما أخذوة من السلف الصالح » وفهموة من الکتاب 
والسنة ؛ لسهولةٍ ذلكَ عليهم ؛ إِذْ هم عرب لم : سول على ألستههم 
العحمة > ولاصَعِدَ على قلویهم ران الحمود ولا ظلمةٌ الغباوة > 
فعقائدُهم أسلم شيءٍ وأحسئْهُ » فلهلذا مر ضعیف النظر أن ی ينتميّ إلى 
حرز دینهم المآمون ؛ لعدم المخالطة و ال البدع » ولوقوف [4 
زمانهم المتّسعينَ في الأنظار » ولهم الق ة العظمی في الذهن واللسان 
رضي الله عنهم . . آمام حرز دين ٩‏ ۰ یدفعون عنهم کل ۲ 
وضالٌ » وتحمّلوا في ذلكَ رضي اه عنهم من مشاق النظر والإذاية في 
الأنفس والمال ما یُعظم الله به أجورّهم . 


ع ا ا ا 


ص 


ولد قيل لضعیف النظر الذي حيّرَتَهُ الأهواء : عليك بما عليه 
الصحاية . لكان إحالةً على جهالةٍ ؛ ال كل ين آهلٍ البدع يعي آذ 
ا له هر مدهت الاه > فكان من الحزم والصواب ما مر به 
علماء السلف من الانتماء إلى الحرز المأمونِ الذي وقفت آبطال 
العلماء لمناضلة أعداء الدين أمامَةٌ » والضعیف إذا لم یدخل الور 
ووقفَ موقف الأبطال. . خيف عليه أن يُهِلكَهُ العدؤ لضعفه . 


ولهلذا أيضاً مال الفخرٌ في موطن الموتِ لحرز الضعفاء ودعا به ؛ 


. أي : محروز » هو دينهم . « حامدي »( ص۵۹ ) ء فالإضافة بيانية‎ )١( 


۱۷ 


لعن یت فیهالفکژ لمظیم عار فیخشی ان رتك نی 
وارداتٌ اة أن يكف العقل عن دفعها ‏ وأقر ما فیها تكد العقل 
وال ما والفکژ ضاقا في ذلكَ الموطن الهائل عن حمل 
ذلكَ » فدعا بصفاء المعرفة والحفظ مما يُكدَّرُها » كما هو شأن عجائز 
تلك الأزمنة وضعفتهم ؛ آنّهم عرفوا العقائدَ بما لا بد منهُ من أدلّيها , 
ولم يبحثوا عن الزائ » ولا انتصبوا لمناظرة آهل البدع ‏ فصفت 
عقائدُهم حتی ماتوا علی ذلك ۰ هلذا مرا وا أعله . ۱ 

وأنًا حملة على طلب الاعتقاد التقليدي""" : فهو دعاء بسلب 
المعرفة والعياذً بال » والانتقالٍ إلى ما هو آدنن » وفي إيمان صاحيه 
من الخلاف ما عم » والدعاءٌ بمثله لا یرضاه عاقلٌ » ولو سلمنا أنه 
اراد العجائرٌ المقلدات. . لوجب أن بُحمَلّ دعاوهٌ على لازم 
اعتقادهنٌ ؛ وهو عدمٌ خطور الشبهات بالبال مضموماً إلى كمال معرفته 
هو ؛ لتكو إذ ذاكَ صافية عن كل مكدر . 

وقد يحتمل أنْ یکوت سب دعائه بهلذا ما عم مِنْ حا له مِنَ الولوع 
بحفظ آراء الفلاسفة وأصحاب الأهواء » وتكثير الشّبَهِ لهم وتقوية 
إيرادها » مع ضعفِهِ عن : تحقيق الجواب عن كثير منها على ما يظهرٌ من 
توالیفه » ولقدٍ استَرقوهُ في بعض العقائد”" » فخرج إلى قريب من 


)١(‏ الضمير في ( حمله ) لكلام الرازي » وجواب ( أما ) محذوف تقديره : فلا 
يصح . مفاد ۱ حامدي (٩‏ ص۱۱ ) . 

(۲) أي : سرقوه » فالتاء والهمز زائدتان » والضمير عائد على الفلسفة وأصحاب 
الاهواء . « عكاري » ( ق ۳۸ ) . 


۱۸ 


شنيع أهوائهم > ولهلذا یْحذر الشیوخ من النظر في كثير مِنْ تواليفه . 

قال الشيح أبو عبد الله محمّدٌ بن محمد بن أحمد ار التَلِمْسانِيُ 
حمَة الله تعالی ورضي عنه : ( مَنْ تَحقَّقَ كلام ابن الخطیب وجدَهُ في 
ا 

( أنشدني شيخي آبو عبد الله الأبُلنُ » قال : أنشدني عبد الله بن 
مر قال : أنشدني تقيئٌ الدين بن تيمية لنفسه”"' : لفن الشيظ] 
مخ في فى امول ألدّين حَاصِلهُ من بعد ١‏ تخصیله ) عم بلا رن 
صل اذه اد لین فَمَا فيه فَأَكْتَرْهُ وخي الشَّيَاطِينٍ 


)۱( انظر « نفح الطيب » ( ۲۸۸/١‏ ) » ولا يراد بالضعف هنا ضعف الحجة . ٠‏ بل 
الضعف الجيلي الذي قد ينشأ عن نحو ضجر وملل » وممن نقم على الفخر 
تکثیره ه الشبه الشیخ الشارمساحي المغربي » وألف كتاب « المأخذ » لتزييف 
( مفاتیح الغیب » للرازي » وقد نقل الحافظ ابن حجر في « لسان المیزان » 
( ۳۱۹/۹ ) عن الطوفي ما یدفع بهلذه الشبهة ؛ حيث قال : ( ولعمري ؛ إن 
هلذا دآبه فى کتبه الکلامية والحکمية » حتی اتهمه بعض الناس ۰ وللکنه خلاف 
ظاهر حاله ؛ لاه لو کان اعتان فل أو مدهي ما كان وس كاف مهن 
یستر عنه » ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً في تقریر دلیل الخصم ؛ فإذا انتهى 
إلى تقرير دلیل نفسه لا یبقی عنده شيء من القوی » ولا شك أن القوی النفسانية 
تابعة للقوی البدنية ) . 

(۲( انظر « منهاج السنة » له ( ۳۳/۵  )‏ قال العلامة العكاري في « حاشیته » ( ق 
9 : ( وما ذكره ابن تيمية في جانب الفخر لا يلتفت إليه ) ونعت العلامة 
الشنواني البيتين بإساءة الأدب في حق الأئمة الذين هدموا كل شبهة في الدين › 
وانظر « حاشيته على إتحاف المريد » ( ص۱۳۲ ) ۰ والابلي - وهو محمد بن 
إبراهيم العبدري ‏ : نسبة إلى مدينة ابلة شمال غرب مدريد . 


۱5۹ 


قال : وکا بیده قضيبٌ » فقال : لو أدركث فخرّ الدين لضربئة 


بقضيبي هنذا عل أو ) انتمن ۾ 
حمة الله تعالین حضر 


قلت : فلعلّ الفخر ر 


التي عَسُرَ عليه الانفصال عنها . . ی ی او 


فى درجة الاعتقاد التقليدي › لان رأية 


آنشد عند الموت”7 

ناه َة آفدام ( الْعقول عقال 
وَأَرْوَاحُنَا في و حشة ِن 00 
وَلّمْ تستفذ من بَحَدنَا طول 

وک 7 رجالٍ ۴ رن 5 
وکم من ˆ جبال قد ا 7 شرفاتها 


و لو 


* فيه أنه كاف ۰ وقد روي عنه أنه 

[من الطویل ] 
مر َي امین ضَلالُ 
وخاصل ات اذى وتال 
سول آن جَمَعْنَا فيه قيل وَقَالُوا 
فبادوا جمیعاً مسرعین وَزَالُوا 
رجَالٌ فماتوا والجبّال جبال 


مه و مه 


و الاحتمال کون الفخرُ تمتی لعظم الخوف الدخول في 
حرز المقلّدِينَ حقيقة » أو على معنى التلهّفٍ والندم على ما فات . 

ويحتمل أن يكون مع هنذا أراد بالعجائز العجائز المقتصراتٍ على 
القَذرٍ الضروريٌ في تصحيح العقائدٍ ؛ إِذْ هو حال عجائز ذلكَ الزمانٍ 


وما قبلهٌ من الأزمنة الفاضلة كما قن » وبهلذا تعر 


. ) ۲٠٠/١ (» انظر « نفح الطيب‎ )١( 


ف أن هلذا 


(۲) انظر « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ( ص0۸ ) . 


۳۸( آقدام 5 بالفتح جمع قَدَم ¢ وبالكسر مصدر أقَدَم 1 


« عکاري » ( ق ۰۳۹ 


وهو اسم کتاب للرازي » ومن قبله للشهرستاني . 


62 تقدم ( ص ۱۵۲ ۷ 


الحرز فى زماننا لسن بمأمون ؛ إِذْ لا إتقانَ فيه للعقائد ولو بالتقلید » فلا 
مدخل له في ذلك الامر ؛ لعدم الاعتناء بتعليم عقائد الدين لا سيّما 
النساء والصبيان » أمّا الإماء والعبيدٌ في زماننا فلا يُقصدون بتعليم 
أصلاً » وكأنهم عند مُلاكهم حيوانٌ بهيمئ لا تكليفَ عليهم ! ولهلذا 
e‏ 1 0 7 ۰ اع ۰ 5 6 ى ماع 
تجد الجهل بكثير من العقائد في كثير ممن يتعاطى العلم من اهل 
زماننا » فكيف بالعامّة ؟! فكيف بالنساء والصبيان ؟! فكيف بالإماء 
أمَا أهل البادية ومَنْ بَعْدَ عن سماع مطلق العلم. . فلا تسأل عن 


حالهم ! 

و أذهان أكثر أهلٍ هلذا الزمان جامدة صعبة الانقیاد للفهم . 
مائلة أبدا ِا لا يعني ؛ إِنْ نْصِحَتْ لم تقبل » وان مت لم عم 
وإ مت لم تفهم » وإنْ فَهِمَتْ فلت منها فهمُها عن قرب ۴۳ ۰ ولا 
ان ني جا پا a‏ اليا نی رسد وان والتقذب 
إليهم » إلا من نْ عصمَه الله بفضله » وما أندرٌ وجودهٌ الیوم ! ولا حول 
ولاق َه إلا بالله . 

وبالجملة : فهلذا الزمان هو الذي هل أمهُ في الأحاديثٍ » و 
منةٌ السلفٌ الصالح » وخافوا أن يدركوةٌ على غزارة علمهم وقر 
دينهم ؛ وها نحن آدرکناء مع شدَّة ضعفنا علماً وديناً » وال 
العم ۳ 


ار 


¥ ١ و‎ 


(1) قوله :( عن قرب ) زيادة من ( و ) . 
(۲) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


١1١ 


الك گے 2 1 ۰ 2-7 وو ا. ر اال 

وأمّا الأول - وهو قولة : مات آبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ولم 
يعرفا الجوهر والعَرضَ » وكذلكَ سائرُ الصحابة رضوان الله عليهم ‏ : 
فأنا أعجبٌ أن يَذكرَ مثلٌ هلذا دليلاً على التقليدٍ مَنْ له أدنى تمبيز » فأيُ 
مدخلي للالفظ المصطلح علیها في شيء مِنْ أدلَّةٍ العقائد حتئ یلزم من 
الجهل بشيء منها الجهل بشيء من الأدلّة ؟! 

وما أشبة هلذا بقول مَنْ يقولٌ : لد الصحابة رضوان الله عليهم 
كانت تجهلٌ المقصود مِنْ علم العربية ؛ لأنهم ماتوا ولم يعرفوا حقيقة 
العربية » أو كانوا يجهلونَ المقصود من البلاغة ؛ لانّهم كانوا یجهلون 
ألفاظاً فيها أحدثها مَنْ بعدهم اصطلاحاً ! 

وهل هلذه الاقوال تصدر منْ عاقل آلهم رشدَهُ ؟! وإنّما يصح له 
الاستدلال لو ثبت له أن الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم 
يعرفوا الله إلا بمُجوَّد التقليد » وأعرضوا عن النظر الذي حض تعالی 
عليه فى آي منْ کتابه » ون ده العقائد التي لا تحصی كثرةً في القرآن 
کانت تم عليهم ولم يفهموا وجه دلالتها » وصكة هلذا عنهم مما یبا 
كل ممن . 

[ حدَّةٌ ذكاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ووفورٌ علمهم ] 

وما أحوج مَنْ يُعرٌض بمثل هلذه النقيصة في عليٌ مناصبهم التي 
لا تلحقٌ. . لعظيم الأدب ! ولقد نقطع أنَّ أكابر علماء زماننا لم يحصل 
لهم مِنّ العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنئ أَمَةِ مِنْ اماء الصحابة 


1۲ 


رضي الله عنهم أو صب مُميّرَ مِنْ صبيانهم » وكذا التابعون وتابعوهم 


۱ 95 
cC 


ولقد آدرك عل رضي الله عنة زمن المبتدعة . el‏ 
یقدروا أن يجدوا معَهُ جواباً > وخکی عنهُ رضي الله عنة أنه قال : ( لو 
أذنَ لي رسول الله صلی اه عليه وسلّم أن أضح على « الفاتحة » وقر 
سبعينَ بعيراً. . لفعلث ۲۳6 » وقال صلی الل عليه وسلم : « أن مدینه 
ألْعلم وَعلیْ ایا "۴۳۳ » وقد نقْلَ عنهُ رضي اللهْعنةُ في کل علم العجبُ 
المجاث » حتی اف به طوائف من المبتدعة رد بعشهم فیه 
ما اذَّعنْهُ النصاری في عیسی عليه السلام . 

ومِنْ عجیب آمره رضي الله عنهُ : أنَّ مُعضلاتِ المسائل التي 

لا توصل إلى جوابها إلا بالأنظار الدقيقة في السنین المتطاولة. 
یل هو عنها آجاب عنها بديهة من غير تال ولا تعظيم لشأنها » كانه 
عندهٌ سؤالٌ عن الأمور الضرورية ؛ ککون الاثنين مثلاً أكثرٌ من 
الواحد ۰ وقضایاهُ في ذلك مشهورة مسطورة في الکتّب . ونأملْ جوابة 
رضي الله عنهُ على المنبر في الفريضة المنبرية ؛ وهي : زوجة وابنتان 
وآبوان » وقولهُ على البديهة بلا تأمُل ولا تأخر في ذلك الموقف 
الصعب : (صار لبها للها ۰۳۷ ثم اعرض فلو عقول اکثر الناس 
لوا هم ما هنالكَ . ۱ 
)١(‏ انظر « قوت القلوب )( ٩۹۲/۱‏ ) . 


)۲( رواه الترمذی ( ۳۷۲۳ ) من حدیثه رضي الله عنه . 
(۳) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳٠۸١۲‏ ) . 


١7 


وكذلك فتواهٌ في رجلين ؛ لأحدهما ثلاثة آرغفة » وللاخر 
مس هجم علیهما نل فقلما له ما عقهما » NN‏ 
ذلك ألا » فلمًا قام عنهما آجاژهما بثمانية دراهم(۲ ۰ فقالَ صاحب 
الثلائة : هي بیننا نصفین ۰ وقالَ الاخر : بل على عدد آرغفة كل 
واحلٍ » فحلفت ON‏ َعطاهُ صمیم الحنْ » فرفعةٌ ال 
علي رضي الله عنهُ » فقالَ : خذ ما أعطاكَ » فقالَ : إِنْ كان بصمیم 
الح » فقال عاييٌ رضي اف عنة بديهة :اذل لكَ إلا درم واحد ء 
فقال : كيف ؟ فقالَ : أكلتم ثلاثتكم ثمانية آرغفة » وقذر ما أكل كل 
Ee‏ فتحملون على السواء » وثمانی علی ثلائیکم 
تباينها » فتضرب فيها » فتصيرٌ أربعة وعشرينَ » تضربُ أرغفة كل 
منكما فيما ضرِبَت فيه الثمانية المجموعٌ » فلك ثلاث » تضرَبُ في 
الثلاثة التي ضربَت فيها الثمانية » فذلكٌ تسعةٌ » أکلت منها ثمانية بقي 
لكَ واحدٌّ » ولصاحبكٌ خمسة » تضرب له في الثلاثة » فذلك خمسة 
عشرَ » أكلّ منها ثمانية وبقي له سبعة » فقد أكلّ لك الوارد جزءاً . 
ولصاحبكك سبعة » وإِنَّما وهبکما لذلكَ » فاقسما ما منخکما على قذر 
ا 


وقد ژوي عن أيضاً : أَنَهُ جاءنه امرأة تشكو لهُ » قالّت : مات أخي 
e‏ ست ست مئه درهم ولم يعطوني إلا درهماً واحدا فقال لها 


. ) في(و) : ( جازاهما ) بدل ( أجازهما‎ )1١( 
. ) ص۲۱۲‎ (٩ انظر « تاريخ الخلفاء‎ )۲( 


١ 


رضي الله تعالی عنهٌ على الفور : لعل آخالك حَلّفَ » مِنَ الورثة كذا 
وکذا » وفي رواية : أنه قال لها : لعل آخاك لت سواك زوجة وم 
وابنتین وائنن عشر أخا ؟ فقالث : نعم » فقالَ : ذلك حقّكِ » لم 
لك 

وآمثال هنذا مما روي عنةُ خارج عن الحصر › فانظ* هلذا الإدراك 
القدسيّ الفائق الذي صارّت العلوم النظريّة الصعبة ضرورية عندَهٌ . 
كيف يكون إدراكة لمّا کثمت الشواهدٌ عليه وامتلاً القرانْ والحديثٌ 
ده » وبه أُولِمَ وعليه نُبّيَ من لدن إثغارء”" ؛ وذلك معرفةٌ المولی 
جل وعد ؟ ! 

ثم هو مع هلذا كله كان يقولٌ في عمر رضي الله عنه لما مات : 
مات أعر فنا بالله تعالین . 

وقال سعید بنْ المسیّب : مارآیت آعرف من عم 44 
«الصحیح » : أله صلّی الله عليه وسلْم رأئ أله يشربُ لبناً حتى 
ری يخرج منْ ¿ أظفاره » وأعطئن فضلة ذلك اللبن لعمرّء 0 
صلی الله عليه وسلّم تلك الرؤ ژیا بالعلم ۳ . 

وکان عمرُ رضي الله عنةُ مكاشفاً » لا يُقَدّرُ بذهنه شيئاً إلا كان . 
فإذا كان يرتسم في مرآة ذهنه الصافية ما لا دليلَ عليه ولا أمارة. 


(۱) انظر « البدر المنير » ( ۲۷/۷ ) . 
(۲) الإثغار : نبات الأسنان فى الإنسان بعد سقوط رواضعه . 
)۳( رواه البخاري ( 87 ) ۰ ومسلم ( ۲۳۹۱ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 
10 


فكيفت یکون ذهنة لمعرفة مَن الكائناث كلها مُطبقةٌ على واضح الدلالة 
عليه جل وعر ؟! 

وانظر قولهُ رضي الله عنهٌ لكا آخبر 4 ان صلی ال عليه وسلم 
بفتنة القبر وسوال الملكين وصفتهما . فقال : آیکون معي عقلي ؟ 
ل يا و با 

تسا انهه ع 
اا + وهر الملائكة : 5 
یخف أن يشغلّ فكرَهُ هول منظرهما » ولا فظاعة القبر الذي هو ول 
منز مِنْ منازل الاخرة » وهل تصدرٌ هلذه المقالةٌ إلا ممّنْ مُرْجَتْ 
معرفةٌ الل تعالئ بلحمه ودمه حتئ تلاشئ عندَهٌ کل ما سواه » ولم بخف 
غیره ؟ ! 

وانظر قول النبئٌ صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن عْمَرَ لَمُوقِنٌ » » وهو 
الععاذى اهعون ٠‏ 9# وَمَا یط عن أَهوى# [النجم : ۳] . 

وقال عليه الصلاة فی عثمان رضي الله عنة : «انه 
لَتَسْتَحْبِي منه مَلانکة آلسَّمَاء 

وروی : أنه لم يكنْ يرفع رأسَهُ سَهُ إلى السماء حياء منّ الله ؛ وذلك 


)1١(‏ رواه البيهقي في « الاعتقاد» ( ۲۱٠٢‏ ) من حديثه رضي الله عنه » وللكن إلى 
قوله : ( إذاً أكفيكهما ) . 

)۲( رواه مسلم ( ۲۶۰۱ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

)۳( فهي ثمرة تواضعه ‏ وتعظیم العلو المعنوي لله تعالی » قال العلامة العكاري في = 


١115 


ثمرة المراقبة التي هي ثمرةٌ كمالٍ المعرفة ورسوخ اليقين » حتی كأنَه 
ا نید 
وقال صلی ال علیه وسلّمَ في أبي بكر رضي الل عنة : « لَوْ كشف 


ممه 1 


الغطاء عر" عَنْ ابي بَكْر . . ما أَزْدَادَ يقيناً ۲7۷ . 


وقال ورن بکر بکثیر صَلاة ولا صیّام » وَإِنَّمَا فصلکم 

یچ :اي میالع سال یم السام عن 
فضائل عمرَ رضي الله عنة › فقال م یز 
قومه + الى كه الا سین عاما.. م یت بفضائل عَمَرَ . وَإِنَه 
حسنة من حَسَنَاتَ 1 ۳ ۱ 

وما عسئ أن أعدّ منْ محاسن ا رم ا رک أن 


رسوخ معارفهم وفوة إيمانهم قولة تعالى : «وَالرْمَهُمْ ا ا 
01 بها وَأَهَلَهَا © [الفتح : ۲۲۰ ۰ فانظؤ هلذه الشهادة العظمی فى 


0 


« حاشيته » ( ق 5: ) : ( وليس كما يوهمه الظاهر من ثبوت الجهة له 
تعالی ) . 

» هو في «اللمع » للطوسي ( ص۱۰۲ ) من کلام عامر بن عبد قيس بنحوه‎ )١( 
. ومعناه في الاثر الاتي‎ 

(۲) قاله بكر بن عبد الله المزني كما في « نوادر الاصول » ( ١58/١‏ ) ۰ وانظر 
« إحياء علوم الدین » ( 87/١‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 157١‏ ) من حديث سيدنا عمار بن 
ياسر رضي الله عنهما » ووجه كونه حسنة من حسنات أبي بكر : أنه هو المولي 
له الخلافة . « عكاري » ( ق ٤٤‏ ) . 


۱۷ 


حقّهم ٠‏ الصادرة من ملك الملوك العالم بخنیات الَّمائرٍ . 

ويكفي في إمامتهم لجميع الخلق ی وی ار مَنْ بلغ 
الرتبة العليا في الاجتهاد - قول صلَّى الله عليه وسل : صحابي 
جوم ؛ هم فد تم هلیم " الاج وقد كانوا رضي الله عنهم 
مُتعرّضينَ لدعاء جمیع الخلق إلى الله تعالی » وإقامة حْجة الله تعالی 
عليهم ». والیهم المرجم في أزمنتهم في المسائل المُعضلة وجمیع 
الحوادث النازلة » وقد أساءً الفخرُ الأدب في حقهم - وهي خلسَة 
اختلسّها الشیطان منهُ ‏ فقال : ( الصحيح عندنا : أن المقلّد من آهل 
النجاة » وإلا یلزنا تكفيرُ أكثر الصحابة والتابعينَ ؛ إذ يُعلمٌ بالضرورة 
أن أكثرهم لم يكن عالماً بهنذو الأدلَةَ ٩)‏ . 

ا باتوی بو 
عليها ابن التلمساني : غير" ۰ وكأنّ مقالتَهُ هلذه مقالة ن وم 
ا ایا ی ی 
تركيباتٍ لا عل نهج أصولٍ المنطتي لم يعتنٍ بها المتقدّمونَ + لا 
المقصود نما هو معرفة الحقٌّ بما يستلزمّةُ قطعاً » فکیفما حصلّ بلفظ 


مر 


( رواه البیهقی فى « المدخل » ( ۱۵۲ )۰ والخطیب فى « الكفاية » ( ص۰4 ) 
عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) کل ما كتبه الامام الرازي حول الصحابة رضوان الله عليهم. . مخالفٌ لما في 
هلذه العبارة التي لا يُعلم لها مستقرٌ في تآليف الامام الرازي رحمه الله تعالی . 

)۳( وهو إلى هلذا مق بإمامته › قال في طالعة ( شرح المعالم » ( ص۶۱ ) : 
( هنذا تعليق جمعته على « معالم أصول الدين » للإمام فخر الدين محمد بن 
الخطيب » قدّس الله روحه » ونور ضريحه ) . 


۱۹۸ 


آو بغير لفظ » بتر کیب مخصوص آو غيره. . حصل المقصود 
ولا حاجة إلى زيادة » والنفو سر الزكية القدسية غنيةٌ في آنظارها عن 
فد ی قیفر > بل عقّلٌ من استنبطها بالنسبة إلى 
تلك النفوس ك: کنقطة مِنْ بحار الدنیا كلّها . 

وقد سمعت بعض آجوبة على رضی الله عنة على البديهة فيما 
ی لان واتّما أحدثٌ المتأخرون من الاصطلاحات ما أحدثوا ؛ 
لتخففٌ المؤنة عليهم في التعلّم والتعلیم » لا لأنَّ معرفة الحقّ موقوفة 
علیها . 

والی هلذا المعنی أشارَ آبو بكر بن فورّك بقوله : ( لو لم یدخل 
الجنة إلا مَنْ عرف الجوهر والعرض . . لبقيّثْ خالية ) » ونح نقول 
بموجبه » ونقول مع ذلك : لا يدخل الجنة إلا مَنْ هو عارف بالله تعالى 
ولم یلد في ذلك » عرف الجرهر والعرض آو لم یعرفهما ٠‏ فلیس في 
ول ابن فور ما يدل علی ص و وی و رس 
ومَنْ ظن بالصحابة رضي ال عنهم تیم كانوا في إيمازهم مُقلَّدينَ: 
فقد أعظم علیهم الفرية "۳" » وجهل قدرّهم الأعظم . 

وقد كان سائرٌ الكفرة مِنَّ الأعاجم يَذْبُونَ عن دينهم ودين آبائهم 
(۱) تقدم قريباً(ص 177 ) . 
(۲) هي عبارة للإمام ابن التلمساني » وانظر « شرح معالم أصول الدین » له 

( ص۰۱ ) . 


۱۹۹ 


بالسیف وبغیره › ویرضوّن بالموتِ وبسبي النساء والذريّة دونه » فما 
رجعوا إلا بعد ظهور الحقّ وقيام عم الصدقٍ » فكيفت بالعرب 
المعروفينَ باعظم حمق لدينهم ۱8 

ولقد دعا الب صلّی ال عليه وسلّم جماعة مِنْ حواشي الأعراب » 
فطالبوه بالاية الدالّة على صدقه . فأظهرَ لهم ما قامّت به الحُجَةُ 
عليه“ ۰ ولقد کانوا یفهمون الکلام العربيّ فهماً وافياً بالمعاني ء 
حاویاً لمقاصدٍ الخطاب » والقرآن العظيم مملوء 7 بالحجج والبراهین 
التي لا تحصی كثرةً » وقد أقام بيهم المُعلّمُ الأكبرٌُ المبعوث لسياسة 
الخلق » ٠‏ أفصحٌ الخل » والمُمْطئ جوامع الكلام والشفقة التايئة على 
عباد الله » صلی الله عليه وسلّم. ای او و ودب 
وض الأدلة » ويقيمٌ اج إلى أن ظهرَ الحنْ ظهورآلم يبق 
المعاندة مع كمال المعرفة » وبالنزر الیسیر مِنْ هلذه و 
بتعليم الألكن وذي العِيّ وقصور العقلٍ مِنَ المعلّمِينَ للابله والبلید من 
المتعلمينَ ما يخرج به عن التقليدٍ في عقائدِه خروجاً اما » فکیف تری 
حال مَنْ تلقّى العلم مباشرة مكَنْ عم نره البسيطة كلّها ٠‏ بل مَنْ نوره 
اصل الأنوار كلّها » ومّن العقول كلّها بالنسبة إلى عقله كمَنْ آخذ حصاة 


)۱( روى الدارمي ( ۱۲ ) » والبيهقي في « الاعتقاد ١4 ( ٩‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّی الله عليه وسلم فقال : بم 
أعرف آنك رسول الله ؟ فقال : « أرأيت لو دعوث هنذا العذق من هلذه 
النخلة. . تشهد أني رسول الله ؟ » ۰ قال : نعم » قال : فدعا العذق » فجعل 
العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض . . . الحديث . 


۱۷۰ 


م رانا كني 4 شان ها رو وه ده , 

ولقد كان آجلف الأعراب يُسلِمٌ ويشاهدٌ طلعتة العليّة » فيْفيض ین 
حينه برقاقق العلوم الجمّةٍ » وغرائبٍ الجگم الفاخرة » وق طبعٌةُ ؛ 
وتتهدّب أخلاقةُ مِنْ فورهء ولهلذا قال جمهور الأصولييِنَ 
والمحدّثِينَ : إل الصحابی : هو من اجتمع مؤمناً مع النبح صلَّى ال" 

علیه وسلم و إن لم پرو عدا بون لم تطلْ a‏ 
القَدْرَ لا يُحصّلٌ الصحبة في حى غيره لغة ولا عرفاً ! وما ذلك إلا لما 
عرفت من أنَّ اللحظةٌ من مشاهدته صلّی الله عليه وسلّم يَحصّلٌ بها من 
الأنوار والبركاث ما لا يُقدّرُ على حصره » ويغيبٌ في نور تلك اللحظة 
نوا العلماء كلّهم . 
[ آحوال الناس في علم العقائد زمنَّ النبوة والیوم ] 

غايةٌ الأمر ئ الق لین شاهدوة رضي اه عنهم لما آن آشرقت 
عليهم أنوارٌ النبوّة » وتلاشت معّها ظلماث الجهل والوسواس » 
وحَمَدَتْ عندها نيران شياطين الانس والجنٌ. . لم ينبّهوا صريحاً على 
دقائق الب وخفيّاتٍ الأمراض التي الي بها مَنْ بعدّهم ؛ لأنها لم 
تطرق منيع ساحتهم » ولا حَلَتْ برفيع جوارهم ‏ ولا لاح قرغها في 
صفاء شمسهم وارتفاع نهارهم ٠‏ 

وتّما النامُ في ذلك الزمان أحدٌ رجلين : مؤمنٌ ول » أو كافة 
شقی ٠‏ وأمًا آزمنتنا هلذه فالس فيها بينَ البدع کالشعرة البیضاء في 


)۱( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 757/5 ) . 


۱۷۱ 


جلد الثور الأسودٍ » فَمَنْ لم يجاهدٍ اليوم نفسّةُ في تعلّم العلم وأخذه 
من العلماء الراسخينَ - وما أندرَ الیوم وجودهم وأعرّ لقاءهم 
لا سيّما في هلذا العلم  !‏ مات على أنواع منّ البدع والکفریات وهو 
لا يشعث . ۱ ۱ ۱ 

وأكثر عامّة الناس الیوم لیس في درجة الاعتقاد التقليديٌ المطابي » 
بل في درجة الاعتقاد الفاسد والجهّل المرکب ‏ وما ذاكَ إلا لب 
هجوم آشراط الساعة الکبری » 3 العلماء العاملین » وانعدام 
المتعلمین الصادقین الفطنينَ » وكثرة آبناء الدنیا المعجَبينَ بارائهم 
ا اراي الدجاجلة من انتی ع إلى الرهبانية على 

غيرٍ أصلٍ علم لقطع طريتي السنة بحبائل نصبوها مزخرفة مِنْ حبائلٍ 
مَرَدَةِ الشياطين » نسأَلّهُ سبحاتة حسنّ الخاتمة بفضله وكرمه . 


[ فسادٌ قول مَنْ يقول : النظرٌ في علم الكلام حرام ] 

وإذا عرفت ضعف القول بصكة التقليد. . فأضعفف منهُ فى غاية 
قول مَنْ قالَ : النظر في علم الكلام حرام » بل لا يش عاقلٌ في فساد 
هلذا القول إن حُمِلَ على ظاهره ؛ لاه مصادمٌ للكتاب والستة وإجماع 
سلف ال » ويلزمٌُ هنذا القاتل أن يجعلّ الأوامرَ التي في الكتاب 
والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة ؛ إذ علم الكلام إنما هو شرح لها 
والإجماع على بطلانٍ ذلك . » بل بلزمة آشنم من هلذا ؛ وهو ان بُحرمْ 
قراءة القرآن ؛ ادكو مهاوه ء بالحجَحٍ والبراهينٍ والرد على فرق الكفرة 
بعد حكاية ة أقوالهم وشبهها ¢ وذکر مناظرات الانبیاء مم آممها ¢ ولم 


۱۷۲ 


یذ علماءٌ الكلام من أهل الستة في کتبهم الكلامية شيئاً على تهج 
القرآن ؛ مِنْ حكاية الاقوال الفاسدة وشبهها » ثم ذكر البراهين القطعبّة 
لإبطالها . 1 

وقصارى الأمر : آنهم أحدثوا اصطلاحاتٍ تليق بضبط العلم لأهلٍ 
الزمان ۰ ولا عقت جماعاً في الاوضاع والعبارات والتصّف فیها 
بحسّب ما يلي بمصالح الأقضية النازلات . 

نعم ؛ لو أرادَ هنذا القائل أنَّ النظرَ في دقائق الشبّه التي لا تخلصن 
یی و ل ل ل ل هد 
بحيث يُخشئ أن یرس منها شيءٌ في نفسه وعجر عن دفعه . . لقت 
اذ لس ذلك مِنْ فروض الأعيانٍ عندّنا » بل هو مِنْ فروض الكفاية . 
تما فرضٌ العين في حقٌّ کل مکلفپ : أن یعرف کل عَقدٍ من عقود 
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الإيمانٍ ببرهانٍ ما » وذلك سهلٌ على مَنْ وفع . 


مهم 


هسك 


[ ضعفت إيمان المقلد وعرضتة للشك والزوال ] 


ويُخشيئن علن صاحبها الشلكٌ عند عروض الشبهات › 
ونزول الدواهي e‏ ¢ كالقبر ونحوه""؟ ( مما یفتقر 


/ إلى قول ثابت بالأدلة 2 وقوّة یقین وعقد راسح لا يتزلزل ¢ 
لر لكونه : و ارما 


. ) كحالة الموت والقريب منها مما قبلها . « حامدي » ( ص۷۸‎ )1١( 


۱۷۳ 


الضمیرٌ في ( صاحبها ) يعود على حرفة التقلید ؛ يعني : أن 
التصميم على العقائدٍ بغير تحصينها بالدلیل لا يأمنُ صاحبّها ‏ على 
تقدیر صكّة القول بالتقلید - مِنْ زواله عند عروض آدنی شبهة ۰ 
وااو لوك سي السام فأ 
ينفعْهُ ذلك والقلبٌ الذي هو محل الإيمان مريض متحي يقول : 
لا آدري ؟! فیدخل في زمرة المنافقينَ الذينَ تخالفٌ ألسنثهم قلوبهم . 
تال الله تعالی في حقهم  :‏ ف قُلُوبِهم عرص فرادشم له ماه [البقرة : 
۰ أي : لما مرضث قلویهم لم ینتفعوا بما في آلسنتهم » وهذا 
المریض القلب المرتاب هو مِنّ القائلينَ في القبر عند مساءلة 
الملکین : لا آدري » سمعث الناس یقولون شیناً فف > إذ هنذا 
ال قلبه في سان وعند مره واللسانٌ في ذلك الموطن لا بت - 
كما في الدنیا - أن يَتَشْيّمَ بما لیس في القلب . ۱ 


قال ابن دهاي رحمَة الل ورضي عن في « شرح الإرشادٍ » لما تكلم 
على فتنة الملكين في القبر › وساف الحدیثت » وفي آخره : « رآ 
لفق ارب فیقول : لا آذري » سمِعْتُ الاس يُقولُونَ شب 
ا فيقولان له TOD N:‏ وَیضربّانه قمع من 
اليد .نیع صي صَيْحَة يَسْمَعُْهَا كل شیء إلا لجن وَآلْإنْسَ » » وفي 
)010( الضمير في ( زواله ) يعود على التصميم . مفاد « حامدي » ( ص۷۸ ) . 
)۲( كما روئ ذلك البخاري (85 ) » ومسلم ( ٩۰۵‏ ) من حديث السيدة أسماء 


۱۷ 


حديثِ : « إلا لین ؛ لجن وَالِْنْسَ »۰۲۳ وفي الحديثِ المشتمل 
على عذاب القبر في وصف الملکین : آنهما آسودان آزرقان » نتان 
الارض بانیابهما 4 ويطأان شعو رهما ¢ وأا كالبرق الخاطف 4 


وأصواتهما کالرعد القاصفي”” . . قال رحمّة ال : 


( هلذه الفتنة فتنة القبر لا ينجو منها مَنْ أخذ في دینه بالتقلید . 
وتر النظر في أدلّة الرسالة والتوحيدٍ » ولذلكٌ قي : النفاق نفاقان : 
نفاق یعرف صاحبٌ من نفیه ؛ وهو نفاق الذينَ كانوا في عهدٍ اي 
صلی الله عليه وسلم » ومَنْ في معناهم م من الزنادقة » ونفاق لا يعرفة 

حبّهُ من نفیه ؛ وهو أن يُولَدَ الرجل أو المرأة بِينَ أبوين مسلمين › 
تيبي ذو قو : لا إللة إلا ال محمد رسول اه فيقول نحو ما سمع 
تباعاً وتقليداً لهم » حتى لو ڌ تصور أن ا النصاری لقال مثل 
آقوالهم اتباعاً لهم وتقليداً في ذلك » مِنْ غير أن ینظر في خلقه » ومِنْ 
أي شيءٍ خلق » وكيف انتقلّ مِنْ طُورٍ إلى طور » ولذلك قال عليه 
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ورڳما يمو باه الفکژ في خلت الله » فيد شیطان من الانس أو 
الجر » فیقول له : إن تفگرت فقد تشککت » فیْغرض عن النظر إلى 


)۱( روا البخاري ( ۱۳۳۸ ۰ ۱۳۷۹ ) من حدیث سیدنا نس رضي EN‏ 

(۲) رواه ابن آبي داود في « البعث » ( ۷ ) ۰ والبيهقي في « اثبات عذاب القبر » 
( ۱۰۶ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) هو من کلام العارف يحيى بن معاذ الرازي » وانظر « المقاصد الحسنة » 
(۱۱۹) . 


۱۷۵ 


الموتٍ ۰ فإذا بلغت الروح الحلقوم أتاهُ الشيطان في ذلكَ المضیق حينٌ 
لا فكرء ویشککه في دينه » فيموث علئ شكَهِ والعياذ بالل من ضروب 
الشكوك » فإذا كان في القبر ختم على الأفواه » ونطق بما عندَهٌ مِنْ غير 
زيادة ولا نقصانٍ » فان كان عارفاً نطق بالحقٌّ » وإِنْ كان شاكاً غير 
عالم قال : لا آدري » وکذلك کان بقول بقلبو في حباّه : ل 
وكانَ يَطثقةٌ الشلكُ أحياناً » فلا يبحث عليه“ » ولا يداوي سَقام 
سريرته » فإذا مات لحقهٌ الندم حينَ لا ينفعةٌ » واعتذر إلى مَنْ 
لا يسمعٌة » وهلكٌ والعياذ بالله من سخط الله تعالئ )29 . 

وقوله 2( له قول ابت ا009 يقني إل م قزل مان 
« یب آله الب مامنوا بالمول آلشايتِ في یره لديا وف الکضر: » 
لإبراهيم : ۲۷] . 

قال ابن دهاق رحمة الله : ( لا معنی للتثبیت في الحياة الدنیا الا 
محر الك برها نل و یی ای ا 
نحو ما کان یعرف ؛ لأنَّ العبد يُبِعَتْ على ما مات عليه )۳۲ . 

وقد قیل في معنی الاية غير هلذا » وال الموفق » نسألَهُ سبحانه أن 
یتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الاخرة » وأنْ ینیلنا من مراتب 
أوليائه وأحبابه في حیاتنا وبعدَ مماتنا المراتب الفاخرة . 


)١(‏ أي : عنه . «حامدي » ( ص١8‏ ) » وعبارة ابن دهاق : ( ولا یبحث عن 
علته ) . 

(۲) انظر « نكت الارشاد » لابن دهاق ( 5/ ق ۱۹۰ ) بتصرف يسير . 

(۳) انظر « نكت الارشاد ۰( /ق ۱۹۱) . 


۱۷۹ 


[ قوةٌ التصميم و کثرة العبادة لا بقطعان بالمعرفة ] 


يغتكُ المقلد ويستدلٌ أنه على الحقٌ بقوّة تصميمه س 
e,‏ ¢ لنقض عليه يتصميم هرو والتصارل وعد 


الأوثانٍ ومَنْ في معناهم ؛ تقليدا لأحبارهم وآباتهم م الضالین 


يعني : أل تصميم المقلد على الحق وعدم رجوعه عنهُ ولو نشر 
بالمناشر » وكثرة عباداته. . لا يدل أنَهُ على بصيرة منْ دينه » إذ لیس 
جرد وتاغل ال ی تک چ بل هی ينك قاد بدن 
قوم يقولونَ ذلك » والنشأة والمخالطة لهما آثر عظيمٌ في التصمیم حقاً 
كان المُصكَمٌ عليه أو باطلاً ؛ بدليلٍ أنَّ مثل هلذا التصميم یوج كثيرا 
في ذوي الجهل الم رکب ؛ كعامّة البهود والنصاری ونحوهم . وإذا کان 
مُجِرّدُ الوهم الكاذب له أثرٌ في التصميم. . فما بالّكَ بما فوقّةُ ؟! 
ولهلذا قالوا : مَنْ جزم في قلبه بالحقّ ولم یدر لذلك سبباً خاضاً يرجم 
إليه . . فهو ملد لآ بصيرة له . 

فإذاً ؛ لا ملازمة بينَ الجزم الاعتقاديٌ وکون المجزوم به حقاً , 
و ا هما الاه وت آن نأ بما بیته ورين الق ملازمة 
ليمير ما هو عليه من الدين ؛ أهوّ من الحقٌ أم من الباطل ؟ لیکون على 
بصيرة في دینه » ولیس ذلك إلا بالنظر الصحیح في البراهین » فتعین 
لق » وهو المطلوث . ۰ | 


۱۷۷ 


[ تحریم ما سوى الكتاب والسنة ] 
وأا من زعم أن الطريق بَْءا إلى معرفة الحق. . الکتاث والسنَّةٌ . 
ويحرم ما سواهما. . فالرةٌ عليه : أنَّ حُجتَهما لا تعرّفٌ إلا بالنظر 
العقلی ۲۳ ۰ وأيضاً فقد وقمّت فيهما ظواهر من اعتقدّها على ظاهرها. . 
کفر وابتدع ۲۳ ۰ ولایُحسنْ تأويلها الا الراسخ و ادو تعره 
المرتاضٌ في عِلْمّي اللسانٍ والبلاغة . 
[ مَنْ زعم أنَّ طريقّ المعرفة الرياضة ] 
وأمَا مَنْ زعم أنَّ طريقّ المعرفة الرياضةٌ والمجاهدةٌ وتصفية 
الباطن . . فیقال له : الرياضة عبارة عن ملازمة العزلة والخلوة . 
وتناول الحلالٍ » والجوع > والتقلّل مِنَّ الدنیا على سبیل الزهدٍ فیها . 
ومداومة التعبّد والذكر » وکیف يمكنٌ التعبّدٌ لمَنْ لا یعرف معبودة ؟! 
والذکر لمر لا يعرف مذكورة ؟! والتقوی لمَنْ لا يعرف امر؛ وناهيّة ؟! 
أو طلبٌ مباح لمَنْ لا يعرف المبيح ؟! 
نعم ؛ لا ننکز أنَّ الاستعانة بذلك بعد معرفة الله تعالى » وإحكام 
ما يتقربُ به إليه. . سببٌ لرسوخ المعرفة والزيادة في المعارفٍ . 
وتعض لكثير من المواهب » وللترقي ق مهم وهای إل عقام 
الاحسان » فالبحث على ذلك فرع تحصیل آصل الإيمانٍ بالنظر 


(۱) انظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص ٩۱‏ ) . 
(۲) ذكره المصنف في « شرح المقدمات ۱ص ۲۱۳ ) . 


۱۷۸ 


القع ¢ وتحصیل و يطول عا ¢ والتقدّم معالي الأمور قبل 
إتقان آصولها وضبط طرقها. . عجلةً وشهودً نفسانكة توجب + لصاحبها 
ال ون روا وال ارف ولا فا ضا 
قاعدة فاسدة » فلم يَرْدْهم ذلك إلا ضلالاً > وكثيراً ما يختة * أصحاتث 
هلدا الطریق بالتختّلات الشيطانيّة هو سوت ۳ 
تسا سحا توا Pe A‏ 
شروط الولي في فصّل النبوّة ؛ عند بیان الفرق بينَ الکرامة 
وا 


[ مَنْ قال : ان طريق المعرفة الإلهام ] 
ومَنْ قال من الهنود : إنَّ طريق المعرفة الإلهام » وعتوا به : أل 
النفسّ إذا تجرَدَث للشيءٍ وأزالتِ الشواغلّ البدنية درکن ؛ فانها في 
أصل خلقتها مُستَعِدّة لقبولٍ المعارف . دی لوست 
الشواغل لا حصل تا للك ب حصو سر ۲ 
ضرورية أو غير ضرورية ترتَبٌ عليها المطلوبُ + وهو 5-5 
والتجرية لازمث , 


CR 


(۱) سيأتى ( ص ۰۵15 ۵۵۵) . 
(۲) قوله : ( وهو النظر ) المناسب : وهو المعرفة » قوله : ( لازمه ) أي : 
النظر . « عكاري »(ق ۵۵ ) . 


۱۷۹ 


[ قول مَنْ قال : لا ملد في المؤمنينَ ] 

وأضعفٌ مِنْ هلذا : قول بعض المعاصرينَ 0 لا مُقلّدَ في 
المؤمنينَ عامّهم وخاصّهم ۰ ولد جمیعهم حصلت له المعرفة » وإنَّما 
یختلفونٌ في القدرة على التعبير عمّا في ضماثرهم وعدم ذلك » وإِنّما 
قلنا : اد هنذا أضعفُ مِنّ القولٍ الذي كي عن بعض الهنود ؛ لاله 
اشترطوا في حصول المعرفة إزالة الشواغل » وهلذا لم يشترط شيئاً ‏ 
بل جعل المعرفة حاصلة لكل مَنْ صَدَقَ عليه اسم الإيمان » وأنَّ مونة 
النظر لا يُحتاج إليها ! 

وهلذا قول لا خفاء في بطلانه » وانعقاد الإجماع على خلافه ؛ إذ 
معلومٌ قطعاً أنَّ عقائد الإيمانٍ ليسَثْ كلّها ضرورية » بل منها ما یفتقر 
إلى دقيقٍ النظر » وكيف لا وقدٍ اختلفَث هلذه الم المشفةٌ وحدّها في 
العقائد اختلافاً كثيراً » حتى إِنَّها افترقت على ثلاث وسبعينٌ فرقة . 
والمصیب منها فرقة واحدةٌ ؟! ولهلذا حکم صلَّى الله عليه وسلّم بأنَّ 
ما 


تن 5 بذلك .مه بتحصيلٍ الحاصلي ! وكذا ما فور 
سبحانهٌ فى کتابه العزیز مر أدلّة العقائد ؛ كأدلَّة الوحدانية والبعث 


)١(‏ يعني : ابن زكري » وقضية کلامه أن ابن زكري انفرد بهلذا القول » ولیس 
كذلك » بل قالت به جماعة » وقد حکی أبو منصور الاجماع عليه . 
« عكاري » (ق 00 )» وسيأتي قريباً عن الامام الباقلاني ( ص ۱۸۳) ما هو 
قريب من هذا القول » وانظر « شرح لمع الادلة » لابن التلمساني ( ص۳۰ ) . 


۱۸۰ 


والنبوّة. . تقریر لمّا هو معلوم للكل ! وهلذا مما يأباهُ کل عاقل ۱ 
وأيضاً : فليسّ الخبرُ کالعیان » ونحنٌ قد شاهدنا كثيراً ممّنْ لم 
ب واوا ا وهی 


أا العامة : فاکثزهم ممَّنْ لايعتني بحضور مجالس العلماء 
ومخالطة أهل الخیر » نتحقَقُ منهمٌ اعتقادَ التجسيم والجهة » وتأثير 
اليد وا یل ال ای كران 2 یکون كدرو دل وماد حرها 
وصوتاً » ومرّة يكلم ومَرّة ة يسكت كسائر البشر » ونحوّ ذلك من 
اعتقاداتِ أهل الباطل » وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر 
مُعتقيها » وبعضها اختلفوا فيه . 

وكثيرٌ من أهل البادية ينكرٌ البعث » ولقد أخبرني بعض مَنْ أثق به 
اتج ل o‏ بط فیط فر 
DS‏ ود OT‏ وت 
عا انعد تجا + وه ال قي رتم انم ٠‏ قال : وصوح 
لي بان راه وعقيدتة AT‏ بالله منه ومنْ عقيدته ak.‏ 
ال كرأي الفلاسفة أبعدهم ال تعالى وأخلئ منهم الأرضّ › 
قال : وجادلتُةُ في ذلكٌ مراراً » فطبع على قلبه ولم يقبل | 

وأظنٌ أن المصيبة جاءّتِ الرجلّ مِنْ مطالعته بعض كتب الفلاسفة 


(۱) وهو العقبانی من تلمسان . « حامدي ۷( ص۸۷ ) . 


۱۳۸۳۱ 


بل إتقانِ علم التوحيدٍ على شيخ عارف . وهلذا شأن المُتشدّقينَ 
الخائضينَ فيما لا يعنيهم قبل ما يعنيهم » وزادوا على العامة بالجدال 
في الباطل والتكبُرٍ عن الانصاف للحقّ » ومن ٿم خرموا » « سس 
عون ءادا ابلق لت بتگبروت ف ا رض بسر اه [الأعراف : ]١55‏ . 

اللهمّ ؛ آدخلنا في زمرة المفلحينَ في الدنبا والآخرة » ولا تهلکنا 
مع الهالكينَ يا آرحم الراحمينَ . 


[ مَنْ ينطق بكلمتي الشهادة ولا یم بين الرسولٍ والمرسل ] 
وبعض المُقلّدِينَ ينطق بكلمتي الشهادة من غير أن یعرف معناها . 
ولا أن يمير الرسول من المرسل » وفي مثله وقعث أجوبة علماء بجاية 
وغيرهم من المحققین : أن مثل هنذا لا بط یضرّب له في الإسلام بنصيب . 


[ فضل العلماء على العامة ] 
والعاقل في الحقيقة من أنصف من نفسه . فوالله ؛ لولا فضله تعالون 
وفك * لمخالطة العلم وأهله. . لما كنا نحسنٌ عقائد الإيمان بمجرّد 
التفلید فضلاً عن النظرء ولکنا في أودية من اعتقاداتِ أهل الباطل نهیم . 
وعجباً لعاقلٍ یجهل الضروریّاتِ ! حتى لم یشعر بحالٍ نفسه قبل مخالطة 
العلم » ولا شعرّ بحال العوامٌ ومّنْ آعرض عن النظر جملة . 


ولقد أل علماء الستة رضي الله عنهم توالیف ی 


)١(‏ في مطبوعة العلامة الحامدي ( ص۸۸ ) زيادة هنا : ( كابن أبي زيد وابن 
او 


۱۸۳۲ 


اقتصروا فيها على سرد العقائدٍ مُجرّدةً عن الأدلِ ؛ لتحفظها العامة ومَنْ 
سر عقلَهُ عن النظر » ولیرتقوا من معرفتها تقليداً إلى البحث عن 
ادها وما ذلك إلا لأنّهم رأوا آکثر العامة لا تحسنٌ العقائد ولو 
بالتقليدٍ » فارادوا من نصيحتهم أن ينقلوهم مِنْ مرتبة يُخشئ علیهم 
فيها أن يكونوا على اعتقادٍ مُجمّع فيه على الکفر إلى مرتبة مُختلفٍ 
فيها » ولعلّها تكونٌ سُلَّماً إلى المعرفة . 

وبالجملةٍ : فأهل النظرٍ لم يصلوا كلّهم إلى الحقّ » وإنّما وصل 
القليلٌ » فکیف بِمَنْ لم ينظ ؟! وما ذاكَ إلا لِمَا غلم أنَّ أحكام الوهم 
رف العوائد والمالوفات ا ا في هلذا العلم 
مزاحمةً لا نك الحقٌ عنها الا بعسرٍ لیس فوقَة عس » ولولا التوفیق 
لاللهث والتأييك الركانيئٌ لَمَا أدركَ الخلّقٌ شيئاً مرن معرفة مَنْ لا کی 
العقول ولا تحْدّهُ الأوهام » # ليس ل لي 
[الشورئ : ۰۱۱ ولا فصل او لیک وَيَحَيُمٌ ما رک منک ین ل بدا 4 


. ]7١ : [النور‎ 


[ قولة القاضي الباقلاني : لا یوجذ مؤْمنٌ 
إلا وهو عارف بالل تعالی ] 


و ۶و 


فإنْ قلت : قد نقلَ عن القاضي أبي بكر بن الطيّبٍ رضي الله عنة أنه 
قالَ : لا يُوجَدٌ مؤمنٌ إلا وهو عارفٌ بالله تعالى » إلا أن أحوالهم 
مختلفة في ذلك ؛ فمنهم قويٌ القريحة على أن يُعبّرَ على ما في قلبه 
ويبرهنَ عليه » ومنهم مَنْ عرف الله يقيناً ولا قدرة له أن یر على ما في 


AY 


یه" » ونقلَ عن طائفةٍ من أهلٍ العلم أن الله معروفٌ بضرورة العقل ‏ 
وأنّهُ غر معرفةً وجوده في خلقه » وما أقيم من الأدلَةَ على ذلك نما 
هو استدلال على أنواع الضرورة » وظاهرٌ هلذا عینْ ما أنكرت ۲۱" . 
قلت : لیسن عيئه » ولا يدل عليه . 
أا قول القاضي : فهو جار على أصله وأصل الجمهور مِنْ أنَّ 
التقليدَ لا تحصل معه عه حقيقة الایمان » ونا تحصل مع المعرفة 
ولهلذا کانت CS‏ 
ایا للق ار لك ار لومم« ١‏ قمعت تولو الاي 
SS‏ واي بويت 
نحن المبني على الظواهر - إلا وهو عارف ؛ أي : فَمَنْ ليس بعارف ؛ 
کل و ولام هد ال س 
فالقصر في لفظه قصر افراد "۳" ؛ را علی مَنْ يتوهَّم اشتراكَ العارف 
)۱( وهلذا القول عين ما نقل عن ابن زكري » فیکون ما قاله ابن زكري حقاً » فکیف 
يدعي الشارح بطلانه ؟! « حامدي » ( ص٩۸‏ ) ۰ وتقدم قول ابن زكري قريباً 
(ص ۱۸۰) ۰ وسیبین المصنف وجه التخالف بين القولین عند قوله : ( وظاهر 
هلذا عين ما آنکرت ) » وانظر اختیار القاضي في « شرح معالم آصول الدین » 
( ص1۳ ۰ ۱۷۰ ) . 
(۲) آراد بالاعتراض قول ابن زكري المتقدم ( ص ۱۸۰) . 
(۳) هو قصر الصفة على الموصوف ؛ لانه قصر الایمان على العارف على دعوی 
المصنف . « عكاري »( ق ۵۷ ) . 
۱۸ 


والمقلّدِ مثلاً في صدق حقيقة الإيمانٍ ۰ فنبّة بقضْرٍ المؤمنٍ على 
العارف : علی خروج غير العارف ور حقيقة الایمان م هنذا إن نظرنا 
في اللفظ بطري فنٌّ البلاغة . 

ون نظرنا فيه بطريق فنٌّ المنطق » فهو في قَوَةٍ قضية کلیّة موجبة 
قائلة : کل مؤمن فهو عارفٌ » وهلذه القضية يلزمُها بعکس النقیض 
الموافق : کل مَنْ لیس بعارف فلیس بمؤمن » وبعکس النقیض 
المخالف : لا شيء من غير العارف بمؤمن › فخا کنر لفیا 
صادقة ؛ وهي قولْنا : كل مُقلّدِ فهو غيرُ عارف. . ينتج منّ الأول : 
لا شيء من المقلّدِ بمؤمن » وأحرى مَنْ كانت درجهُ دون درجة التقلید 
ماس وی یی ند یا 

ما قول القاضي : ( فمنهم قويٌ القريحة... ) إلى آخره : 

ابا ساون او م - وهو النظرٌ ‏ عقليٌ 
أيضاً » والنطق باللسان لا أثرَ له فيهما » فلهلذا لم يكن شرطاً 
فیها"۲ ۰ بل المقصودُ حصول العقائدٍ في القلب بأدلّتها المنتجة لها 
عقلا » قد أن يعبر عن ذلك من حصات له أم لا » ولا ريب في حصول 
1 حقيقة الإيمانٍ لمثل هلذا » وليم نزاعنا فيو » وإنّما نزاعنا في أل 
المعرفة : هل یقول القاضي : إِنَّها حاصلة لكلّ مَنْ نطلق عليه نحن 
اسم الایمان بناءً على الظاهر أم لا ؟ 


(۱) الأولئ : ( فيهما ) يعني : المعرفة والنظر . مفاد« حامدي » ( ص ٩۲‏ ) . 
١/6‏ 


[ الإيمان لا يقطعٌ أحدٌّ به في حقٌ غيره إلا بتوقیف ] 

وعلى القطع ان هلذا ما لا يقولَهُ القاضي ولا غير » بل کل عاقلٍ 
es‏ يُظهِرُ الایمان أن یکول فيه مُقلّدآ او ظاناً آو شاکا آو 
مُتومّماً ٠‏ بل ويُجؤز آن یکون کافرا زنديقاً » بل لو نطق مُظهر الإيمانٍ 
باه وأتقنَ براهيتة.. لَمَا قطعنا في حقّه بالایمان ولا المعرفة ؛ 
ا افو 
حفظ تلك الأدلّة تقليداً ولم یَتحَقها » الا أنَّ قرائنَ الأحوال تغلّب 
الظنّ باحد الأمرين . 

وبالجملة : فالایمان لا كان مرجعةٌ إلى المعرفة » والمعرفة من 
السرائرٍ » وال سبحانة متوليها. فلا شرت الا ین يلد + ولهنذا زجر 
النبيٌ صلَى اله عليه وسلّمَ سعدا رضي اه عنه عن جيه بالإيمانٍ في 

حدٌ الرجل الذي اس ای سل له ول عن عطا. ال 
ل ما لك عن فلان ؟! فوالله ؛ اني گرا مومناً ! - بفتح همزة 
( أراة ) أي : أعلمة ‏ فقال صلی اللا و أ ا 
باسکان الواو . علی شراب قوله إلى سکم بالظاهر » كانه 
قال : بل تراة مسلماً » فما لك تقعلع بإيمانه ؟! لان 4 من الباطن الذي 
لا يعلمُة الا اه عر وجل » والحدیثٌ خوَجَة البخاریخ وسلم 
هه 


۱۸۷۹ 


هنذا کل في حقٌّ الغير المظهر للإيمان . 

وأمَا الانسان في نفسه : فهو أعرفٌ بحاله إن كان عاقلاً » ومن 
الجَهَلَةِ مَنْ لم یعرف حال نفسه . فهو في درجة التقلید المختلفٍ 
فيها » ويّتوهّم أنه في درجة المعرفة » ولهلذا قال بعض الأتمّة : مَنْ 
ظنّ أنَّهُ عرف ولم يدر كيف عرف . . فلم یعرف . 

ومنهم مَنْ لم يتقن العقائد ولو بدرجة التقلید » وهو كثيرٌ » وهلذا 
الذي حملنا عليه قول القاضي ؛ من أن مرادةٌ بالمؤمن : المومن 
عند الل تعالئ وفي شرعه ۰ لا مَنْ تُطلقَ عليه نحنٌ لفط المؤمن بناء 
على الظاهر » قد بحا شرف الدین بر اللا في « شرح 
المعالم » » حيث تَعِوْضَ لمَنْ کم عليه بالایمان ولمَنْ يُحَكَمٌ عليه 
پالکفر » فنقلَ عن القاضي أنَّ حقيقة الإيمانٍ الشرعيٌّ ترج إلى 
المعرفة والتصديق بالقلب » قالٌ : ( فالکفژ يريت إلى الجهل بما 
شرط علمّةٌ في الایمان إجماعاً » أو التکذیب به ۰ وكذلك الاعراض 
عن النظر في التوحيدٍ كف ؛ لمَا يلزمُةُ من الجهل » وکذلك الشكٌ أو 
ا مما بسكاو مان انتفاء المعرفة » والتقليدٌُ عند القاضي و 
تابعَةُ من الجمهور كذلك ٩۳6‏ . 

فانظر عزوَهُ کفرّ المُعرض عن النظر والمقلٍ إلى القاضي 


)١(‏ قوله : ( إجماغاً ) راجع لقوله : ( شرط ) ولقوله : ( يرجع ) » وقوله : ( أو 
التکذیب به ) آي : بما شرط علمه. . . » وهو عطف على الجهل . « حامدی » 
(۱ ص۶٩‏ ) . 

)۲( شرح معالم آصول الدین ( ص ۱۰ ) . 


AY 


والجمهور. . يبك ا أن القاضي والجمهور لا یمنعان وجودهما بل 
إيماتهما . 


[ مَنْ قال : اد اله معروفٌ بالضرورة ] 

وأمًا ما نقلّ عن طائفة من آمل س : أن اش معروف بضرورة 
العقل . . . إلى آخره : 

فإن أرادوا أ النظرَ في معرفته تعالول ید ينتهى إلى الضرورة. 
لم ؛ لال معرققة جل وعلا بل ومعرقة جميع عقاو لیا نما هو 
بالبراهين » والبراهينٌ لا بد آن تن لات سوم 
سل وك ت تنعج القطع الذي كلفنا به في العقائد 

وإِنْ آرادوا أَنَهُ معروفٌ بضرورة العقل بَدْءاً بحيث لا يفتقر إلى نظر 
أصلاً . . فلا خفاءَ في بطلان هلذه المقالة . 

اجات د ال در المالم يه :هل 
دلالته بعد على وجود مد رورا وإليه ذهت الفخرٌ › أم نظرية 
يُحتاج مها إلى ضميمة شيءٍ خر » وإليه ذهب إمام الحرمين وجماعة 
مِنَ المُحقّقِينَ ؟ على ما سيأتي تحقيقة لِنْ شاءً الله تعالى”؟ ۰ فإذا کان 
هنذا الخلاف بعد علم الحدوث للعالم المتضح بحسّب الظاهر دلالئة 
في أظهر العقائد ؛ وهو علمٌ وجوده جل وعلا الذي اتفقث عليه جميع 
العقلاء إلا مَنْ لا يُعتَدُ به » # وين سألتهم من ی التوب والازش 


( انظر ( ص ۱۹۰ ). وقوله : ( ضميمة شيء آخر ) هو الامکان . 


۱۸/۸ 


لولعم لمر یمرک [الزخرف : 4]. . فكيف بأغمض من ؟ ! 

وا الضرورة في هذه العقيدة الواضحة تسليماً جديا . 
وأنَّ كلّ مُظهر للایمان لا یلد فيها. . فمن أينَ تلزم الضرورة في سائر 
العقاتد المشترطة في الایمان » وقد علم تشثّت آنظار العقلاء فيها . 
ووقوع الغلط فيها لأكثرهم » ولم يُوفَّنْ لاصابة الحقّ فیها إلا الأقلٌ ؟! 

والحقٌ في المسألة كان أوضح مِنْ أن تفتقرَ معَهُ إلى مثل هنذا 
الطولٍ » للكنْ قد يُضطَدُ إلى بیان الواضح بسبب خفائه لجمود 
القرائح . تال سوا ان البدن یا زیر ما لخقا ع وان تا 
الباطل باطلاً ويعيئنا على اجتنابه . 


تند نط نت 


١6 


٠ 


کل 7 
يات ولظر 


بنبخي أن قم قبل الشروع في شرح مسائلٍ الفصل ُقمتین تسن 

الخاجة إليهما ” 
کلم .وتان وع 
E‏ 

آنا E‏ علم او فهو العلم م الألوهئة . وإرسال 
الرسل > ھا ني کل آخبارها ۰ وما كرات كيوخ لك عابر 
خاصّاً به“ ۰ وتقریر آدلتها بقوّة هي مَظتة لردٌ الشبهاتِ وحل 
الشكوك . 

وا اي قال : E‏ و 
)١(‏ قوله : ( وما يتوقّف ) عطف على ( الأحكام ) » والضمير في ( عليه ) راجع ل 

لا وا ارم كلت ارج را رت 


وقوله : (خاضاً به ) حالٌ من (ما) أي : حال کون ذلك الشيء الذي هو 
مصدوق ( ما  )‏ وهو حدوث العالم أو ثبوت إمكانه ‏ خاصاً تلك الأحكام . 


مفاد « حامدي »( ص٦٩‏ ) . 


۱۹۰ 


الوصول من إلى غيره ) انتهی ۲ 

وحَدَّهُ ابن التلمسانئ : بانهُ العلم شرت اا وال سال 
کین وا حرا ل رو ا وتات 
ذلك ۰ وردَّةُ الشیخ ابن عرفة بفساد عکسه + بخروج آحکام 
الاد 

وأمًا موضوعُهُ : فماهيّاثُ الممكناتِ مِنْ حيث دلالتُها على وجوب 
وجود مُوجدها وصفاته وأفعاله . 


[ اصطلاحاث المتكلمينّ ] 
وأمّا تفسيرُ الألفاظ المحتاج إليها في هلذا العلم : 
فمنها : لفظالعالم + بفتح اللام » ومعناة : کل ما سوى الله تعالی . 
ومنها : لفط الأزلي » ويعنونٌ به: نف الأوَليّة؛ أي : ليس له و 
ومنها : قولهم : ما لایزال ويعنون به : ماله ال » وهو ضد 

الأزل . 

ومنها : القديمٌ » ويعنون به : الموجود الذي لا أوَّلَ لوجوده . 
ود ستو اضيا ار لا 

. ) انظر « المختصر الكلامي » لابن عرفة ( ص79‎ )١( 

(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص ۳ ) . 

(۳) انظر « المختصر الكلامي » ( ص۷۹ ) » وفساد العكس : بانتفاء الحد مع عدم 
انتفاء المحدود » وللكن ذكر الإمام ابن التلمساني تصديق الرسل في حذ علم 
الكلام في « شرح لمع الأدلة ٠‏ ( ص۳۰ ) . 

۱۹۱ 


و 7 
ومنها : لفظ الدائم › ويعنون به : الموجود الذي لا ينقضي 
ع و جوع 2 ع 
وجودة ؛ أي : لا یلحقه عدم ۰ ویسئونه أيضا : الابدي . 
و 2 ر م6 ۳ 
ومنها : لفظ الحادث » ویعنون به : ماوجد بعد أن كان 


ص 


معدوما . 


ومنها : لفظ الجوهر ۰ ويعنونٌ بو : ما كان چم يشل فراغاً بحیث 
يمتنع أن یل غيرهُ حيث حَلَّ » وهو معنى المتحيّز ؛ وذلك کالانسان 
والحجر » لا کالعلم واللون » فن كان الجوهر دقيقاً بحیث انتهین في 
لین لا بقل الانقسام بره . فهو امس بالجوهر الفرد » وان 
كان يقبل الانقسام فهو المُسّئ بالجسم » ویُستی کل واحدٍ مِنْ أجزائه 
نيما واا یمتتعونٌ من تسمية الدقیق جسماً حال انفراده » اما إذا 
انضم إلى غيره سمّوا کل واحدٍ منهما جسماً ؛ لأنَّ حقيقة الجسم 
المؤلّفْ » کل من الجوهرین عند الاجتماع يَصدق عليه أنه مول“ 0 

ومنها : لفظ العَرَضٍ › ويعنونٌ به : ما كانت ذاتَةُ لا تشغلٌ فراغاً ء 
ولا له قيامٌ بنفسه » وإنّما یکون وجوده تابعاً لوجود الجوهر ؛ کالعلم 
الذي يقوم بالجوهر » وكالحركة والسکون ؛ فّها لا تشغلٌ فراغاً ٠‏ بل 
الفراغ الذي بك افر اتصافه بها. . هو القراء الذي ا 
)١(‏ وهلذا مذهب إمام الحرمین » ومذهب الامامین الغزالي والرازي آنهما جسم 


واحد ؛ لأنَّ كل واحد منهما لا يقبل القسمة » وانظر « شرح لمع الادلة » 
( ص۹٤‏ ) . 


۱۹ 


ومنها : الأكوان > ویعنون بها : أعراضاً مخصوصة ؛ وهي 
الحركة والسکون » والاجتماع والافتراق . 

ومنها : لفظ الواجب ۰ ويعنونٌ به : ما لا يُتصوّدُ في العقل 
عدمّة ؛ ما بالضرورة ؛ كالتحيّر للجوهر ٠»‏ ولمّا 0 رت 
تعالئ وثبوت صفات ذاته . 

ومنها : لفظ المستحیل » ویعنون به : ما لا بت يُتصوّرٌ في العقل 
وجوة ؛ إَا ضرورة ؛ کوجود الضدينٍ في محل واس ومن واا 
أو نظراً ؛ كوجود الشريك له جل وعلا . 

ومنها : لفظ الجائز » ويعنونٌ به : ما لا يلزمٌ من تصور وجوده 
ولا عدمه محال لذاته ؛ إِمّا بالضرورة ؛ كوجود زيدٍ ونحوه » وإما 
بالنظر ؛ كالثواب للمطيعينَ والعقاب للكافرين”'' . 

واحترز بقوله : ( لذاته ) من صيرورة الجائز واجباً لأمر خارج عن 
ذاته ؛ وهو تعلق علم الله بوجوده ؛ کالجنة والنار › أو مستحیلاً ؛ 
لتعلّق علم الله بعدم وقوعه ؟ کوجودٍ الثواب للکافرین » وحصول 
العقاب للمطيعينَ . 


(۱) مَل بما ذكر للجائز النظري وان كان بحسب الظاهر التمثيل بالعکس أولئ. . 
لإيهام العقل وجوب ذلك بدأ . ۱ عكاري »( ق 58 ) . 


۱۹۳ 


اسا 
ضروسب اتال 
اعلم أن الاستدلال علی أربعة أضرب : 
الأؤل : الاستدلال بالسبب على المُسبّبٍ ؛ کالاستدلال بمسّ النار 
مثلاً على احتراق الممسوس . 
الثاني : عكسّهُ ؛ وهو الاستدلال بالمُسبّبٍ على السبب ؛ 
کالاستدلال باحتراق الشيء مثلاً على مسن النار له » ومنة الاستدلال 
بوجود الأثر على وجود الموثر . 
الثالث : الاستدلال بأحد مسي سبب واحدٍ على المُسبّب الاخر 
كالاستدلالٍ بغلیان الماء المركب في آنية على النار مثلاً على حرارته » 
فان غليانةٌ وحرارتة مُسیَبان عن سبب واحد ؛ وهو مجاورة النار ٠‏ 
الرابعٌ : الاستدلال بأحدٍ المتلازمین على الاخر ؛ کالاستدلال 
بوجوب کونه جلّ وعلا عالماً على وجوب قیام العلم به » ومنهم مَنْ رد 
هلذا إلى القسم الثاني“ + وهو لاستدلال بالمسیب على السبب › 
وحصر الاستدلالَ في الثلاثة الأُوَلٍ . 
فإذا عرفت هلذا : فالذي يصلح مِنْ هلذه الأنواع لمعرفته تعالى 
النوع الثاني والرابع .أ الأول ع وه الاستدلالهٌ بالسبب على 
السّب - فمحالٌ في حقَهِ تعالی ؛ لوجوب وجوده » فیستحیل أنْ 
یکون له سب » وبعین هلذا بطل في حقه القسم الثالث . 


. ) ۱۱ لکون المسیّب يستلزم السبب . « عكاري ۷( ق‎ )١( 
1۹٤ 


[ النظرٌ في إثباتِ صفة الوجود له سبحانةٌ وتعالى ] 


۱ واذا عرفت هذا- نالفل الناظه لنفسه بعین 


سم 


الرحمة - فأقربٌ شيء بخرجك عن التقلید بعو 9 
تنظر إلى آقرب الاشیاء إليك ؛ وذلك نفسّكَ » قال الله 
تعالى : # وف اشک ألا بو * . فتعلم على الضرورة 


نك لم تكن ثم كنت » فتعلم أن لك مُوجداً أوجدَك ؛ 


لاستحالة أن توجد نفِسَكٌ » وإلا لأمكنّ أنْ توجه ما هو آهون 
عليك مر نفسلت » وهو ذا غيرك ؛ لمساواته لك في 
لامکان » وإبّمَا قلنا : ( آهون عليكٌ ) لِمّا في ایجادك نفسَكَ 
مِنْ زيادة التهافتٍ والجمع بين متنافيين ؛ وهو تقدّمُكَ على 

۷ EY 


الاشارة ب ( هنذا ) راجعة إلى مضمون ما سبق + وهو ضَعفُ التقلید 
والخشية على صاحبه » وكيفيةٌ النظم للاستدلال بالتفس أن تقول 
اوا > أو آنا حادث » كلها بمعنع » 
مَنْ لم يكن ثم كان آو کل موجود بعد عدم > آو کل حادث. . فله 
مُوجد 04 فینتح هلذا البرهان : آنا شرج آوجدني . 


۱۹۵ 


أنَا امه الأول وهي الصغری : فلا تفتقرُ إلى دليل ؛ لأنّها 
معلومة بالضرورة ؛ لأنَّ کل عاقل لا یرتاب في أنَّ هيئتُ المخصوصة 
التي هو عليها وبها تَحَقّقَتْ حقيقتُةُ الإنسائية مثلاً. . كانت معدومة ثم 
کانت . 


ان وی سوه یب بو سا 
نَا المقدّمة الثاني - وهي الکبری - الحاكمةٌ بافتقار کل حادثِ إلى 
اللي فمنهم مَنْ يدعي آنها ضرورية لا تفتقر إلى 
دليل » حتئ قال الفخرٌ في « المعالم » : ( إن العلم بها مرکوز في فطرة 
طباع الصبیان » فإِنَّكَ إذا لطمت وجه الصبی من حيث لا يراك » وقلتَ 
له : إن حصلّتْ مذه اللظمة هن غیر فاعل ال لا تفي فلت » بل 
في فطرة البهائم ؛ فا الحمارٌ إذا حسّ بصوت الخشبة فزع ؛ لاه 
3 ان رن ان سس عيورت الكت برو اقفر امبو )11 
ومنهم مَنْ يُقِرّرُها بوسط ؛ أي : بدلیل » فيقولٌ : إِنَّ الحادث إذا 
حدث في الوقت المعيّن فالعقل لا يمنع صكّة تقدّمه على الوقت الذي 
وُجِدَ فيه بأوقاتٍ » أو تأخْره عنهُ بساعاتٍ » فاختصاصة بالوجود في 
ذلكَ الوقت بدلا عن العدم المُجوّزِ یف بفتقرٌ إلى مُخصص - بکسر الصاد - 
والا كان أحد الأمرين المتساويين اوا لذاته راجحا لذاته ۾ وهو 
مال رور فتعيّن أن یکون الترجيح للوجود بدلا عن العدم 
بمُرجح منفصل عن الحادثِ ؛ وهو الفاعل المختارٌ جل وعلا . 


. ) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۱۲۸‎ )١( 


۱۹۹ 


هلذا إِنْ قلنا : إن الوجود والعدم بالنسبة إلى الممکن مستويانٍ » 
وهو المختاز ‏ آمّا إن قلنا : إِنَّ العدم آولی به منّ الوجود ؛ لقبوله لا 
بلا سبب . فاظهرٌ في الاحتیاج الی السام ؛ لثلا یلزم ترجیح الوجود 
اوا و 

والصحیخ۲ : أن العلم بتلكَ المقدّمة الكبرء نظرييٌ » إلا أنه 
بحصل بنظر قريب كما قورناة الان . ولاجل قربه ظنٌ قوم أد 
العلم ضروريٌ . 

وأنًا مبالغةٌ الفخر بان في فطرة الصبیان : فممنوع عمومه في 
جمیعهم ‏ وإ أرادَ في فطرة أكثر مميّزيهم . . فشلم > للكن لا نسلم 
أله لا علم لمميّريهم إلا الضروريٌٍ حتی یلزم ما کر » كيف ونحنٌ نرى 
الصبيانَ لا ينفكُونَ عن علوم نظریّة لا سيّما القريبة التي لا تعارضها 
شبهة ويتمحض العقل فيها ؟! 

وا الا بان مر کر یضاً في نطرة البهائم بدلیل مدر في 
صوت الخشبة : فمنْ أعجب مایذکر أنَّ البهائم درك قضایا کلب 
ولوازتها !! فلو قر حماژ أو حیوانغیرة لم يرب قط ب بخشبة . . لم 
يَنفْرْ من صوتها ألبتة » وللکنْ إذا تكرَرَ عليه ذلك الم عند سماعها 
تخيّل من حسّها الالم ؛ لمقارنته المولم » وعدم التمییز والانفکاك في 
خیاله » كما أن السلیم یتفر منَ الحبل المبرقش لمقارنته الأذئ عندَهُ 
لهنذا الشکل ‏ وهلذا من الخیالاتِ » لامن التمييز العلميّ » والله 


(۱) آراد به : الراجح . فمقابله حینتذ مرجوح لا فاسد . « حامدي » (ص؟ ۱۰). 


۱۹۷ 


آعلم » قال معناهُ شرف الدين بن اللمْسانی ۲ . 


وهلذه الطريقة - أعني : طريقة مَنْ يستدلٌ على افتقار الحادث إلى 
سبب - طريقة مَنْ يشوبٌ الحدوث بالإمكان عند الاستدلال على وجود 


اسان ۳ » وعلی هلذه الطريقة عوَّلَ إمام الحرمين”" . 
و 
[ منشأ احتياج الحادثٍ إلى الصانع ] 

وقد اختلف المُتكلّمونَ في منشأ احتياج الحادث إلى الصانع : 

فقيل : الامکان ۰ وهو اختبار ناصر الدین البیضاوی وجماعة”*) 3 
وقيل : الحدوث » وهو عمدة أكثر المتكلمينَ » وقيل : مجموعهما ‏ 
وقیل : الامکان بشرط الحدوث . 

والح : أنّها كلّها طرق مُوصلة إلى العلم بالصانع ۰ وهي | اما أن 
عبر في الذواتِ ۰ أو في الصفاتٍ ٠‏ فتكونٌ الطرق الموصلة ثمانية ؛ 
من ضرب أربعةٍ في اثنين › زان اسقط مها تظری المگان فرظ 
¢ لذن ۳۷ في الصورة 5 ار الاستدلال 
طرق » وكذا عدّها الفخة فى ) الأريعية و 2 ٠‏ وها فى ١‏ المعال ( 


(۱) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۱۲۸ ) . 
)۲( يعني : يخلط الحدوث بالإمكان ويضمه إليه » للكن الأهم هو الحدوث » ومن 
لوازمه الامکان . ۱ حامدي ۷( ص۱۰۵ ) . 
(۳) انظر « شرح لمعة الأدلة (٠‏ ص۸۲) . 
(5) انظر « طوالع الأنوار (٩‏ ص۰۸۹ ٩۲‏ ) . 
۱۹۸ 


ارب" » لأنَّهُ أسقط منها الطريقين الأخيرين ؛ لترکبهما من 
الاوّلین . ۱ ۱ 

والفرق بينَ الاستدلالٍ بطریق الامکان المُجرّد وبينَ غيره من 
الطرق”") : أن العلم بحدوث العالم يتأخَرُ في طریق الإمكان المجرّد 
عن العلم بالصانع » وفي غیره يتقدّم . 

وبیانه : أت إذا حققنا أنَّ العالم ممكنٌ بذاته » ويدلٌ على ذلك 
افتقارةُ » وأنّ کل ممكن بذاته مِنْ حيث هو هو قابلٌ للوجود والعدم . 
فالوجود له لیم مِنْ ذاته » ول ما لسن له الوجود مِنْ ذاته فالوجود له 
و مت و 

فتقر إلى ما افتقر إليه العالم » ودار أو تسلسل على ما يأتي إِنْ شاء ال 
دم لس ۳ والدور والتسلسل محالان » فثبت العلم 


بوجو مور واجب لذاته 1 


[ صفةٌ الفاعل الحقٌّ ] 
فقد خرج لك ین هلذا : العلمٌ بالصانع » للكنْ مع احتمال أن 
یکون صانعاً زوم الذاتي ¢ فلا يكون لاله ادف 4 بل قديماً كما 


›) انظر «الاربعین » (۰)۱۰۱/۱ و معالم آصول الدین » ( ص14‎ )١( 
. و« شرح معالم آصول الدین "( ص ۱۹۲-۱۹۱ ) والنقل عنه‎ 

(۲) يعني بالمجرّد : المجرّد عن اعتبار الحدوث شطرا أو شرطاً . مفادٌ « حامدي » 
( ص۱۰۲ ) . 

(۳) سيأتي (ص ۲۰ ) . 


۱۹۹ 


تقول الفلاسفة » واحتمال أنْ یکون صانعاً بالاختيار » فيكونّ العالم 
حادثاً » فیحتاج إلى دلیل آخرّ لاثبات هلذا المطلب - أعني : مطلب 
حدوث العالم عيعاما نوخت ون نی وود ا 
ونظر الفيلسوفيّ واحلدٌ » وا فرع بهلذا المطلب الثاني » فإ لم 
يهتدٍ هو إليه » فتقول : 

صان العالم : ما أن یکون أوجبَهُ لذاته » أو اقتضاءٌ بطبعه » أو 
أوجدة باختياره 5 وجهات ی منحصرة في هلذه الأوجه الثلائة ‏ 
ووجه الحصر : أن کل مو ثر لا يخلو : آذ بصح من لترك آو لا 
والأوّل : الفاعل المختاه ‏ والثاني : اما آن یَتوقف اقتضاوَهٌ على 


2 و 


شرط وانتفاء مانع أو لا » والاوّل : الطبيعة » والثاني : العلة . 
تقول : لا جائرٌ أن يكو المؤثرٌ في هلذه الممكناتٍ مُوجباً لها 

بذاتِه کاللّة » ولا مقتضياً لها بطبعه ؛ لأنَّ مار کذلك لا يجوز أن 
يُخصّصَ مثلاً عن مثل ؛ لا ستحالة الاختلاف في معلول العلَة 
EA‏ اطع الواحدة DL‏ ان یلا من 
مثل » فتعيّنَ آن یکون مُوجدا بالاختیار . 

فتقول حیتذ : العالم موقم بالاختیار ‏ وکل مُوقع بالاختیار 
حادثٌ ؛ إذ اختيارٌ وجوده یستلزم سبق عدمه » والا كان تحصیل 
الحاصل : في الوجود + وثبوت تمك مذا لایخ کول في اعدم۳ ؛ 
فینتج : العالم حادث 
(۱) قوله : ( وثبوت تمکُن ) يعني : وکان اختیار وجوده ذا ثبوت تمكن » - 


۲۰۰ 


فأنت ترئ كيف تأحَرَ العلمُ بحدوث العالم في هلذه الطريقة 
العلم بوجود الصانع » فقد ظهر الفرق بينَ هلذه الطريقة وغيرها من 
0 

: «فعلم آن لك مُوجداً أوجدَّكَ ) يعني : غيرَكَ ؛ بدلیل 

ا وهلذا نتيجة الدليل المذكور > إلا أنه استخنول فيه بذکر 
المقدمة الصغرئ ؛ وهي قولنا : (آنا لم أكنْ ثم كنت ) » وحذفَ 
الكبرئ ؟ وهي قولنا : ( وکل مَنْ لم يكن ثم كان فله مُوجد 
أوجدة ). . للعلم بها . 

قولهٌ : ( لاستحالة آن تُوجِدٌ نفسَكٌ ) يعنى : أنَّكَ لما ا حتجت إلى 
مُرجُّح لوجودلٌ على عدمك السابق.. لزم آن یکون ذلك المرجُح 
ر 

ول : ( وإلا لأمكنّ أن وج ما هو أهون عليك مِنْ نفسك ) تقریره 
أن تقول 6 لو امک أن رح تا لیک أن تود ات ی + 
والتالي باطلٌ » فالمقدّمٌ مثلة 

بيان الملازمة : أن القدرة على اختراع آحد المثلين در علی 
ره مثله ) والممکنات متساويةة في الامکان المصخح لتعلق 
القدرة اا ع [یجاد بعضها اختراعاً قزر علی ایجاد جمیهها » 


والتمكن : التأثير » وقوله : ( مما ) ( من ) بمعنی ( في ) » و(ما) واقعة 
علین موجود 0 أي وکان اختیار وجوده تأثيراً في موجود لیس متصفاً بالعدم بل 
بالوجود » وهلذا تحصیل للحاصل . مفاد « حامدي ۷( ص۱۰۸ ) . 


۳ 


وإلئ بیان الملازمة أشارَ بقوله : ( لمساواته لك في الامکان ) أي : 
لمساواة غيرك لك في الامکان . 

وأمًا بطلان التالي - وهو أنَّ إيجاد الانسان ذاتَ غيره ممتنع ‏ فلا 
وود لوعي ب سيا 

: ( وإِنَّما قلنا : إِنَّهُ هون عليك ) لكا اشتملت الملازمة على 

0 إحداهما : آن من امک آن پوجد نفسّة أمكن أن یُوجد 
غیره ۲ الثاني : أن إيجاده غیره أهون عليه من إيجاده نفسة. . احتاج 
إلى الاستدلال علیهما » فاستدل على الأولی بقوله : ( لمساواته لك 
في الامکان ) » واحتجّ هنا على الثانیق فبيّنَ أنَّ وجه الأهونيّة في ایجاد 
الغير سلامتة مِنْ محال يختصنٌ بإيجاده نفِسَهُ ؛ وهو الجمع بينَ أمرين 
متنافيين مِنْ حيث ان یج أن یتدم على نفسه ؛ لكونه فاعلاً لها , 
والفاعل قبل فعله ضرورة » ويجبٌ تأخُرُهُ لكونه عينَ فعله » وهو قول 
متهافثٌ؛ أي : متساقط ومنهُ : تهافت الفراش في النار + أي : تساقط . 


1 تحقيقٌ معنن ( لم يكن | ١‏ كان ) ] 


فان قلت : OTT‏ 
في صلب آيي ؛ وکا آيي في صلب آببه وهلم جرا ؟! غاية 


م 


الام 6 أعلم رور تحؤّلي من صورة إلى صورة . 


5 


عنها قطعاً » فتعلمُ على الضرورة أنَّ ما زاد كانَ معدوماً ثم 


كان » وإذا كان معدوماً ثم وْجدّ فلا بد له من مُوجِدٍ » فقد 
ته لك البرهانٌ القاطع بهذا الزائد مِنْ ذاتِكَ على وجود 
الصانع دون حاجة إلى غيره . 


ANE EES 
ور الب(‎ ۳ 


9 7 ر 


هلذا اعتراضْ على المقدّمةٍ الصغرى القائلة : ( أنا لم أكنْ ثم 
کنث ) » وتقريدةٌ أنْ يُقالَ : لانسلم ( أني لم اکن ثم كنث ) . 
ولک : ( إن ذلك معلوم بالضرورة ) ممنوع » وسندٌ المنع : أني 
اعلم أنَّ مادّتي التي تكرَّنْتُ منها کانث في صلب آبي » وکذا مادة 
آبي التي تکوّن منها كانث في صلب آبیه » ولعلّ الأمرّ كان هلكذا إلى 
غير نهاية » وإذا لاح الاحتمالٌ سقط الاستدلال » غايةٌ الأمر : أن 
اعلم صر بل الصور علیع ۰ لا سن العدم لذاتي » ودلیلکم مير 
علی أذ نف الذاتِ لم تک ثم کانثْ » لاعلی أن صورتّها لم نکن ثم 
كانت . 

أجابّ بما حاصلهٌ : أنَّ الذات مِنْ باب الكل المجموعيٌ والماهيّة 
المركّبة » ومنْ لازمها" انعدامُها بانعدام جزئها » ومنّ المعلوم 


3 


eb 


010( المناسب : ( وقولکم ) لأنه انتقال لمنع آخر . « حامدي »( ص١١‏ ) . 
6 يعني : الماهية المركبة المفسرة للكل المجموعي » فهما شيء واحد . فلذا لم 
يقل : ومن لازمهما . « حامدي ۷( ص۱۱۰ ) . 


1۹۲۳ 


صر 
وو 


ضرورة أن جزأها الأكبرَ الزائ على النطفة لم يكن ثم كان » فصدق 
قولّنا في الصغرى : : ( آنا لم أكن ثم كنث ) وأنّ العلم بذلكَ ضروريٌ ؛ 
إذ ( أنا ) ونحوه منّ الكنايات عبارة عن الهیکل المخصوص مِنْ رفح 
وبدن لا عن بعضه عند المع علی ما تفر في ساس وإذا بت أن 
جزءاً من ذاتي لم يكن ثم كان . . فذاتي لم تكنْ ثم کانث . فأحتاج إلى 
مُوجد لذاتي ‏ ويتعيّنُ أن یکون غیر‌ها ؛ لثلا یلزم التهافث المذکوز 


ا الأمر : تطرّق احتمال أنَّ بعض ذاتي في الأصل كالنطفة 
ْرٌ في فعل البعض الزائد عليها » لأنّها مغايرة ا 
ع سح سد هالا را بط 1 الذي شتا اذ تسب 
البرهان السابق ما هو احتياج الذات إلى مُوجِدٍ » وأا تحقیق ذلك 
الموجد ما هو » وتحقیق حدوث كل جزء من آجزاء الذات بل وک" 
جزء منْ آجزاء العالم . . فسيتبينُ بعد إِنْ شاء ال علی الكمالٍ » على آن 
اا ایجاد شيء من الذاتِ لبعضها بندرج بطلانهٌ فیما ذکرناة من 
البرهان على بطلان إيجاد الذات نفسّها » وهو ما ألزمناةٌ على ذلك 
التقدير مِنْ صحَةٍ إيجادها غيرها ؛ إذ لو كان لبعض الذاتِ خاصية 
الاختراع للممكن لأمكنّ للذات أنْ تخترع غيرها من حيثٌ اشتمالها 
على ذلك البعض الذي يصح منه الاختراع > وهو باطل على 
الضرورة . 
فان قیل : لعل ذلك البعض إِنَّما أَثَرَ نر بالطبع بشرط الاتصال 
والكينونة في الرحم . 


۳۰ 


قلنا : فيلزم آن ينقطع تئیه بعد الانفصال عن الرحم » كيف 
ومعظم الذاتِ بعد الانفصال وجد ؟! على أن اختلاف الذات 
وتخصیص كل جزء منها بما يجوز على غیره یمنع قطعاً أن یکون 
لعلّة أو لطبيعة فيها تأثین فتعيّنَ أن التأثير فیها تما هو بالاختیار » 
والممکنات بالنسبة إلى الفاعل المختار سواءٌ » وهو الله تعالی "۳" 
فظهر أذ لبرهانّ السابق یقتضي 1ن الموجد للذاتِ لیس نفسّها ولا جزء 
من آجزائها » وسنزيد ذلك بیاناً بعد إن شاء الله تعالی . 
( فتعلم على الضرورة أنَّ ما زا کان معدوماً ثم کان ) 
چ وبسببٍ ذلك صدق ما ادّعيناةُ من كونِكَ تعلمٌ ضرورة نك لم 
gE‏ ۳ 


ثم إذا نظرت إلى هلذا الزائدٍ من ذايك وجدتة جرماً 
يعمرٌ فراغاً » يجوز أنْ يكون على ما هو عليه من المقدار 
۹1 5 رون ك یکون علیٰ 


e 2 


۰ )۳( ۳ 
۳/3 سب ی أنَّ النطفة التي نشأت ۳۳ قطعا بت آن ۹ 


(۱) قوله : ( وهو الله تعالی ) زيادة من ( ه . و ) فقط . 
(۲) قوله : ( قطعاً ) زيادة من ( هب و ) » وهي حال مؤكدة . 


۳۰۵ 


59 تكون هي الموجدة لذاتك ؛ لعدم مکان الاختيار لها حتول 
تخصّّصَ ذاتك ببعض ما جار عليها » وأيضاً لا طبع لها في 


وجود ذاتك » وإلا لکنت على شكل الكرة ؛ لاستواء أجزاء 
النطفة » ولا فى نموّها » وإلا لكنت تنمو أبداً . 


تدم انحصارٌ جهات التأثير في أوجه ثلائة"" + وهي التأثير 
بالاختيار » والتأثیژ بالطبيعة » والتأثيدُ بِالعِلّةِ » وأنَّ وجْهَ الحصر : أنَّ 
كلّ مُوثْرِ إِمَا أن يصح من التركٌ لأثرء”” + کالکاتب مثلاً للكتابة » 
والمتحرّك غير المرتعش مثلاً لحركته عند القدريٌ » لا عند السّنيّ 
القائل بعدم تأثير القدرة الحادثة » أو لا" . والأوّل : الفاعل 
المختاژ » ويلزمٌةُ أن يكونَ حيَاً عالماً قادراً مريداً » والثاني : ما أن 
توق اقتضاؤءُ على شرط وانتفاء مانع كما يقولٌ الطبائعيٌ في (حراق 
النار ونفع الأدوية مثلاً » فإنَّهُ قد يمنم منها مانم » أو لا » كما يقول 
الفيلسوفيئٌ في حركة اليد مع حركة المفتاح مثلاً » فا يستحيلٌ أن يمنع 
من حركةٍ المفتاح أو الخاتم الكائنين في اليد عند حركته مانم 


ساو 


والاوّل : الطبيعة » والثانى : العلة . 


)۱( تقدم قريباً ( ص ۲۰۰ ) ۰ مع وجه الحصر الاتي ذكره . 

(۲) في نسخة العلامة الحامدي زيادة : ( أي : ما آثر فيه ) ولیست في النسخ 
المعتمدة . 

(۳) يقابل قوله : ( ما أن يصح منه الترك ) . «حامدي ( ص5١١‏ ) . 


۳۹ 


فإذا عرفت هلذا فهلذه الأوجة الثلاثة كلّها مستحيلةٌ في النطفة : 

ما تأ برها فيما نشاً عنها بالاختيار : فضروری البطلان ؛ إذ الحياة 
والقدرة والإرادة والعلم لازمة للمُؤثْرٍ بالاختيار » وهي جماد لا تنّصفٌ 
بشيءٍ مِنْ ذلك قطعاً » وأيضاً لو رت النطفة بالاختيار لا اختصّ 
تأثيكها بهلذه الذات التي تكوّدَثْ عنها دود غيرها » ولکانّث هذه 
الذاث الكاملة أحرئ أنْ تؤثرٌ في إيجاد الذوات ؛ لاشتمالها على النطفة 
المدّعئ لها القدرة على التأثير » ولمّا فيها أيضاً مِنَ الأوصاف المناسبة 
للتأثير ؛ كالعلم والقدرة والارادة والحياة وغير ذلك » وعحزها عن 
ذلك معلوم بالضرورق فأحرئ ما هو أضعف منها . 

وأا تأثِيرُها بالطبع » وفي معنا ال : فباطلٌ ؛ لاختصاص هلذه 
و و ی بدا ۱۳ 
النطفة ‏ إلى جمیع المقادیر والصفاتِ تا 


ني 


فتعيّنَ أن یکون الفاعل مختاراً » له إراد اد يرجح م بها بعض الجائز 
لعا EGE‏ سوت ون 
اختصّ بعضها بة بقوّةٍ السمع ۰ وبعضها بقوة البصر » وبعضها بقر موه 
الشمّ » وبعضها بِقَرَةِ العقل . قاقر کاب الماع ای 
دیع وك يعر أن ا 
حاف ما هو علیه » والطبيعة والعلةٌ لایجوز أن تخد صا مثلاً عن 


0 
۰ 
ص 
72 


ies %۶ 


: ( فتعلم قطعا أن لصانعك اختياراً ) ادع دعوټين على 

ی 

الأولى لاس وو وی رای اب 
الشکل الأول » حذف فيه الكبرئ للعلم بها › وتقريرٌة أن : تقول : 
قد اختصّث بجائز بدلا عن جائز باعتبار مجموعها وباعتبار أجزائها . 
وك ما كان كذلكَ ففاعلةُ مختاژ لفعله ؛ فینتج : ذائكَ فاعلها مختا" 

یل الصغرئ ظاهرٌ ؛ فلا مجموع الذات قد ات ببعض 
المقادیر ؛ مِنْ کونه ذا طول مخصوص وعرض مخصوص ‏ والطول 
کین تمرف بت بو و مرن لطاب بان 
الهندسيّةُ كلّها في حقّه جائزةٌ لا رجحانّ لبعضها على بعض باعتبار 
ذاته » وکذا أيضاً قد اختصّ ببعض الاعراض من الألوان والأصوات 
ونحوهما دون بعض . 

وأمًا باعتبار أجزائها : فقد اختّصّ بعضها مع استوائها بأنْ کان 
عيناً » وبعضها بأنْ كان أذناً » وبعضها بأنْ كانَ يداً. . . إلى غير ذلكَ 
من الاختلافاتِ » وكلّ في محل مخصوص ‏ وله عرض مخصوصٌ 
ومقدادٌ مخصوصٌ ۰ مح جواز غير ذلك في الجمیم . 

وأا دلیل الکبری : فلأن تأثیر الطبيعة والعلّة لكا كان بالمناسبة 
الذاتية فیستحیل أن يناسب الضدّین وأنْ يخصّ مثلاً عن مثل » فتعيّنَ أن 
بكرن المخصص لذانك مختارا . " ۱ 

الثاني من الدعوییّن - وهي المقصودة ‏ والاولی وسيلة لها - : أنَّ 


۳۸ 


صانع ذاتكَ ليس بنطفة » وفي معناها نی أن يكونّ طبيعة أو عِلَّدَ على 

العموم » ودلیل هلذه الدعوی مِنَ الشکل الثاني أن تقول : صانع ذاتك 

فاعلٌ مختاژ » ولا شيء منّ النطفة ‏ وفي معناها کل طبيعة أو علة - 

يفاعلٍ مختار » فینتج : صانع ذانك لیس بنطفة » وفي معناهٌ : لیس 
بطبيعة ولا عِلَّةِ عموماً » ودليلٌ الصغری والکبری سبق . 

٠‏ ول : وابضاً لا طبع لها في وجوه ذَلاكَ ٠‏ وإلا لكدت علئن شکل 
الكرة ) هنذا إلزامٌ على مذهب الخصوم ؛ فانهم یقولون : لد الطبيعة 
المتساوية من کل وجه تقتضي شكلاً متساوياً من کل وجه » وهو 
الکریٌ في المرکباتِ » ولذلكَ زعموا أن جوهر الفلك لما كان طبيعة 
واحدة كان کریّاً » ولذا انتفی الطبع لها فأحری العِلّةُ . 

قولهُ : ( ولا في نموّها ) هاذا مبالغة في الرَدٌ لما يُتومَّمُ أنَّ الفاعل 
لمر سي ود رس ل نا اليد كن ركس 
والبعض بکونه رأساً » والبعض بكونه أَذناً. . . إلى غير ذلك ؛ ولا تأثير 
للنطفة بل ولا لطبيعة ولا لعِلَِّ في شيء من ذلك ؛ لِمَا ذكرٌ قبل » وإنّما 
طبعها في نمو تلك الأجزاءٍ المُخصّصة بالغیر » والنمرٌ معنى واحدّ . 
فلم یلزم من تأثير النطفة والطبيعة فيه اختلاف مطبوعها . 

ووجه الردٌ بما ذكرٌ : أن E‏ و 
وانقطاعة عمّا فوق ذلك مع جوازه. 57 بن ال يكرة الو ۳ 
لو وفي منهذ را رها لازم آلا ت تقف الذات 
في نموها » ولکانت تنمو آبد على أنَّ تقدیرها مُؤثْرةَ في النمو 
لا يدفم لزوم اختلاف مطبوعها أيضاً ؛ لأنَّ النموّ الذي في اليد مثلاً 


۲۹ 


1 


مخالفٌ في انتهائه لنمرٌ الأذن > وكذا نمو الأنف والرٌجل وغيرهما 
مختلفتٌ » بل آصابع اليد المتحدةٌ المحلّ وأصابع الرَجْلٍ وأستانٌ الفم 
مختلفة في نموّها » وترئ بعض الاعضاء نموُها في الطول آکثر من 
العرض ۰ وبعضها بالعكس... إلى غير ذلك مِنْ صفاتٍ اختلافٍ 
النممرّ » وكلٌّ على أبلغ ما يكون مِنّ المناسبة لمصلحته الخاصّة به . 

أفيرضئ عاقل أن يسندٌ هلذا الصنع العجیب والشکل الغريبَ لشي: 
من العالم منفرداً أو مجتمعاً > فضلاً أن يسندّهُ إلى خصوصية مَوَاتِ 
لا یسمغ ولا بضر ولا يغني شيا ؟! 

كلا واش » تما یلیق أن يفعلهُ مَنْ لیس کمثله شيء ۰ مالك 
الملك » المحيط علمُةُ بكلّ شيء ‏ الذي لا يتعاصئ على قدرته التامّة 
وإرادته النافذة شيء مِنّ الكائناتٍ » فتبارك الله أحسنْ الخالقينَ . 

وللطبائعيينَ هنا تقريراثُ''' وهوس" يُمَجّ ذكرُهُ وتسويدٌ الصّحُفٍ 
به »> وهدم آساساتهم الواهية مستبينٌ لكل موقت » والاطلاغ على 
مذاهبهم يدل على عظیم ما ابُلوا به والعياذ باللم من سلب العقل 
والإيمانٍ » والاتصاف عنات المجانين والبله والصبیان . 

سل سبحاتة نیم علينا بحسن المعرفة » ويخيم لنا بأشرف 
الخواتم عند مماتنا » ويحفظنا من البدع ظاهراً وباطناً في جميع حالاتنا 
وأوقاتنا » فا لا حول ولا قَوَةَ إلا به » والصلاة والسلام على سيّدنا 


. تقديرات ) » وفي ( ب ) أثبتت بالراء والدال معاً‎ ( : ) ١ ( في‎ )١( 
) في هامش () : ( الهوس بالتحريك : ضرب من الجنون‎ )۲( 


51 


ومولانا محمد العروة الوثقی » والعصمة الکبری لمن تمك بسنته 


وسنة الراشدین منْ آله و صحبه . 


ومن هنا أيضاً تعلم : أن تلك النطفة وسائر العالم لم 
يكن ثم كان ؛ دهم ؛ جرم يعم فراغا » يمكن 
وجوده وعدمُّةُ > واتصافة بما هو عليه من المقادير 
والصفاتِ المخصوصة وبغيرها » فيحتاج كما احتجت إلى 
مُخصّصٍ يُخصَّصَّهُ بما هو عليه ؛ لوجوب استواء المثلین في 
كل ها يحت وھ وتا عو تنوك لزان سن 
العدم » فكذلكَ يجب لسائر العام الممائي لك ؛ لو جا 
آن يكون بعض العالم قديماً . والقدّمٌ لا يكون إلا واجباً 
للقديم ؛ لما يأتي . . لمآ یختص أحدُ المِثْلين عن مثله 
بصفة واجبة » وهو محال ؛ لما يلزم من اجتماع متنافيين ؛ 
وهو آن یکون مثلاً غير مثل ! ۱ 

تفر لا پر نی خر + ناو الس پیت ریخ 

ثر الممکنات. . البرهان القاطع على حدوثِ العالم 
کل ؛ علوه وسفله » عرشه وکرسیّه » أصله وفرعه ‏ وان 


ای ی او دک تین 


مفتقرٌ إلى فاعل مختار كافتقاركٌ » وإِنْ مِنْ شيء إلا 


51١ 


حاصلهٌ : ا بعدّما استبات دوت الزائد من الات علی النطفة 
بالضرورة » وأنَّ النطفة ونحوّها مما يُقدّرُ من الطبائع لا أثرَ لها في 
شيءٍ منّ الذات » وأنَّ فاعلَ الذاتِ فاعلٌ مختاژ. . انعطفت هنا 
بالاستدلالٍ بذلك الزائ من الذات على حدوث تلك النطفة وسائر 
العالم » وان احتیاج الجميع إلى فاعلٍ مختار على حدّ السواء » ولا أثر 
عض مايپ از 

ووجه الاستدلالٍ : تحقّقٌ الممائلة بِينَ هنذا الزائد والعالم كله ؛ إذ 
هنذا الزائد آجرام مُتحيّرَةٌ وأعراضٌ قائمة بها » وسائ العالم کذلك » 
والمثلان يجب استواهما فیما يجبُ ویجوز ويستحيلٌ ‏ ود وجب 
الحدوث لذلك الزائد قطعاً » فکذا يجبٌ لسائر العالم ؛ لممائلته یاه ؛ 
إذ لو اختلف العالم بأن یکون غ و تا کار 

وبيان الملازمة : أن القدم لا يكون إلا واجباً للقديم » وبرهانة : 
ما يأتي ؛ مِنْ کون القدّم لو كان جائزاً للقديم لجار عليه سبق العدم . 
او وی وا نطو اي 
نقیض القدم المفروض › فیلزم أن یکون قدیما غ قدیم ! و 
تهافت ۱ ETE I ag‏ 
لما يأتي ) » فهو مُعترضٌ بِينَ الشرط وجوابه لبيانِ تلازيهما ٠.‏ 


(۱) سيأتي ( ص ۲۳۹ ) . 


[ الحکم الواجبُ لا یکون إلا صفة نفسية أو لازماً لها ] 

وقولّةُ : ( لمّا یلزم من اجتماع متنافيين ) هلذا بیان لبطلان التالي » 
وهو جوابٌ الشرط ؛ أي : يلم على اختصاص أحدٍ المثلين بحكم 
واجب أن يكون مثلاً غير مِثْلٍ ؛ يعني : لاد التماثل يقتضي استواء 
لمثلین في جمیع صفاتٍ النفسٍ ؛ آي : الصفاتِ التي لیس لها وجودٌ 
ی اناج یا تسیا يناك ريني دوقو لا كود 
إلا صفة نفسية أو لازماً لها"'' ‏ يُوجِبُ انفراد آحدهما عن مثله بصفة 
نفسيّةٍ » فلا يشتركانٍ في جميع صفات النفسٍ » ٠‏ فلا یکون إذاً مثْلاً له 
كيف وقد تحقَّقَ َه مئلٌ له ؟! فقد لزم أن يكو مثلاً غير مثل ! وهو 
E‏ 

وقولهُ : ( أصله وفرعه ) يعني بالأصل : ما نشا عنهُ غيدهٌ بحسّب 
مجری العادة من غير تأثير لهُ أصلاً » وبالفرع : الغيرَ الناشيع ؛ كالماء 
وق با 

؛ : «وآن الجمیع بسر الی فاعل مختار ) بعني : لأنّ الطبيعة 

اا و ا ی 
تون كن زوه بما لم یثبث لمماثله » وقد سبق تقريرُ ذلك في 
فاعل ذاتكٌ » والحال واحدّ » ولهلذا المعنی استغنی عن ذکر ذلك 
هنا » وهو مندرجٌ في التشبیه بقوله : ( كافتقارك ) . ۱ 


(۱) كالناطقية صفة نفسية للانسان » وقبول العلم والكتابة لازم لها . مفاد 
« حامدي »( ص۱۳۳ ) . 


۳۳۳ 


1 و ( وأنّ جميعَة عاجرٌ ) يعني : ومنْ هلذا المعنئن وجب أن 
يكونَ صانع العالم ليس شیامن ؛ لوجوب عموم العجز لجمیعه » فلا 
کر فاع جزماً ولا قائماً بوره والا لد کمجزه ۰ وسيأتي لذلك 
مزید بیان إن شاء الله تعالیه ۲۳ . 


قولهُ : وان ین شيء الا يُسبّحُ بحمده ) يعني : لا وجب 
الحدوث للعالم ؛ وهو كل ما سوی الله ج وعلا » ووجب عجز 
جمییه عموماً عن التأثيرٍ في شيءِ » آي شيءٍ كان » وكانتٍ الدلالة 
على ذلك مِنْ جهة فطرته. . صارَ كل جزء من آجزائه وكلّ صفة منْ 
صفاتِه ينبئ بعظيم افتقاره إلى مبدع له غاية الکمال » ويشني على ذاتِه 
العليّة وصفاته الكاملةٍ بلسان الحا أو بلسانٍ المقالٍ » ويعترف بالعجزٍ 


ی 


عن الادراك والشکر لِمَنْ 3 تحیرتِ العقول في کنه جلاله . وتنده أن 
يكون له منْ - جميع ما يُتخيّل مثال » تبارك اهرب العالمينَ . 


ع د 


[ لا بُشتزط في الحياة والعلم وغيرهما ی مخصوصةٌ عند آهل السنَةٍ ] 


وتیل : إنَّ التسبيحَ في الاية على ظاهره في جميع الموجوداتٍ + إذ 
يُشترَطٌ في الحياة والعلم وغیرهما من الصفات بيه مخصوصة عند 
فد 


() سيأتي (ص ۲۸ ) . 

(۲) قوله : ( علی ظاهره ) أي : من کونه بلسان المقال ؛ بأن تقول : سبحان الله 
وبحمده » وقوله : ( إذ لا يشترط. . . ) فلا مانع من قیام الحياة والعلم وباقي 
الصفات التي یتوقف علیها الفعل. . بالأحجار وغیرها من الجمادات . - 


۳۱ 


[ هل ينحصرٌ العالم في الجواهر والأعراض ؟ ] 

فإن قلت : برهانکم السابق والاتي بعد إِنّما يُنتجانٍ الحدوت 
لجميع الجواهر وأعراضها » والمطلوبٌ آعم مِنْ هلذا ؛ وهو حدوث 
العا N‏ و ۱32 فيما سواه جل وعلا ما لیس بجرم 
ولا قائماً به. . لم ینهض فيه دليلكم . 

قلت : مهب المتكلّمينَ انحصارٌ العالم : في الجواهر وأعراضها . 
ولهم في إبطال اراد طرق كلها ضعيفة » ین أشهرها طريق الیو 
قالوا : کل موجود اما أن يكون + مُتحيّراً أو غير مُتحیّز » وغیر ير المتحيز 
إا أن یقوم بمتحيّر أو لا ؛ فالمُتحيّرٌ : هو الجوهر . والقائم به : هو 
العرض ۰ وما لیس بمُتحيّر ولا قائم بمُتحيّرز : هو الله جل وعلا 
وصفات ذاته . 

فهلذه القسمة وان كانّث دائرة بِينَ النفى والاثبات . . ضعيفة ؛ لا 
ما انتهی إليه التقسیم - وهو ما لیس بمُتحيّر ولا قائم بمتحيّر - لیس 
تحضیصه هما فلة: د القسجة النطلوت © والذى أختارة يعض 
مُحقّقي المتأخُرينَ في هلذه المسألة : الوقفُ في وجود ههلذا 
از ایر(1) ۰ وهو الظاهرٌ عندی . 

« حامدي » (ص؛ ۰6۱۲ وقد يشهد لهذا الظاهر قوله سبحانه : # وک لالْفمهُود 

َه [الاسراء : ]٤٤‏ إذ الدلالة على تعظیم المولی مُدركة للمتأمّل . 
)١(‏ وهو الجوهر المجرّد وما یلزمه . 

11٥ 


فإنْ قلت : فبم تنفونَ على هلذا الرأي قدم الزائد إذا قدّرَ وجودٌة ؟ 

فلك مختازنا فیه : انلها إلى السمع”' ؛ ١‏ کان الله ولا شیء 
مَعَهُ ۷ وأجمع المسلمون على حدوث ماسوی الله تعالى . 
وحدوث هلذا الزائد لا يَتوقّفٌ عليه السمع حتی يمتنع الاستدلال به 
له کل مس ات وی اقا فان + اهاز 
لزان ليف إن يكرد إلا ؛ لوجوب الوحدانية له جر وعلا . 
وسيأتي دليلة©؟ » وإذا لم يكن اللهاً لم توف على وجوده وجود 
العالم » فلا يجبٌ وجوه ؛ إذ لا لزم منْ عدمه محال » فیکون 
ممکناً » کل ممکن حادثٌ » فهنذا الزائدُ حادثٌ » وهو المطلوث . 


[ الدليلٌُ یلزم طردٌة ولا يلم عكشة] 
قلثُ : وهو ضعیفٌ ؛ لأنَّهُ تمسّكَ بعکس الدلیل » وهو لا يلزم 
عكسّةُ » وتما يلرم طردهٌ ؛ وذلك أنَّ توقف وجود العالم على وجود 
فاعل له يقتضي وجوت وجوده ؛ لثلا يلزم التسلسل أو الدوژ لو فد 
جواز وجوده » ولا یلز من عدم توفّف العالم على شي: عدم الوجوب 
لذلك الشيء و ؛ إذ لا يلرم ین عدم الدليل عدم المدئولي + وقد كان جل 
وعلا واجبّ الوجود لذاته قبل آذ يُوجَدَ العالم وتُوجَدَ دلالقة . 


( فهو الدلیل » لا العقل . « حامدي »( ص۱۲۵ ) . 

(؟) رواه البخاري (۳۱۹۱) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله 
عنهما . 

(۳) دفع به ما يتوهم من إيراد الدور في المقام . « عكاري » ( ق ۸۶ ) . 

00 سيأتي ( ص ۱۵ ) . 


۳۹1 


لو نظرت إلى تغیر صفاتٍ العالم قبولا 


2 و 
/ استحالة تغیّر القدیم » ودلك حدوئها على حدوث 
4 موصوفها 0 لاستحالة عر وه عنها : 


ملذا دليلٌ آخرُ على حدوث العالم » والفرق بینه وبينَ الأول : أنَّ 
المستدِلٌ في هلذا لم يخصّ نظرَهٌ ببعض العالم دون بعض » بل نظرّ في 
جميعه نظرا واحدا وبوجه واحدٍ » وفي الأول : نظرَ في بعضه ؛ وهو 
ذات الإنسانٍ » حتی إذا حصل العلم بحدوثها ضرورة ودنه على وجود 
فاعل بتار لیس فانة ولا جزها منها. ۱ انعطف علئ سائرٍ العالم ء 
فأثبنت 000 بحدوثها ؛ لتحقّق الممائلة بيتهما . ی أن اه 
لا يمكنٌ آن يكون ذاتة ولا شيئاً من العالم » فیشن في جميع الأمور من 
EOE‏ ی 
ليس كمثله شيء ۰ الغني عن كل شيء ‏ المفتقر البه جميع ما سواه 
جل وعلا . 

وتقرير الدلیل الذي آشاز إليه هنا : أن تقول : العالم كله صفاثة 


) حامدي ۷( ص۱۲۷ ) . 


۳۷ 


حادثةٌ » وکل مَنْ صفائهُ حادثةٌ فهو حادثٌ ؛ فینتج : العالم كله 
حادث . 

أا کون صفاتٍ العالم حادثة ال ما شیر ون وجوه از 
عدم » وین عدم ]اح وجود ۰ ولا وحصولاً » ول ماکان کذللفهو 
01 ؛ فینتج : صفات العالم حادئةة 

ودليل التغّر : المشاهدة في بعضها ؛ كالحركاتٍ والأصواتٍ 
ونحوها ؛ ۳ تشامّدٌ طارئة بعد عدم > ومعدومة بعد طرويی 
والقبول فيما لا يُسْاهَدٌ فيه التخثه ؛ دون الارض والألوان ونحو 
ذلك ؛ فا الارض یجوز أنْ تتحرّكَ وینعدم سکونها كما جار ذلكَ فيما 
مائلها من محر الأجراء م » وذا اللون المخصوص مثلاً يجوز أن ينعدم 
لو ويتصف > بغیره نين الوا كما اتف به حمائلة ٠‏ من الجواهر . 
والجواهر كلّها متمائلة » فیستحیل أن یجوز في بعضها ما لا يجوز في 
الآخر مِنْ حيث ذاتةُ . 

فاستبانٌ أن صفات العالم كلها كلها تتغيّدُ ؛ ما بالحصول أو بالقَبولٍ » 
وهلذا منْ غير التفاتٍ إلى دلیل استحالة بقاء الأعراض ٠‏ أمّا إذا التفتنا 
إليه فصفاث العالم حیتئذ کلّها تتغيّدُ بالحصول لا بالقبول إلى العدم 
وإلى الوجود تغيّراً واجباً . ۱ 

وأئّا کون التغیر یستلزم الحدوث : فدليلة : أن التخ مطلقاً 
يستحيل على القديم ؛ لته إن كان وعدم إلى وجود كان وجودة 
طارتاً بعد عدم » وهو عينٌ الحدوث » وقد فض قديماً » هلذا 
شلف ۰ وان كان من وجودٍ إلى عدم كان وجوده جائزا + بدليل بل 


۳۸ 


العدم » وكلّ جائز لا یقع بنفسه » فيلزم أن يكون وجودهُ وقع 
بمقتض » والفرْض أنه قدي » هذا أيضاً خلف . 

فان قلت : لعلَّهُ جائ الوجود من حیث ذانهُ » وقديمٌ لقدم عليه أو 

بيعته طبيعته » فلم لزم من جوازه حدوثة . 

قلثا فد س بالبرهان أن العلة والطبیعة لا آفه ˆ لهما ألبتة في شيء 
مِنَ الكائناتِ » ولهلذا آعرضنا في الأصل عن هلذا السوال وجوابه . 

وأيضاً : فتقدیر عدم القدیم مح وجود علد أو طبیعیه محال ؛ لما 
يلزم عليه مِنْ تفي المسبّبٍ مع وجود السب » ان قد ان ييه 
انتفئ أيضاً نقلنا الکلام إلى نفیه وتسلسل » وق در داي مع وجود 
الطبيعة لطريان ضد . كا لجالا ؛ لان الضدً إن طرأ قبل عدم القدیم 
لزم اجتماع الضدّين » وإِنْ طراً بعد عدمه لزم عدمٌ القديم لا لسبب . 

وأيضاً : ففيه ترجيح المرجوح ؛ إِذ منع القديم السابق وجودة 
لتجدّدٍ هلذا الضدّ أولى مِنْ منع الضذ الطارئ لوجود القديم . 

تحر بهلذا البرمان هدق الصغری + وهي قولنا : ( العالم كل 
ها نها دید )+ 

وأا دلیل الکبری - وهي قولنا : (وکلْ مَنْ صفانهٌ حادثةٌ فهو 
حادث ) - : فهو ما آشرنا إليه في الأصل من استحالة عرو الموصوف 
عن صفاته » وهلله الاستحالة معلومةٌ في آکوان العالم بالضرورة ؛ 
لاه لا يمكنٌ أن يتقرّرَ في العقل جرم لیس بمتحرّكِ ولا ساكن . 


. ) أي : العلة والطبيعة . « حامدي »( ص۱۲۸‎ )١( 


۳۹ 


ولا مجتمع ولا مفترق ۰ وهي تکفي في الاستدلال بها عل حدوثها ۰ 
فتقول : العالم ملازمٌ ضرورة للأكوان الحادثة » وکلٌ ملازم للأكوان 
الحادثة فهو حادث فالعالم حادث ۱ 


ون شت فاستدلٌ باستحالةٍ عرو الأجرام عنٍ الأكوانٍ على استحالة 
عروّها عمّا عداها مِنْ جناس الأعراض"'" ؛ وذلك أن قبول الموصوف 
لجميع صفاته نف لاه لا يختلفث فيها » ولا يطرأ على الذاتِ + للا 
يلزم التسلسل في احتياج القبول إلى قبولٍ وملم جرا » فلو جاز العروٌ عن 
بعضها لجاز العرؤٌ عن جميعها » للكنّ العررٌ عن جميعها باطل على 
الضرورة ؛ لِمَا عرفت من استحالة عرو الأجرام عن الأكوانٍ”" ۰ فيلزم 
لا يجوز عرؤ الأجرام عن غيرها » وإذا عرفْتَ استحالة عرو الأجرام عن 
الحوادث. . لزم حدوثها ضرورة ؛ إذ لو كانّتِ الأجرامٌ موجودة في الازل 
وصفاتها لأجل حدوثها لا توجّدُ إلا فيما لا يزال. . للزم عرؤ الأجرام عن 
جمیع صفاتّها » وهو الذي فرغنا قبل مر بیان استحالته . ۱ 

هلذا بيان ما يتعلّقٌ بالدلیل الذي آشرنا البه في الأصل . 

روش ب 


واعلم : أن أطلقنا فيه لفظ ( العالم ) وأردنا به بعد ؛ وهو 


)١(‏ بحيث لا يتصف بذلك العرض ولا بضدّه » فان لم يكن للعرض ضدٌ فلا يخلو 
الجرم عنه أو عن مثله » وهلذا فيما يقبله الجرم » وإلا فالحجر مثلاً لا یتصف 
بالعلم ولا بالجهل . « حامدي » ( ص۱۲۹ ) . 

(۲) في نسخة العلامة الحامدي زيادة : ( وعن الحوادث ) وليست في النسخ . 

(۳) وذلك في قوله : ( لو نظرت إلى تغير صفات العالم ) إذ الصفات في مقابلة 
الأجرام . 

۳۳۰ 


الأجرام ؛ بدليل جعله موصوفاً بصفاتِ . 
وقولّهُ : ( لاستحالة عروٌه عنها ) الضميرٌ في ( عروّه ) يعودُ على 
الموصوف » وفي ( عنها ) يعود على الصفات . 
[ على بیان أربعةٍ من المطالب السبعة ] 
اعترض على الصفری"؟ : بان لا نُسلّمُ أنَّ لذوات العالم صفاتٍ 
زائدة علی وجودها حتی يُستدَلَ بحدوثها على حدوث موصوفها . 
سلمنا وجود‌ها » لکن لا نسلم آنها حادثة 
تولکم) : ( لاتها عردو عد لین وجودٍ وبالعکس ) ممنوع ‏ 
لأ 2 لا عدم لها أصلاً » > بل هي دائمة الوجود ؛ ما في 
موصوفها » للكنْ تارة تکمنْ فيه بظهور حكم ضدّها » وتارة تظهر 
بظهور حكيها » ولا مح انتقالٍ من محل إلى محل ‏ أو مِنْ قيام بنفسها 
إلى القيام بمحل » وبالعکس . ۰ 
[ إثباث الأعراض ٠‏ وإبطال الکمون والظهور 
وإبطال انتقالها » وإبطال قيامها بنفسها ] 
والجوابٌ عن الأول : أنَّ كل عاقل بحسن أنَّ في ذاته معاني زائد 
عليها ؛ كالعلم وأضداده والصوت = ذلك » ولهنذا قال بعض 


05 


(۱) القائلة : ( العالم كلَّهُ صفاته حادثة ) » أرادوا : نفي الزائد على الأجرام . 
(۲) لايزال الكلام مقرّراً لكلام الخصم ؛ بكون الأعراض لا تنعدم » بل تكمن أو 
۳۳۱ 


آذکاءالمتاگرین في جواب مَنْ منع وجوذ الاعراضی"" : نزاعکم لت 
وقولکم : ( لا تسلم وجود الاعراض ) ما أَنْ : تقو لوا : إن هنذا النزاع 
E‏ : لا وجود له ) خرجتم عن 
طور العقلاء » وسقطث عتا وظيفة جوابكم مِنْ وجهين : 

أحدّهما : أنكم في عداد مَنْ لا عقلَّ لهُ ؛ لاد مَنْ لا عقل له هو 
الذي يقولٌ كلاماً ثم يردفة على الفور بقوله : ما قلثُ شيئاً » ومَنْ 
لا عقل له لا يُحتاج إلى جوابه . 

وثانيهما : قراژکم بأنكم لم تنازعونا ولا خالفتمونا » فقد 
كفيتمونا مؤنة جوابكم . 

ون سلّمتّم أنَّ نزاعكم لنا وُجد منكم . . فلا شك أن ذلك النزاع ۶ آم 
زائد على الذات» وهو الذي نعني بالعرض» فقد سلَّمتُم وجود العرض 


ی سا ب ۳3۳ 1 
لَه أل للأجرام صفات زائدةٌ مها ولا ازم ين زيادتها وجوش ۲ 
لاحتمالٍ أن تكون واسطة بينَ الوجود والعدم . 

فا الف أن الال فا با لا واسظة ی الوه 
والعدم . 
(۱) انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام الغزالي ( ص۱۳۹ ) . 


(۲) قد یناقش المصنف في الجواب بأنه حاصل ما رام في المقام به آنهم قد خرجوا 


۳۳ 


سلّمنا ثبوت الواسطة » فيلزم أنَّ الأجرام تلازم صفاتِ ثابتةٌ وجب 
لها الحدوث » فيلزمٌ حدوثها ضرورةً » فقد تم البرهانُ على حدوث 
العالم على أكمل وجه بمُجرّدٍ ثبوتِ هلذه الصفات » فإنلى تنته الیل 
درجة الوجود » اه يعدم وجودها مع تسلیم ثبوتها لا يضرُ شيئاً في 
دلیل الحدوثِ » واتّما يضر بالدليل الإصرارٌ على عدمها . وهو باطل 
على الضرورة » وقد أطال المتكلّمونَ معَهم في الاستدلال على 
وجودها مِنْ غير حاجة إليه أصلاً . 

والجواب عن الثاني ؛ وهو ادّعاءٌ الکمون والظهور : أنه يؤدّي إلى 
اجتماع الضدَّينٍ : في المحلّ الواحد ؛ لأنَّ الجوهرّ إذا 7 تحرّكَ والسكون 
این 2 درس تس نون . اجتمع الضدّان فيه ضرورة ! وأيضاً فالکمون 
ا اللَّذانِ قاما بالعرض ویتعاقبان عليه ؛ إن كان ینعدم أحذهما 
عندَ وجود الآخر. . فقد نقضوا أصلهم في کمون الأعراض » ولزمَهم 
ما فوا من ؛ وهو ملازمة الجواهر للحوادثِ » وإِنْ قالوا بكمونهما 
وظهورهما أيضاً لزم التسلسل . 

[ العرضٌ لا ينتقلٌ ولا يقوم بنفسه ] 

والجواب عن الثالث ؛ وهو انتقال الأعراض ین محل إلى محل ؛ 
وعن الرابع + وهو انتقالها واكام تیه إل ها بمحل 
وبالعكس : أنّ كلا مِنَ الامرین يؤدّي إلى قلب حقيقة العرض ؛ فك 


یس 


من أنه يقول بثبوت الحال . ) عكاري ( ق ۸۷ ) > وسيأتى الجواب عن ذلك 
۳۳۳ 


الحركة مثلاً حقيقتها انتقال جوهر من حير إلى حير > فلو قامَتْ بنفسها 
أو انتقلث هي . . لزم قلبٌ هلذه الحقيقة . 

وأيضاً : لو انتقلت لزم قيام انتقالٍ بهاء وذلك الانتقال ینتقل أيضاً 
فيقوم به انتقال؛ وذلك يودي إلى التسلسل» وقيام المعنی بالمعنئ”'' . 


وتقدیژها حوادث لا مبداً لها يؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية 
له عددا قبل ما وجد منها الان كن فراغ العدد يستلزم 


5 و 7 
انتهاء طرفیه » ففراع ما لا نهاية له من عدد الحوادث 
ل فما توف علیه مر وجود الحوادث الآن یجب أن 
یکون محالا ۰ فیلزم أن تکون عدماً مع تحقّق وجودها" 


اعلم : أن الملل كلّها أجمعّث علین حدوث ما سوی الله جل 
وعلا » حتى اليهود والنصارئ وحتى المجوس . ولم يخالفْ في ذلك 


إلا شرذمة من الفلاسفت وتبعهم على ذلك بعض مَنْ يَنسبُ نفسه 

. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 

(؟) حاصل دليل هلذه الاستثنائية : أنه إنما كان فراع ما لا نهاية له من عدد الحوادث 
محالاً ؛ لأنه متى فرغ العدد وانتهی طرفه استلزم انتهاء طرفه الثاني » فيكون له 
وَل واعت والفزض أنه لا نهاية له ولا أوَلَ » ٠‏ فيلزمه الجمع بين متنافيين . 
( حامدي ۷( ص۱۳۳ ) . 


Y€ 


للإسلام ولیس له فيه نصيبٌ » والاشتغال بتفصیل مذاهبهم في ذلك 
اله 

والحاصل من : أنَّ قدماءهم آثبتوا قدماء خمسةً : واجبَ الوجود 
وسَوهٌ عقلا""" ۰ ثم نفساً » وهَيُولى » ودهراً » وخلاءٌ > وصار 
جماعة مِنْ متأخریهم : إلى أنَّ العالم العلويّ قديمٌ بذاته وصفاته إلا 
الحركات ؛ فانها حادثة بأشخاصها » قديمة بأنواعها » فلا حركة إلا 
وقبلها حركة لا إلى أوَّلِ » وأما العالم السفلئ - وهو عالم الکون 
والفساد » وهو ما تحت كُقكّر فلك القمر- فقالوا : إن كثولاة قديمة + 
وك ما فیه من الصور والأعراض حاد بأشخاصها قديمة بأنواعها » فلا 
ولد الا وقبلهُ وال ولا بیضة الا منْ دجاجة ولا دجاجة الا من 
بيضةٍ » ولا زرع الا من بزر » وتوقّف جالینوسن في قدم ما ادْعوا قدمَهُ » 
ومذاهبهم في ذلك ركيكةٌ جدّاً » لا یرضی بمقالتها مؤمنٌ بل ولا مطلق 
عاقل » إلا مَنْ سلب عقلهُ وایمانه ؛ فاته لا حول ولا قَ إلا بال . 

فاذا عرفت هنذا فقولنا : ( وتقدیژها حوادت لا مبداً لها ) أي : 
تقديرٌ صفات العالم. . اعتراض من الفلاسفة على کبری الدلیل الذي 
استدللنا به على حدوث العالم ؛ وهي قولنا : ( کل مَنْ صفائةٌ حادئة 
فهو حادث ) . ۲ 


ووجْهُ الاعتراض : نم قالوا : لا نسلم أنَّ مَنْ صفانه حادثة فهو 


)١(‏ لیس أحد العقول العشرة عند من آثبتها ؛ لأنها أثرُ واجب الوجود » ولا يسميه 
عقلاً . ۱ حامدي »( ص۱۳4 ) . 


۳۳۹۵ 


حادثٌ » قولکم : ( لاله لا عر عنها ) مُسِلَّمٌ » وقولکم : ( فیکون 
حادثاً مثلّها ) ممنوعٌ ؛ لاد ذلك نما يلزمُ لو كانّتِ الحوادث التي 
لازمّت الأجرامً لها مبدأ یسح به عددهاء و قول لا مُفْتتح 
لتلكَ الحوادثِ » بل ما مِنْ حادث إلا وقبلهُ حادثٌ لا إلى اول » فلم 
يلزم مِنْ قدم الأجرام على هنذا التقدير عرُوُها عن الحوادث اللازمة 
لها ؛ لاد نوعها الذي لا تنفلكٌ عن الأجرامٌ قدي . 


والجوابٌ من آوجه : 
الأول : یلم على وجود حوادت لا أل لها : أنْ يكونٌ دحل في 
الوجود وفرغ مِنْ حركاتِ الأفلاك وأشخاص الحیوان ونحوها على 
الترتیب واحدا" بعد واحد. . عدد لا نهاية له ! والجمع تن له 
وعدم النهاية جمع نج ¿ متناقضين › > فیکون ال على الضرورة » 
ویلزم عليه یه : أن بيكون وجودنا ووجود سائر الحوادث الآن محالاً ؛ 
توه على المحالٍ » وهو فراع ما لا نهاية له » وإلى هنذا الجواب 
أشرنا في العقيدة بقولنا : ( يؤدّي... ) إلى آخره » و( مِنْ ) في 
ولا : مخ وجو الحوادث ) بیان ( ما الموصولةقلها» والضمیژ 
في ( عليه ) یعود على ( فراغ ما لا نهاية له ) ؛ أي : فما توقف على 
فراغ ما لا نهاية لهُ الذي اتضحت استحالثة اس أن نکن و 
(۱) وعليه : فأشخاص العالم حادثة عندهم » وأنواعها قديمة » فهو قول بالقدم 
النوعي لاشخاصها فقط . مع التسليم بحدوث آفرادها » وسيبين المصنف 
المحالات العقلية اللازمة على اثبات هلذا . 


۳۳۹ 


الما ترق على لسار مسال 1 ا ا 
المتوقّف عليه » والمتوفّف في فضیتنا هو وجود الحوادث الا 
واسم ( تكونَ ) في قوله : ( فیلزم آن تكونَ عدماً ) يعودُ على الحوادث 
الموجودة الان . 


مر 


[ حوادث لا اول لها مستحیل ٠‏ بخلاف حوادث لا آخر لها ] 

وقد أورد الملاحدةٌ على ما منعناءٌ مِنْ حوادت لا أوَّلَ لها سؤالاً ؛ 
فقالوا : ما آلزمتمونا من استحالة وجود حوادت لا نهاية لها يلزمكم 
مثلةٌ في نعیم الجنة ؛ إِذْ قلعم : ان حوادت نعیمها ومُتجدّداتٍ آفراحها 
وسرورها لا نهاية له . 

وجوابةُ : أن يقال لهم : لبتم بلفظ مه مشترك ؛ وهو لفظ ( حوادتَ 
لا نهاية لها ) ۰ فیطل على وجهین : بمعنئ : لا نهاية لها بحسّب 
المبداً ؛ آي ادت لا اول لها ویمعنی : لانهاية لها بحسّب 
مر أي اا بط اد 3 والذي ع ۷ 
اال 

وا ی اب ی دي 
اجه بعتها شی 3 

وأمّا کل ما وجدنا منها فیما مضی إلى زمان الحال . . فهو متناه له 


۳۳۷ 


المتناقضين N‏ من یز ام n‏ کما لزم فيما اس 
ولس من حقيقة الخادف أن يكور 0ا وت فا أذ كور ره 
اول » فقد ظهر انتفاء أدلّةِ الاستحالة فیما ادعیناهٌ من ثبوت حوادت 
لا آخر لها . 

وأمّا دلیل جوازه : فما تقرّر وسيأتي برهانةُ من وجوب العموم في 
تعلق قدرته جل وعلا وارادته بكلّ ممكنٍ » وکذا سائرٌ صفانه فیما 
تتعلّقُ به » فلو وجب أن يكونَ للحوادث خر للزم عجز القدرة والارادة 
عن آمثال ما وقع » وهي ممكنة ضرورة » وما حوادث لا اول لها فهي 
مِنَ المحال الذي ليس متعلّقاً للقدرة والارادة . 

و قد ضرت اُئمتنا لما اذعوه من حوادث لا اول لها ولما 
ادعیناه مِنْ حوادث لا آخر لها. . مثالين یستبینْ بهما أمرُ الاستحالة 
بودي ميس وا ميدي e‏ 
فنا 21 1 . ومتکنا ل 
اول ی املو رور أ عا الدرهة الموعرة بون اليم الفلا 
محالٌ ؛ لتوفّْه علین محال وهو فراغ ما لا ال بال غاا 
شيء . 

ولا ریب أنَّ ما اذّعَوهُ منْ حوادت لا أوَلَ لها مطابقٌ لهلذا المثال ؛ 
فإن بسو اوس و کي 


۳۳۸ 


مما لا نهاية لهُ ؛ فالحركة للفلك في الزمان المعیّن نظیر الدرهم الموعود 
به في الزمان المخصوص ۰ والحرکات التي لا تتناهی تبلها نظية 
الدراهم التي لا تتناهی قبل ذلكَ الدرهم » فيكونٌ وجود الحركة للفك 
في هلذا الزمان مثلاً مستحيلاً » كما استحالَ وجودٌ الدرهم الموعود به 
في الزمان المعيّن للشخص ۰ وکذا يلزمٌ أن يكونّ وجونا في هنذا 
الزمان ووجود سائر الحیوانات والزروع مستحيلاً ؛ لتوففنا على وجود 
آباء قبلنا لا نهاية لهم » وتوثف الزروع على بذور قبلها لا نهاية لها . 
ولا خبر في فضیحتهم کالعیان . ۱ 

ومثال ما ادعیناٌ نحن في نعيم الجنة : ما لو قال المُلتزم : لا آعطي 
سامت یی ا 
فهلذا لا ریب لعاقل في جوازه 4 [ذ اد : التزام م المُلتزِمٍ عدم قطع 
العطاء بعد ابتدائه » فإذا ان من لا عرض لمثله خُلْفٌ في وعده » 
ولا موت لذاته » ولا عجر یمنع نفوذ قدرته وإرادته. . فا نقطع بوقوع 
ذلك منهُ أبداً ونومنْ به » وليسَ ذلك الا لله مولانا جلّ وعلا . 

فهلذا المشال لا تخفئ مطابقتّةُ لما اأعيناءٌ في نعيم الجنة 
للمؤمنين » ولا لما ندّعيهِ في عذاب جهنم للفلاسفة الفاتاين بقدم 
العالم وأضرابهم مِنَ الطبائعيينَ وسائر لكا تيال يها > أن 
یجعلنا في الدنيا والاخرة مِنْ حزبه المفلحينَ » الذينَ لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون » آمينَ يا رب العالمينَ . 


۳۳۹ 


وأيضاً : يلزم على وجود حواده 


IN 8 
۹ و‎ 2 QR 
073 SIA ¢ 


ا 
اح سراي لاا ابل ای اباي بع ۱ 

وبيان الملازمة : أن کل حادثِ من تلك الحوادث مسبوق ۳ 
لا اول له > وتلك العدمات كلها مجتمعة في الازل ؛ إذ لا تر 
نيا يعاق عراس ی 3 ی ا 
لا يتحقَّقُ وجودهُ إلا في حادث مِنْ أفراده » فيلزم أن يكونَ ذلك 
الحادث آزلیّاً ۲۳ ۰ للكن عدم السابق عليه أيضاً أزليٌ ی 
عدم کل حادث آزلیٌ » فقد لزم مقارنة وجود الشيء لعدمه » لأنهما 
آزلیّان معاً » واجتماع وجود الشيء مع عدمه محال على الضرورة › 
وفیه أيضاً مصاحبة السابق - وهو العدم ‏ للمسبوق ؛ وهو الوجود 
الحادث » وفیه الجمع بينَ متناقضین ؛ وهو الحدوث والأزليّة . 

فإنْ قالوا : لا نسلم أن العدم يصاحبّهُ شيءٌ مِنَ الحوادثِ » بل 
العدم قبل جميعها.. لزم أن یکون لجميع الحوادث أوَّلَ » وهم 


0 
سم 


(۱) لأن الجنس آزلي » ولا تحقق له إلا في فرد من آفراده » وما تحقق فيه الأزلي 
یلزم أن یکون آزلیاً » وقوله : ( للكن عدمه ) أي : عدم ذلك الفرد الذي تحقق 
فيه الجنس . ۱ حامدي »( ص۱۳۸ ) . 


۳۳۰ 


يقولونَ : لا أوَلَ لها » هنذا خلف وتهافتٌ في القول ؛ وجودُ سابق 
ومسبوق فى الأزل » وذلك لا يُعقل . 


[ برهان القطع والتطبيق ] 


وأنْ يستحيل عند تطبيق ما فرغ منها بدون زيادة على ّ 


نفسه مع زيادة. . ما علم بِينَ العددين مِنْ وجوب المساواة 


هلذا طريقٌ ثالث لابطال حوادث لاأوَلَ لها » ويُسكّى هنذا 
البرهان برهان القطع والتطبيق » وتقریژه : أن نقول : لو وُحِدَتْ 
حوادٹ لا رل لها لَلمَ أن يُوجَّدَ عددان متغايرانٍ » وليسّ أحدهما أكثر 
من الآخر ولا مساوياً له ! والتالي باطلٌ على الضرورة ؛ لما علم 
مِنْ وجوب إحدى النسبتين بينَ كل عددين › فیکون موم - وهو 
وجودٌ حوادث لا اول لها باطلاً . 

وبیان الملازمة : انا لو نظرنا عدد الحوادث منّ الطوفان مثلاً إلى 
الازل مع عدوها من ان مثلاً إلى الازل . . لكانا عددين متغايرين على 
ال » وتستحیل بیتهما المساواءً © لسن الزیادز في آحدهما : 
والشيء دون زيادة لا یکون مساویاً لنفسه بعد زيادة » ویستحیل أيضاً أن 
SS‏ و ی » فلا 
يفرغ آحذهما بالعدٌ قبلَ الآخر » وحقيقةٌ الأقلّ : ما یصیر عند العدّ فانياً 


۳۳۱ 


قبل الاخر ‏ والأکثر : ا وت لو فرش الان شخصين 
آحذهما يَعْدٌ الحوادث منّ الطوفان إلى الازل » والاخر يَعْدُّها من الان 
إلى الأزلٍ. . لاستحال على مذهبهم أن یفنی أحذ العددین بالعد قبل 
الاخر ! فیمتنع أنَّ أحدّهما أكثرُ من الاخر( . 

فقد اتضحَ لك : أنه يلزم على وجود حوادت لا اول لها أن يُوجَدَ 
عددان لیس بینهما مساواة ولا مفاضلة . 

فقولي : ( وأنْ يستحيل ) معطوف علی ( أن يقار ) الذي هو فاعل 
(يلزم ) . والضميرٌ المجروز في (منها ) یعود علی رای 
و( بدون زيادةٍ ) حال مِنْ فاعل ( فرّغ ) » وقوله : ( عل نفسه ) یتعلق 
ب ( تطبیق ) » والتطبیق : جعل شيء على شيء ۰ والمرادُ هنا : نظر 
آحد د العددین مع الاخر » و( ما ) الموصولة في قولي : (ماعلم) 
فاعل ( یستحیل ) . 

والمطبق م من الحوادث نظیرّه في مثالنا : ما فرضناه من عدد 
الحوادث من الطوفان إلى الأزلٍ » وال له : ما فرضناه من 
عد الحوادث من الا إلى الأزلٍ » وهو في الحقيقة عي المطبقي للكن 

بعد زيادة حوادت عليه ؛ وهو ما من الطوفان إلى الآنّ » ولأجل قطعنا 
في هلذا البرهان المطبّق عن زيادة حوادث لننظره مع تفه بعد 
زيادتها. . سمي برهان القطع والتطبيق . 


. ) . . في (دءه ) : ( فيمتنع أن یکون أحدهما.‎ )١( 
شف‎ 


وا سخ في كل حادي وت سکم يناما لاناية ل 


محكوم علي الا 9 ان یسب ازله ازنك 1 
جيب بالنهاية في الأحكام لزم نما يتناهئ لا يتناهئ بزيادة 


هلذا طريقٌ رابع یضار على الفلاسفة » وتقريئها : أن نقول : 
ا لا إل ها ازع أله یصیخ عط كل سات وجود حکم 
یا الب وروی بت صكد 
المحکوم به » والمحکوم به - وهو فراغ ما لا نهاية 4 قبل کل حادثٍ - 
صحيحٌ على اصلهم۰۲۳ فوجودٌ الحکم بذلكَ عندَ کل حادثِ صحيحٌ 
ضرورة ! للکن هلذا الحکم مستحيلٌ ؛ لما نذکه هُ الا من البرهان على 
ذلك فک لو هن نود ایت لا 51 اليا مدا 
لوجوب استحالة الملزوم عند استحالة لازمه » فالحوادث إذا كلّها لها 
رل » ولا وجود لجنسها ولا لشيء منها في الأزلٍ » وهو المطلوبُ . 

وبيان استحالة وجود ذلك الحکم : أنه لو وُجِدَ لم یخل : اما آن 


. ) أي : قاعدتهم ؛ من.وجود حوادث لا آول لها . « حامدي » ( ص۱۲‎ )١( 


۳۳۳ 


ی ی د تا 
باطلّ أيضاً » والملازمة ظاهرة27 . 

واک بطلان التالي : فانما يستبين ببطلان کل واحد من قسميه › 
فنقول : 

أا کون الحكم لا أل لهُ فباطل ؛ ان من ضرورة هنذا الحكم أن 
تسبقّ كلّ فرد من آفراده حوادث ؛ لیحکم عليها بالانقضاء » فيلزمُ أنّْ 
يسبق جنس المحكوم عليه - وهو أزليٌ - جنب الحكم ؛ وهو آزلي 
ایض وس الأزليٌ على الأزليٌ محالٌ ضرورة . 

واا کون الحكم له اول فباطل أيضاً ؛ لأنَّهُ لزم عليه أن يُوجَدَ عددٌ 
متناه في نفسه » للكنْ زدنا عليه واحدا فصارّ الجميع غير متناه ! 
وبطلان هنذا اللازم ظاهژ ؛ لأنَّ زيادة الواحدِ على عدد ما زيادة شي: 
متناه » والفرَض أن الموية علیه متناه آیضاً ع کن مجموغهما مادا 
ضرورة » فالحكم بأل المجموع غير متناو واضحٌ البطلانٍ . 

وأمَا بیان لزوم هلذا المحال على تقدير انتهاء الحكم : فلنفرض 
مثالاً على أصلهم يتضحٌ فيه ذلك + وذلكَ أن تقرض في حركات الفلكِ 
مثلاً وجودٌ حكم في يومنا هلذا بانقضاء شا نيان تم الات 
E‏ ثم کذلك حکم آخز في الحركة التي تلي حركة يومنا هلذا 
قبل“ » ثم هلكذا توالت الاحکام ؛ فإنْ فرض تواليها بدا بحیث 


(۱) إذ لا واسطة بين الأولية وعدمها . « حامدي »( ص١١٤٠‏ ) . 
(۲) قوله : ( قبله ) نعت ل ( الحركة ) المجرورة» والضمير فيه عائد على ( يومنا )= 


۳۳ 


لا أوَلَ لها » وقد عرفت أنَّ الحرکات المحکوم عليها بالانقضاء سابقة 
أبداً على الزمان الذي ايُوجَدٌ فيه الحکم عليها. . فهو القسم الأول من 
قسمي التالي الذي بِيّنا أنه يلزمٌ عليه سب أزليّ ‏ وهو جنس الحوادث 
ال - علئن آزلي رسج لحك هديا تس 
ون فرض أن الأحكام انقطعّث بحیث كان لها ون . فهو القسم الثاني 
مِنْ قسمي التالي الذي قصدنا الآنَ بيان بطلانه . 

فلتفرض أن تلك الاحکام توالث على الوجه السابي إلى تمام ألفٍ 
ات ی ی تسیا تس وی رت 
ام یه يا رای اا راب۱ 
نهاية له مِنَ الحركاتِ » فیلزم على هلذا أن یکون ما قبل الواحدٍ وألف 
مِنْ حرکات الفلك عدداً متناهياً ؛ إذ لو كان غيرَ متناه لما انقطع الحکم 
عليه بذلك كما لم ینقطع فیما دون » للكنْ و یه خن عیام 
الألف مجموعاً إلى الحركة الواحدة التي تلي الألف قبلها. > بعدم 
النهاية ؛ إذ الفوض أنَّ أوَلَ الأحكام الحکم الذي وُجد عند تمام الألف 
ولا حكم قبِلَهُ . 

فتمحّض أن عدم النهاية المحکوم بها على مجموع الحركاتٍ التي 
قبل الألف نما جاء من الزيادة فيها للحركة الواحدة التي تلي الألفَ 
قبلها » بل وعدم النهاية للحرکات في سائر الاحکام نقولٌ : إِنَّ سببَة 


أي : الكائنة قبله » ويصح أن يكون حالاً من الضمير في ( تلي ) . « عكاري » 
(ق؟9). 


۳۳۵ 


زيادة هلذه الحركة الواحدة فيها ؛ لأنَّ ما قبل هلذه الحركة متناه » والا 
لوجد الحکم عليه بعدم النهاية » والفرضٌ انقطاعه۲۳ ۰ وما بعدّها 
متناو أيضاً ؛ إذْ أعلاُ لف حركة » ولا ريب نها متناهية . 

فإذاً ؛ لا سبت عدم النهاية في جميع الأحكام إلا زيادة تلك 
الحركة الواحدة » فقد لزم أن ما يتناهئ ؛ وهو ما قبل تلك الحركة 
الواحدة وما بعدها من الحركات . . صارّ لا یتناهی بسبب زيادة حركة 
واحدة فيه ؛ وهي الحركة التي تلي الألفَ قبلها » وإنْ شئت فاقتصد 
على ذکر ما قبل هلذه الحركة فان یتناهین ‏ وقد صار لا يتناهين عند 
زيادة تلك الحركة عليه » وهو قرب وأظهر ۰ وال علم . 

ولا یخفی عليك إجراء مثل هلذا في سائر ما قالوا به من حوادث 
ای E‏ تفت 
وبالله التوفيقٌ” ولا حول ولا فی إلا بالله . 0 


۱ 


(۱) في (ب » د. ه) ونسخة الحامدي : «(والفرض وجوبٌ انقطاعه  )‏ 
والمثبت من ( » ج ) ونسخة مصححة في هامش ( ب ) . 

(۲) آقرب لعدم اعتبار كثرة العدد فيه » وأظهرٌ ؛ أي : .من جهة أنه هو المتنازع في 
آتناهیه + لکون الحركة المزيدة وسيلة لعدم تناهیه ‏ وأما الالف الأخيرة فهي 
منحصرة بالضرورة » ولیست محل النزاع . « حامدي (٩‏ ص۱۶ ) . 

(۲) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


۳۳۹ 


[ في إثباتِ صفة القدم له تعالی . ونفي الزمان عنه ] 


ثم نقول : يجب أن يكون هلذا الصانع لذاتك ولسائر 
العالم قديماً ؛ أي كير سبو بعد 0و لسر فَنَ إلى 
مُحدِثِ » وذلكَ يودي إلى التسلسل إِنْ كان محدثهُ ليس أثراً 
ا ا 

/ في الأول ین فراع ما لا تهاية لۀ بالمدڍ + وفي الثاني يِن 
4 کون الشيء الواحد ابر 


۳ : أن( الق )بطق في مقتضى اللسان بإزاء مین 
بلق على : ما توالت على وجوده الأزمنة » وکر عليه الجديدانٍ 
الليل والنهاز » ومنه اقولة تعالی :8# کالمجون الْدم © لیس : ۲۳۹ 
وبهلذا الاعتبار يُقَالُ : آساسن قديمٌ » وبناء قديم . 
[ لا يمرٌ عليه عزَّ وجل زمان ٠‏ وبيان حقيقة الزمان ] 
وهلذا الاعتبارٌ مستحيلٌ في حف جل وعلا ؛ اد وجودةٌ ليس وجوداً 


۳۳۷ 


زمانياً » ولا نسبة للزمان إلى وجوده ألبتة ؛ إذ هو مِنْ صفات 
المحدّث » فيكون حادثاً ضرورة ؛ فان الزمان ١‏ 

إا عبارةٌ عن مقارنة متجدّد لمتجدّد ب أي : حادث لحادث ؛ 
كمقارنة السفر و الشمس مثلاً » فثبوتة فر | وجود حادثين مقترني 
اللو ل یه و وا ا ودا عن وو 
المنتسبين ۰ ولا متجدّدَ في الأزلٍ ٠‏ فلا زمان » والتجدّد لوجوده جل 
وعلا وصفات ذاته العليّة . ل فنسبة الزمانٍ إليه تعالیل محال 
على الاطلاق ۰ في الأزلٍ وفيما لا يزالٌ . 

وتا عبارةٌ عن حركاتٍ الأفلاك » وما یرجم إليها مِنَ الساعات 
وأجزائها . وتعاقب اللیل والنهار : إذ الليل : عبارة عن مغیپ الشمس 
تحت الافق > والنهاژ : عبارة عن ظهورها فوق الافق » وذلك في 
الحقيقة عبارة عن سير الفلك الاعظم مُعدّلٍ ابنهار بها تحت الأفت أو 
فوقهٌ على ما تزعم الفلاسفة يذ ۰ والساعةً : عبارة عن سیر لدان لنهار 
خمس عشرة درجة ؛ أي : خمسة عشرّ قِسْماً مِنْ ثلاث مئةٍ وستين 
قسماً متساوية قسموا الفلكَ بها اصطلاحاً ٩۳!‏ 4 والزمان بهلذا المعنئ 


(۱) معتل النهار : صفة ل ( الفلك الاعظم ) آو .يلال کل من کل » لنکن کونه 
مدل ٍنما هو علی طریق المجاز ؛ لان المعدل حقيقة منطقته ؛ أي : دائرته » 
فالمعنل : الذي یعتدل اللیل والنهار عند سير الشمس على منطقته . 
« حامدي » ( ص57١‏ ) » وعنده : ( معدل لد والنهار ) بدل ( معدل 
النهار ) 

( وبهذا تعلم أن الدرجة الواحدة تعادل آربع دقائق ساعية ؛ إذ عدد دقائق ون 
هو( ١55٠‏ ) دقيقة » تقسم على ( ۳۹۰ ) درجة 0 : ( € ) دقائق 


۳۳۸ 


هو الموجود کا فى ي تارف آهل العاداتِ ۰ ولا شك في انعدام الزمانٍ 
بهذا المعنئ أيضاً في الازل ؛ إِذْ لا فلت فيه ولا حركة ؛ لما عرفت 
مِنْ برهان حدوث کل ما سوى الله جل وعلا . 

ویستحیل أنْ یم عليه جل وعلا الزمان بهلذا المعنی ؛ لانه اما يمد 
على الأفلاك وما أحاطث به مما سجن في جوفها . تل تمرٌ عليه 
الأزمنة من الساعات والليل والنهار وفصول السنة ss‏ 
ر تحذك الافلاك فوقهٌ تحت وظهور الشمس وارتفاعها فوق ال 
وغیبتها وانخفاضها تحت الأفق ؛ لتتقيّدَ بذلكَ أعراضة المتجدّدةٌ ؛ من 


یفظة ونوم ؛ وصح  E‏ وحياة وموتٍ » ونحو ذلك » و 


مه وم 


مر 
۳ م۳ 
بف 


عاك المقدرة را فضا ووا وشتاء مر من EF‏ كمثله 
| 
شىء » لا إلله إلا هو رب كل شيءٍ تباركَ وتعالى . و ت 


3 و 7 ا 
به الا مكنة » أو تتجلّد آو 


شيء منّ العالم اتصال أ 


533 3 تیم 


يه 


* هم 
ات ىو 
نفصال ؟! 


قنك له ينه . کف 


بتصوّرٌ آن یکون له مع 


فقد اتضحّ لك ١‏ 1 الزمان على كلا الاعتبارین نما هو مِنْ صفات 
الحوادث » ولا يتقيّد به الا ما هو حادث » فالقدم إذاً باعتباره خاصل 


وقد يُطْلَقُ القدمٌ على : ما لا أَوَلَ لوجوده » أي : وجوده أزليٌ لم 


و 5 و 5 
يسبقه عدم » والقدم باعتبار هلذا المعنی الثاني هو الثابت له جل 


وعلا . 


والدليل على وجوبه له جل وعلا : أنه 


۳۳۹ 


1 


لو لم يكن قدیماً لكان 


حادثاً ؛ لد لا واسطة بيتهما في حقٌّ کل موجود » للكن كونة حادثاً 
محال ؛ لاله يُوجِبُ افتقارَه إلى محدثٍ » لما غرفت مِنْ وجوب افتقار 
کل حادثِ إلى محدِثٍ » ثم ننقلٌ الکلامٌ إلى محيثه » فيكونٌ حادثاً 
كالأوَلٍ » فیفتقر أيضاً إلى محدث ». فإن كان محدله الأول الذي كان 

آلهُ. . لزم الدورُ » وإِنْ كان يره لزم في الغپر ما لزم فيو وتسلسل » 
والتسلسل محالٌ ؛ لما عرفت من استحالة حوادث لا أوَّلَ لها 
والخصوم القائلونَ بذلكَ سلَّموا أنَّ التسلسلَ في الأسباب والمسیبات 


فان قيل : إذا قلتم بقديم لا أوَلَ له ففیه إثباث أوقاتٍ متعاقبة 


لا رل لها ؛ لا الموجود لا يُعقَلُ إلا في وقتٍ » وثبوت أوقاتِ 
لا أَوَلَ لها ممنوعٌ ؛ لما قرّرتم في حوادت لا أَوَّلَ لها » فقد فررتم من 
التسلسل ووقعتم فيه . 

فالجوابٌ : منع الملازمة ؛ لما عرفت أن حقيقة حقيقة الوقت والزمان 
لا وجود لها بل وجود العالم » فقولة ١‏ أن الموجوة لا يع إلا في 
وقت ) باطل . 


[ إبطال الدوٍ والتسلسل ] 
للب موود جود O‏ عرو يه 
ادن سر یام ات لو 


| TT 


۳۰ 


وأمًا ! كا إبطالٌ الور م فإليه آشرث بقولي في العقيدة : ( وفي الثاني - 
يعن + الدور - مِنْ کون الشيء الواحد سابقاً على نفسِهِ مسبوقاً بها ) . 

نا زوم سبقيته على نف : فلان صانعة أثرٌ له » فيجبٌ أن يتدم على 
صانعه ؛ لوجوب سبق الموثر على أثره » لک هو أيضا أثْدٌ لصانیه ۰ 

فیجب أن يتقدّم صانعُةُ عليه لعين ما ذکر > فلزم أن يتقدّمَ على نفسه 
بمرتبتين ؛ لأنَهُ مقِدَمٌ على صانعه المقدّم على نفسه » والمقدّمٌ على 
المقدّم على الشيء مُقَدمٌ على ذلك الشيء ضرورةً » ولذلك أيضاً یج 
أن يتأخَّرَ عن نفسه بمرتبتين » وهو الذي عنيثُ بقولي : ( مسبوقاً 
بها ) ۰ وذلك لاه لژ لصائعه » فیتاگر عنة » وصائعة أذ له » فتاه 
عنة » والمؤخُْ عن لموگر عن الشيء مر عن ذلك الشيء ضرورة . 


6 


مت العقلاء بحدوث صانع العام 


وال الم في الدور أن يقم حصول الشيء عار ل 
نفسه بمرتبتين » وان رز حصولّةُ عن حصولٍ نفد بمرتبتينٍ . 
والتقدّم والتأخُرُ على ما ذَكِرَ متلازمان » ولظهور برهان قدم الصانع 
وانتفاء الشبهة فيه. . لم بقل أحدٌّ ین العقلاء بحدوثِ صانع العالم . 


[ القدم والبقاء : هل هما صفتانٍ سلبيتانٍ أو نفسيتانٍ أو وجوديتانٍ ؟ ] 


قولهُ في تفسير القدیم : (أي الخ سيرد عم اح دعر 
أن المختار في ا ات مه وقد اختاره المحَقون من 
المتأخَرينَ . 


5١ 


وقیل : هو صفةٌ نفسيّةٌ + أي : ليس بزائد على الذات(" 


ومرجعهٌ إلى الوجود المستمرٌ أزلاً . 
وه بان لو كان نفسيّاً للوجود لما عَرِيَ عنة 
في أوّل أزمنة وجوده لا یتصف ا > وانما 
توالت على وجوده الأزمنة > والصفة النفسكة لا 
وقیل : هو صفةٌ معنى ؛ أي : صفةٌ وجود 
كالعلم والقدرة ونحوهما مرن صفات المعاني . 


وجود » كيف والجوهر 

۱ 2 ۳ ص 

يطرا عليه بعد ذلك إذا 
و 2 

تكون طاركة ؟! 

ان 4 ۰ 

یه زائدة على الذات ؛ 


ورد : ا بلزم 9 یکون هللا ۳ یره ي ا تعالی 


الأزلِ عارياً عن وصف القدم » ويجبُ أن یکون 
3 ثم ننقل الكلام إلى قدم 


ذلك القدم ‏ قائم به » وإلا لزم نقض الدليل 


بقدم موجود زائد علئ 


القدم » فیلزم فيه مثل ما لزم في الأول » ثم كذلك » ویلزم التسلسل . 


وقیام المعنی بالمعنین . 


وهلذه الأقوال الغلاز ةه مُقَجَرةٌ أيضاً فى صفة البقاء : 


فقيل : هو نفسيٌ ؛ أي : عبارة عن الوجود | 


ا ها لأ ال 


7200-5 7 ۱ ۲ 
وقیل : صفة معنئ ؛ أي : موجود زائ على وجود الذات ؛ 


كالعلم ونحوه ١‏ 


(۱) أي : لا تحقق له خارجاً حال كونه زائداً على الذات » فلا ينافي أنه مغاير 
للذات في المفهوم » وظاهر الشارح : أنه عين الذات » وليس بمراد ؛ لأنه 


يجب مغايرة الصفة للموصوف J).‏ حامدي (٩‏ ص٠‏ 


۲: 


۹۰ا ( . 


وقيل اك + أي : عبارة عن نفي العدم اللاحتي بعد 
الوجود » وهو التجقي أيضآ » والاعتران على الأولين هنا 


2 ۱ مم 
فائدة 


شيا حقيقة الذور والتسلسل ] 
حقيقةٌ الدّورِ : توقُفُ الشيء على ما يتوقّفُ عليه إِمَا بمرتبة أو 
بمراتت ؛ وحقيقةٌ التسلسل : هو ترتيبُ آمور غير متناهية » ووجه 
استحالتهما قد تلم ۱ 


۳: 


[ في إثباتٍ صفة البقاء » والدليل 
ثم نقول : ويجبُ آن يكون باقياً + أي : لا يلحق 


سا وان قوب وی ا فيحتاج في ترج 


قد بنا قبل أنَّ المختارَ في ( البقاء ) : آنه عبارةٌ عن سلب العدم 
اللاحق للوجود . ظ 

ادلی عين وجوب هلل الصفة له جل وعلا :لور لحوق 
دی که ا . لكات ذاتة العليةُ تقبل الوجوة 
سین وت تب ولا تسف فا سفق حتی نله 
ee‏ ومیل و 
افتقار وجوده إلى موجد ير جخه على العدم الاتز . فیکون حادثاً 4 
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كيف وقد ثبت بالبرهانٍ القطعيّ و 


[ وجوبُ القدم یستلزم وجوبٌ البقاء ] 

فبان لك بهذا لبرهان : أن وجوب القدم يستلزم أبداً وجوبّ 
الماع وآن تجوير اندم اللاحق یُوجب ثبوت ی و الجر ٠‏ فخرج 
لنا بهلذا البرهان قاعدة كلية ؛ وهي : أنَّ کل ما ثبت قدمّهُ استحال 
عدمُّ ؛ لا القدم لا يكون أبدا إلا واجباً للقديم . 

وهلذا البرهان الذي ذکرنا لوجوب البقاء مختصر» وهو ۲ 
تسار تلم شبهاً في شيء من تم والدليل هرد بن 
المتکلمین فيو طولٌ وتقسيمٌ لم يُجِمَعْ على بطلانٍ جميع آقسامه 
وذلك أنّهم یقولون ۳ : لو طراً العدم على القديم لوعت أن رن اله 
مقتض ؛ إذ طرق آمر لنفسه بير مقتض - لا سما إن كان مرجوحاً 
كهاذا ‏ محال ضرورة ٠‏ والمقتضي : ما بالاختيار أو لا » والمقتضي 
المختاژ : لا يفعلُ العم ؛ إذْ ليس بفعلٍ » وغير المختار : إِمَا عدم 
شرط ‏ أو طريانٌ ضلٌ : 

باطل أن یکون عدم شرط ؛ لأنَّ ذلكَ الشرط إن كان قديماً نقلنا 
الکلام إلى عدمه » ولزم التسلسل » ون كان حادثاً لزم وجود القديم 
في الازل بدون شرطه ‏ وهو محال . ۱ 

وباطلٌ أن يكونَ طريانَ ضدٌ ؛ لال إنْ طراً قبل انعدام القديم لزم 
اجتماع الضدّينٍ ٠‏ وإنّطرأ بعد انعدامه فقدٍ انعدمٌ القدیم بغير مقتضٍ ؛ 


(۱) انظر ۱ الاقتصاد فى الاعتقاد ۷( ص٤٤۱‏ ) . 
Y 0‏ 


لاستحالة تأر المقتضي عن آثره » وأيضاً بر في الضد ترجيح 
المرجوح ول أقلّ منَّ المساوي ؛ إذ دف القدیم السابق وجوده 
لطريان ضده أولئ من العکس > وأيضاً فالضد إن قام بالقديم لزم 
اجتماع الضدّین وإلا بطل اقتضاوه لعدم الاختصاص ۱ 


ص 


۳" 


[ استحالةٌ بقاءِ الأعراض 
د ا ا ا اا ا 


قالوا [ ق ان ا تنعدم » ولا بقاء لها أصلاً ؛ وسواء' 
ما شوهد فيه ذلك + کالحرکات والأصوات > آو لا ؛ کالالوان 
تن 0 
شرطاً بقائها 2 الاعاش ۳ آراد ین قط ء 2 وه 


الأعراض . 
[ الإعدام الطارئٌ : هل یکون مُتعلَقَ القدرة ؟ ] 

0 القاضي ۱ : أن الإعدام يصح آن يكون 0 للقدرة 3 

وآلزم صحّة اضافة اد السابق إلى المزثر a‏ العدم 

mT‏ وفعق باه السابق مستمگ : العا پستخني عن 


. ) انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد ) ( ص۱۱‎ )١( 
۳:1 


المرجج > واللاحق طاریٌ > ومقتضاهٌ ترجيح طرف الممكن › 
وترجیح مُ الممکن لا يستغني عن الموثر . فلاجل هلذا تردد في بقاء 
الاعراض . ظ 

وجزم الفخر في «المعالم » بصحة بقاتها''' » وقدماء الأشعريّة 
لا اعتقدوا أنَّ الباقی باق بقاء وان الجراغ انم صح بقاؤها لقيام 
البقاء بها. . قالوا : لو بقيّتِ الاعراض لزم قيا المعنى بالمعنی » وهو 
محال » وقد تقل أن یز في البقاء وش 


© انظر « شرح معالم آصبول الدین 4( ص۱۱۱ ) » والسیاق ای عنده آبضاً . 
(۲) في هامش ( ب ) : ( بلغت ).. 


۲:۷ 


جزماً » أو قائماً به » أو محاذياً له > أو فى جهة له » أو 


للحوادث » فيجبٌُ له ما وجب لها ! وذلك يقدح في 
وجوب قدمه وبقائه » بل وفي كل وضصفب من اوصاف 


۰ 
1 


۰ 


يعني : نك إذا علمْتَ وجوب وجوده جل وعلا » وأنهٌ لا یقبل 
العدم السا لوجوب قدمه » ولا العدمٌ اللاحقّ لوجوب بقائه. . 
علمْتَ استحالةً هلذه الأمور كلَّها في حقّه تعالین ؛ لاستلزامها مماثلتة 
لما قام البرهان على وجوب حدوثه » وهو الجواهر والاعراض . 
[ استحالة الجزمية على الله تعالین ۱ ویدخل فيه 
الجسم والجوهرٌ ۰ والصغرٌ والكبرٌ ] 
فقولٌ : ( ومنْ هنا ) إشارة إلى وجوب قدمه وبقائه . 
وقولةٌ : ( جزماً ) أي : مقدارا یشغل فراغاً » فیتناول الجوهر 
الفرد » والمركّب منهُ وهو الجسم ؛ وذلك ان الجرم ملازمٌ للحركة أو 


۳:۸ 


السكونٍ ؛ لأنَّ التحيرٌ صفة نفسيّةٌ له » فان بقي في حيّرِه فهو ساكنٌ . 


وان انتقلّ عنهُ فهو مُتحرك . والحركةٌ والسكون حادثان » وقد سبق 
*ء(۱) 
برهانه ` . 


وأخصرٌ شيء في ذلك أن تقول : الحركة لا تکون أزليّة ؛ لعدم 
إمكان بقائها » ولملزوميّتها سبق السکون في الحيز المنتقل عنةٌ » 
والأزليئٌ لا يكون مسبوقاً بغيره » والأزليٌ أيضاً يلزمُ بقاؤهُ > وأما 
السکونْ ایضاً فلا كد ازلی » ولا لاستحال عدكة فیستحیل أن 
يتحرّكَ الجرم دائماً » والعقلٌ والمشاهدة يكذ باه » فتقولٌ على هلذا في 
نظم الدلیل على حدوث الأجرام : لو وچد جِرْمٌ في الأزلٍ لم يخل أن 
یکون فيه مُتحركاً أو ساكنآء للكنٌ التاليَ باطلٌ بقسميه ‏ فالمقدمٌ مثلة. 

وبالجملة : فالحرک رالا یکونان الا حادئین رر » فما 
لازمَهُما- وهو الجرْمٌ - يجبُ حدوثة » ویتعالی مَنْ وجب له القدم 
والبقاء أن يكونّ حادثاً . 

وایضاً : فلو کان حزما لجاز أن کا ما هو علیه و افيد ؛ 
لاستحالة وجود چزم لا نهاية له » فيحتاج إلى مُخصّصٍ يخْصّصّةُ بما 
قی عایی و انار ودس برو رون یغاد الباارز فكون ادا 
وهو محال . 

وأيضاً : فلو كان جسماآ مُركَباً من جزأين فأكثر. . للم أن يقوم 
یک جزء منهُ صفةٌ العلم والقدرة والحياة وسائدٌ صفات لاله ؛ 


. ) 177١ ۰۲۱۷ انظر (ص‎ )١( 


۲۳:۹ 


لاستحالة وجود قديم غير له » ولئلا يلزم الافتقارٌ إلى المخصص في 
انج بعضي الاجزاه یام الصفات بها دون بعضي + لاز تیا 
الصفات بکل جرء محال ؛ لاله وجب تعدّة الآلهة » وسيأتي برها 
وجوب الوحدانية له جلّ وعلا » وأمًا اذعاء ؛ أنَّ الصفة الواحدة تقوم 
بالمجموع. . فلا e‏ ته لزم عليه انقسامٌ ما لا يصح 


انامه . ۱ 
۱ 


[ بطلان القول بالأقانيم الثلاثة ] 
وإذا عرفت هلذا عرفت استحالة التجزئة التي آثبتها النصاری 
لإلههم » تعالى الله عر وجل عن ذلك علوًا كبيرا ؛ فاتهم اعتقدوا أن 
معبودهم جوهة ؛ آي : أصل ا ؛ وذلكَ N‏ 
أقانيم : أقنوم الوجود : یرو عنهٌ بالأب » وأقنوم العلم : 
ويُعبّونَ عنةٌ بالابن والكلمة › وأقنوم الحياة : ويُعبّرونَ عنةٌ بروح 
القدس . 
ثم قالوا : إنَّ مجموع الثلائة ال واحدٌ ! فجمعوا بين نقيضين : 
ردو وكثرة » وجعلوا الذات تركب ی مجو أحوال لا وجوة لها 
أو وجوه واعتبارات لا توجد إلا في الأذهانٍ . وذلك غير معقول 
لعاقل . 
والأقنوم : كلمة يونانيّة » والمراذ بها في تلك اللغة : أصل 
الشيء » ويعني بها النصارى : الأصل الذي كان عنة حقيقة إللههم ؛ 
رقد طولبوافي دابل الحصر في 9 ادارا : لأنّ الخلّقَّ والإبداع 
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لا يتأن إلا بها ٠‏ فقيل لهم : والإرادة والقدرة لا يتأنّى الخلّقُ إلا 
بهما » فأحكموا بأنَّ الأقانيم خمسة a‏ 
وإذا تدان أن وكرن تعالی جرماً استحال وصفة بالصغر والكبر 
اللّذين هما من أوصاف الأجرام . 


[ استخالةٌ العرضية على الله تعالی ] 
قوله ( أو قائماً بو ) يعني : بانچزم ۽ لا وب أن یکون عرضا 
ُفتقرا إلئ محل يقم بو » وقد سبق برها حدوث الأعراضي بن بتغتّرها 
قبو لا TT‏ 4 رک مب لي لال ما 
ويجب له القيام بنفسه ؛ أي : لا یفتقر إلى محل ولا مُخصّص . 
۳۹ نا عدم افتقاره | إلى مُخصص : فلوجوب 2 والبقاء لذاته 
ولصفاته . 
وأمًا ما عدم افتقاره إلى محل : فلوجوب اتصافه بالصفات العليّة 
۳ من العلم والقدرة والارادة والحياة روت والبصر 
والکلام » ولو كان مفتقراً إلى محل لكان صفة معنی من المعاني » 
والصفة لا تتصف بشيء مما سبق » وأيضاً فلو كان مفتقراً إلى محل لم 


0© و ال دل( اکا و ولق ها ره بسا 
( أحكموا) : ( أي : آلزموا ) وفسّرها العلامة السامدي في « حواشيه » 
( ص٠٠٠‏ ) : ( أي : أجابوا جواباً محكماً » وحققوا الأمر » فرجعوا عما 
قالوه أولاً » وقالوا بهلذا انیا ) . 

(۲) تقدم (ص ۲۱۷ .. 


و ی 


تا الذي افتقر |إليه > فان فرض آنهما 
إللهان لزم تعدّدُ الالهة . ۱ 


4 


[ استحالة الاتحادٍ » وفسا القول بالحلول ] 
وإذا استحال افتقاژ + إلى محل استحال اتحاة هبه » ومعنی الاتحاد : 
صیرورةالشیئین ينا واحداً + وهو يخال وا في القدیم واد 
وبرها + أن احد الشیئین |ذا اتح بالاخر : فان بقیا علون حالهما فهما 
اثنان لا واحدٌ » فلا اتحاد» وان دما كان الموجود غیرهما » وان 
عُدِمٌ أحدُهما دون الآخر امتنم الاتحادٌ ؛ لأنَّ المعدوم لا يكونٌ عينَ 
الموجود . 


[ تفريم في الردٌ على النصارئ ] 

وإذا عرفت استحالة افتقاره إلى محل » واتحاده به.. فكذا 
يستحيلٌ تیا صفیه بذاتٍ غيره واتحاژها به : فيطل ما قالّتٍ 
النصارئ آملکهم ال"( : آذ أ أقنومٌ الكلمة انَحدَ بناسوت عيسئ عليه 
السلا ۰۴۳ واختلفوا في معنى الاتحاد + فمنهم من قال : ان الاتحاد 
برجم إلى قيامها به كما يقوم العرض بالجوهر » وهلذا يُوجِبٌ مفارقته 


لذات الجوهر الذي هو مجموع م الأقانيم الثلاثة أن 


وه 


ثة عندهم ؛ ؟ ضروره ان 


(0) انظر « شرح الإرشاد » للعلامة تقي الدين المقترح ( ص۱۱۷ ) . 

(۲( قوله : ( أنَّ ) بفتح الهمزة على تقدير ( من ) بيان لما قالت » أو هو بدل مما 
قالت » فهو فاعل بطل » وإضافة أقنوم إلى الكلمة من إضافة اللقب إلى 
الملقب . « عكاري »( ق ۱۰۵ ) . 


YoY 


المعنى الواحد لا يقومٌ بذاتين » فیکونْ الباقي بعض الاله لا إللهاً . 
وعيسئ أيضاً قام به بعض الالله » فلا يكونٌ إللهاً » فقد لزم على 
وفيه أيضاً : القول بانتقال المعنین » وهو محال على الصفات 
العرضيّة » فکیف بما هو نفسئٌ عنذهم ؟! 


نيه 


وأيضاً : فاختصاص الاتحاد بأقنوم الکلمة دون روح القدس 
الذي هو أقنوم الحياة » بل وقول الجوهر نفسه . . يحتاج إلى 


مس يس ور 


وأيضاً : فالاتحاد إن كان واجباً لزم قِدَمُ الناسوت » وإنْ كان جائزاً 
افتقر إلى مُخصّص ‏ ویلزم من جوا زواله » فتکونْ ألوهيّة عیسی 
جاور + وذلكيفشي ان ارقي رايس الوجوة + وهو سا 

وأيضاً : الاتحاذ ما آن یکون وصف كمال فيجبُ للذات الأزلئة 
أزلاً » ون كان صفة ذم فقد وصفوه بالنقائص . 


[ الدلیل يلزم طردهٌ لا عكشة ] 
وأيضاً : یطالبون بتخصیص ناسوت عیسی بهلذا الاتحاد دون 
غیره » فان قالوا : وجه الاختصاص ما ظهرّ على بده مِنْ إحياء الموتن 
ونحوه. . وَرَدَ عليهم ما ظهرّ على يد موسی عليه السلام مِنْ احیاء 
العصا ثعباناً ونحوه » بل ویلزمهم أن يُجوّزوا اتحاد الکلمة بكلّ حادثِ 
حتی الخنافس والحشراتِ ؛ لاد قصاری ما انعدم منها على آصلهم 


YoY 


دليل الاتحادٍ » وبإجماع أرباب العقول أن الدليل يلزم طردٌة لا 
لا یلزم من عدم ديل ادلي ا الحواد 7 0 
را 

ومهم من ف هنذا الاتحاد بالاختلاط ران 0 کاختلاط الخمر 
والماء ونحوهما من المائعاتِ › وجمیع ما وَرَدَ على الأول يرد علی 
هلذا ‏ ويزيدٌ بأنَّ الاختلاط مِنْ أحكام الاجسام ۰ فكيف يُعقَلُ في 
الکلمة التي هي خخاصّيّةُ الذات الأزلئة ٩۳۱۴‏ . 

1 فال ان و اه ۱ ۳ یه . ۲(۶) 
قال المقتح : ( ت م عند المباحثة يقول” * : 
۴ لمقترح وسمعت من بعصهم ۳ 4 يمو 
الشمسن › ولم یعلموا أن أضواءً الشمس أجسامٌ مضيئة كثيرة بعضها 
بل بما آشرق عليه » وبعضها يقُصلُ بغيره » وأين هلذا ین لاه 


المتحدة ؟۱ )۳ . 0 
۱ 
٩۳7‏ یه اه صورة النقش فى الشمع + 
وهلذا باطل ؛ فان 1 نفس النقش لم یحصل فیما طبع فيه » وتّما حصل 
فيه ماله . 


فتبيّنَ أن المذهب غير معقول > وهم أَخسْ الفرّق وأرذلها أفهاماً . 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 

(۲) هلذا وجه آخر في تفسير الاتحاد . « عكاري » ( ق50١٠‏ ) . 

(۳) انظر « شرح الارشاد » للعلامة المقترح ( ص۱۱۹ ) . 
50 


وإدراك الحقائق على مثلهم عسيرٌ » وقد قالوا : إِنَّ عيسئ صَّلِبَ ‏ 
فقيل لهم : كيف يُصلبُ الإلهُ ؟ فقالوا : المصلوبُ الناسوث » فقيل 
لهم : كيف ينفردٌ بالصَّلْب الناسوث دون اللاهوتٍ وقد اتحدا ؟! 

ثم قد ورد في انجیلهم ما يشيرٌ إلى تعبّدِ المسیح وخضوعه 
وخشوعه للربٌ سبحانة » والتزامه أحكام العبيد ؛ من التذلّل وطلب 
الجزاء من الله تعالی » حتئ قال : ( آنا ماض إلى أبي وأبيكم » وإللهي 
واللهکم )۰۳ فإن كانوا يتمسّكون بلفظ ( أبي ) فقد قال : 
( وأبيكم ) » فبالمعنى الذي أثبت الأبوّة لهم من التربية واللطف یثبت 
له » وقولهٌ : ( وإللهي ) تصريح باثبات الألوهيّة ليره . 


[ عباراثُ بعض الصوفية التي ظاهرُها الاتحاد قالوها في حالة فناء ] 

واف آصحاب اعات لزن بعض اصرف القرك بالاتحاو :+ 
ورڳما أخذوا ذلك من شطحاتٍ تنقل عن بعضهم ؛ كقولهم : ( ما في 
الجئّة إلا الله ) » و( أنا الح ) ونحو ذلك » وبعض علماء الطريق 
تال لهم وینزمهم عن القولٍ بمثلٍ هلذه المقالة ۳" » ویقول : إل 
السالك رما طرأث عليه حالة لا شاه فیها غیر الله تعالى » فتفیك 
نفسْهٌ عنهٌ فضلاً عن غيرها » ویْعبُرون عن هلذه الحالة بالفناء » فيجري 
على لسانه مثلّ هلذه الالفاظ ‏ وهي حال سُكر وغلبة » ولذا رجع إلى 
صحوه وإحساس نفسِه. . لم يصدز منهُ شيءٌ مِنْ ذلك . ويُعذرٌ 


)۱( انظر « إنجيل يوحنا )۱۷/۲۰ ) . 
(۲) انظر « اللمع » للإمام أبي نصر الطوسي ( ص 1۷۲ 3 


۲ ۵ 


ا و ا ؛ كفتوى الجنيد 
في الحلاج "" . 
[ استحالةٌ المحاذاة ] 
: ( آو محائیاً ل#) اي : قریباً من :كا فرب اتصال حترن 
ey‏ مکاناً له يمك عليه » أو فرب انفصالٍ حتئ يكونّ ‏ أي : 


الجرزم - في جهة له » وكلاهما محال ؛ لأنهما ون خواصٌ لاجرام ‏ 


[ استحالةٌ الجهة ] 
قولهُ : ( أو في جهة لهُ) أي : للجم » فليس فوق شيء من 
العالم ولا تحتة » ولا أمامة ولا لفق » ولاعن يمينه ولا عن 
شماله ؛ لأنَّ الجهة تستلزم التحيّر » وکل متحیْز فهو جرم » والله جل 
وعلا لیم بجرم » وقد سبق بيانة”" . 
ولم يقل بالجهة إلا طائفتان من المبتدعة ؛ وهم الكرّامية 


(۱) انظر ‏ المقصد الاسنی » للإمام الغزالي ( ص59 7 . 7١8‏ ) . 
(۲) تبع المصنف هنا العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » 
(ص۲۳۹) ۰ وللكن الجنيد مات سنة (۲۹۸ ه)ء وقتل الحلاج سنة 
(0ه)ء. قال العلامة الحافظ المورخ الیافعی فی « مرآة الجنان » 
ی 5 
7 : : (ما قیل : : إن الجنید وابن داود الظاهري من جملة من آفتی 
. لا یصح ؛ لأن الجنيد توفي سنة ثمان؛ وتسعين ومئتين » قبل قتل 
e‏ بإحدى عشرة سنة » ومحمد بن داود توفي قبل قصة الحلاج بائنتي 
عشرة سنة ) . 
(۳( تقدم ( ص ۲۸ ) . 


والحشويةٌ » وعيّنوا م من الجهات جهة فوق . 

ثم اختلفت الكراميّةُ بعد ذلك ؛ فمنهم مَنْ : إِنَّهُ مماسرعٌ للعرش 
الب ا 
فمنهم مَنْ زعم أنه مباينٌ بمسافةٍ متناهية » ومنهم مَنْ زعم آنه مباينٌ 
بمسافةٍ غير متناهية . ٠‏ 

والحشويةً حملت الاستواء فی الاية علین ظاهره » وامتنعت من 
التأویل » وسيأتي إِنْ شاء الله تعالی الکلام على بعض ما آشکل من 
ظاهر القرآن والحديثِ في موضع أليقَ به من هاذا(" . 


ابو کف 


کان I‏ بع اي ای یج 


وبالجملة : فقد قامَت البراهير“ القطععةٌ علن وجود الذات العاكة 


. ) 1۲۵ سيأتي ( ص‎ )١( 

(۲) کالانسان . « عكاري » ( ق ۱۰۸ ) . قال العلامة المنجور في « حاشيته علا 
شرح العقيدة الکبری » ( ص۸۲ ) : ( وسمعت شیخنا آبا عبد الله اليسيتني 
رحمه الله يقول : لماسئل ابن زكري التلمساني عن المؤمنين إذا رآوا ربهم یوم 
القيامة : هل یبقی في خيالهم وقت حجبهم عن عن الرؤية ؟ فأجاب : بعدم 
التخيل ؛ لأن ما في الخيال مثل ٠‏ والله لا مثل له » وبحث فيه شيخنا 
أبو عبد الله المذكور : بأن دليل الوحدانية نما قام على استخالة وجود المثل في 
الخارج ؛ لما يؤدي إليه من التمانع وغيره » لا على استحالته في الخيال أو في 
الذهن ) » غير أن النفس تطمئرةٌ للأول . 


۳۷ 


موصوفة بصفاتٍ کاملة لا يُحاطٌ بها » وعلئ قيامه جل وعلا بنفسه . 
واستحالة مماثلته تعالی لكلّ ما يخطرٌ بالبال » واستحالة اتصافه بکل 
ما يستلزم مماثلتة للحوادث ‏ والعجز بعدّ هلذا عن الادراك واج › 
ولا يعرف الله إلا الل جل وعلا . 000 


لَعَمْرِي لَقَدْ طفت الْمَعَاهِدَ كلها وَسَوَحْتُ طرفي + ن تلك لالم 


(0 على دَق 4 قارعاً سنّ نادم‎ e 
لأنَّ ذلك کل بُوجِبُ مماثلتة للحوادثِ ) أي ماو اة لها‎ ( : 


ف صفاتها الفیة + لا كل موجودین : إا أن يتساويا في صفات 
النفس أو لا ۰ فان تساویا فهما مثلان ۰ وإِنْ لم یتساویا في صفات 
النفس فلا یخلو : إمّا أن يصمّ اجتماغهما أو لا ۰ فان لم يصح 
فضدًانِ » وا صم فخلافان » وکل ملين فان يلم استواهما في کل 
ما يجب لأحدهما وفي كل ما يجوز عليه أو یستحیل ؛ فلهلذا لو 
اضف كدر غاد بش a‏ رم ممائلثة للأجرام أو 
آعراضها » وذلكَ يستلزمُ أن يساويّها فیما يجب لها من الحدوث » وقد 
سبق وجوت قدمه وبقائه ‏ باه ی #7 : ( فیحب له ما وجب 
لها ! وذلك يقدح. . ۰ ) إلى آخره . 


والاستدلال على هلذا المطلب بالقیاس الاقترانم ینتم من الشکل 

(۱) البيتان من الطویل » وهما للامام أبي الفتح عبد الکریم الشهرستاني » آنشدهما 
في « نهاية الأقدام » ( ص۳ ) ٠‏ فالأول منهما : متحي معترف بالعجز عن 
الادراك ‏ والثاني : تجاسر وخاض فأخطأ فندم .. 


۳۸ 


الثاني » فنقولٌ : الل جل وعلا لیس بحادثٍ » وکل متصفب بواحدٍ من 
تلك الأمور المذكورة فهو حادثٌ ؛ فينتج : الله جل وعلا لیس بمتصف 
بواحدٍ مِنْ تلك الأمور المذكورة . 

هلذا إن أتيت بالدليل مُجملاً لجميعها » وإِنْ فصَّلْتَهُ لكل واحدٍ 
قلت في الأول - وهو استحالة أن یکون جزماً - : الله جل وعلا لیس 
بحادثِ » وکل جرم فهو حادثٌ » فینتج : الله جل وعلا ليسّ بجرم . 
ثم امض على ذلك إلى آخرها . 

وه : ( بل وفي کل وصف ین ارصاق ارت يعض کوجوب 
الوحدانية لهُ جل وعلا » ووجوب نفوذ قدرته وإرادته في كل ممكن › 
ووجوب إحاطة علو کل معلوم » ونحو ذلكَ ؛ لاد هلذه الأوصافَ 
فد و 090 ما را 


۲0۹ 


۱ 
[ فى الحديث عن الصفات المعنوية ] 


[ الله تعالی قادرٌ  ]‏ ۱ 
۱ ویجت لهلذا الصانع أن يكون قادراً ¢ وإلا لما و جدك ۱ 0 


یه البرهان الذي أشارَ الیه قاس | فر انخ ‏ لأنَّهُ أسهل 
0 وإِنْ كان الموافق للفظه تما هو الاستثنائيٌ وه | خر 


عند شرح لفظه ‏ آن نقول”'' : الله تعالى مُوجد بالاختيار > وکل موچ 
بالاختيار فهو قادرٌ ؛ ينتج : الله تعالئ قادرٌ . 

ودلیل الصغری : يستبينٌ بابطال آنْ يكونّ فعلهُ جل وعلا بطبيعة أو 
۳ موجبة وقد سبق برهان ذلك عند ذكرٍ دليلٍ حدوث العالم » 
وسنعيدٌ قریباً برهان ذلك بان مکا سب مت کلایدا لین کویه تعالین 


۲ 
ی 


)۱( والمصدر الموول خبر ( تقریر ) › والاولین تقدیمه على العلة ؟ لاجل عدم 
الفصل بين المبتداً والخبر . « حامدي ۷( ص۱۱۹ ) . 
(۲) انظر ما تقدم (ص ۲۰۰  )‏ وما سيأتي ( ص ۲۹۸ ) . 


۳۰ 


ما الكبرئ : فواضحة ؛ لأنَّ الموج بالاختيار هو الذي يصح من 
الفعل بدلاً عن التركِ » والترك بدلاً عن الفعلٍ » وهلذا بعینه معنى 
القادر ۰ وایّما قدا الایجاد بالاختیار + لاه هو المستلزم للقدر 97 
وسائر الصفات الاتیة ‏ ی الایجاد بالذات ؛ كإيجاد العلّة 7 والطبيعة لو 
صح . eat‏ اليا PO‏ اليم بابر بای 
ولا غالمة ول ةَ » فالإيجادٌ بالاختيار لما * حُقَقَ بالبراهين القاطعة. . 
بو هي نیع | 


: ( وإلا لَمَا أوجدّكٌ ) يعني : الإيجاد الذي سبق باه عنة 
س_ بالنفس › وهو الإيجاد بالاختيار » ونظم الدليل على لفظه 
أنْ نقول : لو لم يكنْ صانعك قادرا لمّا أوجدَّكٌ » وبيان الملازمة : أنه 
إذا لم يكن قادراًكانَ عاجزاً » والعاجز لا يتأنّ منه فعلٌ ولا ترك . 
فإن قِيلَ : لعل الصانع طبيعة أو علة» فلا يلزم مِنْ عجزه عدم 
فالجوابٌ : أَنَهُ سبق أنَّ صانع ذاتك وسائر لالم لا يكون إلا 
مختاراً. ويستحيلٌ أن یکون طبيعة أو علة 2 وبطلان التالي وهو 


عدم ایجادك مما سبق ول العقيدة ۰ من ¿ البرهان على وجود 
الصانع "۳" ۱ 


(۱) المناسب : ( للکون قادرا ؛ لأن الکلام في المعنوية لا المعاني ) . « حامدي » 
( ص۱۱ ) . ۱ 
۲( تقدم ( ص ۶۵ ) . ۱ 


۳۱ 


[ الله تعالی مريدٌ ] 


ومریدا ولا لكا ا ت و و د ولا مقدار 


و 


ولا صفة ولا زمن بدلا عن نقاتضها الجائزة » فيلزم | 
دمک » أو استمرارٌ عدمكٌ » وهما محالان . 


المريدٌ مر تن لاصف ةبرع بها دقوع ادن لسن داد 
شنت فقل : هو القاصدٌ لوقوع أحدٍ طرفي ي الممكن » ونظم الدلیل على 

لكان بريه - للكن على غير النظم الذي آشرنا إليه في العقيدة - أن 
نقول : ال جل وعلا خصّص الحادث بأحدٍ الطرفين الجائزين عليه . 
ول مَنْ کان کذلك فهو مريدٌ ؛ فينتج : الله جل وعلا مريدٌ . 

ال رامد ار ل يكس أ لذأ كار ون المی گنت 
وعدمُّها بالنسبة إليها سواءً ؛ لا يجبُ أحدُهما ولا يستحيلٌ » بل هما 
جائزان على السواء » ثم إِنَّهُ جل وعلا آوجد هلذا الممکنْ. 
فبالضرورة أنه تعالى هو الذي خي خصّةُ بأحدٍ الطرفین الجائزین علیه ؛ 
وهو الوجودٌ » ولم يبقه على الطرف الاخر الجاتز + وهو العدمْ > وكذا 
آوجدة على مقدار مخصوص في ذاته . فخصّةُ أيضاً بذلك بدلاً عن 
الطرف الاخر الجائز ؛ وهو أنْ يكونّ آکبر من ذلكَ المقدار أو أصغرّ . 
وکذا خصّةُ بالوجودٍ في ساعة كذا من يوم کذا في شهر کذا في سنة کذا 
بدلا عن الوجود المتقدّم على ذلك أو المتأی وكذا ها 


۳۹ 


بالألوانٍ وسائرٍ الاعراض خصّةٌ بنوع من ذلك بدلا عن تركه إلى مقابله . 


وأمّا بیان الكبرئ : فلان ترجيح وقوع آحد الطرفين المستويين بغیر 
مُرجح . . محال » ويستحيل أن يكونَ المرجُحٌ نفسّ ذلك الممکن ؛ 
ا یکول اوا لذاته راجحا لذاته » اك 
ترجّحَ له من ذاته الوجودٌ. . كان واجب الوجود لذاته » فيلزم مه 
وان ترجّح له من ذاته العدم. . وجب استمرارٌ عدمه » فلا یوج أبدا ؛ 
لاد المرجّحَ الذاتيّ يستحيلٌ عدمُّهُ » وكلا القسمين باطلٌ » فتعيّنَ آن 
يكونَ المرجّحُ خارجاً عنة من جهة فاعله » والسبرُ يقتضي أن لا مرج 
لاختصاص الممكن بأحدٍ الجائزات عليه بدلاً عن مقابله. . إلا 
الإرادةٌ ؛ وهي قصدٌ الفاعل إلى فعل ذلكَ الجائر » وان شعت قلت : 
اختيائة له . 0 


[ القدرة لیس مِنْ شأنها الترجيحٌ ] 

فا قلت : لعل المرجّحَ لوقوع أحدٍ الطرفين صفة القدرة . 

فالجوابٌ : أن القدرة نسبتها إلى جمیع الممکنات ند نله 
فما بالّها تعلََّتْ بإيجادٍ هلذا الممكن على الخصوص بدلاً عن مقابله 
وفي هلذا الزمان لمخصوص بدلا عنٍ المتقدّم والمتأخر » والأزمان 
كلّها بالنسبة إلى القدرة القديمة سواء ؟! فلا بدّ إذا من ترجیح الفاعل 
هلذا الزمان للفعل > وحيئٍ يُوجِدٌ بقدرته الفعل فيه . وكذا لا بد آن 
يُرجْحّ الوجود بل عن العدم + ٠‏ ثم تتعلّقُ به القدرةٌ » وقسن على ذلك 


e 


e 


۳۹۲ 


ولهلذا یقولون : القدرة عبارة عن الصفة المؤثرة على وَفْقٍ 
الإرادة . 
ااا ا 
فان قلت : لعل المرجّحَ تعلق العلم بوقوع ذلك الممكن في الزمن 
المخصوص على الصفة المخصوصة ؛ لأنَّ قوع الممکن على خلاف 
این 
: التخصيصُ للممكنٍ بالزمن المخصوص والصفة 
المخصوصة تأثية * فيه بإيقاع بعض الجائزاتِ عليه . ٠‏ فلا یل بهما إلا 
الفوقة المؤثرة »› والعلم ۳ من نم الصفات الموثرة ؛ بدليلٍ تعلقه 
رواب تون ] » فلم يبق إلا القدرة والإرادة » وقد بطل بما سبق 
فل القدرة بالتخصیص ‏ فتعیّن ان المتعلّقَّ بذلك الاراد وهو 
المطلوت . 


[ ابطال : ا جع ات 
على المصلحة المعلومة لفاعلو تعالى . 
قلنا : هلذه مقالة اعتزالية ؛ آعني : مراعاة المصلحة ٠.‏ وسيأتي 
برهان عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حقه تعالی ٩"‏ ۰ وادا 


. )۵۲۳ سيأتي (ص‎ )١( 


٤ 


بطل مراعاة المصلحة حتماً لم تصلخ لترجيح الفعل بها . 


[ الفاعلٌ المختارٌ لح هو اله تعالی ] 

فان قلت : ما ذكرثموة من أن تخصيصَ أحد طرفي الممكن 
بالوقوع ي اي د إلا بصفة الإرادة. . ینتقض عليكم 
بالمختار متا ؛ فان یوقم آفعالا في زمن مخصوص وعلی صفةٍ 
مخصوصة وهو ذاهلٌ عنها لاشعور له بها » کا أذ معد الیها 
ویریدها . 

فالجوابٍ : أنَّ كلامّنا نما هو في المختار الموجد للفعل ‏ 
والمختاژ من لا بُوجِدُ فعلاً أصلاً » لا في حقٌ نفسه ولا في حقٌ غیرو : 
وإِنّما المُوجِدُ للذوات الحادثة وجميع أفعالها عموماً هو ال جل وعلا . 
راي برهانٌ ذلك في قشل عل اال فالفعل لما ا 
باحتصاصه بما اعت به مر الجاتزات علی ١‏ فاعلهٌ الموج له - 
وهو الله جل وعلا- مریدٌ » لا علی أنَّ فاعلةٌ - أي : الذي قام به 
الفعلٌ » وأوجدة الله تعالئ فيه » وهو الفاعل متا - مريدٌ ؛ لأا لا نوچ 
شيئاً من آفعالنا » بل الله جل وعلا يُوجِدُّها فينا » إلا أنَّهُ تارة يُوجِدّها 
سبحانةٌ ويُوجِدٌ معها صفة تسمّئ قدرةً نجسل بها تشر ذلك الفعل 
علينا » ولا تأثيرَ لهلذه القدرة في الفعل أصلاً > بل هي مثله فعل الله 
جل وعلا حل مقارنا ۲۳ » وفي هذه الحالة التي يخلق الله“ مح الفعل 


. )۵۲۲ سيأتي ( ص‎ )١( 
= قوله : ( بل هي ) أي : القدرة ( مثله ) بالنصب حال ؛ أي : والقدرة حال‎ (۲( 


۳۹6۵ 


قدرة تقارنة يُسمّى العبدٌ في الاصطلاح مختاراً ومُكتسباً وفاعلاً » وإلا 
سْميَ مُضطرًاً ومجبوراً » ثم قد يخلق الله سبحاتهُ مع هلذين الفعلین - 
وهما القدرة والمقدور - علماً للعبد وإرادةً لمّا خلقّ فيه » وتارة 
لا یخلق له ذلكٌ » کما آنه تعالین مع إفراده الفعلّ بالخلق دون القدرة قد 
یخلق للعبد شعوراً بذلك » وقد لا . 


[ الذوات ظروف للأفعال المخلوقة فیها 

وبالحملة : فالذوات کالظروف للافعال المخلوقة فیها » یخلق الله 
تعالی منها ما شاء وكيفَ شاء » والظرف والمظروف فعل الله تعالین » 
لا تأثير لبعضٍ في بعض ۰ فتباركَ مَنْ لا شريك له في مُلکه » ولا مدير 
CLT‏ 

قولهُ : ( وإلا لَمَا اختصصّت. . . ) إلى آخره : نظم الدليل على 
لفظه من الاستثنائيٌّ + وذلك أن يقال : لو لم يكن فاعل ذاتك مريدآ 
لما احتصصت بوجود. . . إلى آخره ۰ وبيان الملازمة : نك عرفت 
فيما سبق أنّْ لا سبب لاختصاص الممکن ببعض ما جار عليه إلا 
إرادة فاعله . فإذا قَدّرَ أنَّ الفاعل غيه و لزم اال وجود 
ممكن بعينه بدلا عن مقابله ؛ ضرورة عدم الاختصاص عند عدم 


المخضص . 


كونها مثل الفعل » وقوله : ( فعل الله ) أي : مفعولة له » وبالرفع : خبر 
( هي ) » وقوله : ( فعل الله ) بدل منه ؛ أي ن القدوة ما ممائلة للفعل في أنَّ 
كلاً منهما فعل الله . ۱ حامدي »( ص۱۷۳ ) . 

. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )1١( 


۳۹1 


وآمًا بطلان اللازم فبوجهين : 

أحدُهما : مشاهدة الاختصاص في الممکنات . 

والثاني : ۱ ا حاتي ی و 
الممكن بأحد ب آمرین ۳ وجرت القدم 4 أو استمرار ا ¢ و کلاهما 
محال في مه ؛ آنا الأول : فلمّا مضئ منْ برهان حدوث الممكنات 
کلها » وأمّا الثاني : فلمشاهدة الوجود فيها 

فسان لزوم أحد د الأمرين عند تقدير 0 الاختصاص بممکن دون 
ممکن : أن عدم الاختصاص ا وما يتبعة مِنّ المقدار 
المخصوص والصفة المخصوصة صه . . يُوجبٌ استمرار العدم » وعدم 
الاختصاص بالزمن المعیّن. . يُوجبٌ القدم أو استمرارّ العدم ؛ لذن 
الزمنَ لكا كان لا يتصف به إلا المتجدد. r‏ ۸ 
المستمرٌ العدم ؛ إذ لا تجدّدَ لهما > فظهرَ أنَّ لزوم الاتصا 
الأمرين عند عدم الاختصاص بتلك الامور تین ۳ 
آحذهما ؛ وهو استمرارٌ العدم فيما عدا الزمان » ويلزم آحدهما 
لا بعبنه في الزمان » للکن لم يُفصَّلْ في العقيدة ؛ لأنَّهُ قصد ما يلزم في 
عدم الكل مِنْ حيث هو کل » لا ما يلزم في عدم كل واحد . 

و 5 ۲ 5 ري 5 ت ى ۳۲ 

ويصح عطف قوله : ( فيلزم ما قدمّك. . . ) إلى اخره بالواو بدل 
الفاء ) وهو اخ وأفيد » ويكون ا ما يد" 
على الأول » ونظمه على هلذا أن يُقال : لو لم يکل فاعلك مريدا. . 


ا 


. ) ۱۷٤ص‎ (» خب فالواو زائدة » والمناسب حذفها . « حامدي‎ )1١( 


۳۹۷ 


للزم ی قدمّكَ » أو استمراژ عدمكٌ » وبیان الملازمة : أنَّ الفاعلَ إذا 
لم يكن مریداً ؛ فان كان وجودٌ الممکن لازماً لوجوده أو لوجود صفة 
مِنْ صفاتِه ؛ بحیث لا یحتاج في وجود ذلك الممکن إلى قصد . . لزم 
قدم ذاتك » وقدم سائر الممكناتٍ ؛ لاستحالة وجود الملزوم بدون 
اللازم » وقد مر وجوبُ القدم لفاعلِكَ ولصفاتِه » فما لزتهما يجب أن 
يكونَ كذلكٌ » وإِنْ لم یک وجودٌ الممكن لازماً لوجود ذاته ولا لوجود 
صفة مِنْ صفاته. . لزم استمرارٌ عدم ذاتك وعدم سائر الممكناتٍ ؛ 
لاستحالة ترجیح زمن أو مقدار أو صفة بلا مجح ۱ 


[ بيان استحالة کون الصانع طبيعةًٌ آوعلّة ] 


فإن أجيبَ عن التأخر في الطبيعة بالمانع أو فوات 
الشرط . . لزم عدم القديم أو التسلسل + لنقل الكلام إلى 
ذلك المانع وذلك الشرط . 


۱ الماح ی و 
ِل وی وقد عرفت امش بای منة الف وار 


۳۹۸ 


الفعل سمي عِلّةَ » وان أمكنّ سمي طبيعة . 
وبئيان لزوم أحد ب الأمرين إذا در صانعٌ العالم طبيعةٌ أو عله : أن 
اله ول لا یشلو أن تكونا قديمتين أو حادثتين » فإِنْ كانتا 


1 


قديمتين لزم قدم العالم ؛ لأنَّ فعلّ العلّة والطبيعة تما هو باللزوم 
لا بالاختیار » وقدمٌ الملزوم يقضي بقدم لازمه » وقد عرفت بالبرهانٍ 
حدوث العالم » وَإِنْ كانتا حادئتين افتقرتا إلى عِلَةٍ أو طبيعةٍ » ودار أو 
تسلسلَ » وقد سبق بیان ذلك عند بیان کون فاعلكٌ قديماً » والدور 
والتسلسل محالان عل ما مضین » فن الغا والطبيعة حادثتین 
ارا او یار نام مارو انا ایا 
e as‏ 5 فقد لزم استمرار العدم لذاتك ولساثر العالم ۱ والعيان 

كدت ذلك 

والحاصل : أنه نه يلزم العالم إن فرضت ال أو ااه 
یتین + ردول رت اين > وک الین بال 
فالملزوم - وهو کون صانع العالم طبيعة هب باط » فتعيّنَ أن 
یکون فاعلاً بلاختیار > وهو المطلوبٍ » ویک یلق ما يكام 
وخاز € [التصص : ۲1۸ . 

ويلزمٌ أيضاً على تقدیر العلَة أو الطبيعة قديمتين وجودٌ ما لا نهاية 
له ؛ لأنَّ نسبة العلّة والطبيعة إلى جميع السات سه وا 
والممكناث لا نهاية لها » فیلزم وجودٌ جمیعها دفعة » وهلذا.المحال 
في الحقيقة لا يختصنٌ لزومُة بفزض قدم العلّة و الطبيعة » بل يزم 
أيضاً في فرض حدوئهما . 

۲۹۹ 


3 هو ¢ 4 2 

قوله : ( فان اجيب عن التاخر في الطبيعة. . . ) إلى اخره : هلذا 
اعتراض مِنّ الطبائعيِّينَ على الدليلٍ السابتی ؛ وهو لزوم قدم العالم أو 
استمرار عدمه ۰ ونقریرهٌ : أن قالوا : نختارٌ أن صانم الحوادث 
ا وا فة تولکم : (فيلزم كاك مراد ير 
مسلّم ا 
لا یتوقف على شيء ‏ أمّا ملازمةٌ الطبيعة مطبوعها فمتو قف على عدم 
الموانع ووجود الشرائط ۰ كما نقول مثلاً : تأثية انا بطبیها على 
قف على 


ِ 


3 


مذهب الفلاسفة"'' - أبعدَهم الله - في احتراق الشيء. . يتو 
وجود شرط + ی مثلاً لذلكَ المحترق » وانتفاء مانع ؛ 
تلا دلگ تسس اا رسب EA‏ 
هي مع عدم مطبوعها الذي هو الاحتراق . 

قالوا : فاذا تور هلذا فنقول : صانع هلذه الحوادث طبيعة 
قديمة » للکن تأخّرَ مطبوغها ولم يكن قدیماً لمانع من وجوده أزلاً أو 
تراك شرط . فلا انتفی المانم ور جد الشرط فیما لا یزال. . ت 
تلك الحوادث » فلا يلزم على هلذا قدم الحوادث ولا استمرارٌ عدمها 
كما زعمتم . 

وجوابه : أا ننقل الکلام ۰ معهم إلى ذلك المانع مِنْ وجود الحوادثِ 
أو الشرط لها المتأخر وجودة > فنقول : ذلك المانع من تأثير الطبيعة 
في وجود الحوادث آزلا لا يخلو : انا أن نقدروه قديماً أو حادثاً : 


(۱) الأولئ : على مذهبهم ؛ أي : الطبائعیین . « حامدي » ( ص۱۷۸ ) . 
۳۷۰ 


فإن كان حادثاً : افتقرَ إلى مُحدِثِ » والمحدث على أصلكم طبيعة 
ا فتحتاجون إلا تقدیر فك آخرٌ منع من وجود هللا سوت 
الحادث از لا والمانع من ) تأثير الطبيعة قد اخترتم ند حادت 
فیکون هلدا المانع الثاني شاه ويفتفر يفتقرُ أيضاً في تأخير وجوده عن 
طبيعته القديمة إلى تقدير مانع آخرَ حادثِ » ثم كذلك هلذا المانع 
الاخر » ويتسلسل ۰ فيلزمٌ وجودُ حوادث لا أَرَلَ لها » وقد سبق برهان 
فاا وان منوا لتسلسل تي الموائع الحادلة وجعلوا لها مد 
لزم قدم حوادث العالم ؟ لعرو ال الموثرة فيها عن المانع 
رل . 

وان كان ا وجود ا ۳ ۳ ألا وج شي من 
برهانه ا 

وهلكذا نقول فى الشرط المتأغر وجوده عن الطبيعة : إِنَّهُ حادث › 
فیفتقر إلى مُحدثِ » والمحدث على أصلهم طبيعة قديمة » فیحتاجون 
أيضاً إلى تقدير مانع مِنْ وجود هلذا الشرط آزلا » أو فوات شرط لم 
يُوجَدْ الا فيما لا یزال » وننقل الکلام إلى مانع الشرط والی شرط 
الشرط » ويلزمٌ ما لزم أوَّلا من التسلسل إِنْ قدّرَتَ الشروط أو الموانع 
() أي : لصيرورة الطبيعة خالية عن مانع » فيقارنها المطبوع وهو العالم » فيكون 
العالم قديماً . « حامدي 2( ص۱۷۸ ) . 


(۲( تقدم ( ص ۰۵ ۲ ) . 


۳۷۱ 


ا وعدم القديم إن قَدَّرَ مانع الشرط قديماً . 

وإلئ هنذا الاعتراض وجوابه أشرث بقولي : فإِنْ أجيبَ عن 
التأغر في الطبيعة. . . ) إلى آخره » وإتّما خصصت هلذا الجوابَ 
بالطبيعة 2 لعدم تأي تقدير المانع أو فواتِ الشرط في تأثير العلَةّ 5 
فالدلیل السابقٌ ناهضٌ فيها » ولا بوهم عليه جوابٌ . 

[ لیس لاعتدال الطبيعة تأثيد ر في الصحة | 

وإذا عرفت هنذا عرفت أن تركيب امتزاج العناصر التي یذکر‌ها 
الأطْبَاءٌ والطبائعیون وانحلالها. . لا تأثیر له في وجود شيء ولا في 
فساده » ولا ان باعتدال الطبائع تكون صكة الجسم ‏ ولا أن تة 
بعضها تكون الأمراضنْ كما یزعمون۲ ۰ بل لى كار الجسم بسیطاً لم 
رحا لاير نوع رام . لقبل من الکو والفساد عند آهل الحق 
والستة ما يقب عند تركييه من الأنواع » واختيارة جل وعلا خن شيء 
عندٌ خلقه شيئاً آخر . الا يذل علد أن لحن مها دنه به أثراً فى مخلوقه 
الآخر . لا بالاختیار ولا بغیره › بل وجوده وعدمهٌ فیما تعلق بالتأثیر 
سواء . 

ولقد ضل ابن سینا وب ونهج منهج الطبانعیبن فى ده لاسلام 
وتسثّره بظاهره فى الدنيا. . حيث يقول فى « رسالته الطبيّة » : [من الرجز] 


: الطبائع عندهم آربع : الصفراء والسوداء والبلغم والدم » وانحلالها‎ )١( 
أمّا الأطباء فالاعتدال‎ ٠» افتراقها » والقائلون بالتركيب والانحلال الطبائعيون‎ 
. ) ١9ص‎ ( » والغلبة . مفاد « حامدي‎ 


۳۷ 


ل بقراط بها صحیح مَاء وناز ونری وَريح 
EKE i‏ ل رى عاد إِلَيْهَا رغما 
ولو یکون الجسم منها وَاحدا بالآلام یا قاستا) 


3 


٠ 


[ علئ بیان إبطالٍ تأثیر امتزاج العناصرٍ ] 

يدل على أن امتزاج العناصر لا ثر له في حصول الأنواع المختلفة 
والاشخاص المتباينة سوئ ما قدّمناهٌ في ابطال تأثیر اتمه وال 
ما آشار إليه شرف الدين بن التَلمْسانيٌ في ١‏ شرح المعالم » قال : 
( الامتزاج الموجبٌ لحصول الانواع المختلفة والا شخاص المتباينة إذا 
حصل في العناصر لا يخلو : إا أن يبقى كل عنصر علی ما كان عليه أو 

لا ۰ فان لم يبق فما الموجبُ لانتفاء صورته التي كان علیها ؟! وتما بر 
الأجسام لا يُوجِبٌ نفي ما فيها من المعانی۲ + لعدم التضادٌ والتنافي 


ا 
4 


() ضلله بمقتضئ قوله : ( ولو يكون الجسم . . . ) لا في أن الجسم مركب من العناصر؛ 
لأن هلذا مما لا ينكره المصنف . قال بعضهم : الأليق بحسن الظن بمن تربئ على 
الإسلام : حمل قول ابن سينا وقول بقراط على الأمور العادية » لا التأثيرات 
الضلالية . « حامدی » ( ص ۱۸۰ ) » وانظر « حاشية العطار على مقولات لد 
والسجاعي » ( ص۲۸۳ ) ۰ وا حاشية ااا یه حب اراي 
(۰ ) وتوی : هلك » وعاد إليها رغما ات توت 

(۲) قوله : ( وتماسنْ. .. ) جواب عن سوال » حاصله : أنه إنما انتفت الكيفية 
القائمة بکل عنصر ؛ لأن ملاقاة جسم لجسم سبب لازالة ما فيه من الکیفیات . 
( حامدي ۷( ص۱۸۱ ) . 


VY 


مع تعدّد المَحالٌ ؛ فانه إن الجر شا نا لزم تداخل الأجرام > وهو 
محال ؛ إذْ لو جار ذلك لجار وجو جملة العالم في حير خردلةٍ !وا 
لم تنتفب صورتها وجب بقاءٌ الأمر فيها على ما كان قبل الامتزاج . 

فإن قالوا : الماء الحارٌ إذا لاقى الماء البارد مثلاً کسر الحاو من 
سّورة البارد » والبارد مِنْ سّورة الحارٌ » فتحصل كيفيّة ثالثة ؛ وهي 
كر فانرا + ظ 

قلنا : تأثيرُ إحدى الكيفيتين في الأخرئ : إن كان في زمن واحدٍ 
لزم آن يجامع وجود کل واحد منهما عدمَهُ ؛ ضرورة أنَّ الموثر لا بد 
وان یکون حاصلاً حال حصول آثره » فیکون کل واحدٍ منهما مِنْ حيثٌ 
كونة مُؤثْراً موجوداً » أو من حيثٌ كونة أثراً معدوماً ! وان كان على 
التعاقب وجب وجو الأوّلٍ حال عدمه ؛ لتحقّقٍ (عدامه الثاني » وهو 
محال باتفاق ) انتهین""" . 

قلت : ولو فرض وجودٌ الأول بعد عدمه وأعدم الثاني . . لزم أيضاً 
أن يُوجَدَ الثاني بعدَ عدمه لیْعدم الاو » ويتسلسلُ . فلا تحصل 
الكيفية الثالثة أبداً . 

وممًا يبطل مذهب الفلاسفة القائلينَ بالتعليل » النافينَ عن الصانع 
الاختیار والارادة : أن یال لهم : ۱ ۱ 

ما بال الأفلاك وقفتٌ على عدد مخصوص ولم تكن آکثر منة 
ولا أقلّ ؟ وم كانث على تلك المقادیر المخصوصة ولم تکنْ أكبرَ منها 


(۱) شرح معالم أصول الدین ( ص۲۰۱ ) . 


VE 


ولا أصغر ؟ وما بال الأعلى منها يتحرّكٌ حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب » وباقي الافلاك تتحوّكُ حركتين + إحداهما : الحركة اليومية 

من المشرق إلى المغرب » والاخری : حركاتها في البروج من المغرب 
۳ المشرق ؟ وما بال الحرکات كلها احفصت بما بين المشرق 
والمغرب » ولم تكن فیما بين الجنوب والشمال مثلاً ؟ 

ولم اختصّ کل واحدٍ من السبعة السيارة بفلکه المخصوص مع 
جواز أن یکون في غيره ؟ ولِم اختصّث سائرٌ الکواکب الثابتة بالفلك 
الثامن ولم تكن في غيره ؟ ولم كان الفلك التاسع آطلس من 
الکواکب ؟”'' ۰ ولم كان بعض الکواکب أكبرَ مِنْ بعض ؟ ولِم كان 
بعضها يلي القطب الشماليّ » وبعضها يلي القطب الجنوبيّ » وبعضها 
على سمْتٍ الرژوس ۰ وبعضها مائلاً عنهُ ؟ ولا مُوجب للتخصيص 
بجمیع ما ذكِرَ على أصلكم . 

وهل مذهبکم في إسنادٍ ذلك إلى غير الفاعل المختار الذي يخصصٌ 
ما شاءً بما شاء إلا تلاعبٌ لا يرضئ بقوله الا مسلوبٌ العقلٍ والإيمانٍ . 
ومَنْ لم ينفة اه بشيء ممًا تعب في تعلّمهِ » وصارٌ بهذو هذیا المجانين 
وغير الممیز مِنَ الصبیان » ولا حول ولا فوَّة إلا بالله ؟! 

اللهمّ ؛ عافنا بفضلك مِنْ كل آفة في دیننا ودنيانا وآخرتنا يا آرحم 
الراحمينَ » يا ذا الجلال والإكرام 


(۱) أطلس : أسود ء. وقوله : ( من الكواكب ) أي : من أجل خلوّه منها » ففى 
الكلام حذف » أو ضمّن ( أطلس ) معنئ : متجرّد أو عار » فعدّئ ب ( من ) . 
« حامدي ٩‏ ( ص۱۸۳ ) . 


۳۷۵ 


فائدة 
۸ ون « PG‏ ا مه )زه 1 | 5 

[ في نقل کلام لابن دهاقٍ عمن يضيف الفعل لغیره تعالی ] 

قال ابن دهاق في ١‏ شرح الارشاد » حينَ تعرّض لأصناف الشرك : 
( وصنف آخر م و ی اجر الس 
قال : ( وهلذا الصنف ثلاثةٌ أنواع : 

آحذها : إضافة لفل الى ا ان َو في العالم ا 
شنم لوب عنوا عم ند 5 کے قروا بان تنل 

و 
والطعام يُشبع والثوب يسترٌ » إلى غير ذلك مِنْ ربط المعتاداتِ حتئ 
ظنوها واجبة » وتلك ضلالة تبع الفیلسوفی فيها كثية منْ عامّة 

المسلمین ) . 

قلت : بل وکثر م من المتفقهة المشتغلينَ بما لا يعنيهم من العلوم » 

وعن مراشدهم عمِين . 

: ) ۱۲۱ البيت من البسيط » وعند العلامة العكاري في « حاشيته » (ق‎ )١( 
البيت للولي الصالح سيدي عبد الحق الإشبيلي المحقق » قاله فيمن تستر‎ ( 
» بالإسلام وهو على مذهب الفلاسفة ) » وقال العلامة الحامدي في « حواشيه‎ 
: ص۱۸ ) : ( هلذا البيت لسيدي عبد الحق الشبيلي » مناسب لقوله‎ ( 
. ) ومن تابعه من عامتهم » ؛ لأنهم هم الذين كفروا بالله تقلیداً لرژسائهم‎ « 

۳۷۹ 


قال ون ويا على ای :ای قاد : بطبعها تفعل . . فلا 
خلافٌ في کفره » ومَنْ قال : بقوّة جعلها ال فیها . . كان مبتدعاً » وقد 

اختلفَ فى كفره ) 
قلت موس بون ة المتفقهة في زماننا » ومَنْ 
u‏ :الكل دلي عق على اشع دوة أذ بكو 

معتادا . ۰ كان جاهله بمعی الدلالة العقليّة ¢ ومن علم أن الله ا 

ربط بعضّ آفعاله ببعض ۰ فکلما فعل هلذا فعل هلذا باختیاره » وإذا 

شاء خرق هلذه العادة فعل . . فهلذا هو المومنْ الذي سَلم مِنْ هلذه 

الافة بفضل الله سبحاتة ) . 
ثم دکر أن النوع الثالث منْ هنذا الصنف : ماد ل المعتز له a‏ 

آکثر مَنْ جهلَ هنذا العلم منَ المسلمينَ : أل العبد جد أفعالة”") بقدرة 

خلنها اه تعالی له وأمر؛ أن یتصرف بها فی غیر ما مااع » وذکه خحلاف 

أهل الستة في تکفیرهم ‏ قال : ( والاظهر آنهم كافرون”" ) انتهین(۳ . 

۱ في ( د ) وحدها زيادة : ( عل حسب اختیاره ) . 

(۲) المعتمد خلافه ؛ لأنهم لا یقولون بوجوب وجود العبد ولا باستحقاقه العبادة 
مع قولهم بقدرة خلقها الله في العبد . «حامدي » ( ص۱۸۵  )‏ قال العلامة 
العكاري في « حاشیته » ( ق ۱۲۲) : ( جری ابن دهاق على القول بتکفیر 
المعتزلة » وينبغي أن یعلم أن الذي عليه العمل وجرت به الفتوی : أ 


(۳) انظر « نكت الارشاد ( ۱/ ق ۳۶ )وما بعدها . 


۳۷۷ 


قلت : فانظز هلذا الخطر العظیم في العقائد » وکیف عرض بنفسه 
مَنْ آعرض عن النظر في علم التوحيدٍ للعذاب المؤْبدٍ والخزي السرمدٍ 
في نار جهنم مع کل كافرٍ وجاحدٍ . 

اللهمٌ ؛ اصلخ ظواهرنا وبواطتنا » واهدنا في الدنيا والآخرة 
صراط الذينَ أنعمْتَ عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضَالَّينَ . 


۳ 


يا آرحم الراحمينَ 


[ الله تعالئ عالم ] 


ثم يجبُ أيضاً لصانعك أن يكون عالماً » وإلا لم تكنْ 
علون ما آنت عليه من دقائق ي الصنع ؛ في اختصاص كل جزء 


منك بمنفعته الخاصّة به › وإمداده يما يحفظها عليه » ودحو 
ذلك الميحا مين الى تمعد عقر لین لحان 
بأسرارها . 


نظ الدليل ملی لفل أذ پا لولم يكن صانقكَ عالما لم تک 
متّصفاً بما أنت عليه من غاية الإحكام ودقائق المحاسن التي يُعجَز جز عن 


حصرها . 


ص 


وبيان الملازمة : أنه معلومٌ بالبديهة أنه لا یُحکم الفعل ویبرزه في 
(۱) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


TVA 


غاية الكمالٍ وما لا يُحاطٌ به مِنْ أنواع المحاسن . . إلا مَنْ هو عالم 


وأنا الاستثنائيةٌ : فمعلومة بضرورة المشاهدة » ولا يخفئ ان 
ا ع يي ا بیط ريت ةر ا 
صدور تلك العجائب مع كثرتها وخروچها عن حد الحصر ین الجاهلٍ 
عل سبیل الاتفاق . كان معانداً لح » جاحداً للضرورة ۰ وسقطت 
مکالمُ لخروجه عن حیّزالعقلاء 

وقول مَنْ قال : قد يقع الفعل المحکم مِنَ الجاهل م مَرَهَ على سبیل 
الاتفاق ولا يدل » فكذا یج ألا يدل إذا وقع مرّاتِ. . هو نظيرُ قول 
او ا ا 
يُرْوِ قلیل الماء فلا يُروي كثيرةُ » واذا لم تنتج المقدمة الواحدة فلا تنتج 
المقذمتان ۱ ! والتسوية في ذلك خلافٌ الحسنٌ والعادة والعقل ۲ 1 

فان قيلَ : ینتقض هلذا الدليلُ بما تخل النحلٌ بغیرآلة من البيوتٍ 
المحکمة المسدّسة التي لا یعرف وضع مثلها الا المهندسون ‏ 
واختازت خصوصية هلذا کل سور ین تن ۲ ونیا نی 
من شک الدائرة القريب مِنْ شکل النحلة » والأمنْ مه ین فرج تبقی 
ین الأشكالٍ ضائعة لغير فائدة » ومعرفة کون الجمع ينَ هاتين 
المصلحتین خاصّاً بهلذا الشکل المسدّس” 0 
(۱) جمع بين هلذه الثلائة لانها منشأ العلم الحادث » ومن آنکر مقتضاها خرج عن 


طور العقلاء . « عكاري »( ق ۱۳۲ ) . 
(۲) الاولی إسقاط ( معرفة ) لأن المستخرج الجمع بين المصلحتین » لا نفس = 


۳۷۹ 


أذكياء المهندسین بعد سبر وبحثِ عظيم › ومعلوم : أن النحلة من 
الحيوانٍ غير العاقل » وقد صدرّ مِنْ فعلها ما صدرّ » فکیف يصح مع 
هنذا آن يُستدَلَ بإحكام الفعل واشتماله على دقائق الصنع على علم 


فالجوابٌ : أَنَكَ قد عرفت أنَّ مُعتِقَدَ أهل الستة : أنَّ الله جل وعلا 
منفردٌ بخلْقٍ كلّ شيءٍ ١‏ لا تأثيرٌ لغیره في شيء أيّاً كانَ » وان الأفعال 
التي تتصف بها العقلاء وغيدهم كلها منسوباً إلى الله جل وعلا خلقاً 
واختراعاً » وإِنْ کان بعضها يُنسبُ إلى بعض مَنْ يتَصفُ بها کسباً من 
عر عادر امل وباي في نكن بعلن الأبجال: تفسیز معنی 
ا كم 


فليسَ في الوجودٍ عند أهلٍ الست إلا ال جل وعلا موصوفاً بصفاته 
العلية » وکل ما سواه من الکائنات فهي أفعالهُ . فالشکل لا 
الذي اتخذثة النحلة إذاً لیس لها فيه تأثیه أصلاً » بل ولا کسب من عير 
تأ یر ؛ لما يأتي في فضل إبطال اون امتناع تعلق القدرة الحادثة 
بغير محلّها ونا وفوع و ذلك الشکل بمجوّدٍ خلق الله جل وعلا 
واختراعه » وألهم النحل لاتخاذه کا كما آلهم سائر الحيوانات 


سب و ۳۶ ی ۰ فهو .من 


المعرفة . « حامدي (٩‏ ص۱۸۲ ) . 
۱( سيأتي ( ص 1۵1 ۷ 


۳۸۰ 


ولو سلَّمْنا أنه من فعلها فلا نسلّم أنّها غيرُ عالمة بو حیتئذ » بل 
حرقث في حقها العادة » وألهمت علم ذلك » وغلق لها كما خلق 
ما سر ببسي : يكأنّهًا الم 
ادا مس کڪ [النمل : ۲۱۸ . 

ثم تعلیم دقائق العلوم وخلقها لِمَنْ لیس أهلاً لمطلت العلم ء 


وقد ضعّفَ إمام الحرمین في ١‏ البرهان » دلالة الاحکام على العلم 
وقال : ( لا معنی للاحکام عر اك عدي الجواهر بأحیاز 

حتی انتظم منها خطوط مستقيمة مستقیمة""* ۰ ولا اختصاص للأكوان بالدلالة 

على العلم » وإِنَّما لیا" مع الخصم بعد کونه صانعاً مختاراً . 
والاختیار دلیل کونه عالماً )۲۲۲ . ۱ 


)۱( الاکوان : جمع کون ؛ وهو حصول الجرم في حیز ؛ أي : مکان » فحصول 
زيد في الحیز المخصوص خصّصه بذلك الحیز » فالذي خصّص الذات بالحیز 
هو حصولها فيه »> وحصولها فيه المخصّصُ لها به هو نفس احکامها . 
) حامدي ۲ ( ص۱۸۸ ) . 

(۲) انظر « البرهان » ( ص۹٠۲‏ ) ۰ وعبارة المصنف هنا منقولة عن العلامة ابن 
التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » ( ص٤۲۷‏ ) » قال العلامة الحامدي 
في « حواشيه » ( ص۱۸۸ ) : ( في العبارة حذف ۰ والأصل : ولا اختصاص 
لتخصيص الأكوانٍ الجواهرٌ بالأحیاز بالدلالة على العلم » وهلذا محط 
التضعيف ٠‏ فالأكوان معنى من المعاني » فمثلها غيرها. . . ) . 


۳۱۸۱ 


رجوعة إلى مُجوّد تخصّص الجواهر بأکوان » بل هو يرجم إلى 
اختصاص بأكوانٍ وكيفيّات خاصّةٍ ¢ وصروب من الصفات والأعراض 
عل مقدار ۰ « وگل تیم عنده بمقدار 4 [الرعد : ۰1۸ ثم دلالة غير 
الإحكام مس وقوع الفعل على وَفق الاختيار وان کان ما 
لا يمنع من دلالة الإحكام عليه 1 بل دلالة الإحجام أوضح ¢ J‏ 
على العلم بالضرورة » والاختياز يدل عليه بالنظر ا 

قلت : الح من عدا بصخ الاستدلال علی کونه سر وعلا 


¢ 


عالماً بوجهين : الإحكام والاختيارٌ » وأنَّ الأوّلَ أوضح من الثاني » 
ووجة الاستدلال بالاختيار على ما قيّرَهُ ابن اللْساني في « شرح 
المعالم »۲ : أنه قد تقر فيما مضئ بالبراهين القاطعة أنَّ الله تعالی 
فاعلٌ بالاختيار » والفاعلٌ بالاختيار لا بد وأنْ يكونَ قاصداً إلى 
ما يفعلّهُ » والقصٌ إلى الشيء مع الجهل به محال » ولا يُتصوَّرُ القصد 
من الو تعالئ إلا مع العلم بالمقصود وإِنْ كان يُتصوّرُ من الحادثِ مع 
لعف والظنٌ والوهم ‏ ؛ لثلا يُتصوّرَ مِنَ الله تعالی بناءً على ذلكَ 


(۱) المُثْبّحُ : غير المتقن » يقال : ثبج الكتاب والكلام ؛ لم يأت بهما على 
وجههما ء قال العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق ۱۳ ) : ( والمعنی : أن 
الفعل مطلقاً »> محكماً كان أو مثبجاً. . يدل على علم فاعله ؛ لأن وقوعه 
يستلزم الاختصاص بإحدى المتقابلات الست » والتخصيص - وهو القصد إلى 
الشيء بدون العلم به محال » فإذا دل الفعل مطلقاً على العلم كانت دلالة 
الإحكام آحری وأولى ) . 

(۲) انظر « شرح معالم آصول الدین ۷( ص۲۷۲ ) . 

(۳) انظر ۱ شرح معالم آصول الدین » ( ص ۲۷۷ ) . 


YAY 


الاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو عليه » وهو نقصٌ يتعالى الله 
عنهٌ » فتعيّنَ أن يكون عالماً . 


[ بيان أنّ علمهُ يتعلقُ بالمعلوم تفصيلاً ] 
ولا كانت الماهيّاثُ المطلقاث لا يمكنٌ دخولها في الوجود إلا مع 
تخصيصها بزمان ومحل وكيفية ووضع وذ “اودر بجر رجات 
عليه أمكن ف في العقل وقوعُها عل خلافه أو م مثله » ولا يتخصّصُ إلا 
بالتصد إليه. . وجب أنْ یکون عالماً بها مِنْ کل وجه » وذلك أدل دليل 
على أنه + تعالی عالمٌ بالجزئياتٍ › لا كما : قر له الفلاسفة : E‏ 
لا یکونْ الا كا + تعالی اله عمًا يقون الظالمون غلا کبیرا . 


قولّهُ : ( وإمداده بما يحفظها عليه ) الضميرٌ فى ( إمداده ) يعودٌ 
على الجزء > والمنصوبٌ في ( يحفظها ) يعود على المنفعة : 


[ بعض ما آودع في الانسان من العجائب ] 
وبيانٌ ما ذکر على سبيل الاشارة أنْ نقول : جسدٌ الانسان مركب من 
أصولٍ أربعة : الارض » والماء » والهواء » والنارٌ » ثم تفصَّلَتْ هلذه 
الأربعة إلى العَظم والمخ والعصب والعروق والدم واللحم والجلد 


(۱) هلذا بناء على أن للماهيات وجوداً خارجياً » إلا أن وجودها مخصّص بوجود 
أفرادها » وعليه فهي جزء من كل فردٍ من آفرادها ؛ فالإنسانية جزء من زيد 
وعمرو. . . » والأكثرون على أن الماهية أمر اعتباري منتزع من أفراده » فهي 
وصف فقط . 


YAY 


والظَفْرٍ والشّمَرٍ.» وضع كل واحدٍ منها لحكمة لولاها لم يكن الجسة 
بحسّب العادة ؛ فالعظام منها هي عمود الجسد ‏ فش بعضها ال 
بعضي بمفاصل وأقفالٍ من العضلاتٍ والعصب ژیطت بها » ولم نجل 
عظماً واحداً ؛ لأَنَهُ كانَ يكون مثلَّ الحجر ومثلّ الخشبة > لا بت بت 
ولا یجلس ولا يقوم . ولا يركع ولا يسجد لخالقه الواحد الأحد 
تن ول مسب من بان برس + او كان اریز م5 مر 
لم تصحّ عادةً حركة الجسم ولا تصرّفةٌ في منافعه . 

ثم خلق تعالى الم في العظام في غاية الرطوبة ؛ لیرطب یس 
العظام وشدَّتّها » ولتقوى العظامٌ برطوبته » ولولا ذلك لضعْفَتْ 
رها وانخرم نظام الجسد لضعفها بحسّبٍ مجرى العادة . 

ثم خلق اللحم وعبأهُ على العظام » وس به خَلَلَ الجسد کل 
فصار مستوياً لحمةً واحدة » واعتدلت هيئة الجسد به واستوت . 

ثم خلق العروق في جميع الجسد جداویل لجریان الغذاء فيها إلى 
آرکان الجسد"" ۰ لكل موضع من الجسد عددٌ معلومٌ من العروق 
صغارة وكبارة :ی الصخية ب الغذاء اج والكبي اجه ولو 
کانت أكثرَ ممّا هي عليه أو آنقص . أو على غير ما هي عليه من 
الترتیب. . ما صح مِنَّ الجسد بحسّب العادة شيء . 


ثم آجری الدم في العروق سيّالاً خاثرا۲۳ » ولو كان يابساً أو أكثفَ 


. ) في « حاشية العكاري » ( ق ۱۲۰ ) : ( جداول ) بدل ( جداويل‎ )١( 
. ) في غير ( ب ) : ( خائراً ) بدل ( خائراً‎ )۲( 


YA 


مما هو عليه. . لم يجر في العروق » ولو كان آلطفَ مما هو عليه. . لم 
تتغذ به الاعضاء . 

ثم كسا اللحم بالجلد ليسترَهٌ كله کالوعاء له » ولولا ذلك لكان 
قشر آحمر » وفي ذلك هلاكة عادة . 

ثم کساه الشّعَرَ وقاية للجلد وزينة في : بعض المواضع وما لم 
يكن ا اا ROT‏ 
اللحم ؛ eS‏ اموه ولم یجعلها بابسا مزر 
رؤوس الوبر ؛ إذ لو كانت کذلك لم يَهْنَهُ عيش › وجعل الحواجبٌ 
والأشفار وقاية للعينِ » ولولا ذلك لاملگها الغبار الط . سح 
على وجه يتمكنُ بسهولة مِنْ رفعها عن الناظر عند قصد النظر » ومنْ 
إرخائها على جميع العين عند إرادة (مساکه النظرّ إلى ما توذي رؤيتهُ 
ین آو دنیا » ولم يعدن شعَرّها طبقاً واحداً لینظر من خلالها . 

ثم خلقَ شفتین ينطبقانٍ على الفم » يصونانٍ الحلقَ والفم من 
الرياح والغبار » وینفتحان بسهولة عند الحاجة إلى الانفتاح » ولما 
فیهما آیضا من كمال الزينة وغیرها . ۱ 

ثم خلقّ بعدّهما الأسنان ؛ لیتمکنٌ بها من قطع مأکوله وطحنه . 
وجعلّ اللسان ال يجمعٌ بو ما : وق من المأكولٍ في أرجاء الفم ؛ 
ليتمكَنَ تسهيلة للابتلاع بطحْنٍ الارحاء » وخلقّ فیه معنى الذوق لكل 
مأكولٍ ومشروب ۰ ولم يخلق جلّ وعلا الأسنان في أوَلٍ الخلقة ؛ لعلا 
یضو بأمّه في حال رضاعه الع ولا تاش ا روت 
عمًا کت مِنَ الاغذية التي تفتقر إلى الأسنان » فلمًا ترعرع وصلم 


YAO 


ie E e 
للطحن » سبحا ا عا و ا الآيات الدالة‎ 
. عليه ! ولنكنًا لا نبصر شيئاً إلا بتوفیق الله تعالى‎ 


ثم لا كان المأکول شديداً كثيفاً > ولم يكن ليجريّ في الفم إلى 
الحلتي وهو كذلكَ على يبسه. . أنبع الله تعالی في الفم عیناً نباعة على 
الدوام » آحلی مِنْ کل حلو۲ ۰ وأعذب مِنْ كل عذب . فيحرك 
اللسانٌ الغذاء BI‏ فینحدژ في السك باه 
مونة » ولهلذا إذا آعدم الله سبحاتة تلك العينَ بخلق جفوف من 
المرض . لم يمض على الحلت شيء » وإ مضئ مت عظيمة » 
ومِنْ عجيب ملذه العین : أنّها مم عدم انقطاعها لم يكن ماؤها يملا 
الهم في کل وقتٍ حتئ يتكلفَ الانسان مؤنة عظيمة في طرح لك عن 


رن سي سي ٠‏ طبار ره 
۱ حسن لین [المؤمنون : 


ثم خلقّ أظفارَ اليدين والوجلین لتشتدٌ بها آطرافها ؛ لکثرة حرکتها 
اعرف يها في امون »رت با راع بها فى مره الجاجر : 
وانظز إلى حلت الأصابع » وجعللها مق ذات مفاصل ؛ ليتمكُنَ بل 
من قبضها وبشطها بحسّب الحاجة » ولا كان لسع اف مها یطول 
لما في طولهما مِنّ المصالح لبعض الناس وفي بعض الأوقاتِ » وکا 


3 


۳۹ a 


( المراد بذلك : لازمَهٌ؛ وهو عدم السامة من ذلك الماء. « حامدي » (ص ۱۹۲). 


A 


جزهما مما يُحتاج إليه في بعض الأوقات. . لم يُجعلا كسائر الأعضاء 
في تالم الانسان بقطعهما ۰ فانظز إلى دقاتق هلذا الصنع الجليل . 
وحن معاملة المولی الرحیم هلذا العبد الكفورٌ ۰ الا ره 
بالطف الجمیل . 

ثم هلكذا کل عظم وعزق وقليلٍ أو كثير من الجسد على هاذه 
الحکمة وآکثر ‏ وقد آشرنا إلئ نزر يسير مِنْ بحر لا ساحل له » هلذا 
في جسد الانسان وحده . 

ثم إذا تتجّغت عجائبٍ الملك في الأرضين وسائر حیواناتها 
وآشجارها ونباتها . ثم عجائب الملك في توت وملاتکتها 
وعرشها وکرسیها » ثم عجائب الجة وسکانها . ثم آموال النیران 
وعظم زبانيتها واختلات أنواع العذاب لأهلها. اميا 2 
هلول بو تدك شاه الا لل ا ت وان 


و کک م کم 


ا کر من مآ لق الاس و کک ڪر الاس لا يمون [غافر : ]٥۷‏ . 
ها ؛ کل ما ال علی جمی ابر رل او پا 
لا بالَ له في جنب ما غاب عنهم من مُلْكِ الله تعالی"؟ . 


[ الله تعالی حر ] 


(۱) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 
۲۸۷ 


يعني : ويجبُ أيضاً لصانعك أنْ يكون حبّاً » وإلا لزم ما ذكرَ . 

وبيان الملازمة : أن تلكَ الأوصاف السابقة ‏ وهي کونه قادرا 
وما بِعدَهُ- مشروطة عقلاً بکون المتْصف بها حيّآ » فلو قَدَّرَ عدمُة 
لوجب عدمها ؛ لوجوب انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه » للك 
انتفاء تلك الأوصاف المشروطة محال ؛ لوجوبها على ما تقدّمٌ » فنفي 
شرطها - وهو کون تعالی حيّاً ‏ محال . 


[ الله تعالى سميعٌ بصيرٌ متکلم ] 


بأضدادها » وأضدادها آفاثٌ ونقصٌ » وهی عليه محال ؛ 


لاحتياجه حينئذ إلى من يكمله ¢ كيف وهو الغتوث بإطلاق 3 


أي : ويجبُ لصانعك أنْ یکونَ سميعاً بصيراً مُتكلّماً ؛ لأنّ کل حي 
قابل لصفة فَإِنَّهُ لا يخلو عنها إلا إلى مثلها أو ضدّها ؛ لما عرفت فيما 
ر وسنعيدّة فيما يأتي""- من استحالة عرو القابل عن جنس 
المقبول . 

ودليل أنَّ كل حي قابل للاتصاف بهلذه الصفات أو أضدادها : 


(۱) انظر ما سبق ( ص 73١6‏ ) » وما سيأتي (ص ۳۶۷ ) في مبحث قدم الصفات . 


TAA 


امتناعٌ اتصاف الموتئ بها ۰ وصكة اتصاف الأحياء بها » فالمصحُحٌ إذاً 
لقبول هلذه الصفات : إمّا الحياة » أو آمر یلازم الحياة » وأيّاً ما كان يلزم 
عليه قَبِولُ اتصاف كلّ حي بها » فإذا لم ينّصِفٍ الحينٌ بكونه سميعاً بصيراً 
متكلّماً. . لزم أن صف بأضدادها ؛ وهي کونه أصم أعمئ أبكم » للكنْ 
هلذه الأضدادٌ في حقه تعالی مستحيلة ؛ لكونها آفات ونقائصَ » وهو جل 
وعلا مره عن كلّ نقص نقلاً وعقلاً ؛ لاد الناقص مُفتقر إلى مَنْ یله 
وذلك يستلزم حدوثة . والحدوث والافتقاژ على واجب الوجود الغنيّ 
باطلاق المفتقر إليهِ کل ما سو ا . . مستحیلان على الضرورة » ویلزم 
على تقدیر تلك النقاتص أن يكون الارن المتّصف بالكمالات 
اضدادها. . ر الخالق ا لا بقل . 


[ ا کونه تعالی سمیعاً بصیرا كلما سد ] 


والتحقیق : الاعتماد في هلذه الثلائة على الدلیل 


4 
0 


السمعي ؛ لا ذاه تعالی لم تعرف حتی يُحكم في حقه با 


يجت ت الاتصاف بأضدادها عند عدمها . 


() هلذا مخالف لما في المتن ؛ لأنه جعل الغنئ دليلاً على نفي الاحتياج » وهنا 
« حامدي )( ص۱۹۶ ) . 


۳۸۹ 


يعني : أنَّ الاعتماد في ثبوتٍ تلك الأوصاف على الدليل العقليٌ ؛ 
مِنْ کون تلك الأوصاف كمالاتِ › تا ی را ی 
بأضدادها ۰ فیکون ناقصاً ؛ لاه قد فاته الکمال » وفوث الکمال 
نقصانْ. . ضعیفٌ ؛ لأنَّهُ تما ثبت لتلك الأوصاف الكمالٌ في 
الشاهد » ولا يلزم مِنْ کون الشيء کمالاً في الشاهد أن یکون في الغائب 
كذلكٌ . 

ألا تری نله الا في الشاهدٍ كمال » وهما ممتنعانٍ على الله 
اله ؛ لاهما من عوارض الأجسام » وا جل وعلا لم تعر حتئ 
ملم أن هلذه الأوصافٌ كمالاثٌ في حمّهِ تعالی يصځ اتصافة بها . 
بحيث یلزم إذا لم یف بها أنْ ينّصفَ بأضدادها » وإِنَّما نعرف مِنْ 
صفاته جل وعلا بالعقل ما دلَّتْ عليه أفعالّهُ » فان لم يدل الفعل لجأنا 
إلى السمع ۰ فإن لم یرد وجب الوقفٌ . 

ولا شلد السمع وارد في هلذه الصفاتٍ الثلاثِ ؛ فمنة في إثباتٍ 
كونه تعالی سميعاً بصيراً : قول تعالى : « نی متا اسم وک 4 
[طه : 45] ۰ وکقوله تعالین : وشو الخ اسب 4 [الشورئ : ۰۲۱۱ 
وکقوله جل وعلا : أل ی بأ له یک * [العلق : 114 » وکقوله جل 
اسمٌه : ۷ ری يريك جين تقوم [الشعراء : ۰۲۲۱۸ واحتجاج راهم عليه 
السلام في نفي له الأصنام بقوله تعالی : لِم تعد ما لاس ولایبص ره 
ارت ٠‏ ۷ فلو كان معبوده كذلكَ لم تع له حُجةُ » وقد قال تعالی ‏ 
# ولك حجَتتا ءَاتَيْتها ازهیم عل فومه € [الأنعام : 87] . 

وإذا ثبت أنَّ الاتصافَ بهاتين الصفتين لا یتوقث عقلاً على 


۲۹۰ 


الاتصالاتِ الجسمانيّة » ودل التصريحٌ بهما على أنَّهما صفتا كمالٍ. . 
وجب اعتقادٌ ما دلت عليه الا . ولا محوح للتأويل لا عقلاً 
ولا يفا + وحمل اللفظ على احتماله البعيد فعا + قرطل 
القرينة » ومع عدمها لا يجوز المصيرٌ إليه ؛ لما فيه مِنْ اثبات 
المشروط بدون شرطه » فتعيّنَ البقاغ مح تلك الظواهر » وهلكذا القول 
في جميع ما ورد مِنْ أحكام الآخرة . متی کان ظاهرهٌ جائزاً وجب 
اعتقادهُ » إلا أن يدل دلیل على امتناعه . 

وأمَا دليل كونه تعالئ مُتكلماً من السمع : فقالَ الإمام الفخر : 
0 مر 5 و وو 1 5 aT‏ ۱( 

فال ابن التّلِمْسانيٌ : ( وقد آجمع المسلمون أيضاً على ذلك على 
الجملة » وان اختلفوا في تفسير الكلام )۳ . 

فان قيلٌ : یرد على إثباتِ کونه جل وعلا مُتكلماً بطريق السمع أن 
قال : إِنَّ قول الرسول لا يدل ما لم يثبث صدقةٌ » ولا يثبثُ صدقٌة إلا 
بالمعجزة » والمعجزةٌ لا ثبت ما لم يثبث کونْ البارئ تعالی مُتكلّماً : 
غ2 قاله في « معالم أصول الدين » ( ص 7١‏ ) » قال حجة الاسلام في ١‏ الاقتصاد 

في الاعتقاد " ( ص۲4۹ ) : ( ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع » أو بقول 

الرسول. . فقد سام نفسه خطة خسف ؛ لأن الاجماع يستند إلى قول الرسول › 

ومن أنكر کون الباري متكلماً فبالضرورة ينكر تصور الرسول ؛ إذ معنى 

الرسول : المبلغ لكلام المرسل ) » واختار طريقة إمام الحرمين بكونه كمالاً 


يجب إثباته . 


(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص ۳۲۲) . 


۲۹۱ 


فإ دلالة المعجزة تتنرّلٌ منزلة قول الله تعالی لمدّعي الرسالة : 
صدقت » أو : آنت رسولي ٠‏ فما لم یثبتِ الكلام الصَّدْقٌ لله تعالى 
ایکون تا لرسلم » فلو نت الكلام تا بالسمع . . لدار . 

قلتُ : قال ابن التلِمْسانيٌ : ( إِنَهُ سوال قوي » وجوابهٌ : أنَّ من 
ادعی أنه رسو الملكِ بمرأى من الملِكِ ومسمع ۰ وقال یه صدقي 
أن يُعيّرَ الملكُ عادتّهُ المألوفة » ويفعلَ كذا » ثم قال : أيْها الملك ؛ 
إن كنت صادقاً في دعواي فافعل لي ذلك ‏ ففعلَ ذلك على الوجه الذي 
التمسّةُ. . فیعلم جمیع الحاضرينّ أنه رسولّةُ » ون صادقٌ » وإِنْ کان 
فيهم مَنْ ينفي کلام النفس ۰ ويكفي في العلم بتصديقه إيجادة للفعلٍ 
الدالٌ على إرادة تصديقه كما يدل ا ر 
وقوعها على ذلك الوجه . 

وقولهم: إن المعجزة تتنرّلُ منزلة التصديق بالقول. . سل 
تتنرّلٌ منزلة المواضعة على قول يدل على إرادة ذلك كما تدك بعض 
الاشاراتِ على ذلك » والكلام المُستدّلٌ على ثبوته لله تعالی بالسمع في 
دعوى الأشعريّة هو القول النفسئ . والنزاعٌ فيه » لا في العبارات 
لخاد المتواشع علبها + والافمال كيرا ما تدل علی الزراداني رك لم 
توضع لذلكَ » نظراً إلى العادات » والمعجزة كذلكٌ ٩۳)‏ . 

وقد احتحٌ الأستاذ آبو إسحاق على أنه تعالی مُتکلم : أنه ماد 
لك » ولا يتم الملك الا بأمر ونهي» ولجواز تردّد الخلائقٍ بينَ آمر مطاع 


. )۳۲۲ انظر « شرح معالم آصول الدین "( ص‎ )١( 


۳۹ 


ونفي مب ۲ وقالَ : كل صفة جائزة لا بدَّ ون تستند إلى صفة أزليّة › 
الا استحال ما لم جواة » ویستحیل رذ الأمر والني إلى الارادة أو 
العلم وساتر الصفاتٍ غير الكلام النفسيّ على ما سنبيّنةُ عند إثباتِ صفةٍ 
الكلام في فصل |ثبات صفاتٍ المعاني ۲۳ ۰ فیجب باه لله تعالئ . 
والطريقة الأولئ توول إلى نفي النقائص ۰ وقد عرفت ما في 
الاستناد في نفیها إلى العقل ٠‏ 0 
والاعتراضٌ على الثانية أن يقال : لا مانع أن يكونَ هنذا الجواز 


لتردّدِ الخلائق بينَ أمر مطاع ونهي متّبع یستند إلى صكة أمر بعضنا 


فان قيلّ : يلزمٌ عليه الدورٌ أو التسلسلٌ ؛ لأنَا ننقل الكلام إلى الامر 
متا الذي استند إليه المأمورُ المطیع له ؛ فان يجوز أن یکون ذلك الآمذ 
أيضاً مأموراً مطیعاً لغیره » فان كان الغيرُ مأمورهُ لزم الدورٌ » والا لزم 


و 


التسلسل . 
قلنا : لا یلزم ذلكَ إلا لو کان یجب أنْ یکون کل : شخص آمراً 
ومأموراً » أا مطلقٌ الجواز فيكفي في صکته ما سبق . 
واحتج الاستاذ أيضاً على إثباتٍ الخبر لله تعالی : بأنَّ کل عالم یج 


)١(‏ في هامش ( ب ) مصححة : ( وبجواز ) بدل ( ولجواز ) » والمثبت موافق لما 
في ۱ شرح المعالم » ( ص۳۲ ) » وقد نعت الامام الغزالي في « الاقتصاد في 
الاعتقاد ؛ ( ص۲۸ ) صاحب هلذا المسلك بأنه في شطط » وبالمصادرة على 
المطلوت . 


(۲) سيأتي (ص ۳۷۲) . 


۳۹۲ 


فى نفسه حديثاً مطابقاً لمعلومه بالضرورة › ولا معنئ لكلام النفس إلا 


الخصم علی تسلیمه » وأخذ القضایا 12151 من المحسوسات 
والوجدانياتٍ لا يتم م إلا باستقراء عاداتٍ ۰ وإثباث أحكام الله تعالی 
وضتفاته له لا بوعد. من الققنا با الفادكات و ار آلاعتباد ذا 
السمع » وستنقّحٌ إِنْ شاء الله تعالی معنى الكلام القديم الموصوف به 


[ کون عليماً لا يُغني عن کونه سميعاً بصيراً ] 


ولا یُستغنی بکونه تعالی عالماً عن کونه سميعاً بصيراً ؛ 
لما تجده ضرورة من الفرق بین علمتا بالشیء خال غیته 


1 ری 5 يي 


اعلم : أنَّ | اقلا ای عن معنی این الصفتین + فده 
الجبائیه وابنهٌ ومَنْ تبعهما إلى آنْ معنی السمیع والبصیر شاهداً وغائباً 
هو الحيئٌ الذي لا آفة به » وهلذا باطل ؛ فاٍنْ الحياةً لت من الصفات 


: ) انظر « شرح معالم آصول الدین " ( ص٣۳۲ ) » وجاء في هامش ( ب‎ )١( 
. ) بلغت‎ ( 


۹٤ 


لمتعلقة » والسمع والبصرٌ مِنَّ الصفاتِ المتعلّقة » وسلبُ الافة 
لا اختصاص له بغير مَنْ سُّلِبَتْ عنة » ولان الانسان يجس منْ نفسه 
كونة سميعاً بصيراً » والعدم لا يُْحِسُ » ولاه لو صمّ ذلك لصم أن 
يقال : العالم والقادرٌ هو الحئٌ الذي لا آفة به » ولم يقولوا به . 

وذهیّتِ الفلاسفة إلى أنَّ معنى الرؤية تند الحدقة بسبب ارتسام 
صورة المبصر فيها » ولهم قولانِ : 

أحدّهما : أنَّ المدرّكَ لنا نفس المثالٍ المنطبع » وهو الشيء 
المطابق لما في الخارج » الخالي عن المادة”" . ۱ 

والثاني : أن المدرَكٌ لنا عينُ ذلك الشي: ء بواسطة المثالی المنطبع 
في الرطوبة الجليديّة المؤدّية إلى الحمنٌ المشترك ؛ الذي هو مركب 
مِنْ عضلتین مجوّفتین على صورة صلیب في مُقدّم الدماغ . 

وأمّا السمخ : فان الصوت وما يتركّبُ من الحروف 

والاصواتِ إذا صادمّتٍ الهواء الراکد في الصماخ المجاور للعصبة 
اراي أبعي الصو تست و اولاز على اليل در 
حصل فيها طنينٌ » فتشعر به ال المُدركةٌ المُودعةٌ في تلك العصبة 
على رأي » أو تؤذيه إلى الحس المشترك على رأي » والحسٌ المشترك 
عن هذا الرأى کحوض تصث فیه خمسد آنابیب ؛ وهي الحواسنٌ 
(۱) قوله  :‏ الخالي) : صفة ل ( الشيء ) ۰ وذلك لأن مادة المرتي کالانسان 


لا يمكن ارتسامها ذ في العین » وإنما يرتسم فیها مثال له خالٍ عن المادة » فهو 
مجرد خيال مطابق له 5 « حامدي )( ص١ 9١‏ ). 


۳۹۵ 


الخمین » ولذا سم مشتركا . والنفس هي المدركة توا كاوج 


ومذهب أهل الستَة : أنَّ السمم والبصر إدراكان لا یتوقفان إلا على 
وجود محل و ین > واختصاص بعض الاشیاء بالإدراك في حقنا 
ثم هو بإجراء اللو عادتة بخلق ذلك فيه أو عند » وحجتهم “أن فول 
المحل للؤدراك نفسي له » > فلو اشترط فيه شرطً لزم 1ك الصفة 
النفسيّة على شرط » وهو محال . 

وقد اعترض الامام على مَنْ قال : إِنَّ الرؤية بسبب الانطباع : با 
ریل نصفت کرة العالم » بالط ١‏ لفقي في الصغیر محال(؟ » وملذا 
الالزام صحیحْ علی من یقول : O A‏ المثا المنطبع » لا مطابعُ 
الخارجيٌ » لا بالنسبة لِمَنْ يقولٌ : إل المنطبع واسطة للادراك ‏ 
وألزم مهم الامام أيضاً عدم رؤية الأطوالٍ والعُروض ؛ لاستحالة ارتسام 
هلذه الابعاد في نقطة الناظر ۲۳۳ . 

واعترضة ابن التّلمْسانيٌ : بأنَهُ إن آراد الانطباع بكيفية العظم. . 
فهو مِنْ معنئ ما قبلهٌ وإِنْ أراد مطلقّ الانطباع و 
والنقطةٌ لا امتداد لها » فکیف ینطبع فيها ما له امتدادٌ. . فیقال : نما 
متخ لو کنث كر حقيقة بحيثٌ لا يقاب سبط نها لفط ۰ | ی 
)۱( نظر « شرح معالم اصول الدین + (ص‌۳۱۸) . 
(۲) انظر « شرح معالم آصول الدین ٩‏ ( ص۳۱۹ ) . 
(۳) البسیط : الجوهر الفرد » قوله : ( إلا نقطة ) أي : من السطح الذي توضع 

عليه . « حامدي »( ص۲۰۳ ) . 


۳۹۹ 


إذا كان فيها انبطاح مع استدارتها كالبيضة مثلاً. . فلا مانع من انطباع 
المثال الصغیر المطابق للکبیر بحسّب العادة" . ۱ 

والزم الما آیضاً علی الق بلانباع في السمع لا سراف مد 
الصوت . وفيه نظ › وألا ‏ تسمّع الحروف وراء الجدار » وفية أيضاً 
30 

هلذا ما يتعلّقُ بالسمع والبصر على قول الفلاسفة . 

وذهب أبو القاسم الکعبی وأبو الحسين البصريٌ إلى ردهما الی 
لعلم بالمبصّراتِ والمسموعاتٍ ؛ کالشهید والخبير ۰ فاتّهما يرجعانٍ 
إلى تعلّی العلم على وجّه خاصٌ . 

وقد احتحٌ الفخرُ على رد هلذه المقالة" : بأنَا (ذا علمنا شيئاً ثم 
آبصرناء أو سمعنا؛. . وجدنا نه الحالتین تفرقة بديهية وذلك هما 
يدل أنَّ الابصارّ والسماع مغايرٌ للعلم . ل هلذه الحُْجَّةِ آشرتٌ في 
000 بقولي : ( لما نله ضرورة. . . ) إلى آخره » إلا أني 
فرضت تأخر العلم بالشيء ء عن تعلق السمع والبصر به » والإمام فرض 
مر ويه م 

واعترضَ شرف الدين بن التلمسانيٌ هلذه الحُجّةَ : بان مُجرّد 
التفرقة لا ينتج أن تكون التفرقة بینهما تفرقة نوعيّة » ولا آنهما نوعان 


(۱) انظر « شرح معالم أصول الدین ( ص9١”7)‏ . 
(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين ٩‏ ( ص9١"‏ 770 ) . 
(۳) انظر « معالم آصول الدین ( ص۷۰ ) . 


۳۹۷ 


خارجانٍ عن نوع العلم وهو محل النزاع » ولا مانم من رجوع التفرقة 
إلى كثرة المتعلّقاتٍ وها ؛ فان البصرّ تن الهیتات الاجتماعية . 
ولا يلق العلم يذلك في حال العيبة » ولذلك ينان : لیس الخبه 
کالعیان ۰ أو يقال : ما المانع مِنْ رجوع التفرقة إلى اختلاف محل 
العلمين » تكد الرقنة بکون العلمُ حاصلاً بالقلب والعین » وعند 
ا ال 

وللشيخ أبي الحسن الاشعري قولانِ : 

آحدهما : أنَّهِما إدراكان یخالفان العلم بجنسهما » مع مشاركتهما 
للعلم في أنّهما صفتانٍ کاشفتان يتعلّقانٍ بالشيء على ما هو عليه . 

والقول الثاني" : نها مِنْ جنس العلم ۳ , إلا انما لا يتعلّقان 


1 


»0 و 


إلا بالمو جود المعلوم 1 والعلم تعلق بالموجود والمعدوم والمطلق 
و 

وکلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على علمه تعالی » واحتجّ على 
ذلك بما احتجّ به الفخرٌ . 

او ا ۳ 


. ) انظر « شرح معالم آصول الدین »( ص۳۱۱‎ )١( 
هللا القول هو المشهور عنده » وهو مذهب الا سفر اینی ومختار ابن الحاجب‎ )۲( 
. ) ۱8۰ عكاري )( ق‎ ( 


(۳) جنس العلم هنا هو الکشف ‏ فكل من العلم والسمع والبصر صفاتٌ كاشفة . 


۳۹۸ 


وصارّ بعض المعتزلة إلى أنَّ البارىّ جل وعلا عمّا يقول الظالمون علوّاً 
كبيراً لا ری » كما أنَهُ لا يُرى » وهو قياس مذهبهم في اشتراط اتصالٍ 
الأشعة » وانبعاثها من بنيّةِ مخصوصة › والمقابلة أو ما في حکمها في 
الرؤية » وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل الرؤية إبطال مذهيهم في 
ذلك بأشبع تول(۱) 


[ تحقيقٌ کونه تعالی مدركاً ] 


ا تفت کن مدرکاً عند مَنْ أثبتة › وال لتحقيق فيه : 
الوقف ؛ لما تقد أنَّ التحقيق في نفي النقائص الاعتماد على 
السمع » وقد ورد في السمع والبصر والكلام » ولم يرد في 
الإدراك ¢ وجزم بعضهم بنْفيه لما را ملزوماً للاتصال 


بالأجسام ؛ يعنى : ويدخل في العلم» وال أنه لا یستلز مه . 


الا د فا توا إل ای ك فا حاضيا 

ر 1 
وهو كونهما كمالين في حقّ الحيّ زائدین على العلم ؛ للتفرقة 
الضرورية بينَ العلم وبینهما » وهلذا المعنى ثابثٌ للادراك » فيجبٌ 


. ) ۸۲ سيأتي (ص‎ )١( 


۳۹۹ 


بو عند مَنْ سلك هلذا الطریق العقليّ » وقد قدَّمْنا ما في ذلك › 
ویعنون بالادراك : إدراك الملموسات والمشمومات والمذوقات . 

فقولي : ( وبهلذا ينبت کونه مُذركاً عند مَنْ ثبت ) معنا : أنَّ دلیل 
الادراك عندَ القائلينَ به أن قالوا : إِنَّ الادراکات المتعلقة بهلذه الأشياء 
زائدة على العلم بها + للتفرقة الضرورية بيتهما كما سبق قبل في زيادة 
إدراك السمع والبصر على العلم » وإذا كانت زائدة على العلم. 
ل الليقتر به عنها » وهي ا روك ا فهو قاب الها » فاذا لم 
صف بها الصفت بأضدادها ‏ وآضداذها نق > لاد فیها فوت 
كمال » والنقص في حقه جلّ وعلا محالٌ » فوجب أن ينّصف بتلكَ 
الادراکات زائدة على علمه جل وعلا » للكنْ على ما يلي به تعالی مِنْ 
نَفّي الاتصال بالأجسام » ونفي اللذاتِ عن ذاته العليّة والآلام . 

ولهلذا أجمعوا : أنَّ لفظ الشمّ والذوق واللمس لا يصح إطلاقة 
في حقه تعالی ؛ لما يؤذنٌ به من الاتصالاتِ وتجدد الكيفياتِ » وكلٌ 
ذلكَ في حقّ مَنْ تنرّه عن الحدوث في ذاته وصفاته. . محال » وإِنَّما 
الإدراك المتنازعٌ في إثباته في حقه تعالئ أمرٌ وراءً الشم والذوق واللمس 
وليِسَتْ هلذه الثلاثة نفس الإدراكاتٍ ولا لازماً عقليّاً لها » وإِنّما هي 
في حقنا أسبابٌ عاديةٌ» یخلق الله جل وعلا مها 57 تس 

ويدلٌ على أنَّ الإدراكَ آم زائدٌ عليها : تقول : 
وروت 


(۱) تقدم (ص ۲۹۰) . 


الإدراك غير زائد عليها لكان هلذا اللفظ متناقضاً . 

ولمّا اعتقد بعض العلماء الملازمة العقليّة بينَ الادراك وبيتها » أو 
إيهام ذلك . روت یضاً إثبات هلذه الإدراكات له جل وعلا 4 وجعل 
الإحاطة بمتعلّقاتها داخلاً في علمه تعالی ‏ والین هلذا القول آشرت 
بقولي : ( وجزم بعضهم بنفیه ) أي : بنفي الإدراك المتعلّقٍ 
بالمشمومات والمذوقات والملموسات ؛ يعنى : ویستخنین عنه 
الل ا حب النافي . 

وقولهُ : ( والحقٌ : أنه لا يستلزمّهُ ) أي : الإدراك لا يستلزم 
الاتصال بالأجسام ؛ لما عرفت أنَّ الإدراكَ أمث وراء الاتصال ‏ 
والاتصال شرط فيه بالنسبة إلينا عادةً لا عقلاً . 

وقولى : ( والتحقیق فيه : الوقف ) أي : فى الادراك ؛ بمعنین : 
لا ندري أهو ثابثٌ له تعالی زائدٌ على علمه أم لا » فیترك الجزم بأحد 
الأمرين لعدم ظهور دليله » وهلذا الفول مختارٌ المقترّح وابن 


محر 
ص 


التلنساني» وحجتهما : ما أشرنا إليه بعد ؛ وهو أنَّ التحقيق 
عندهما في نفي النقائص الاعتماذ على على دليلٍ السمع ۰ وقد ثبت في 
السمع والبصر والكلام كما قدمناةٌ فيها > ولم يثبت يشبث في هلذا الادراك » 
فوجبَ الوقف عن إثباته ونفيه . 


)١(‏ انظر « شرح الارشاد » للعلامة المقترح ( ص ۳۱۲) ۰ و« شرح معالم أصول 
الدین ۷ ( ص۳۷۲ ) 5 


۳۰۱ 


ثم نقول : يتعيّنُ أن تكونَ هلذه الأوصاف السب تلازُها 


۲ و 2 ۳2 
معان تقوم بذاته تعالئ » فیکون قادرا بقدرة » مریدا 


فر بارادة » ثم كذلك إلى آخرها . 


يعني بالاوصاف السیع : ما ذکر قبل منْ کونه تعالی قادرا. . . إلى 
عم رام شاب ونر لمارا بن الا 
في هلذه الصفة الثامنة » ولما نقل أن التحقيق فیها الوقف 
وأنَا کونه قديماً وباقياً : م ا 
A‏ ا 
واعلم : أن هلذه الصفاتِ السبع التي فرغ منْ برهان ثبوتها تسم 
)۱( ل : لم قدّم المعنوية على المعاني وغالب الجاري في كتبهم العكس ؟ 
يعات در اويا وی پمپ ور خی وید وتو 
المعنوية لأنها محل اتفاق » فلما آنهی الکلام علیها أتبعها بالمعاني ) . 
(۲) تقدم ( ص ۰۲۳۷ ۲6 ) . 


5 


لأجلٍ ملازمتها معاني خر هي عِلَُ لها : صفاتٍ معنويةٌ » وأحوالاً 
ی + نُسبَتْ إلى المعاني التي هي علْلها؛ ككونه قادرا هه القدرةء 
وککونه عالماً عله العلمُ » وهلکذا إلى آخرها » وتسكى هلذه العلل 
الملازمة للح ة : صفاتٍ المعاني > فالمعنويّةٌ : صفاتٌ ثابتةٌ للذات 
عدر سر سل بمعنى قائم بالذاتِ » وعللها صفاث 
موجودة قائمة بالذات مُوجبة لها حكماً .وهر تلك الضفة المعتركة 

. عل لشن عدر بصكة الواسطة بِينَ الوجود والعدم‎ E 

وأمًا على القول بنفیها : فليس ثم إلا الذات وصفات المعاني 
الوجوديّة » ولا معنی عنذهم لكونه عالماً أو قادرا إلا قیام العلم 
والقدرة به » فلا حال عند هلؤلاء لا معنوية ولا نفسيّة . 

وبالجملةٍ : فالمتكلّمونَ على فريقين : فريقٌ ينفي الحالَ » وفريقٌ 
ف 

وحقيقة الحالٍ : صفة إثباتٍ لا تنّصففُ بالوجود ولا بالعدم . 

فالقائلون بنفي الأحوال ؛ كالشيخ أبي الحسن الأشعريّ وكثيرٍ من 
المحقّقينَ :لين عندهم من الصفاتِ الااصقالك المعاني 

والقائلون بثبوت الحال ؛ كالقاضي وإمام الحرمين : ار 
الصفاتٍ ثلاثة أقسام : نفسيّة ؛ ومعنويّة » ومعانٍ » ووجة الحصر : | 
المتحقق اما أن يتحقق باعتبار نفسه » أو باعتبار غيره › الأول : 
ود “ » والثاني : الحا ؛ وهو إا أن يكون الغيد الذي تن به 


. ) ۱4۵ أي : الوصف الموجود ؛ کالعلم والقدرة مثلاً . « عكاري »(ق‎ )١( 


۳۰۳ 


ذات موصوفه""" ‏ أو معنی يقوم بموصوفه . الأؤل : الحال النفسيّة » 
والثانى : الحال المعنويّة 

وجعلها بعض المتاريَ ستة اقسام ‏ > ضمّ إلى هلذه الثلاثة ثلا 
خر + وهي السلبية » والفعليّةُ » والجامعةً لجمیع الأقسام » ولهم في 
تعریف هلذه الاقسام عباراتٌ ۱ 


2 
2 


[ حدٌ الصفات السلبية ] 
نا الصفاث السلبيةٌ فقالوا : ها عبارة عن کل ما ي يمتنع آن يُوصفٌ 
به الباريٌ جلَّ وعلا . 
والتحقیق : نها عبارة عن نفي كلّ ما يمتنع. . . إلى آخره + وذلكَ 
کسلپ الشريك والجسميّة والعرضيّة ونحو ذلكَ » وقد تکونْ بعض 
السلوب جائزةً في حقَّهِ تعالی ۰ ومنهم مَنْ یب عنها بالحدوث) ؛ 
وذلك كعفوه تعالئ وحلمه بعد الجناية ؛ فإِنَهُ عبارة عن إسقاط العقوبة 


[ حدٌ الصفات ال لنفسية ] 
وأا الصفاث النفسيّةٌ فقيل : نها عبارة عن کل حال ثب تت للدات 


غير معللةٍ . 

)١(‏ أي : حقيقة » سواء كانت ذاتاً أو صفة ؛ فالذات كالإنسان » فالانسانية حال 
نفسي » وشأنها أنها تتحقق بذاته وحقيقته » والصفة كالعلم ؛ فان تعلقه حال 
نفسي » وشأنه أنه يتحقق بصفة العلم . « عكاري »( ق ۱4۵ ) . 

(۲) أي : بالمشتق منه؛ بأن یقول: هلذه الصفات حادثة . « حامدي » (ص ۲۱۱). 


۳ 


وقيل : هي کل صفة إثباتٍ للذاتِ مِنْ غیر معنى زائدٍ على الذات . 

وقبل : هي كل صفة ثبوتية زائدة على الذات لا يصح توهُم انتفائها 
مع بقاء الذاتِ الموصوفة بها » وهي في الحقيقة راجعة إلى شي: 
واحد . 

ولون النقسة که وا الوحوة ارت یا موف ۲۱۱ 
والتحقیق : رجوع هلذه الصفات ا السلب ¢ وقد سبق و 
e‏ پرون أن الصفات النفسية لم يُعرَفْ منها في کب الکلام 


شىء ۰ ولو عرفناها لکنّا قد عرفنا الذات » ولا یعرف الله إلا الله” . 


وأنَا الصفات المعنوية ۲ فهی عبارة عن کل حال ثببَتْ للذات م 


ماع 


2 


وقیل : هي كل صفة لازمة للذات لأجل معنی قائم بالذات . 


e 


)۱( أي : فيما مثّلوا به للنفسية » ولا يعترض على المصنف للبحث في المثال لقول 
ااب : « لیس من دأب الفحول البحث في المثال ) لأن آرباب العلم لم 
يقولوا ذلك » والذي قالوا : ( ليس من دأب الفحول الاعتماد على المثال ) . 
« عکاري » ( ق ۱۷ ) . 

(۲) تقدم (ص ۲4۱) . 

(۳) أي : معرفة کنه وحقيقة » لا معرفة رسم » والا فهي معروفة مسندة في کتب 
علم الکلام . « عكاري » ( ق ۱2۷ ) » فلا یبعد أن تکون معرفة حقيقة وجوده 
تعالی منتفية عنا » مع جزمنا بوجوده » قال الامام الرازي في ١‏ الاشارة » 
( ص76 ) : (وجوده تعالی مباین لوجود الخلق من جمیع الوجوه ‏ وإذا 
قيل : البارئ يشارك الممکنات في الوجود. . فاعلم : أنه لا مشاركة الا في 
الاسم » وهلذا هو مذهب شیخنا آبي الحسن ) . 


۳۰۵ 


وأمّا صفاث المعاني : فهي عبارة عن کل صفة قائمة بموصوف 
مُوجبة له حكماً . 

وقیل : هي المعاني الموجبة للأحوال . 

فبينَ المعاني والمعنويّة تلازمٌ عند هل السنَة تلازم العلّة ومعلولها . 

وأمّا صفاث الأفعال : فهي عبارة عن صدور الاثار عن قدرته 
وإرادته جلّ وعلا . 

وأمَا الصفات الجامعةٌ لجمیع الأقسام : فهي عبارةً عن کل صفة 
تدلٌ علی معنی ودود فیه سائژ ال قسام الستة . 

ومثال الصفات المعنويّة : کون عالماً فادرا مریدا حيّاً. . . إلا 
آخرها . 

ومثال صفات المعاني : العلم والقدرة والارادة والحياة. ۰ . إلى 
آخر الصفات السبع أو الثمان . 

ومثال صفات الأفعال : خلق الله جل وعلا ورَزْقهٌ ولحسانك 
ومنهم مَنْ يمثلها بالأسماء الدالَة علیها ؛ کالخالق والرازق والمحبي 
و مگ 

ومشال الصفات الحامعة : عرّة الله تعالئ وجلالة وعظمعّة 
وکبریاوه » ونحو ذلك . 

ومِنَ المحققین ۲ مَنْ یقسم صفاتٍ الباری تعالی باعتبارٍ آخرّ غير 
(۱) كالإمام الرازي ومن تبعه ؛ كالعضد والسعد والبيضاوي . «حامدي » 


: ) ۲۱٤ص‎ ( 


۳۰۹ 


ما سبق الی قسمین : إن اضافة لا وجوه لها في الاعبانٍ ؛ کتعلتيالعلم 
والقدرة والارادة » وهي متغيّرة م" والی حقیقّةٍ ؛ کنفس 
العلم والقدرة والارادة » وهلذه قديمة لا تخیر ولا تذل . 


[ على ثبوت الأحوال عند القائلينَ بها ] 

احتجٌ القائلون باثبات الأحوال وأنها واسطة”" بين الوجود 
والعدم بان الوجود مشتركٌ ازاف على الماهة لیس بموجود + ولا 
لساوی وجوده وجود د غیره ۲۳ > فیزید وجودهٌ فننقل الکلام إلى هنذا 
الوجود الثاني » ثم کذلك ويتسلسلٌ » ولا معدوم » والا لاصف 
الشي بنقیضه ؛ اٍذ المعدوم نقیض الموجود » فکیف کو 
فاذاً تعن أنه واسطة » وهو المطلوث . 

وأيضاً السوادُ يشاركٌ البیاضّ في اللونيّة » ويخالفةُ في السواديّة . 
فیتغایران ضرورة مخالفة ما به التمایژ لما به التشارك » فإمًا أن يُوجَدَ 
ملذان الوصفان للسواد فیلزم قيامُ العرض بالعرض ٠‏ أو يُعَدَّما فیت ركب 


(۱) ولا یلزم منه التغيرُ في الذات أو الصفة » ولا قيام الحوادث بذاته ؛ لأن التعلق 
أمر اعتباري عدمي . « حامدي )4( ص٤۲۱‏ ) . 

(۲) في ( د) : (واسطة حقيقة ) » والاولی : ( بثبوت ) لأن الإثبات فعل من 
الأفعال . « حامدي »( ص٤۲۱‏ ) . 

(۳) يعني : لو كان للوجود وجود لساوی وجود الوجود وجود الذات مثلا. 
ویتسلسل ۰ وبهلذا الملحظ تکون الاحوال اعتبارات » لا فوق الاعتبار ودون 
الوجود الخارجي . 

۳۷ 


الموجوذ من المعدوم » ورد الأول بأنَّ الوجود عينٌ ذاتِ الموجود . 
ES‏ فلا تسلسل . والكاي تحور و 
ا 

فال بعض الشيوخ من نصرّ القول بثبوتٍ الأحوال" : إن القول 
نفیها يسدٌ باب التعليلٍ والحدودٍ والمقدّماتٍ الكليّة في الأدلَةِ » وهو 
ظاهر » والمسألةٌ لها تعلّقٌ بمسألةٍ أصوليّة ؛ وهي کون العموم هل هو 
مِنْ عوارض المعنئ آم لا ؟ فعليك بها" . 

وإذا عرفت هنذا کل فمقصودنا منْ هنذا الفصل : إقامة البراهين 
علی ثبوتِ صفات المعاني لاج وعلا » والرة علی المعتزلة المنکری 
لها مع موافقتهم على وجوب کونه جلّ وعلا قادرا مريدا عالماً حي . 
إلى آخرها . 


 )۱(‏ قوله : ( بتجویز القيام ) أي : قيام العرض بالعرض ۰ ألا تری الحركة فانها 
عرض وتتصف بالسرعة والبطء » وهما عرضان قائمان بها ؟! قوله : ( وفیه 
نظر ) لأن معنی قیام العرض بالغیر أن یکون العرض تابعاً له في التحیز » 
والعرض لا تحيّرٌ له حت یقوم به عرض آخر » هلذا والحق : أن معنی قیام 
العرض بالعرض اختصاصه به اختصاص النعت بالمنعوت . « حامدي » 
( ص۲۱۱ ) . 

(۲( کالمقترح والغزالي . ۱ عكاري »( ق ۱۵۲ ) . 

(۳) الح : أن مسألة نفي الاحوال وثبوتها لا تعلق لها بالمسألة الاصولية 
المذكورة » فنافي الاحوال یقول بعموم المعنی ویجعله من الأمور الاعتبارية . 
مفاد « حامدي » ( ص۲۱۰ ) . 


۳۰۸ 


[ ثبوث الأحوالٍ عند المعتزلة لا لمعنی ملازم لها ] 

قالوا : وهلذه الأوضياف واجبة له تعالین لذاته » لا لمعنی ملازم 
لها يقومٌ بات جل وعلا كما هو في حقنا » واس: دراي ذلك کر 
وا AE‏ و 
هلذا لکد“ عندهم ؛ لانه لیکو ۳ ٠ ۰ E‏ وقي الحوادت بذاته 
محال ؛ فمعنئ كونه مُتكلّماً عندهم : أنه خالقٌ للكلام في غيره › 
وجاء‌هم هلذا الفسادُ مِنْ حصرهم الكلام في الحروف والأصواتٍ . 
وسيأتي تحقيقٌ القول معّهم في ذلك إن شاء الله تعالى”'' . 

[ مذهب معتزلة البصرة في الإرادة ] 

واستثنی معتزلة البصرة أيضاً کونهٌ جل وعلا مريداً » فقالوا : مرید 
بإرادة حادثة لا في محل » فالتزموا في ذلك ثلاث مور كلّها مستحيلةٌ : 

أحذها : د الأحوال الحادثة على الأزليٌ جل وعلا » وذلك 

بفضي إلئ حدوث مَنْ وجب قدمّةُ » وقد تقدَم بنط ذلك في حدوث 
)۲( 

العالم 

الثاني : قيام المعنئ بنفسه » وهو محال . 


. ) ۳۷۲ سيأتي (ص‎ )١( 
۱ ) ۲۱۷ تقدم ( ص‎ 030 


الثالث : عودٌ حكمه إلى ما لم يقم به مح نفي اختصاصه به , 
وهو وهال : 


وألزموا ایض : مخالفة أصلهم فينفي صفات المماني ؛ ون حي 
لم يقولوا : مريد لنفسه كما قالوا : قادرٌ لنفسه وعالم لنفسه » بل 
بارادة » فأجابوا بالفزق ؛ قالوا : لو كان مریدا لنفسه کما فقول : 
عالم مثلاً لنفسه. . لعمّ بمریدیته کل ممکن ۰ وأصلهم خروج کثیر 
من الممکنات - كالمعاصي ونحوها - عن کونها مرادة لله » تعالی آن 
يكو في ملکه ما لا يريدُ » وما تلو في ذلكَ باطل ؛ لد ارادتهٌ تعالون 
عاك التعلّقٍ بكلّ ممكن على ما يأتي برهانة للا 


وتحکُمهم بأنَّ الفسی هو الذي يعدُ. . لا يخفئ فسادةٌ » وهم قد 
نقضوةٌ في القادريّة ؛ فانهم زعموا آنه تعالی قاذرٌ لنفسه . مع أنَّ آفعال 
العباد الاختياريّة غيرُ مقدورة عندهم له تعالی عمًا يقول الظالمون 
علوا کبیرا . 
وأيضاً پلزمهم في حدوث الارادة : التسلسل ؛ مِنْ حیث نها 
حا ل ا 
فتفتقرٌ إلى إرادة حادثة كما افتقرّتت سائرٌ الحوادث إليها . ٠‏ ثم ننقل 


(۱) يعني : عود حكم المعنی - وهو الكون مريدا ‏ إلى الذات التي لم يقم فيها 
المعنئ - وهو الارادة - مع کون ذلك ليس مختصّاً بالذات العلية » وهذا 
تحكمٌ ؛ فكثيرٌ من المعاني قامت بغيرها ولم تقم أحكامها بها . 

(۲) سيأتي (ص ۳۸۹) . 
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الکلام إلى تلك الارادة » فيلزم فيها ما لزم في الأولئ وهلكذا أبدا . 
ولهلذا قال مشايحُنا : إِنَّ کل صفة له تعالئ یتوقّف الفعل عليها . 

ولا يصح ثبوثة بدونها . . فالقول بحدوثها يودي إلى التسلسل ۲۳ . 

وما آجابوا به من الهوس الذي لا ینتحله عاقلٌ ؛ وهو أنَّ الارادة 
لا تراد كما أنَّ الشهوة لا تشتهی . . ظاهر الفساد لكل ناظر۲۳ ۰ فان 
الإرادة الحادثة وج فيها دليلٌ الافتقار إلى إرادة : والدلیل 
العقليئٌ يستحيل وجودهٌ بدون مدلوله . والشهوٌ لا دليلَ على افتقار ها 

إلى شهوة أخرئ » بل یجوز أن تشتهئ وألا تشتهی ۰ وقد وقع في 

العادة الامران » فالشهوة معا یجوز أن عدن بها الشهوت 0 
العالانة مایت أن هی یا ال رای > ی ری 

ثم يلزمُهم أيضاً : قيامٌ الحوادث بذاته تعالی + ذ الارادة الحادثة 
وإِنْ لم یقولوا بقیامها بذاته جلَّ وعلا . . فقد قالوا بقيام آحوالها الحادثة 
بذاته تعالی ۰ ولا فرق في الدلالة على الحدوث بِينّ تج الأحوالٍ 
المعنويّة الحادثة على الذات وبينَ تجدّد معانیها . 


[ مذهبٌ الکعبي والنجّار في الإرادة ] 
وذهب الكعبيئٌ والنجَّارُ وأتباعهما إلى إنكار هلذه الصفة أصلاً . 
وتأوّلوا كونةٌ مريداً لما ورد السمع باطلاقه » فقال الكعبئ : معناة 
اا لین افعاله. 2 آنه غالقها و ا وال رن افعال اه 


(۱) ذكر هلذه القاعدة العلامة ۳ شرح الارشاد ۷( ص۱۳۹ ) . 
(۲) إذفرض فقد الشهوة عامٌ » فمن أين جاءه التخصیصن؟! ثم جاب بالاتي تنژلا . 


TY) 


أن ام بها » وقال النحّارٌ : معن كونه ا ا مغلوب 
ولا مستکره » وف الصفةً المحودية المتعلقة ۰ بصفة سليكة EY‏ 
ليا غلا يكين ا والدلیل على رد هلذا المذهب هو 
الدلیل علئ ثبوت کونه تعالین مريداً : وقد تدم" . 


[ مذهب الفلاسفة فى الارادة ] 
وأا الفلاسفةٌ : فأنکروا صفاتِ البارئ تعالی کلّها » قالوا : 
ولا صف إلا بسلب ؛ كتسميتهم له عاقلا لذاته » ومعنی عقلیته لذاته 
عندهم : تج عن المادّة» أو بإضافة ؛ كسميتهم له ميدأ أو 
بقضبَة مُركبة من سلب وإضا فقّء كتسميتهم له جواداً » ومعناه : أنه 
وقد سلکت المعتزلة آثارّهم بتغيير 0 > نعوذ بالله من الفتن 
المضلَّة » والاهواء المردية » وأحیانا الله وأماتنا على اباع السنّد » 
وأنالّنا من عصمته وتوفیقه ما يكون لنا في الدنیا والاخرة أعظم جِنة . 
(YT) 2‏ 
امین يا رت العالمیت ۳ ۱ 
)01 تقدم فرب (س۳۰۹)» قال العلامة لمقترح في ! فرح ا ( ۳۳ 
ال و ید 
)۲( فخالفوهم في إثبات الاختيار والصفات المعنوية » ونفي قدم العالم وتأثیر العلة 
والطبيعة . 


© جو 


(۳) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


۳ 


إا لتحقّق تلازمهما في الشاهدٍ » وإمًا لأنّها لو بت 


جه 
ره 


بالذات للزم أنْ تکون الذاث قدرة إرادة علماً » ثم كذلكَ 
ما بعدّها ؛ لثبوت خاصّيّة هلذه الصفات لها » وكون الشىء 
الواحد ذاتاً معنی . . محال ؛ لأنَهُ يلزم أن بُضادٌ وألا يُضادً . 


وأن يستلزم وجود محل ولا يستلزمّة » وذلك جِمْع بين 
القول بنفی الاحوال ۲۳ » واصل ذلك : المسألة المشهورة 


ب ( سواد حلاوة ۹ 


اعلم : أنَّ المعتزلة لمّا ساعدّث على أنَّ العالم القادرَ الحيّ المرید 
في الشاهد عالم بعلم وقادرٌ بقدرة ومريدٌ بإرادة وحيٌ بحياة. . آلزمهم 
أهلٌ السنّ رضي الله عنهم اعتبارَ الغائب بالشاهد ؛ قالوا" : والجمع 
بين الغائب والشاهدٍ یفتقر إلئ جامع + والا جر إلى التعطيل والتشبیه » 


)١(‏ الاولی إسقاطه ؛ لأنه لو كانت الذات نفس القدرة لزم أن الوجودين وجود 
واحد » سواء قلنا بنفي الأحوال أو ثبوتها . « حامدي »( ص۲۲۰ ) . 

(۲) بتنوينهماء أو فتحهما بلا تنوين علئ أنه من قبيل المرکبات. «حامدي» (ص۲۲۵). 

(۳) أي : أهل السنة » وقيل : المعتزلة » والأحسن عود الضمير لأهل القن 
مطلقاً . « حامدي »( ص۲۲۱ ) . 


1۳ 


وعنوا بالشاهد : الحادث ‏ وبالغائب : القدیم » وقیل : المرادٌ 
بالشاهد : ما علمناه » وبالغائب : ما لم نعلمة . 


[ مطلبٌ : في الجوامع الاربعة في قياس الغائب على الشاهدٍ ] 

قالوا : والجوامع أربعة : 

جمعٌ بالحقيقة : کقولهم : العالم شاهداً : مَنْ له العلم » أو ذو 
العلم » والباريٌ عالٌ » فلهُ علمٌ » وهلذه عمدة مَنْ ينفي الأحوال . 

والجمع بالدلیل : کقولهم : الاحکام شاهدا : دلیل في العقل على 
أن لفاعله علماً به » والباریٌ تعالی مُحکم مُتقنٌ لافعاله » فدلَ على آن 
له علماً . 

والجمعٌ بالشرط : کقولهم : البارئ تعالی مريدٌ » وكلّ مریدٍ قاصدٌ 
لفعله » والقصدٌ مشروط بالعلم » فالبارئٌ تعالی لهُ علمٌ والا لثبت 
المشروط بدونٍ الشرط . 0 

والجمعٌ بالعلّةٍ - وهو عمدة مَنْ يثبث الأحوالَ ‏ : کقولهم : العلم 
والعالميّةٌ متلازمان » والعالميّة مرب على العلم » وقد ساعدتم على 
إثباتٍ العالميّة غائباً ء فیلزم من إثباتٍ العالميّة العلمُ ؛ فان التلازم 
ثابثُ بينهما من الجانبين » فلو صح وجود عالميّة ولا علم. . لصح 
ثبوث علم ولا عالميّة » ولا يقولون به . 
)۱( اما + میج جاع 1 یی الأب لدي كروي الي اماب تینوی 


عليه على المقیس ‏ فالجامع غير الحکم . « حامدي » ( ص۲۲۱ ) ۰ وانظر 
تحرير هلذه القسمة في « شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص۱۵۹ ( ۳ 


١١ 


والی البرهان بهلذا الطريق - وهو طریق التلازم - آشرت بقولي : 
18 لتحقّق تلازمهما في الشاهد ) أي : تلازم الأوصاف السبع 
المعنويّة وصفاتِ المعاني » وقد عرفت فيما مضی تفسیرهما؟" ‏ 
والمجروژ- وهو قولي : ( لتحقّقٍ ) - يتعلّقُ بالفعل مِنْ قولي قبل : 
( تلازمها معان ) 

وقولهم : إِنَّ الاحکام اّما لت في الشاهد لجوازها » والجواز 
منتف في آحکامه تعالی.. إلزام منهم لعکس الدلیل"" ؛ 
لا يُلزِمٌ » وإبطالٌ لعكس العلَة » وهو لازم ؛ فإنّ الجواز في الشاهدٍ 
لصو اك سر بمعانیها ‏ ا 1 
الغائب عدم المدلول الذي هو التعلیل + لأنه نه لا يلزم مِنْ عدم الدليلٍ 
عدم المدلول » وهم قالوا : یلزم ذلك » وصفاث المعاني علل 
للصفاتٍ المعنويّة » فيلزمٌ من عدمها عدمها ؛ لاله يلزم مِنْ عدم العلة 
عدمٌ المعلول » وهم قالوا بعدم لزوم ذلك ؛ لأنهم نفوا في حقٌّ الغائب 
صفات المعاني ٠‏ وأثبتوا معلولاتها ؛ وهي الصفات المعنويّة » فقد 
رد 

وأا قولي : ( وإمًا لأتّها لو ثبتث بالذاتِ ) فهو دليلٌ آخر على 


(۱) تقدم (.ص ۳۰۲ ) . 

(۲) الأولی أن يقول : التزام لعکس الدلیل + وهو أنه یلزمه من عدمه عدم 
المدلول. ۰۰ ۰ ألا تر أن العالم دلیل على وجود المولی سبحانه » وقبل 
وجوده كان المولئ موجودا ؟! مفاد « حامدي » ( ص۲۲۳ ) . 

(۳) في هامش (ب ) : ( بلغت ) . 
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إثباتِ الصفات ‏ وتقريرٌة أن يُقال : لو ثبتّث تلك الأوصاف السبع 
بالذاتِ مِنْ غير معانٍ تقوم بها. . لَلَرْمَ أنْ تکون الذاثُ قدرة إرادة علماً 
حياة. . . إلى آخرها . 

وبيان الملازمة : أَنَهُ تقوّرَ أنَّ الاشتراكَ في الأخصٌ الذاتيٌ يلزم منة 
الا شتر ال في الاعم الذاتنٌ ؛ كالاشتراك في الناطقيّة مثلا وجب 
الاشترالكٌ في الاعم الذاتع رق الجر راي E‏ حقيقة الانسان 
یلع المشارك للإنسانٍ في الناطقية یک إنسانا » وقد ثبت للذاتٍ 
لعل في مسألينا ايه العلم ین اي بالمتعلقاتٍ على وج الإحاطة 
والکشف . وخاصيّة القدرة من تأتي وجود الممکنات بها » فیلزم إذا لم 
تكن للذات صفة زائدة عليها أن تكونَ هي بنفسها علماً قدرة على 
الضرورة » ولا يخفئ عليك !جراء الإلزام في باقي ا د 

وهلذا على أصل المعتزلة ألزم ؛ فد الاشتراكَ في الأخصٌ يُوجِبُ 
عندهم الام شتراك في الأعمّ ؛ أي و اد وه لول 
يلازمة » لا أنه هل له » وسيأتي الاعتراضٌ عليهم في ذلك“ . 

وبالحملة : فيلزم على كلا القولین أن الذات التي ثبتت 
نفسها خواصٌ تلك المعاني يجبُ أن تکون نفس تلك المعاني . 

وأا بيان بطلان التالي - وهو لزوم أن تکون الذاث عينَ تلك المعاني - 
فإليه تا ی ای ات و ۰ إلى آخره ؛ 

بعني : :ارم عل کون الذات نفس المعنن لوازم كلها مستحيلة ' 


)۱( سيأتي ( ص ۳۲۰ ) ۱ 


۳۹ 


آحدها : کون الذات ب ضذا لشی: ء غير ضلٌ له ؟ وذلك أن الذات إذا 
كانّث نفس العلم لزم أن تضادً الجهل مثلاً ؛ لأنها عل » وا شاد 
الجهل » والا ا » والذاث لا ا الجهل 
ولا غیره ؛ لأنَّ التضادٌ من خواصٌ المعنین » ولا تتّصففٌ به الذواث » 
وافهم مثل هنذا في القدرة والارادة وباقي الصفات . 


الثاني من اللوازم : وجود المحلٌ وعدم وجوده ؛ وذلك أن المعنی 
ملزوم لوجود المحلٌ » والذات ملزومة لعدمه » فاذا کانّت الذاثُ نفس 
المعنی لزم وجود لازمیهما المذکورین "۲" ؛ لاستحالة وجود الملزوم 
بدون لازمه . ۱ 


الثالث مِنَ اللوازم : اتحاد الوجودین بل الوجودات ؛ أي : 


ص 
2 


صيرورتها وجوداً واحداً ؛ لأنَّ الذات إذا کانّت عينَ تلك الصفات فقد 
ا خر وجودها بوجود تلك الصفات ؛ آي : صار الجميع وخ 
واحداً» وقد قَدّمْنا برهان استحالة اتحاد الشيء بغیره عند ذکرنا 
استحالءةُ في حقه تعالی ؛ وذلكَ أنّ الشيء لو انح بغیره ؛ آي : 
صارّ معَهُ شيئاً واحداً. . لم يخلّ : لمّا أن تنعدم حقيقة کل واحدٍ 
ويا ان ام أو تنعدم حقيقة آحدهما دون الاخر » والأقسام 


۱۱( أي : لازمى || ۾ والذات ؛ أي : وجود المحل من حيث إنها صفة » وعدم 
نم : وهلذا بحسب الاعتبار » ولیس في الوجود الا شيء 


واحد على قولهم . « عکاري )ا( ق ۱۱۰۰ ) . 
00( تقدم ( ص ۲ ). 


1۷ 


كلها باطلةٌ » فالاتحادُ المقسم إليها يكونٌ باطلا۲ + ضرورة انحصاره 
في أقسام کل واحدٍ منها باطل . 

ما بطلان انعدام الحقيقتين : فلأنَهُ يلزم آن یکون الموجود 
غیرهما » واتحاذهما یمنع من ذلك . 

وأمَا بطلان وجودهما معاً : فلأنَهُ يُوجِبُ أن یکون الموجودٌ اثنين » 
والاتحاد يُوجِبُ أن یکون الموجود واحدا لا اثنين . ۱ 

وأنَا بطلانْ وجود آحدهما دون الآخر : فلا الاتحاد يقتضي تحققَ 
جرد تغل او منهماعلن وس لا یکرت ا لا عنم آحوهنا 
وبقاء الاخر . 

ویلزم ایضاً على الاتحاد في تلك الصفات : اجتماع لوازمها 
المتنافية في شيء واحدٍ ۰ فان بعضها يتعلّقُ » وبعضها لا ۰ وبعضها 
با لاع وا ی ها ال 

وبالجملة : فاتحادٌ الشيء مع غيره مما لا يُعقل مطلقاً . 

وإلى الاو من هلذه اللوازم أشرث بقولي : ( لاه يلزم أن يْضادً 
وألا يُضادً ) . 

والی الثاني أشرث بقولي : ( وأنْ یستلزم وجود محل ولا يستلزمّة 

وإلى الثالثِ آشرت بقولي : ( وأن يكون الوجودان فأکثر وجوداً 


واحداً ) , 


0 


)١(‏ المناسب أن يقول : المستلزم لها ؛ لأن ما ذكر ليس أقساماً للاتحاد » بل لوازم 
له . « حامدي »)( ص۲۲۵ ) . 


۳۸ 


[ مسألة سواد حلاوة ] 

قولهُ : ( وأصلٌ ذلك : المسألةٌ المشهورةٌ ب « سواد حلاوة » )۲۱ 
يعني : أ مبنی الکلام في منع اجتماع خاصيي الصفتین أو الصفاتٍ 
لشيءٍ واحد. . علی مدنه الا المشهورة ؛ ولك أذ العقلاه 
اختلفوا : : هل يجوز أنْ تکون خاصّيّنا عرضین مختلفین . . ثابتتین لذاتِ 
واحدة کسواد هو حلاوة ؛ لاجتماع خاصّيّتي السواد والحلاوة . أم لا ؟ 

فالذي أحالَ ذلك - وهو الحتٌ الذي لا مرية فيه طرده في الصفات 
الآزلية . 

ودليلٌ المحققين على إبطال سوادٍ حلاوة : أنه يلزم منهُ ثبوثُ 
التضادٌ ونفيّةُ على موضوع واحدٍ ؛ فاد السواد لا يُضادٌ الحلاوة . 
ويُضادٌ البیاضص + والحلاوة لا تضادُهٌ » فإذا اجتمعّت الخاصیتان لذات 
واحدة ثبت التضادٌ وانتفاوهٌ ! وذلك محال . 

قال القع" : ( واعلم : أنَّ مسألة « سوا حلاوة » إِنَّما تلزم على 
مذهب مَنْ قال بثبوت الأحوالٍ » أمّا مَنْ نفاها وقال : أخصنٌ وصف 
الشيء وجوذه*۳*. . فمحصول القولٍ باجتماع خاصّیّتین لذاتِ واحدة 
میاه وی پیب موی وی مروت زو 
الصفات الأزليّة » فلو ثبت لشيء واحد خاصيّة القدرة والعلم . . للز 
(۱) انظر ما تقدم (ص ۰)۳۱۳ وانظر هلذه المسألة في «آبکار الافکار» (۳/ ۲۷۷). 


00 أي : ولیس ثم وصف خاصل به غيره ¢ لا کوان ولا غيرها ¢ والشيء إنما يتميز 
عن غيره بالسلب . لا بالفصول . « حامدي »( ص۲۳۱ ) . 


۳۹ 


من أن یْضادٌ الجهل وألا يُضْادَهُ » وذلك محال » أو يلزمُ أنْ یکون 


الوجودان وجودا واحدا . وهو محال ۹2 : 


[ التعليل في المعنوية بمعنى التلازم ] 


قالوا : يلزم مِنْ وجودها تعليل الواجب » وذلك 
E‏ 

قلنا : معنى التعليل هنا : التلازم » لا إفادة 
معلولها الثبوت . 
احتجّ القائلونَ بنفي الصفاتٍ : بأنّها لو وُحِدَتْ للزم تعليل 
الواجب ‏ والتالي باطلٌّ » فالمقدّمٌ مثلّهُ » والملازمةٌ ظاهرةٌ . 

وأمًا بطلانُ التالي : فلا الواجب لو عُلّلَ لكانَ ممکناً ؛ من حيثٌ 
إنَّ ثبوتةُ حيتئذ یکون مستفاداً من غيره » فیکون له العدم باعتبار ذاته ؛ 
بمعنی : أَنَهُ لو خُلَيَ وذاتَهُ لم یک إلا معدوماً . وهو حقيقة الممكن . 
والإمكان ينافي الوجوب لا محالة > وأيضاً فالباريٌٌ جل وعلا 
لا ينص بصفة ممكنة ؛ فإذاكونُ الشيء واجباً لا يجامع كوت معا . 


f 2‏ 2 ۾ ال لل »۵ It‏ 7۹ 
أجابٌ أتثمّتنا رضي الله عنهم : بمنع الاستثنائیة"۳" + وذلك لاد 


(0) انظر « شرح الإرشاد ۰( ص۱۷۱ ) . 
(۲) أرادوا : إثباث المعاني يلزم عنه تعليل المعنوية » فینقلب الواجب جائزا ! 
(۳) وهي قولهم المقدَّرٌ : ( للكنّ تعليل الواجب باطل ) . 


۳۳۰ 


التعليلَ إذا أطلقَ في صفاتِ الباريْ تعالی - على القولٍ بثبوت 
الاحوال - فليس معناهٌ إلا التلازم ؛ أي : هلذه الصفة الواجبة له 
تعالی - کالعلم مثلاً - تلازم صفة آخری واجبة له جل وعلا تسمّئ 
حالاً ؛ كالعالميّة مثلاً » ولیس معناءٌ أنَّ صفة العلم أفادت العالميّةٌ 
الثبوت بعد أنْ كانت العالميّةٌ معدومةً » والا زم سبق العلم على 
العالميّة ضرورة سبق المؤثر على آثره ۱ ویلزم أيضاً اتضافه تعالین 
لات ولك کل مجان .. 

وإذا رجع م التعلیل الیل معنی التلازم لم يلزم منه تأثية العلّة 2 في 
معلولها ؛ لأنَّ التلازم كما يُعقَلٌُ بِينَ الممكنين مِنْ غير تأثير لأحدهما 
0 والعرض . . كذلك بقل بِينَ الواجبين مِنْ غير 
تأثير اشا كمال إرادتة تعالین تلازم علمّة » وعلمه يلازم 
كلامَهُ > وعلمةُ يلازم عالميّتُّ على القول بان العالميّة حال ثابتة”“ » 
وق على هلذا . 

وإلئ هلذا الجواب آشرت بقولي : ( قلنا : معنى التعليل. . 
إلى آخره . ۱ 

[ الاختلاف في معنی التعلیل في الشاهد ] 

ونكتةٌ التقييدٍ بالظرف في قولي : ( معنی التعلیل هنا ) الاشارة إلى 
ما لأصحابنا مِنَّ الاختلافٍ في معنى تعليل الأحوال المعنويّة في 
(۱) وأما على القول الاخر فلا تلازم ؛ إذ لا تغاير بينهما » والشيء لا يلازم نفسه . 

وأما على الوجه والاعتبار فكالعدم . « حامدي »( ص۲۲۸ ) . 


۳۳۸ 


الشاهد ؛ وذلك آنهم قد اختلفوا : إذا خلق الله تعالی في ذاتِ الجوهر 
علماً مثلاً > ولزم ذلك العلم ثبوثُ عالميیه على القولٍ بثبوتٍ 
الحال . . فهل الصانع تعالئ فعل المعنئ والحال اللازمة له" » أو 
فعلَ المعنی » والمعنی لملازمته الحال وعدم تعقّلها بدونه. . هو الذي 
أفاد ثبوت الحال ۲۲۶ 

فذهبٍ المُحقّقونَ إلى الأؤل » وهو الحقٌ الذي لا شك فیه ‏ 
ومعنى التعلیل عند هلؤلاء شاهدا وغائباً : ثبوث التلازم بينهما في 
طرفي النفي والإثباتٍ لا آزید . 

وأمًا مَنْ قال من المتکلمین : إن انفاعل يفعل المعنی » والمعنى 
وب الحال » ولم یفعل الفاعل الحال أصلا . . فقولهُ في ذلك باطلٌ 
قطعاً ؛ ؛ ان تلك العلة إن رت في ثبوتٍ الحال مع التقدّم. 79 
المعلول عن علته بالزمان » وهو محال » وإِنْ رت في الثبوتِ مم 
ا له. . لزم عدم تقذم الموثر ل 7 
التحكّخ ؛ إذ ذ لیس إسنادُ وجود العلَة للفاعل المختار وهي آفادّث ثبوت 
الحال . . بأولى من سناد ثبوتٍ الحالٍ للفاعل وهي أفادَث ثبوت تلك 
لعلّةٍ » بل طلب الحالِ للمعنی کی طلب المعنی له + لا الحال 
(۱) في( ب ) : ( الملازمة ) بدل ( اللازمة ) » وکلاهما مناسب . 
(۲) قوله : «والمعنی ) مبتدأ » وخبره قوله : (هو الذي أفاد... ) » وانظر 


( شرح الارشاد )( ص ۱۱۱ ) . 
(۳) في مطبوعة العلامة الحامدي ( ص۲۲۹ ) زيادة هنا : ( وهو محال ) . 


۳۳ 


لا تعقل متميّرةَ إلا باعتبار معناها » بخلاف العکس) . 


فان أجابوا بترجيح العلّة للتأثير لكونها أصلا . ٠‏ قبل لهم : 
لا ملازمة بينَ كونٍ الشيء أصلاً وکونه مُؤثراً » وابّما يصح التأثیه 
كدوك که O‏ ارت ية ؛ مِنْ كمال العلم والقدرة والإرادة 
والحياة والوحدانية إلى غير ذلك من الصفاتِ التي لا تليق إلا بالل جل 
ار الاير ای با اتير يقتضي استقلالهٌ باثبات غيره 
الملازم له . للزم أن يكون تعالى اما أوجد الجواه وهي تستقل 
بإيجاد الأعراض ! رل معلوء البطلان . 

وبالجملة : فهلذا القول باطلٌ » وعلی تقدير صكته فإِنَّما يصح 
باعتبار صفاتنا الحادئة هي وأحوالها . فأمكنّ [سنادها إلى مُوثر وما 
صفاتة جل وعلا فكلّها واجبة » والواجبُ مِنْ لازمه رزیت القدم 
والبقاء ؛ إذ الوجوبٌ نف قبول الانتفاء » وما لا يقبلٌ الانتفاء فلا انتفاء 
له سابقاً ولا لاحقاً » وفي ذلك : تحقيق قدمه وبقائه » فلم يصح إسنادة 
لمقتض أصلاً » فلا معنی للتعلیل إن أَطلِقٌ فيها إلا التلازمٌ . 


وظاهرٌ كلام المُقترّح : أن الخلاف جار أيضاً في تعلیل الواجب 
اه قد قال في تقرير الجواب عن شبهة المعتزلة التي سبق تقرية 
( مَنْ قال بأنَّ التعلیل معنا التلازم. . یقول : قد یتلازم الممکنان 
وقد يتلازم الواجبان » ولا منافاة » ومَنْ قال بأنَّ المعنی يُوجِبُْ. . 
قال : الحکم لا يجب إلا باعتبار وجوب معناهٌ » فان قلنا : إِنَهُ لا يُعقل 


ی هو 


e 


(۱) وهو تعقل المعنی متميزاً إلا باعتبار حالها . « عكاري )( ق ١55‏ ) . 
۳۳۳ 


: مُتميّزا الا باعتباره » ولا یثبت فيه اختلاف ولا تمائل باعتبار 
معقولکته » وانما یش ا و ی > فكيف ينفو 
ما باعتبارو وجب 19 )نی( 

وحاصل جوابه : أنَّ الامکان الذي ألزمَتْهُ المعتزلة في تعليل 
الأحكام الواجبة لا یلزمٌ علی کلا المذهبین في معنی التعلیل ؛ 2 
00 هو الذي يقبل العدم لذاته . البارى تعالین لا تقب 
العدم لذاتها » أمّا على القول الاوّل في معنى التعليل فظاهرٌ ٠‏ وآمًا 
علی الثاني ,261403 تمدن الا بمعانیها فوجوث معانیها وجوث 
لها » وكأنَّها معها ذاثٌ واحدة ؛ إذ لا ذات للاحوال متميّزة حتول 
قال : نها تقبل العدم في ذاتها » وإِنّما استفادت الوجوب مِنْ غيرها » 
فتکون ممكنة . 

والحاصلٌ ۳ : أنَّ التعليلَ في صفاته تعالی بمعتن فاد لب عن 

عدم . لایصح چ آهل الستت یه المسلمین › 
النزاعٌ في مُجرَدٍ اطلاق لفط . 


() انظر « شرح الإرشاد » ( ص۱۲۱ ) ۰ وفيه : ( فإذا قلنا ) بدل ( فإنا قلنا ) , 
وقوله : ( فكيف ينفئ. . . ) معناه : فكيف يصح نفي المعاني التي باعتبارها 
وجب الحكم . « حامدي »( ص۲۳۱ ) . 

(۲) أي : حاصل مافي المبحث السابق » لا بالنظر لكلام المقترح فقط 
« حامدي »( ص۲۳۱ ) . 

)۳( أي : لفظ الإيجاب ؛ بأن قيل : المعاني توجب المعنوية » فهل يجوز أن يقال 
ذلك أو يمنع ؟ والحق أنه يمنع » وظاهر کلام الشارح أن النزاع في إطلاق لفظ 
التعليل ؛ بأن يقال : المعاني عللٌ للمعنوية » مع أنَّ إطلاق التعليل بمعنى - 


YE 


والحن : منع كل ما یوهم حدوثاً أو نقصاً في ذاته تعالی أو في 


[ مذهب الفلاسفة في الصفات ] 

واعلم : أنَّ الفلاسفة قد احتجّث على نفي الصفاتٍ بما یقرب من 
شبهة المعتزلة السابقة » فقالوا : لو وجدّتِ الصفاث للزم أن تکون 
مفتقرة إلى الذاتِ ؛ لاستحالة قيام الصفة بنفسها » ولأنَّ بعضها شرط 
في الباقي + كالحياة التي هي شرط في القدرة والعلم والارادة » فیلزْ 
أن يكونَ المشروط مفتقراً إلى الشرط ا في العقل . 
والافتقاژ ينافي الوجوب ؛ إذ الواجب مستغن على الاطلاق › وذلكَ 
مناف للافتقار › الاب را عار واجب الوجود محال . 

والجواثٌ : منعٌ الملازمة ؛ فإنَّ الافتقار إلى الغير يقتضي أن 
المفتقر فده الغيدُ الوجود » فیکون حادثاً » ونحنْ لا ندّعي ذلك » بل 
نقولُ : لد صفاته تعالئ كلّها واجبة الوجود . غنية عن المقتضي 
باطلاق . 

وان عنيثّم بالافتقار الملازمة وعدم انفكاك أحدٍ الوجودين عن 
الآخر. . منعنا الاستثنائية17؟ ي ولم يكن الافتقارٌ بهلذا المعنین اك 


التلازم شائع في کلامهم ‏ فالنزاع حينئذ في لفظ الإيجاب ٠‏ وقد يقال : مثله 
التعليل ؛ لأنه بمعناه » ولا مانع من أن يراد به التلازم » فلا فرق حينئذ . 
« حامدي ۷( ص۲۳۲ ) . 

. ) هي : ( للکن لزوم الافتقار باطل ) . « حامدي »( ص۲۳۳‎ )١( 


To 


الوجوب » فلم قلثم : إِنَّ هنذا التوقّف في العلم أو الوجود الذي 
سمَیتموه آنتم افتقاراً. . ينافي وجوب الوجود أو يستلزمُ الإمكان ؟! 
فان الامکان تما یتحمَنْ بصكة الارتفاع » وإذا كانا واجبين فلا يصح 
في العقل ارتفاعُهما ولا ارتفاعٌ آحدهما » فلا ٍمکانّ ولا احتیاجٌ لكل 
e‏ إذاً عنا لفظ الافتقار والامکان الموهمین لما تقررّتِ 
استحالتة من الاحتياج إلى المؤثر . وقولوا : کل موجودين متلازمين 
لا يصح في العقل ارتفاعهما ولا ارتفلع أحدهما. . ففئضٌ وجودهما 
محال ! أو قولوا : لا یمکنْ ثبوث واجب يلازمّةُ واجبٌ خر أو : 
لا يصح ثبوت واجب الا خالیاً عن واجب اجر اوكا تبدو 
فضیحثُکم بادّعائكم ما لا تجدونْ إلى : تصحیجه سبيلاً سوی المغالطة 
بلفظ الافتقار المُوهم واستعماله لمطلق التوثف ۰ ومطلقٌ التوف 
لا يقتضي الحاجة إلى الموثر إلا إذا صح النفي عقلاً » لا تقديراً في 
لخیال » أن و ن کما نعط النستحیلاثٌ عنّ اعراض 
العقل عن وجه استحالتها . 

وبالحملة : فالقوم حكموا التخيّلاتٍ على ضعفها » وجعلوها أدلة 
فيما لا يهتدي في فيج“ صحرائه الصعبة المسالك الا العقل النافذ 
المؤيّد بهدایته تعالی 1 

قال شرف الدین بن الْلنسانی : ( ولمًا اعتقد الفخر صكّة هلذه 
الحْجَّةِ ‏ يعني : شبهة الفلاسفة في أنَّ الافتقار بمعنی مطلق التوقّف 


72 


)۱( في هامش ( ۰ ب ) : (فیج : جمع آفیج ؛ وهي الصحراء الواسعة ) ۰ وتأتي 
بمعنى الواسع من الأرض . 
۳۳۹ 


يُوجِبُ الامکان ‏ وأ کل مرگب م مفتقر إلى جزئه › و ده 
والمفتقرٌ إلى الغیر لا یکون إلا ممكناً- وتوهُم الترکیبِ باعتبار 
الصفات » واستعمل هلذه المقدّمات فى الاستدلال على امکان كل 
ما سوى الله تعالى . . استشعر النقصّ بصفات الله تعالی ؛ فقال مدة : 
هنذا مگا نستخیر الله تعالین فيه يعنى : القول بإمكانها منْ حیث 
9 ماع اف 4< ١‏ 1 م2 
ذاتها ۰ وجزم آخری وصرّح والعياذ بالله بکلمة لم يسبق إليها فقال : 
هي ممكنة باعتبار ذاتها » واجبة بوجوب ذاته جل وعلا » وضاهاً فى 
ذلك قول الفلاسفة 0 : إِنَّ العالم ممکنٌ باعتبار ذاته » واجبٌ بوجوب 
مقتضیه » ونعود منز العالم ) انتهى ° 

قلت : وآشنع مِنْ هلذا - ونعوذ بالله تعالی - تصريحُه بان الذات 
قابلة لصفاتها فاعلة لها . 


[ یمنع إطلاق الغيريّة في صفات الله تعالی ما یمنع أن يُقال تن 


وین شنيع مذهبه أيضاً : رده الصفات إلى مجر نسب وإضافات" 
وتسميئةُ لها في بعضٍ المواضع مغايرة للذاتٍ”؟ » مع ما علم مِنْ أ 


CR 


(۱) ضاهاً : شابه وشاكل » يهمز ولا يهمز . 

(۲) انظر «شرح معالم أصول الدين» (ص ۰۱۲۱ وانظر «الأربعين في أصول الدين» 
( ص۲۲۸ ) وعبارة الإمام فيه : ( لِم لا يجوز أن تكون الصفة ممكنة لذاتها . 
واجبة لوجوب الذات ؟ ) في حوار الفلاسفة » فهلذه لا جزم فيها كما ترئ › 
وانظر له « مفاتيح الغيب » (۱/ ۰۱۲۳ و« أبكار الأفكار » للآمدي (۲۵۹/۳) . 

(۳) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص۳۳ ۰ ۳۳۹ ) . 

. ) للكنه رجع عنه كما قال بعضهم . « حامدي )( ص۲۳۹‎ )٤( 


۳۳۷ 


أئمة الستّة يمنعونٌ اطلاق الغيرية في صفاته تعالى ؛ لما تون به من 
صحّةٍ المفارقة » كما يمنعون أن يُقالَ : ( هي هو ) لما ین بو من 
معنی الاتحاو » والذي قاَهُ إلى أكثر هلذه الاراء الفاسدة باجماع فرادة 
مر التر کیپ الذي تومّمَمَُ لفلاسفة ازماً بو الصفاتِ ولاجل ذلك 
َمَْها . هلذا مع أن الشيء لا یتکتر بتکثر صفاته كما لا يتكدّدُ بتکثر 


اعتباراته . 


قال شرف الدین : ( والتركيبٌ في الذاٍ لازم له آیضاً ؛ نا فان ماهيّة 
كل صفة منّ الحياة والعلم والقدرة والإرادة مر عن الأخر في 


العقلٍ » فاد مها ما لا یل وهي الحياةً » ومنها ما يتلق ولا يؤر 
کالعلم › ومنها ما یتعل ویو ژد لقدرة والارادة ‏ فإذا نمازت 
واختلف" ع وجوهاً ختلفة فى || مه ۰ 

ولا استشعرت الفلاسفة ذلك لم یسخهم إلا نفی الصفاتٍ ؛ 
ولیّسوا على المسلمينَ بإطلاقها مع نفي حقائقها > وفسّروها بأمور 
مباينة لماهيّاتها ؛ كتفسيرهم كونةٌ عالماً بأنّهُ لیس بجسم ولا جسماني 


کو 


وهم ادون على هلدا التنزيه 3 ومُطالبونٌ بإثبات أنه عالم بما 


: ) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۲۷‎ )1١( 
أصل هنذا الكلام للفهري شرف الدين التلمساني » ونصّه تامّاً : « اقتضت‎ ( 
وجوهاً مختلفة في المقتضي لها ؛ فالوجه الذي أوجب الحياة غير الوجه الذي‎ 
أوجب العلم > والوجه الذي أوجبهما غير الوجه الذي أوجب الإرادة » وكذلك‎ 
في القدرة ) . وقد جعل العلامة العكاري انتهاء قول ابن التلمساني عند قوله‎ 
. ) الاتي : ( . . . من الإحكام والإتقان‎ 


۳۳۸ 


دلت عليه الافعال من الإحكام والاتقان . 
الله ؛ ان نعوذ برضاكَ من غضبك » ومن أن نف عن دیننا » ونا 
على طريتي معرفيك وملازمة الاستقامة على سَنْن شرع رسولِكَ صلی ال 
عليه وسلَّمَ ظاهرا وباطناًء حتئ نلقاكَ على ذلكَ يا آرحم الراحمينٌ. 


[ لا يلزم مِنْ ثبوت المعاني تکثر القدماء ] 


قلنا : الموصوف لا يتكتّد بصفاته ؛ 
الفرد ينَصفٌ بصفات عديدة وهو واحد 


ی و 
۵ أن الموصوف بصفات الألوهيّة واحد . 


ی روج خی ی وه یا 
معاني موجودة. . لكان معَهُ جل وعلا في الأزل قدماء » وهو معنئ 
قولي عولط ار لذ سا قرع 
یستحیل علیها الحدوث » وأمّا بطلان التالي : فالاجماع على أنَّ القدیم 
واحد . 

والجوابٌ : منم الملازمة ؛ إِنْ آردتم ب ( تکثر القديم ) تركيبة 
وكثرة أجزائه بسبب وجود الصفاتٍ. . فا كثرة الصفاتٍ لا تمنم وحدة 


۳۹ 


الموصوف ولا توجِبُ تركيبة » ولا يقال فيه بسبيها : ١‏ إِنَهُ 0-7 
لا لغٌ ولا عُرفاً ولا عقلاً » ألا ترئ أذ الجوهر الفرد موصوفٌ با ال 
وان اتصفَ بصفاتٍ عديدة ۲۱۴ . 

وان أردتم ب (تکثر القديم ) وجو معناهُ في أكثر مِنْ حقيقة 
واحدة. . منعنا الاستشنائية › ولزمئكة المصادرة عن المطلوب "۳" 
والإجماع الذي نقلشم على أنَّ القديم واحد يجب أنْ يكونَ معناة : آذ 
الأزليَ الموصوف بصفات الألوهيّة به جل وعلا واحدّ لا ثاني له > لا أن 
معناة : أنّ حقيقة القدم لا تثبث تبث إلا لشيءٍ واحدٍ مِنْ غير نظر إلى كونه 
موصوفاً أو صفة كما فهمتم . 

نعم ؛ لفظ الواحدٍ قد یط على ما قلنادُ » وعلئ ما ذكرُموةٌ . 
بد لسو واوا و ا : 
علی أنه لا صفات له » فلا تجدون حینئذ إلى صته سبيلاً » و 
يصح أنْ ينعقدَ إجماعٌ على ما قامّت البراهينٌ | ا 

واعلم : أنَّ هلذه الشبهة هي التي غرّت الفلاسفة حت أنكروا جميع 
الصفاتٍ » وغرّت الامام الفخر ود يي 


إلى سواء السبیل . 


. من التحيّر » والحركة أو السکون » وکونه في جهة » وعدم قبوله الانقسام‎ )١( 
. ) حامدي ۷( ص۲۳۷‎ ( 

(۲) المصادرة : أخذ الدعوئ جزءاً من الدليل » ودعواهم : هي أن تعدد القدیم 
باطل » ودليلهم : لو وجدت الصفات للزم تكثر القدماء » للكن تکثر القدماء 
باطل » ولا يخفئ أن الاستثنائية هي عين الدعوی » وقوله : ( عن المطلوب ) 
أي : مطلوبكم ؛ وهو تكثر القدماء . « حامدي » ( ص۲۳۷ ) . 


۳۳۰ 


[ لا لزم من ثبوت المعاني تع الله ] 


قالوا : لو وَجدّت للزم تعدّدُ الالهة ؛ لمشارکتها له في 
آخحص وصفه وهو القدم » وذلك یوجب الا شثر ال في 


سم 


5 ی هس شا وی A‏ ی ی a‏ 
قلنا : ممنوع أن القدم صفة ثبوتية » فضلا أن يكون 


نفسيّةً » فضلاً أن یکون أخصّ 1 


لل انيه عرق لهم + وک ] أنهم قالوا : لو كان له تعالى 
بی لازن ا اليو ران ا الاستحالة » فالمقدّم 

وبيانٌ الملازمة : أنَّ الصفة الموجودة له تعالی لا تكون إلا قديمة ؛ 
لاستحالة اتصافه جلّ وعلا بالحوادث » وأخصّ وصف الباری جل 
وعلا القدمٌ ؛ لانفراده تعالی به » والاشتراكٌ في الأخصٌ یوجب 
الاشتراك في الاعم » فيلزم أن تکون تلك الصفة لوجوب قدمها 
مشار که للباری تعالی في سائر صفاته » فتکون غالمة قادرة مريدة هة 
إلى غير ذلكَ رن صفات الإله ٠‏ فتکوت تلكَ الصفة إللها . فقد لزم رن 
وجود الصفة تعلّد الإله . 

وأيضاً : اذا ۷ النصارئ بإثباتهم الأقانيم الثلائة ؛ وهي الذاث 
والحياة والعلم. . نتم الذین أثبكّم ذلك وزيادة أولئ بالتکفیر . 


۳۳۱ 


والجوابُ : منع الملازمة ؛ فإنَّ القدم لا يكون أخصّ » وكيف 
وهو سلبٌ ؟! لأنَّهُ عبارة عن نفي سبق العدم » ونفی هلذه الاضافة 
سلب لا محالت والباریْ جل وعلا و وصف الموجود 
لا یکون عدماً ؛ لأنَّ الأخصّ موم للشيء » والشيء لا يتقوم بنقیضه 
الذي هو العدم . 


[ الوصف الأخصٌ ] 

وبالحملة :فالا حص لا یکون الا وصفاً ابتاً دافا + ولیسی آیضاً 
کل اة اخم + فان الحيوانية ذاتيةً للانسان » وليشت اصن 
وصف . بل الأخصيٌ هو الذاتيثٌ الذی به تقَوَمّتِ الماهيّةٌ وامتارّث عن 
غیرها ؛ کالنفس الناطقة للانسان مثلاً . 

فاذا كان الوصف سلباً فبيتة وبينَ الأخص مراحل » والی هنذا 
أشرث بقولي في العقيدة : ( ممنوعٌ أنَّ القدم صفةٌ ثبوتية » فضلاً أن 
یکون صفةٌ نفسيّةٌ > فضلاً أنْ یکون أخصّ ) أي : لم يثبث للقدم ول 
مراتب الأخصٌ + وهو الثبوث » فکیف يثبت له أعلاها ؛ وهو 
الأخصة ؟! 

[ مطلبٌ : فى إعراب ( فضلاً ) ] 

و( فضلاً ) : مصدر فعل محذوف ؛ أي : فضل فضلاً ؛ بمعنی : 
بقي » وضمیره يعودٌ على المنع أو النفي الذي فهم مها قبله ؛ لاله 
(1) في( ب ) : والنفي ) » وفي ( ه ) : ( أو على النفي ) بدل ( أو النفي ) . 

۳۳۲ 


نما يقع مُتوسّطأً بِينَ نفي وإثباتٍ لفظاً ؛ نحو : فلان لا ينظرُ إلى الفقیر 
مد يا سي و ام 
فضلاً عن أن : تترفَاهُ ؛ أي : لم تبلغهٌ فضلاً عن الترقي 

ونحوه لفظ العقيدة ؛ إِذْ معناٌ : لم يصف القدم بالثبوت فضلاً عن 
الأخصية » والقصدٌ فيه إلى استبعاد الأدنئ ‏ أعني : ما دخلَةُ نفخ - 
بمعنی عله بعیدا عنِ الوقوع ؛ كالنظر إلى الفقيرٍ وبلوغ الهمم في 
المثالین » واستحالة ما فوقهُ - أعني : ما دخاته ( عن  )‏ بمعنئ عدّه 
بمنزلة المحال الذي لا یمکنْ وقوعة ؛ کالاعطاء والترقي فیهما » وهو 
مِنْ قولك : آنفقت الدراهم . والذي فضل منها کذا ؛ أي : بقي ؛ 
فالمعنی في المثالین : انتفاٌ العطاء بالكليّة » والذي نفي منهٌ عدم 
النظر ۰ وانتفی الترقثي » وبق من التقاصه . 

والمعنی في تركيب العقيدة : انتفث في القدم الأخصيّه به وبقي منة 
عدم الثبوت . 

والأحسنٌ : أنه لا محل لهلذه الجملة » وإِنْ جعلها بعضهم حالاً . 
ومِنَ الخطأ في حل هنذا التركيب : ما یال : إِنَّ ( فضلاً ) بمعنی 
( تجاوزاً ) ود المستبعدٌ في المثالين هو عدم النظر وقصورٌ الهمم . 
قالَهُ التفتازانئ في « حاشيته على الکشاف » . 1 

وأا قولّهم : (كَمَرَتٍِ النصاری باثباتهم الذات والعلم والحياة) فخطاً؛ 
ذ لم یکن تکفیژهم ينزد بات ذلك > بل بإثباتهم آلهة ثلاث ؛ على 
ما قال تعالی : « لد ڪفر زب قالوا ارت لله َه الث کح 46 [المائدة : : ۷۳ 


۳۳۳ 


. مب و(۱) 
فو فه 


[بيان مت یکون الاشتر تراك في الأخصن موجباً للا شتراك في الاعم] 

ومن معن شبهة المعتزلة السابقة بقة - وهي إلزام الا شتراك في الاعم 
لأجلٍ الاشتراك في الاخص الذي هو القدم - ۳ احتجاجهم ا 
کان ل تعالئ عم لكان له یل بعین ما یل بو علمُنا » وأخصن 
وصف علينا تلم بالمعلوم المعیّن » والان شترا في الاين ی 
الا شترا في العم » فيجبُ إذاً ممائلةً عليه تعالی لعلما ٠‏ فیلزم ما 
داو ا كلذ هما متا .. 

والجوابٌ : أنَّ هلذا مشترك الإلزام + لا يلزمُهم 
تا لین لاس بعر بل يدان لسار 

والحواث الحقٌ : أنَّ الاه شترا في الاخحصن نما یستلزم الاشتر تراك 
في الاعم الذاتي > والحدوث والقدمٌ ليسا بذاتيين ؛ لعدم توف فم 
الماهيّة عليهما › فا نتعقل العلمٌ مح الذهولٍ عن کونه قدیماً أو 
حادثاً » ثم نقیم الدلیل بعد ثبوته علی أَنَهُ قدي أو حادثٌ . 


)۱( تقدم ( ص ۰ ). 
(۲) انظر « شرح معالم أصول الدین (٩‏ ص۲۵۳ ) . 


€ 


وو 

اسم 
[ علی بیان أخصٌ وصف لله عز وجل ] 

اختلف الناسن في أخصٌّ وصف البارئ جل وعلا : 
فقال قوم من المعتزلة : ی القدم » وقد سبق رده . 
ومنهم مَنْ زعم : أَنَهُ حالٌ توجبٍ له تعالی کونهٌ حيّآً عالماً قادراً 
مریدا ‏ ولا إفصاح في هلذه المقالة عن هلذه الصفة 1 

ونقل عن الشیخ : أنَّ خاصيّة الاله القدرة على الاختراع » واختارَةُ 
الفخرُ في بعض كتبه”" ۰ واحتج له : بأنَّ موسی صلوات الله وسلامة 
على نبنا وعلیه آجاب فرعون لما سألهُ عن حقيقة ربٌ العالمينَ قال 
له : ف رت الوت والارطن وا € الشعراء : :۰ فلولا أنَّ ذلك 
خاصّئة الاله لمّا كان الجوات لائقاً . 

قال ابن التلمْسان : ( ولا حجّة لهُ فى ذلك ؛ فان « ما » كما سال 
بها ويُّرادٌ بالسوال فهُْمُ الحقيقة. . قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة ‏ 
وما ذکرَه موسئ عليه السلام یصلح لتمييزه تعالی عنْ سائر الممکنات . 

وقول الشیخ : « إِنَّ تلك خاصّيّةُ الاله " لعلّهُ آراة أنَّ هنذا الوصفَ 
لا يثبثُ لغیر الله تعالی ردّاً على المعتزلة ؛ ٍذ تزعم أنَّ العبدَ يشارك الله 


(۱) تقدم الردٌ قريباً (ص ۳۳۲) . 
(۲) وهو کتاب «الاشارة » ۰ وانظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص۰4 
CEN‏ 


۳۳۵ 


شو ع 


تعالی في ذلك باعتبار أنه يُوجِدٌ أفعالّة عندّهم » ولم یرد نحص 
وف ذاته ؛ فان القدرة على الاختراع عندّةٌ من صفات المعاني التي 
پستدعي الاتصاف بها تور الذات بدونها في العقل > فلا تکون آخحص 
وف الذات » والا لدارَ ذلك » واله آعلم ٩۳)‏ . 


[ الأصحٌ أنَّ حقيقة الله تعالی غيرُ معلومة للبشر ] 

قلت : وإذا : یل نام رتب الباري جل رعلا مجهو.. 
وإليه دهت القاضي وإمام € وح الاسلام راما افخ في 
أكثر کتبه" *۳‏ واختار في كتاب ) الإشارة 0 - وهو من أوَلِ مُصنفاته - 
ها علوي "برعا المنم : فهل هو مطلقاً ولو في الحرة ۰ آو اما 
هو فى الحال » ویجوز أن تصیر معلومة بعد ؟ 

نقلّ سیف الدین عن الامام والغزاليٌ المنع مطلقاً » ونقل فيه 
الوقف عن القاضي وضرار”* 

واحتج مَنْ قال بأن وی اه و بما تدم ین 
E‏ ا زولب 


. ) انظر « شرح معالم أصول الدين ( ص۱۷‎ )١( 
. )۷۳ انظر مثلاً « معالم أصول الدين » ( ص۹۶ ) » و« لوامع البينات » ( صن‎ )۲( 
. ) ص1۰4‎ (٩ الاشارة ( ص ۲۷۰ ) » وانظر « شرح معالم أصول الدين‎ )۳( 
. ) 58١/١ ( » انظر « أبكار الأفكار‎ )٤( 


۳۳۹ 


على الشيء فرع معرفته » وهو مردودٌ بأنّ الحکم على الشيءٍ فرع 
الشعور به بوجو ما » ولو بوجه خارجيٌ إجماليٌ » لا فرع معرفة ذاته 
التي هي محل النزاع 

PEE SF 

ما المنقول : فقوله تعالى : # و ولا بطو به. لما 4 [طه : ۲۱۱۰ 

و ويا سا تور شیر ۰ علی وجو » وقد قیل : 
تما سمي : ( الله ) من وله العقولٍ وتحيّرها في كنْه جلاله تعالى . 

ا : فعجُرٌ العقول عن الإحاطة بعظيم کبریائه جل وعلا 
وباهر جمالِه وعليّ جلالِه » بل عجڙها عن عجائب سم في 
مخلوقاته. . یکاد أن يكون معلوماً مِنَ الدين ضرورة . 

وما المعقول : فقالَ الامام فخرٌ الدين : (الدليلٌ عليه : أنَّ 
المعلوم عند البشر آموژ أريفة + زا الوجوث » ولا کیفیاث الوجود ؛ 
وهي الأزلية والأبديّةٌ والوجوبٍ ‏ ولا الشلوبُ ؛ وهي أنه لیس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض » وتا الإضافيةٌ29 ؛ وهي العالمعةٌ والقادرية » 
والذاث المخصوصة الموصوفةً بهلذه المفهومات مغايرة لها 
لا محالة۲۳ ۰ ولي عندنا من تلك الذات المخصوصة إلا آنها ذاتٌ 
لا ندري ما هي إلا نها موصوفة بهلذه الصفاتِ » وهلذا يدك على أنَّ 
ذاتهُ المخصوصة غير معلومة )۲۳۲ . 
)١(‏ في إطلاق لفظ ( کیفیات ‏ إضافية ) عليه سبحانه مناقشات ستأتي (ص ۳۳۹). 
(۲) سيأتي نقض استعمال لفظة المغايرة( ص ۳۶۱) . 
(۳) انظر « شرح معالم آصول الدین (٩‏ ص1۰۹ ) . 


۳۳۷ 


ایا و ود مسب ی 
إلى إقامة الدليل على وحدانبته تعالن ‏ ۰ ۷ 
مِنْ وقوع الشركة - يعني : لأنَّ ذاتهُ جزئ حقيقيئٌ - › فالمعلوم لنا منة 
غیر حقيقته ) » قال : ( وهلذا قياس جل من الشكل الثاني )20 . 

فلت( وفع تمه أن ا عر فا مه فطا زر 
بمانع مِنْ وقوع الشركة » وحقيقتة تعالی مانعة مِنْ وقوع الشركة ؛ 
ينتح : لا شيء مما عرفناه بحقیقته تعالی » وهو المطلوث . 

الي یا وا ابا نمی نی 
بأ لحقيقة > أو بأمور لازمة وض لحقيقة غیر معلومة لنا من 
حيبت شقن وان امات فى ال : 

فن قال : إِنَّ لفظ الإله غيرُ مانع من الشركة من حيثُ الوضع » 


)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۱4 ) . وقوله : ( لأن ذاته جزئي 
حقيقي ) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص٠۳٠‏ ) : ( احترز بالحقيقي من الجزئي الإضافي ؛ فإنه أعم من 
الحقيقي » وهو عند المناطقة : ما اندرج تحت الكلي » فهو جزئي بالا ضافة 
إلى ما فوقه » فیشمل الفرد المعین والنوع والجنس وغير ذلك ؛ فزید مندرج 
تحت الانسان » وهو تحت الحیوان » وهو تحت الجسم النامي ) . 

( في هامش (ب » ج ) نسخة : (متمیز) » وهي موافقة لما في « شرح 
المعالم » . 


۳۳۸ 


وإ قا القاطع على امتناع الشركة فيه عقلاً » فهو كليٌ . 

قلنا : هلذا راجع إلى اصطلاح في التسمية وتلقيبٍ » وإلا فالعلم 
بالتمييز في الوجود يستدعي امتناع الشركة العقليّة » وقد سلم 
ذلك . 

وعليه في الدليل الأول أيضاً مناقشاثٌ لفظية ومعنوية أشارَ إليها 
شرف الدين رحمة اشتعالی : 

فمنها : إطلاق | لكيفيّاتِ عل بعض صفات الله تعالى”'' : 
ل 000 َه في 
حنه قفا و ولا تال اه نوز تجا عمله خن طن ف أن 
الحکماء رسموا الكيقية بوجه لا توهم نقصاً > فقالوا : هي صفة 
لا تستدعي نسبة ولا قسمة لذاتها » وهلذا القسم من الصفات كذلك › 
إلا أنَّ الفلاسفة زعموا أ أن الكيفياتٍ مِنْ آقسام المعاني الموجودة . 

وما سمّاةُ الإمام بالكيفيّة مِنَ الأزليّة والأبديّة والوجوب يرجع إلى 
تقديساتٍ في الذاتِ وسلب عند المحققينَ ؛ فمعنى الأزليّة : هو 
القدم ؛ وهو سلب العدم السابق > ومعنى الأبديّة : هو البقاء ؛ وهو 


. ) السياق للعلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين ( ص۱۵‎ )١( 

(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص ۱۰ ) . 

(۲) قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۳۰ ) : 
( قال الامام آبو إسحاق بن دهاق المالقي : ومن قال من الباطنية : إِنَّ له كيفية 
لا یعلمها إلا هو. . فقد جهل آمر ربه » ولم یتحقق اليقين من قبله ) إلى أن 
قال : ( ومن وجبت وحدانیته وجبت استحالة کیفیته ) . 


۳9 


سلب العدم اللاحق » ومعنى الوجوب : أنه لا یقبل الانتفاء بحال » 
ومن احنجّ على أَنَّهُ بو ؛ باه یوک به الوجودٌ » وتأكيدٌ الشيء 

تحقيفُةُ : والشيء ء۶ لا يُحقَقُ بنقيضه.. فجواية : أله يُحقَقُ بسلب 
نقيضه ؛ کقولنا : هلذا حن لا : ۰ 


شلک كك فیه » کذا نقول : وجود واجث ؛ 
أي : لا ينتفى بحال . 


ومنها : تسمية الصفات بالإضافات”'' : وهی عند الأشعربّة : اما 
حقائق ذواث إضافاتٍ . أو أحكام لمعان ابتة ذواتِ ٍضافاتِ" ۳" » وقد 
ردّها إلى الاضافاتِ آبو الحسین البصريٌ من المعتزلة » وهو كثيرا 
ما ينهج منهج الفلاسفة » فان آراد الإمام ذلك فالكلام معَهُ لا يرجع 
إلى مجرّد مناقشة لفظيّة » بل في مؤاخذة معنويّة . 


وقد صرح بذلك في ١‏ المعالم ۳۳ ۰ فیقال له : معقول العلم مثلاً 


في الشاهد لا يرجع إلى نسبة”*؟ » بل هر حقيقة ذات نسبة » وحقيقة 


)۱( انظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص1۱۱ ) . 

(۲) فالحقائق ق ذوات الإضافات : هي صفات المعاني > واضافاتها : تعلّقاتها على 
قول الإمام بأن التعلّق اضافت والأحكام التي هي لمعان ذواتٍ إضافات : هي 
المعنوية ؟ فإنها حكم لمعنی ذي إضافة . انظر « حاشية المنجور على شرح 
العقيدة الکبری »( ص۱۳۱ ) . 

(۳) انظر « معالم أصول الدين » ( ص٤٩‏ ) › و( شرح معالم أصول الدين » 
( ص۳۳۹ ) » قال العلامة ابن التلمساني فيه : ( وقد تقدم أنه منازع في رد 
صفات الله تعالی المعنوية إلى مجرّد نسّب واضافات ) . 

0 سول القل ) ی عفهومه» بجعا مسق عند وف يعضن ا 
« معلوم أن العلم » » وهي بينة وأظهر في المقام . « عكاري ۰( ق ۱۸۱) . 

۳:۰ 


العلم لا تختلفُ بالقدم والحدوث وكثرة المتعلّقاتِ وقلّتها » فكيف 
يثبث علئ وجه يخالف حقیقته حقيقتَةُ في الشاهد » والشاهد سل“ پُرتقی به 
إلى إثباتِ الحقائق غائبا”'' على وجه الكمالٍ والتنزيه ؟! 

ومنها : إطلاقة أن صفاته تعالی مغايرةٌ لذانه( : واه السئة 
رضوانٌ الله تعالئ عليهم ممتنعونٌ مِنْ إطلاق ذلك ؛ لما بُوهم لفظ 
الغير من صحّةٍ المفارقة » ولم يرد الشرع باطلاقه » فلا يصح . 

هلذه الاعتراضات اللفظيّة . 


5 و وه و 017 و به (ع) 2 ۶ 2 

ثم الاعتراض الحملي اوي عاول با الدلیل : أن الإمام إن 
ادّعى في استقرائه أنه یعلم أنه ی لداعو و ی 
آخر مميّر يُوجَدَ من البشر سوی ما ذکره. . فلا خف سبقوط هلله 
الدعوی » وان ادّعئ أنَّ هنذا هو الذي وجده فیمّن استقرأهٌ من 
لبشر . . فلا يفي أن الحاصل لجمیع البشرٍ لیس إلا ذلك . 


وا ما تدّعيه الصوفية و ۱ من أن الرياضة بعل وه 
العقيدة » وإحكام الفرائض 1 وتناول الحلال 1 بالخلوة والعزلة 


() كذا في( ب » ج ) » وفي سائر النسخ : ( شيء ) . 

(۲) كذا في( ب » ج ) » وفي سائر النسخ : ( غالبا ) . 

(۳) انظر « شرح الارشاد » للعلامة المقترح ( ص۲۲۸ ) . 

(54) انظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص 1۱۲ ) . 

(۵) جاء في هامش ( ب ) وهي نسخة العلامة المنجور : ( انظر ما تقوله الصوفية 
رضي الله عنهم ۰ وأفاض علینا من برکاتهم » وهم سادات هلذه الامة بعد 
الصحابة والتابعین ) . 


۳۱ 


والصوم 3 ودوام الذكر على طهارة الظاهر والباطن « وصدق الافتقار 

إلى الله تعالی بتك الدعوی » والتبرژی من الحول والقرة ظاهر1 

وباطنا". . سب - بمشيئة الله تعالی - للزيادة فى المعارف ؛ كما قال 
تعالی : # لین هدوا فيا ليم شبلنا 4 [السکبوت : 0 وقال 

تعالین : ریک کب فى فلوم بهم الإيمن وابَدهم د بروج ند 4 

[المجادلة : ۲۲] . 

ا الروح والنور ب بعينٍ السر ان تجلیات 
ماع وار بو O‏ اسن POR‏ اباد 
الأكمّهُ حقائق الالوان » ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير » بل بإشارة 
العارف للعارف » كما قيل : [من الطويل] 
ی َأَدْري د بِطرْفِهًا وَأطرق طرفي عِنْدَ ذاكَ فتنف( 
)١(‏ في سياق الامام ابن التلمساني في « شرح المعالم » ( ص ۱۲ ) هنا زيادة : 

( وقطع العلائق » وصدق التوجه إلى الله تعالین بمحض الافتقار » وقولهم : 

لا علم لنا إلا ما علمتنا ) » وتم زیادات تأتي بعد یجدر النظر فیها . 

(۲) آورده الامام ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدین » ( ص۱۳ 
ونحوه دون نسبة في « الزهرة » (ص ۰)۱5۰ قال العلامة الحامدي في « حواشیه 
على شرح العقيدة الکبری » (ص ۲۷): ( الغرض من ذکره : أن هلذه العلوم 
لا يمكن التعبیر عنها بالقول. ولا سبیل إلى تعرفها إلا بإشارة العارف 
تفت 


۲ 


ويّقالٌ : لن يفهم عنكٌ إلا مَنْ آشرق فيه ما آشرق فيك » ولا یعنون 
بلك لول كما ينهخة يعض الم > حل يريدون فلك البضييرة 
الباطنة والموهبة الرئانية التي لا ريب فيها ولا شك » كما وصفَ بذلك 
نه عليه السلام فقال : # ما زاع لس وما طق € [النجم : ۲۱۷ فان له 
الجزم بنفي جميع ما يدّعوتة ؟ ! 

ونحنٌ لا ننکرٌ آن يخصصّ الله تعالی عبداً مِنْ عبیده بعلم ما » كما قال 
تعالی في الخضر : وله من ما4 [الكهف : ۲۲۵ ۰ وإِنّما ننکر 
على مَنْ يدعي رؤية عاجلة » أو تقدّماً على درجة النبوّة » أو مشاركة 
فيها » أو أَنَهُ عالم بالل تعالى علم إحاطة . 

وإذا جار خلق إدراك لنا بالل تعالى في الآخرة هو أت إدراكاً من 
إدراكنا الذي هو معرفة المؤثر بأثره. . فلا يجزمٌ العقل باستحالة خلقٍ 
مثل ذلك في القلب . ويكونٌ نسبة ما تعلق بو في الوضوح والجلاء 
كنسبة الحاصل عن الرؤية . ۰ 

فالحق إذاً : أن نجزم بجواز ذلك » ولا استحالة » وإذا كان ذلك 
يرجمٌ إلى الوجدان - وفضل الله تعالئ لا نهاية له - فلا علم لي إلا بحال 
نفسي » وحال غيري لا أعرفة إلا بإنباءِ صادق في العادة » ولم يُوجَدُ » 
وما يدَّعيهِ الصوفية لم نمَّرْهُ فتعلم أنَّ ذلك المُدرَكَ برجم إلى الذات من 
وجه أو إلى ترق في العلم بالصفاتِ والاسماء. . فكيف لنا بالجزم 
أن لله تعالی لم يخلق لصدَّيقٍ ولا نب مرسل سوئ ما نعلمٌةُ نحن 
من الله تعالی ؟! والله عر وجل یقول لاعلم الخلق : #وقل رَّبَ زدن 


۳:۳ 


علاط : ]1١4‏ » ومُتعلّقُ السؤالٍ المأمور به ممكنٌ » واه علم . 

واحتج الفخرٌ أيضاً : بان لا نتصوّر إلا ما أدركناه بالحسّ » ومثالة 
معلوم ‏ أو بالوجدان 3 کالالم وال أو بديهة العقل ؛ كبسائط 
القضايا الأوَّلِّةِ > وهی کقولنا : النفیْ والاثبات لا بجتمعان 
ولا یرتفعان » فهلذه طرق معرفة التصوّرات » واه البارخ تعالین 
غيرُ مُدرَكةٍ بالحسٌ ولا بالوجدانٍ ولا ببديهة العقل » فليسَتْ مُدركة 
لنا . 

والاعتراض ٠‏ منع حصر مدارك التصوّرات فيما ذکر ؛ لاه بناء 
على رأيه في التصوّراتٍ آنها كلها غيرُ مکتسبة "۳" ۰ وهو ممنوع . 

ثم إذا سّلمَ أن مِنْ طرقها العلم الضروريّ. . فأيٌ مانع مِنْ أن 
يخلق الله تعالی لبعض عبيده علماً ضروريّاً بأمر ما لم تجر العادة 
بخلق العلم بمثله ؟! وفضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ > والله ذو الفضا 
الع ۳ 


(۱) في « شرح معالم أصول الدين >( ص5 5١‏ ) زيادة : ( عليه ) . 

(۲) ذكر ذلك في كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » ( ص١١‏ ) ۰ وهو 
على قول الجمهور في « معالم أصول الدين » ( ص۲۳ ) » وانظر « شرح معالم 
أصول الدين » ( ص۵4 ۰ 55 ) » وعلئ قوله الأول فالنظر لا يفيد إلا العلم 
التصديقى فقط . 

(۳( التاق يطول نتن ر ما رل لني رس 14106 )+ راق امن 
(ب : (بلفت) . 


۳: 


1 الایحات للاأخص 58 باب التماثل ممتنع | 
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8 ثم الإيجابُ للأخصٌ في باب التمائل ممتنع ؛ لوجود 
۵ الاشتراك في الاعم مع انتفائه في الأخحصٌ . 


کر % 
لا ار 
A NOR‏ 


0 


هلذا اعتراضٌ على المعتزلة في قولهم : إن الاشتراكَ في الأخصٌّ 
نی وا يي الي مرو 
المثلين : هما المشترکان في الأخصٌ » واشتراکهما في الأخصٌ عله 
لاشتراكهما في الأعجٌ . 

وتقریژ الاعتراض عليهم : أنَّ الاشتراكَ في الأخصٌ لو كان مُوجباً 
للاشتراك في الاعم ؛ أي : عِلَّةَ له كما زعموا. . ما وُجَدَ الاشتراك في 
الأعم بدون الاشتراكِ في الأخصٌ ؛ لاستحالة وجود المعلولٍ بدونٍ 
عليه » للکن التالي باطلٌ » فالمقدّمْ مه . 

ودلیل بطلانه : أنَّ الفرس والإنسانَ مشترکان في الأعمٌ الذاتین وهو 
الحيوانية » وليسا مشتركين في الأخصٌ ؛ كالناطقية أو الصاهليّة . 
وکذا البیاض الوا یشترکان في اللونة ومي ذاتئٌ عم 
ولا یشترکان في الأخصٌ وهو السواديّة أو البياضيّة . 

وإِنّما الواجبُ أن یال : الاشتراك في الأخصٌ الذاتئ ملزوم 
للاشتراك في الأعم الذاتيّ » فيلزم مِنْ وجود الاشتراك في الأخصٌ وجوة 


۳:۵ 


الاش: شتراك في الاعم ؛ لاستحالة وجود الملزوم بدون لازمه ؛ 
کالاٌ با تب التي هي للإنسارٍ ا فانه لزع مت 
فى ۳۹ الذات - کالحیو ان للانسان مثلاً - وجود ا في 
الأخصٌ كالناطقيّة له ؛ إذ لا یلزم من وجود اللازم وجودٌ الملزوم . 

والحاصل : أن الذي ننکره عليهم جعلْهم الاشتراكَ في الأخصٌّ 
عله للا؛ شتراك في الأعمّ » ما كونة ملزوماً له فممّا لا شك فيه . 


a 


لم نقول : ؛ ین تکرنٌ جاو الصفاث كلها يما 


الاتصاف بضده الحادث7١)‏ 3 ٠‏ ودليل حدوله : 37 
/ تا مرن ماش | یلم عدوا رورا » وقد ie‏ مه" 
۳ ذلك في الاستدلال علین حدوث العالم”"ا ۱ 


لكا فرغ مِنْ إقامة البرهان على ثبوتِ الصفاتِ. . شرع في [ثبات 
آحکام واجبة لها . 

فمنْ ذلك : القدمٌ . 

ودليل وجوبه لکل ما يتَصفُ به تعالی : آنه لو كان شي+ من صفاته 
جلّ وعلا حادثاً. . للزم حدوثة » والتالي باطلٌ ؛ لما عرفت من 
وجوب قدمه تعالی » فالمقدّم مثلة 


(۱) يعني : لو كان شيء من آوصافه تعالی - معان أو غيرها ‏ حادثاً. . للزم ألا 
یعری الموصوف - وهو الله سبحانه - عن الاتصاف بهلذا الحادث أو ضده . 
مفاد ۱ حامدي ۷( ص۲۵۰ ) . 

(۲) تقدم ( ص ۰۲4۵ ۲۸۸ ) . 


۳:۷ 


وبيان الملازمة : ما أشرنا البه في أصل العقيدة مِنْ أنَّهُ لو كان شي 
ِنْ صفاته تعالئ حادثاً. رم أل یعری عنة أو عن ضدّء الحادث ؛ لما 
عرفت - فيما مضین › وستخيد أيضا رهانه فيها بعد - من أنَّ القابل 
للشي ی ان ایو اد با و وس ی 
لا يسبقها » وما لا یسبقها كانَ حادثاً مثلها » وهو معنی قولي : ( وما 
لا تُنحمَّقُ ذاهٌ بدون حادث. . يلزم حدوئهٌ ضرورة ) أي : ما لا یمکن 
مفارقة ذاته للحوادث. . یلزم حدوئهُ ضرورة ؛ إِذْ لو كان هو قديماً 
ووصفة ا لكان مفارقاً لوصفه اللازم » كيف وقد 


۵ 


$ 


خی یه ال 
و قولي : «(ودلیل حدوئه : طریان عدیه ) فهو جوابٌ عن 
سؤالٍ مستشعر في قولي : (للزم ألا بعری عنة أو عن الانصاف بضده 
الحادث ). 


تم وتقريرة آن يقال : لا نسلم أنه ٤‏ لو كان شيء مِنْ صفاته تعالی حادثاً 
يلرم حدوثة » قولکم ال يض ا 
آن ضدّهُ حادثٌ » بل يجوز أن يكو قدیماً » فحيتئٍ نما يلزم ألا يعرئ 
عن ذلك الحادث أو عن ضِدَهِ القديم » وذلك لا يستلزم حدوثة ؛ لأنَهُ لم 
يلزم إذ ذاكَ مِنْ قدمه تعالى وحدوثِ بعض صفاتِه عروُةُ عن جميع 
أوصافه؛ لفرزض القدم في بعضهاء وهو آضداد تلك الأوصاف الحادثة 

وجوابه : أنَّهُ يلزم مِنْ تقدير الحدوث لصفة منْ صفاته أن یکون 
ضاٌّها حادثاً » ویستحیل أن یکون قديماً ؛ وذلكَ لأنّهُ لو كان قديماً لما 


۳:۸ 


طراً عدمُةُ ؛ لمّا عرفت من استحالة عدم القديم » فإذاً لا یمکن 
الاتصافٌ بصفة حادثة إلا وضدّها أو مثلّها اللذان سبق الاتصافٌ 
بهما ثم طراً عدُهما. . حادثان ؛ ضرورة أنَّ ما ثبت قدمهٌ استحال 
عدمه . 

هلذا معنین قولى : ( ودليل حدوثه ) أي : حدوث ضد الوصف 
الحادث ( طريان عدمه ) يعنى : بدليل الاتصاف بهلذا الوصف 
الحادث ؛ إذ يستحيل أن ينّصف به مع بقاء ضدّه الذي اتصف به قبل . 
وإلا اجتمع الضدَانِ . 

وقوله : ( لما علمت من استحالة عدم القديم ) بیان لکون طريانٍ 
العدم على الضدٌ دليلاً على وجوب حدوئه واستحالة قدمِه . 

وقولةُ : ( وقد تقدّم مثلٌ ذلكَ في الاستدلالٍ على حدوث العالم ) 
يعني : تقد له في الدليل الثاني لحدوث العاله”" ؛ حيث استدل على 
حدوثه بحدوث صفاته ؛ أي : فلو كان شيء مِنْ صفاته تعالئ حادثاً. . 
لدل علی حدوثه كما دلَّ حدوث صفات العالم على حدوثه ؛ إذ وجه 
الدلالة واحدٌ”"' ۰ والدليل يجب طردهٌ » فيستحيل أن بُوجد في موضع 
ولا يدل على مدلوله . 


(۱) وهو قوله سابقاً : ( وأيضاً لو نظرت إلى صفات العالم قبولاً وحصولاً. .. ) 


انظر ( ص ۲۱۷ ) . 
(۲) وجه الدلالة : هو التلازم بين الصفات والموصوف . واستحالة عروه عما 
يقبله . « عکاري »( ق ۱۸۱ ) . 


۳:۹ 


فن قلت : تما يتدُ ذلك إذا وجب أنَّ القابل للشيء 
لا يخلو عنةٌ أو عن ضدّه » ولم لا يُقال بجواز خلوّه عنهما 
7 ثم يطراً الاتصافٌ ۱ فتتحقی ذاتة دو 
فلا يلزم الحدوث ؟ 

فالحواث : ان وت قبوله لهما. لجاز آن 


لا یختلف ؛ لأنَهُ نفسية . با اي 
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الحادث ؛ لوجوب اتصافه بالاکوان ضرورة » وفي 
القديم ؛ لوجوب اتصافه بما دل عليه فعلة ؛ كالعلم 
ل والقدرة والإرادة » ولو فرضت حادثة لزم الدوز أو 
۳ السلسل + لتوقف إحداثها عليها . 


هلذا اعتراضٌ خر على الملازمة فى قولنا : ( لو كان شىء من 
صفاته تعالی حادثاً. . لزم حدوثةٌ ) . 
)1١(‏ قوله : ( يطرأ ) بالنصب » عطف علی ( بجواز ) . « عكاري »( ق ۱۸۱ ) . 
(۲) دون الوصف الحادث وضده . « حامدي (٩‏ ص۲۵۲ ) . 


۳۰ 


وتقريرٌة أن يُقال : لا نسلم ملزومية حدوثِ الصفاتٍ لحدوث 
الموصوف ‏ قولكم : ( لاله لا یعری عنها أو عن أضدادها الحادثة ) 
دعوئ ۰ قولکم في بيانها : ( لأنَّ الموصوف بها قابلٌ لها ۰ والقابل 
للشيءٍ لا يخلو عن أو عن ضدّه ) غير مسلّم » وما المانع أن یال 
بجواز خل القابل للصفة عنها وعن ضدَّها » ويكونٌ قدیماً عارياً في 
الازل عن جميع أوصافه الحادثة التي يقبلها » ثم يلصف بها أو ببعضها 
فيما لا یزال ؟ فلا يزم حیتتذ من اتصافه بالحوادثِ حدوثهٌ ؛ لما ذكرنا 

وجوائة : أن فول كل ذات لما صف بده الصفات لا یکون بدا 
إلا نفسبّاً لتلكٌ الذات + أي : يجبُ لها لك القبول ما دامّت الذاث 
غير مُعلل بمعنی( . 

والدلیل عليه : أنه لو لم يكن القبول نفسيّاً للذاتِ » بل كان يطر 
علیها بعد أن لم يكن . . لتوقّف في طروّه على الذاتٍ على قَبولِها اء 
فيكونٌ قَبِولُ هنذا القَبولِ صفة للذات طارئاً أيضاً علیها ۰ فيحتاجٌ في 
طروّه على الذاتٍ إلى قبولها أيضاً له » فإن كان القبول الأول لزم الدورٌُ . 
وإِنْ كان قبولاً آخر غیرة. . نقلنا الکلام إليه أيضاً » ولزم التسلسلٌ . 

والی هلذا آشرت بقولي : ( لأنَّهُ نفس . والا لزم الدورٌ أ 
التسلسل ) » وإذا ثبت أن القبولَ نفس للذات. . لزم أن تکون نسبة 


ا 


هه ءاه 


(۱) قوله : (غیر معلّل ) حال من ( القبول ) » و( دام ) في (ما دامت) هنا تام 
وقوله : (بمعنی ) أي : قائم بالذات » احترز بذلك عن الحال المعنوية ؛ فإنها 
تجب للذات مع كونها معللة بمعنى . مفاد « حامدي ۷( ص ۲۵۳ ) . 
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جميع صفاتها إليها قبولاً واتصافاً نسبة واحدة » فلو جاز خلؤها عن 
بعض أجناس صفاتها التي تقبلّها لجاز لها عن جميع تلك الأجناس 
المقبولة ضرورة استواء نسبة الجميع إليها . لک خلدٌ الذات عن 
جمیع ما تقبلهُ من أجناسٍ الصفاتِ محال مطلقاً ؛ أعني : : في حق 
الحادثِ وفي حقٌ القديم » فخلؤها عن بعض آجناس صفاتها التي 
تله ميال + 

نا استحالة الخلرٌ عن الجميع في حقٌّ الحادثِ : فلا نعلم على 
الضرورة استحالة عرو الجواهر عن جنس الاکوان ؛ وهي الحركة 
والسکون » والاجتماع والافتراق » فيجب ألا تعری عن سائرٍ أجناس 
الأعراض التي تقبلها . 

وأمًا في حق القدیم جل وعلا : فلا نعلم قطعاً استحالة عروّه عا 
ES‏ من العلم والقدرة والإرادة والحياة ؛ إِذْ لو انتفث في 
حقّه هلذه الصفاثُ لاستحال أنْ يُوجِدَ فعلاً من آفعاله . > فيلزم عدم 
المصنوعاتٍ كلها مم تحقّ وجودها . وهو محالٌ على الضرورة » وإذا 
استحال عروٌةُ عن هدذ الصفاتٍ لزم استحالةً عرو عن سائرٍ الصفاتِ 
التي يقبلها ؛ ؛ لما عرفت مِنْ وجوب استواء نسبة جميع الصفات 
المقبولة إلى الذات القابلة لها . وإذا ثبت التلازمٌ بينَ وجود ذاتِه تعالى 
وبينَ جمیع صفاه التي نف بها. . لزم أن تكونّ كلها قديمة ؛ إِذْ لو کال 
شيء منها حادثاً والفَدْضٌ أنه لا یمکنْ أن يعرئ عن صفة منْ صفاته. . 
للزم آن يكون وجود ذاته حادثاً » للكن الحدوث على ذاته مستحيلٌ ؛ لما 
عرفت مِنْ وجوب قدمه » ففرْض الحدوث في صفة مِنْ صفاته مستحيل . 


۳ 


ق 5 وو 9 و 
[ عرژ القابل عمًا يقبله من الصفات محال ] 
وبهلذا تعرف أنَّ استحالةً عرو القابل عمًا یقبلهٌ مِنَ الصفات قاعدةٌ 
يشِتٌ لنا بها مطلبان : 
أحدُهما في الشاهدٍ : وهو حدوث العالم ؛ لاله لكا قام البرهان 
على حدوث صفاته عرفنا منة حدوث ذاته ؛ لما علمنا من استحالة عرو 
الذات عمًا تقبلهُ م الصفات . 
والثاني في حق الغائب : وهو وجوبٌ القدم لجمیع صفاته تعالی ؛ 
یه لمًا قام البرهانُ على وجوب قدمه جل وعلا. . عرفنا منه وجوت 
الق کل مایق بای تال ؛ لما علمنا أيضاً من استحالة عرو 
الذات عما تقبلهُ من الصفات . 
والحاصل : أنه لما انعقدَ التلازم بِينَ کل ذاتِ وبينَ أجناس مقبولها 
من الصفات. . صحّ آن يُستدَلٌَ بما علم مِنْ حدوث آحدهما على 
حدوث الاخر » كما يُستدَلٌ بما علم مِنْ قدم آحدهما على قدم الاخر . 
قولهُ : ( ولو فرضت حادثةٌ للزم الدورٌ أو التسلسل + لتوقف 
إحداثها عليها ) هذا جوابٌ عن سؤالٍ استشعزث ورودة » وتقریزه أن 
يقال الا را ۳ 
أن استحالة عرژها عن الأكوان معلومٌ بالضرورة » وائا ما ذكرتم في 
خی الاي وى تیان عرز تال | عن ام والقدره و 
فیلزمٌ استحالة عرژه عن سائر ما يقل من الصفات. قد لا یسلم لکم 


or 


القولٌ باستحالة عرو عن الأوصاف المذكورة حتی يتم لکمْ استدلالکم 
بها على استحالة عروه عن سائر صفاته . 

قولكم في دلبل استحالة عرژه عنٍ الأوصافب المذكورة : ( إن فعلة 
الموجود دل عليها من حیث توفّف إيجاده الاختبارخ على اتصافه بتلاک 
الصفات المذکورة ) » نقول : تما يدل الفعل عل وجوب اتصافب 
فاعله بتلك الصفاتِ وجوباً وقتیّاً ؛ آعني : وقت ایجاده ذلك الفعل › 
لا وجوباً مطلقاً بحسّب الذات » والذي یوج استحالة العرو. . 
الثاني لا الأول ؛ لما علم أن الوقتيّة المطلقة أعهُ من الضروريّة 
المطلقة > وملزوم الاعم غيرٌ ملزوم الأخصٌ 0 

والحاصلٌ : أنَّ الذي أنتجَه دليلكم أعجٌ منْ مدّعاكه”” . 


EES (۱)‏ 
بصفاتها التي ثبتت بالعقل مطلقاً » وقوله : ( لا الأؤل ) هو اتصافها بهلنه 
اغات نقد فا 

() الوقتية المطلقة : هي القضية التي يجب محمولها لموضوعها في وقت معين من 
غير تقييد بعدم الدوام عند مفارقة الوقت ؛ كقولنا : كل إنسان متحرك الأصابع 
وقت الكتابة » والضرورية المطلقة : هي التي يجب محمولها لموضوعها 
ما دامت ذاته ؛ إذ كلما وجب المحمول للموضوع بحسب الذات وجب بحسب 
الوقت ولا عکس ۰ فيصدقان معاً في قولنا : كل إنسان حيوان + تصدق 
ضرورية مطلقة بأن تقول : كل إنسان حیوان بالضرورة وقت کونه إنساناً . مفاد 
« عكاري » ( ق ۱۸۸ ) . 

(۳) قوله : (دلیلکم ) هو یجاد الفعل ۰ وقوله : ( آَعمٌ من مدّعاكم ) أي : لاد 
الدلیل آنتج الوجوب الوقتي للصفات » وهو اعد من وجوبها بحسب الذات 
الذي هو المدعى . « حامدي ۷( ص۲۵۱ ) . 


oc 


جوابُهُ : منع أن الأفعال اّما دلت على وجوب تلك الصفات 
لفاعلها وجوباً وقتيّاً » بل وجوباً مطلقاً بحسب الذاتِ » بحيث يستحيل 
sas‏ 

وبيان ذلك : أنه لو قَدّرَ الجواز لتلكَ الصفات لكانث مر جملة 
الافعال الحادثة + ضرورة ة أن کل ممكن حادثٌ » فیحب أنْ يتصفت 
فاعلّها بأمثالها ؛ سکن بها من إيجادها » ثم ننقلُ الكل إلى تلكَ 
الصفات الأَخَرِ ۰ فإِنْ قُدّرَ لها الجواژ أيضاً لزم حدوثها أيضاً » ولزم 
اتصافٌ فاعلها بأمثالها ؛ ليتمكّنَ بها أيضاً من إيجادها » ولزمً الدورٌ ان 
كانت هلذه الصفاث هي الأولئ » أو التسلسل إن کانت غیر‌ها ! 

فإذاً ؛ الأفعال لا یمکنْ صدورها عن فاعل تکون تلكَ الصفات في 
ا 

لا قال : نحن إِنّما اعترضنا على استدلالكم على وجويها بمجرّد 
الفعل ۰ وهلذا الذي آجبتم به لم يصح الاستدلال به على ذلك ۳ 
حاصلة : استنباط دلیل خر على وجوب تلك الصفاتِ للفاعل ؛ 
نها لو کانث جائزة للزم الدوز أو التسلسل ؛ لأنَا نقول : اّما سر 
جواز تلكَ الصفات الدور أو التسلسل من حيث إنَّ کل جائز لا یکون إلا 
فعلاً حادثاً » والفعل الحادث يدل على تلك الصفات » ثم ننقل الکلام 
إليها » ویلزم الدورٌ أو التسلسل . 
(۱) جملة ( تكون تلك الصفات في حقه جائزة ) في محل جر صفة ل( فاعل ) . 


(۲( أي 1 بأن الفعل نما يدل على وجوبها للفاعل وجوباً وقتياً . لا وجوباً مطلقاً ۰ 
( حامدي ۲( ص۲۵۱ ) . 
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فصع ذاً : أن الفعل يدل علین وجوب تلك الصفات وجوباً مطلقاً 
بحسب الذات ( وذکه الدور والتسلسل في هاذا الجواب نان لوجه 
دلالته على ذلك ¢ والله الموفق 

وقولة : ( لتوقف إحداثها عليها ) أي : على آمثالهلا . 


هلذا ظاهر › وقد قدّمنا برهان القاعدة الكلكة ؛ وهي أنَّ كلّ ما ثبت 
قدمه استحال عدمه 


ی بسا ثلا تقبلٌ التغيّرٌ مطلقاً ] 


فخرج لك بهلذا استحاله التغيّر على القدیم مطلقاً . 


أمَا فی ذاته ای یش 
وأمًا فی صفاته ۰ فلما ذکر الان 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 
- (0؟) أي : من الدليل الدال على قدمها . وأنَّ القديم يستحيل عدمه ۰ وأراد ب‎ 
۳۹۹ 


عل ليو سارح ال ليق ما : ی یحصل له عن 377 
دلیل » أو ضروريّاً ؛ أي : يقارنة ضر“ کملینا لیا 
اورا علس آو غا واستحالٌ علی قدرته اا مناه 
إلى آلة أو معاونة » وعلی إرادته أن تکون لغرض » وعلی 


سمعه وبصره و کلامه وإدراكه على القول به أن تكون بجارحة 
و ¢ أو يكون كلامة حرفا أو صوتا ۰ اس 


هنذا كلَّهُ ظاهة » ولنزده بياناً فقو : 
ما وجه استحالة التغيّر على الذات العليّة وعلئ صفاتها : فلأنَهُ إنْ 


كان من إلى وجود. . فوجوت القدم للذات الكريمة وی 


صفاتها يمد ذلك وود ل یی اه یی 
ون کان من وجودٍ إلى عدم . . فوجوث البقاء لهما يدفعة 


و لوه 
نه عبارة 


عن سلب العدم اللاحق بعد الوجودٍ . ا ا ر 


وجوب القدم والبقاء للذاتِ العليّة ولصفاتها" . 


ولمّا كان ذکرهُ في الصفات قريباً من هلذا الموضع . . قلث : ( وأمًا 


( الآن ) ماغدا الزمنَ الماضي بِبُعْدِ » فيصدق بالماضي القريب ؛ وهو حال 
عرفاً » فلا معارضة بين التعبير بالفعل الماضي والتعبير ب( الآن ) . 

هو أحد معان أربعة للضروري التي ستأتي عن العلامة المقترح (ص "5١‏ ) . 
تقدم ( ص ۰۲۳۷ ۲ ) . 


۳۷ 


فى صفاته : فلما ذکر الانْ ) » ولا كان فى الذات بعيداً عن هنذا 
المحل. . عبرت في الاشارة إلى ما سبق مِنْ برهان قدمها بقولي : 
( فلما مه ) . 


[ استحالةٌ الكسب على علمه تعالی ۰ وتأویل ما یوهم حدوث العلم ] 

وأا ما ذکرث من استحالة الكسب على عليه تعالئ : فظاهة ؛ لا 
العلم الکسبی لا یکون إلا حادثاً » وعلمُهُ جل وعلا قدي 7 لا بتجدّد ‏ 
وإتّما قلنا : إِنَّ الكسبيّ لا یکون إلا حادثاً ؛ لاه إا أن يُفْسّرَ بالعلم 
الحاصل عن النظر ؛ وهو الذي غلب عليه العرف ۰ أو بما تعلقت به 
القدرة الحادثة پر کدی محلو غلم كلذ الاسر > 
وهلذا الثاني هو معناء الأصلينٌ”'' » وهل يستلزم سبق النظر عقلاً أو 
عادة ؛ فیجوز في العقلٍ إحداث علم وإحداث قدرة عليه من غير تقدّم 
نظر ؟ قولانٍ » والثاني مذهبُ إمام الحرمينٍ ۽ وهو ال ان 
قبول الجوهر للعلم والقدرة عليه نفسيٌ له تقد تدم النظر لا يصلح أن 
کرت شرطا القدرة على العم ۷ القدرة ما لملم » وا 
ينافيه » ولا يصلح ان کرت شط الشيء ما لا يُوجَدٌ الا حال 


ةك 


(۱) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ص۱۳۳ ) : 
( إنما كان معناه الأصليّ ؛ لأن الكسب : هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور ) . 
(۲) سيأتي تحقيق ذلك . 
(۳) لأن الوصف النفسي لا يُشترط بشرط » فما دامت النفس ثابتة فهو ثابت . 
(4) قوله : ( شرط الشيء ) الشرط كالنظر » والشيء كالقدرة » وقوله : (ما) - 
۳۸ 
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م شتراط النظر في العلم . . فللاتفاق على أن العلم النظر 
يجوز آن يقح ضروريّاً . 

وإذا عرفت استحالة الکسب على علمه تعالی ؛ لایذانه بسبق 
الجهل » واتصاف الذات العليّة بوضف حادث. . عرفت أنَّ ما وقع في 
الکتاب والستة موهماً ظاهزه حدوت العلم وكسبّة يجبُ القطع بأنَّ 
ظاهره غير مراد . ۱ 

[ تأویل قوله سبحاتة : « یمن َه یسیع الکذیین» ] 

وذلكَ کقوله تعالیم ۰ # وقد فا اَن من لهم یمن ال 
صَدَهُوأ وليَعْلَمَنَّ الکذبین * [العتكبوت : ۰۲۳ فليس المراد أنه تجدّد له 
SCE‏ 
آزلیخ محيط بکل معلوم . وعلی وَفتي علمه القديم وإرادته النافذة 
تجري أحكامٌ الکاتنات كلّها ؟! CENE‏ 
[الملك : 2705 

وتاویا لآ أن المراد الاخار بان فان تجار الک با 
علمّهُ منهم أزلاً من خير أو شر » فأطلقَ العلم على الجزاء المتأغر عن 
وقوع أمارته من خير أو شرٌ ؛ لأنَّ وقوع ذلك كله على وَفْقِ عليه جل 


أي : شيئاً كالنظر » وقوله : ( لا يوجد ) أي : الشيء ؛ كالقدرة والصفة » أو 
الصلة جرت علئ غير من هی له » وقوله : ( إلا حال عدمه ) أي : إلا حال 
عدم ذلك الشرط ؛ كالنظر . « حامدي (٩‏ ص۲۵۸) . 

. دليل نقلي ذكره بعد الدليل العقلي » وليس مثالا آخر لمسألة تجدد العلم‎ )١( 


506 


وعرّ > وتسميةٌ الجزاء بالعلم من باب تسمية المتعلّقٍ باسم المتعلّق . 
وهو مجاز د تم في اللسان 3 


[ بيان معنى الفتنة عندٌ الزمخشريٌ 
عند تفسير فوله عر وجل : # آحیسب آل 


ع سم م 


أن دقولوا ءام مکاوهم لا نون 


والفتنة : قال الزمخشرئ : ( هي الامتحان بشدائد التکلیف ؛ ؟ من 
مفارقة الأوطان » ومجاهدة الاعداء » وسائر الطاعاتِ الشاقة » وهجر 
الشهوات والملاذ 5 وبالفقر والقحط » وأنواع المصائب في الانفس 
الأموال » ومصابرة التار على أذاهم وكييهم وضورهم . 

والمعنی : أحسب ۳ 9 كلمة الشهادة على آلسنتهم 
وآظهروا القول بالایمان. پتر کون کذلل غیر ممتحنینٌ 1۴ بل 
يمتحنهمٌ اف بضروب لسن حتی يبلوَ صبرّهم » وثباتَ آقدامهم ‏ 
وصحة عقائدهم » ونصوع نيّاتهم ؛ ليتميّرٌ المخلص منْ غير 
وسو ساب ات 
علین حرف ) انتهین "۲۳ . 

قال اب عطيّة : ( والصدق والکذبٍ على بابهما ؛ أي : مَنْ صدّق 
اه الس 1 
)١(‏ انظر « الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل » ( 5/ 7ه ) 
(۲) انظر « المحرر الوجیز » ( ۳۰۷۱/۶ ) . 


۳۹۰ 


[ الضروریٌ بطلق على أربعة معان ] 

وأمّا ما ذكرتةٌ من استحالة کون علمه تعالی ضروريّاً. . فذلك نما 
تین بمعرفة الضروريٌ ما هو » فنقول : قال المقترح : ( الضروري 
بطق على آربعة معان : 

ما لیس بمقدور بالقدرة الحادثت ونقيضةٌ المکتسبث؛ وهو 
المقدورٌ بها» وهذا لا يختصنٌّ بالعلم بل يقال : حركة ضروریة) ؛ 
أي : غیر مقدورة بالقدرة الحادثة . ۱ 

الثاني : ما علم بغير دليلٍ ١‏ 

الثالث : ماعلم من غير تقدّم نظر" » وهلذان مُختضَّانٍ 
0 

الرابع : ما قارنهٌ ضر وحاجة ؛ كعلم الانسان جوعة وألمهُ . 
وهلذا المعنى الأخيرٌُ هو المستحیل في حقٌ علم الباري جل وعلا » دود 
المعاني الثلاثة » ولأجله امتنع إطلاق لفظ الضروريٌ عليه . 


: ) قال العلامة المنجور فى « حاشيته عل شرح العقيدة الكبرئ » ( ص۱۳‎ )1١( 
كحركة المرتعش والمسحوبت والساقط من علو ؛ اذ كل هلذه الحركات‎ ( 
۲ ) معجوز عنها 1 لا قدرة علیها‎ 

(۲( قال العلامة المنجور فى « حاشيته عل شرح العقيدة الکبری ٩‏ ( ص۱۳ 3 
( الثالث أعٌ من الثاني ؛ لأنَّ ما علم بغير تقدم نظر قد يعلم بغير دليل » وقد 
يعلم بدليل يدل ضرورة ولا يتوقف في دلالته علئ نظر » كما مر أن الإحكام 
يدل على العلم بالضرورة > والاختيار إنما يدل على العلم بالنظر ) . 


۳۱ 


وكذا يمتنع إطلاق لفظ البديهيٌ على علمه تعالئ » وهو 
كالضروريٌ ۰ الا أَنَّهُ لا يقترن بضرر ولا حاجة » واتّما استحال إطلاقة 
على علمه جل وعلا لاه يشعر بالحدوث؛ إذ يُقَالٌ : بده النفسّ الام<؛ 


وما 


و 


إذا أتاها بغتة بغير سابقة شعور بمقّماتِ تغلبٌ على الظنٌّ وجودة . 

والحاصلٌ : أنَّ العلم الحادث ینقسم ثلاثة أقسام : ضروريٌ › 
وبدیهرگ » وک ولا ل واج منها علی علمه تعالی . 

وأمَا ما ذكرث من استحالة طروٌ السهو والغفلة على علمه تعالى : 
فظاهه ؛ لانّهما بستلزمان الا نات بالجهل + وذلك في حق مَنْ تنزه 
عن کل نقيصة محال » ولان ما سهي فا عنهٌ فقد انعد » 
ووجوب البقاء لعلمه تعالی ولجمیع صفاته یدفع تجويرٌ ذلك » والسهو 
والخفلة متقاربان في المعنی ۰ الا أنَّ السهوَ أكثرُ ما يُستعمَل عرفاً في 
الذهول مع اعتقاد ما یْضادهُ » والغفلة أعدٌ » فلهلذا جمغت بینهما . 


۷ او 


قولهٌ : ( واستحال على قدرته أن تحتاح إلى آلة أو معاونة ) يعني : 
لأنَّ ذلك یفضی إلى حدوثها ؛ إذ يكون قادرا عند وجود تلك الالة أو 
المعاون » وعاجزاً عند عدمهما » ولا يُجابُ بادعاء قَدّم الالهة 
والمعاون ؛ لما علم من وجوب الحدوث لكل ما سواه تعالی . 

وأيضاً : لو توف تعلق قدرته تعالی بشيء من الممکنات على 
واسطة آلة یفعل بها » أو معين يشاركة في الفعل . . للم توقف سائر 
الممکنات على مثل ذلك ؛ لوجوب استواء الممکنات كلها بالنسبة إلى 


(۱) فی مطبوعة العلامة الحامدي ( ص۲۱۱ ) ژيادة : ( علمه تعالی به ‏ . 
۳۹۱ 


قدرته جل وعرّ » وذلك يودي إلى التسلسل ؛ لاد تلك الوسائط 
المقدرة هي مِنْ جملة الممکنات الحادثة ؛ إذ لا يجب الوجود إلا لذاته 
الع وصفاته » فیجث أن يعر قت ایجاذها أا غل وسائط حادثة 


وبهذا تعلم : آن اختبارهُ سبحانه وتعالیل لایجاده ممکناً مح ممکن 
آخرّ ؛ کاختیاره جل وعلا إيجاد الشبع مع الأکل » والرّيٌّ مح الشرب » 
والاحراق مع مس النار » وتفریق الأجزاءِ مثلاً مع حدّ السیف وج 
الج" والمقدور مع القدرة الحادثة ‏ ونحو ذلك معا 
لا ينحص”. . لا يدلٌ جمیغ ذلكَ على أنَّ لك الأمور المقارنة تأثيراً فيما 
اقترتث يقر لا استقلالاً ولا معاونكً ‏ بل وجوذها وعدمها بالنسبة إلى 
التأثير سواءٌ » وایجادهٌ جل وعلا الممكنّ مح ممکن یقارنهٌ کایجاده له 
تعالی منفرداً بدون مقارنة ممکن آخرّ » فتعالی أنْ يکود فعلّهُ بواسطةٍ 


۶ کس 0 ا وم ۶ مه > ده بر م 
أو علاج”" ۰ نما مر 1 أرَاد سا أن ول لم کن كوت € لیس : 
[A۲‏ « بلا کاف ولا نون » وقال جل من قائل : # ولتد خلمظ۴ا 
۳ م ص ا ر چ س مر محر ےا . ا ا 4 59 3 


۰ م 


aN ۰‏ 5 ۳ رنه و ۲۳(2) 


(۱) في (ه ) وهامش ( ۰ب » ج ) نسخة : ( العضو ) . 

(۲) المراد بالواسطة : الموثر » لا مطلق الواسطة التي اقتضتها حکمته تعالی » 
وکذا العلاج » فالمراد به : ماله دخل في الاثر » لا ما تقتضیه الحكمة ؛ 
کخلق الاشیاء شيئاً فشيئاً على سبیل التدریج . « عكاري (٩‏ ق ۱۹۷ ) . 

(۳) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


EE 


وله : ( وعلئ إرادته أن تكونَ لغرض ) يعني : لغرض يبعثّهُ على 
إيجادٍ الفعل » وهو محال في حقه تعالى » سواءٌ كان الغرضُ راجعاً 
إليه » أو إلى خلقه . 

أنَا وجْهُ الاستحالة في الغرض الراجع إليه : فلأنّهُ إن كان ذلك 
الغرض قديماً وجب قدم العالم » ولزم الفعل بالإيجاب ٠»‏ وجاء 
مذهبُ الفلاسفة » وذلك ماد ا E‏ وان كان حادثاً 
قصب به بعد الإيجاد لزم نقصّةُ وحاجتَهُ قبل إيجاده أفعالّة التي حصلث 
لهُ غرضَّةٌ » ولزم اتصافةٌ بالحوادث لتجدٌّدٍ الکمالات له حینئذ بواسطة 
خلقه » وذلكَ كلَّهُ مفض إلى حدوثه » ویتعالی عن ذلك مَنْ لا ول 
لوجوده » الغنيئٌ الذي إلبه یفتقر کل شيءٍ ولا يفتقرُ هو إلى شيء . 

وما وجه الاستحالة في الغرض الراجع إل خلقه : فلا لا یج 
عليه تعالئ مراعاةٌ صلاح ولا أصلح ٠‏ وقد تكلّمنا في العقيدة ة على 
برهان استحالة الأمرين في فصل خلق الأفعال بأتمّ مِنْ هلذاء 
وسنشرح ذلكَ في محله شرحاً یزیل عنهٌ کل غطاء إن شاء ال 
تعالی ٩۳‏ . 

ور ( وعلئ سمعه وبصره وکلامه وإدراكه على القول به أنْ 
تكون بجارحة ) هاذا راجع إلى الجمیع + وقد قدّمنا البرهان على 
استحالة الجرميّة مي في حف تعالى » فهو یسمع بغير أن ولا صماخ ؛ 
ویری بغير حدفه » ویتکلم بغیر فم ولا لسا » ويدرك على القول 


6 انظر ( ص ۵۲۳ € 
TE‏ 


بزيادة الادراك بغیر الالات المعتادة للشم والذوق الله 
قولة : ( أو مقابلة ) راجع إلى الرژية . 
ای وی وچ 
: ( أو يكون کلامه 4 حرفاً أو صوتاً ) لأنَّهُ لو كان كلامة 
۰ ده والأصوات لكان ذلك الكلام حادثاً ؛ و ید 
اجتماع حرفي فأكثر في محل واحدٍ ‏ فلا توجّدٌ الحروف في محل 
واحدٍ حتی ینعدم سابقها ويتجدّدَ لاحقها » وكلٌ ما سبق وجودةٌ العدم 
أو ان على وجوده العدم. . فهو حادت ‏ فالحروف والأصوات 
لا تکون أبداً إلا حادثة » فلو تركب الكلامٌ منها لكان حادثاً ؛ ضرورة 
أنَّ المرکب منّ الحوادث حادث . 
[ مذاهبٌ رديئةٌ للحشوية في ذات الله تعالى وصفاته ] 
وذهنت الحشوية المنتمون إلى الظاهر : إلى أن کلام الباری تعالى 
لقائم بذاته ٠‏ حروف وأصواث » ومع كونه حروفاً وأصواتاً هو قدیم 
آزلیخ ! وهو لاء آصحاث غاية * في الضلالة › وتوژط في بو 
لجهالة » فان من سواهم + باه ود پل تعن لهم شبهة 
لا تدم من أوَّلِ مرة الضرورات( ‏ | > أا هلؤلاء فلم يراعوا 50507 
(۱) المقصود : نفي الالة رأساً ؛ لأن المراد نفي سمات الأجضام كلها عنه تعالى » 
وما پوهمه ظاهر العبارة من أنه تعالین يدرك ذلك للكن بالة غير معتادة. . یدفعه 


السیاق . « عكاري » ( ق ۱۹۸ ) . 
(۲) قوله : ( الضرورات ) هو مفعول (تهدم  )‏ إذ الحشوية بقولهم هدموا - 


۳۹۵ 


العقولٍ » ولا وقفوا مِنْ أوّل مرّة عند شيءٍ منها » نعوذ بالله من 
الخذلان ‏ فاعتقالهم : أن البارضٌّ تعالی جسم » مستو على العرش 
بالمماسّة والاستقرار » ثم ینتقل كل لبلة جمعة عند ما يبقى ثلث الليل 
وینزل عن مکانهلی السمای ثم یمود عنة الفجر ای مکایه ۰ 

وهم على صنفین : صنف منهم قالوا بتحيّره وتصویره وتشکبله 
عل شکل الاٍنسان » وهلؤلاء مساوون للیهود في هلذا الاعتقاد » 
وم ام سای ل ا ل ل ل ل 
غلئ أنَّ كلامَهُ سبحاتةُ قديم » حروفٌ وأصواتٌ متقطعة یتکلم ہما شاءً 
منها باللسانٍ العربيٌ والعجميٌ وضروب الالسنة الموضوعة لأهل 
الارض ۰ فيقولون : ان ينطق بالباء والميم وسائر الحروف لا على 
مخارج الحروف » والذينَ قالوا باهٌ على شکل الانسان قالوا : إِنَهُ 
يتكلّهُ بالحروف على مخارجها » وجملتّها قديمةٌ » وهو ينظمُها كيف 
يشاء وعلئ أيّ لغة يشاء ! 

وكيفت تدخلٌ المشيئة للقديم لولا أنَّ الله يسلبُ عقل التمییز ممّنْ 
181 وهو عنهم يكل [ذا یش وسكت إذا یشامٌ » فاذا سکت لم 


الضرورات بجمعهم بين النقیضین ۰ خلافاً لمن سواهم » وفي (و ) ونسخة 
العلامة الحامدي : ( بالضروریات ) وعلیه یکون المعنی : لا تهدَم هلذه الشبهة 
بالضروریات ‏ بل بالنظریات » والمثبت آولین ؛ لأن النص منقول عن « نكت 
الإرشاد » ( ۲/ق ۱۹۳ ) ۰ وعبارته : ( فان من سواهم ‏ من أهل الاهواء تعر“ 
لهم شبهة مخيلة ویرومون تنزیه الباري » ویحترزون من إبطال ضرورة 


الول 


ینعدم کلام » وللكنة صمت وأكنة !''' تعالى الله عن قولهم . 


وین شنيع مذهبهم : أنَّ القاریٌ إذا قرأ من كتاب الله تعالی آية. . 

فالذي يُسمَمٌ من هو الکلام القائُ بو سبح » وقد وُجَدَ في محل 
هنذا القاري ولم ینتقل عن ذاتٍ الإله ! وزعموا أنَّ حروف المصحف 
عينُ كلام الله تعالى مِنْ غير أن ينتقل أيضاً عن ذاته ! وهلذا قول 
النصارئ بتدرّع عيسئ بالصفة الأزليّة التي هي العلم من غير أن تفارق 
الاله » وللكنٌ النصارئ خصّصوا بذلكَ واحداًمِنَ الخلّق » وهو عیسی 
عليه السلام » وهلؤلاء حكموا بذلك في حقّ كل قاری يتلو آية من 
ايات الله ! 

والحکم بقدم حروف وأصواتٍ تتجدّد والعدم سابق لها ولاحق . 
وکون الشيء الواحدٍ يحل محلين. ٠‏ خروج من دائرة العقل » وجحد 
للضروراتٍ » وکیف یسم بالعقل م ل : إن الخروف إذا 
فح ال ل بر کتاب افو تعالی ‏ . فهي 
بأعيانها عينٌ کلام الله تعالی » وکانت إِذْ کانث زبراً حادثة » فلا 
ا ت کو اا ف ۱ 

وأطلقث طائفة منهمٌ القول بأنَّ المكتوبة الدالةَ على اسم الله سبحاتة 
هي الله المعبود بحقٌ”" » ون کیت في أماكنَ فهو واحدٌّ في أماكنّ | 


. أكنّهُ : سترَهٌ وأخفاه‎ )١( 

)۲( رو درو وید نس ( ص۲۲۰ ) . 

ف : ( الدالة على اسم الله ) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح 
9 الکبری ‏ ( ص۱۳۹ ) : (« هي لفظة الله » صح من خط المؤلف ) . 


۳۷ 


قال أبو حامد : ( ویلزشهم آن يُحرَق ما يُكتّبُ فيه اسم النار ۲۱6 ١‏ 
والقومٌ مُبتلونَ بعظيم الغباوة . 

قال ابن دهاق : ( وهلذه الطائفة أجهل الناس في طريق 
النظريات ۰ وأكثدُ خلق الله جموداً على الحسيّاتِ و حتى حملهم ذ ذلك 
على إنكار وجوب النظر في المخلوقاتٍ » وقالوا : إِنَّ الاشتغال بالنظر 
في العقلياتِ بدعة وضلالة وريب في الدين > وتشككٌ في مذهب 
المسلمين » وتسموا بالسنيّة الورعين ٠‏ بتك النظر في ایات رب 
العالمينَ »> وما جحد اا إِلّا کت رون [العنكبوت : ]٤۷‏ )“ . 


د : اد القدرة تتعلّقُ بالمستحيل ] 
قال : ( وهم عاك و لا یفهمون حفيقة E‏ 


ولا يفرّقون بين واجب ولا ممکن ولا مستحيلٍ » ولهلذا يقولون : إنهُ 
تعالی قادرٌ على قلب الحقائی" ۰ وان وچا المستحیلات إذا 
رادها ؛ کالجمع عن الف وائما یمتنع عندّهم المحال في 


( انظر «الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ۲۹۰۰ ) ۰ وعند العلامة الحامدي في 
« حواشیه على شرح العقيدة الکبری » ( ص۲۱۵ ) : ( أي : الاسفرايني » 
لا الغزالي ) . 

(۲) انظر « نكت الارشاد » ( ۲/ق ۱۹۶ ) » والمراد بالایات : ما دل على وجوده 
تعالین . ۱ حامدي »( ص۲۱۲ ) . 

(۳) أي : بآن یوجد المستحیل » ویعدم الواجب . « حامدي »2 ( ص۲۱۲ ) . 

(4) کالزوجة والولد والشريك » وهلذا أخصنٌ مما قبله ؛ لأنَّ قلب الحقائق عم ؛ 
لأنه ینفرد في إعدام الواجب . «حامدي » ( ص٠٠۲‏ ) ۰ ویحتمل المعنی العام 
لقلب الحقائق في السیاق . 

۳۹۸ 


سم 


عقول الخلق ‏ وقدرة الله صالحة لایقاعه » وتّما منع من ذلك أنه لم 
يُرِدْهُ » ولو أرادَةُ لكان . 

فلا محال عندهم بوجه من الوجوه + وائما هو لو أرادَة لكان » 
واعتقاداتهم وج کثیرا في العامة > وفي جلامد طلبة العلم . 
ولهلذا صرّح بعض المتفقهة في زمانٍ الغزاليٌ بقريب من مذهبهم”'' . 
فقالَ في قوله تعالی : لو أرَادَ مه آن يد وا لاطي متا یلق ما 
ج € [الزمر : ۲4 ۰ وفي قوله : * لو اردنا أن ند هر وهو الزوج. . 
ا 9 [الأنبياء : ۰۲۱۷ فقال : ما منع من 
ذلك إلا أنه لم يرذ ! ولا بلغ ذلك حُجَة الإسلام الغزالي رحمَة الله 
تال : وهلا منذا الخبیث لقوله تعالی : ١‏ نک یل أ لو 
كان فعلاً من آفعالنا تال هلذه الم » ولقوله  :‏ لاطي متا 
یلق ماي أي : لو آراد ذلك لكان خلقا پُسمیه ابناً ؛ بمعنی الرأة 
والرحمة » لا بمعنى التولّد على حقيقة البنوّة» وعلیه نبّهَ سبحا 
بقوله: 9# سل تن ن تموب الأ إل لق رت آمریم ۹۳ 
تنبيهاً على أنَّ البنوّة والعبوديّة لا يجتمعان » وكذلكٌ الق والزوجية 
لا یجتمعان ۱۴ 


ع / 


أ 


۷ 


3 


)١(‏ قال بهلذا القول ابن حزم كما في « الفصل في الملل والأهواء والنحل » له 
( ۱۳۸/۲ ) » ونفى العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص۱۱ ) أن يكون المراد ؛ لكونه قد تقدم على الحجة الغزالي . 

(۲) يعني : التسمية بالزوج » ولذا قدَّم شرحه . 


إيبا 


۳۹۹ 


اباس الحدویژینجهالانت لت ) 

وزعموا أن القديم سبحاتة لو لم بُو : صف بالاقتدار على ذلك لكان 
عاجزا . وذلك منهم جهل بما يتعلّقٌ به الاقتداه والح ويلزمهم 
على هلذا أن بكرن شتا ند قادرا على اختراع الله مثله قديم لا ول 
له » فان امتنعوا منْ ذلك ألزموا كونّهٌ عاجزاً على مقتضئ رأيهم . 
والعاجز لیس بإلله » وإن حكموا باقنداره على ذلك لزمّهم , من الكفر 
j‏ ور و با وس ی 
ONE‏ لا جهالات : 

احداها : جهلهم باللسان والفرق بين مجازه وحقيقته » ولهلذا 
في الثلثِ الاخر مِنَ الیل » وکون القرآن کلام الله محفوظاً في 
الصدور » مقروءآ بالالسن » مکتوباً في المصاحف . وما ورد من 
نداء الله تعالی في الاخرة بصوتِ یسمغه مَنْ قرب ومَنْ بَعْدَ » وغیر ذلك 
مما لا حصین . 

الثانية : جمودهم على ما سبق إليهم مِنْ ظاهر اللفظ . 

والثالثة : مخالطتَهم العقول حذرا من ترك الظاهر ٩۳)‏ . 

ولا شك أنَّ الجهلَ باللسان » وعدم إتقان فني البلاغة والبیان » 


(۱) انظر « نكت الارشاد »( ۲/ ق ۱۹۵-۱۹۶ ) . 
۳۷۰ 


والبعدّ مِنْ ممارسة العلوم العقليةٍ » على مقتضى التنبيهاتٍ 
له ثم التجاسر - مع عدم ذلكَ کله - على الخوض فيما 
يحتاجُ إلى علوم عديدة وفکرة متقدمة وتأیبدالهي ۰۲۳ من غير أخذ 
عن أهلٍ العلم » وحسْنٍ أدب في التلقي منهم .. أصلّ لكل ضلالة 
وكفر والعياذ بالله . 
[ تلف اعتقاد الحشوية من ضلالاتٍ ثلاث : تهوّدٍ وتنصّرٍ واعتزالٍ ] 
وبالجملة”” : فاعتقادٌُ الحشويّة تألّت مِنْ ضلالات ثلاث : من 
تهؤدٍ » وتنصر » واعتزال ؛ فهم ف البهود في اعتقاد الجسم في حق 
الإله > ومع النصارئ في اعتقاد حلولٍ الكلام في الأجسام . وآ 
لا يفارق مع ذلك الاله » ومع ) المعتزلة في اعتقاد ان كلام الله ا 
حروفٌ وأصوات » وهو نص مذهب اليهودٍ أيضاً » غير أن المعتزلة لم 
يقولوا بقيام الحروف والأصوات به سبحالة وتعالى ؛ لاحره 


: ) ۱۲ قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الکبری » ( ص‎ )١( 
استعمال العقل على مقتضئ تنبيه الشرع ؛ بمعنی : أنه لا يخرج في نظره إلى‎ ( 
ما لا يسوغ شرعاً ؛ كالأشعري والقاضي والأستاذ وإمام الحرمين ؛ فانهم‎ 
مزجوا المنقول بالمعقول مزجاً لا ينافي الشرع » بخلاف المعتزلة ؛ فإنهم‎ 
 لوقعملا متبعون للفلاسفة یحذون حذوهم » لا یبالون بما یخالف الشرع من‎ 
. ) وهم آعداء الحدیث‎ 

(۲) قوله : ( فیما یحتاج ) هو علم التوحید » قوله : ( وفكرة ) أي : في تلك 
العلوم » قوله : ( متقدمة ) أي : على الاشتغال بعلم التوحید . « حامدي » 
( ص۲۱۷ ) . 

(۳) جل سياق هلذه الجملة في « نكت الارشاد » ( ۲/ق ۱۹۱-۱۹۵ ) . 


۳۷۳۱ 


وأدركوا أن قیام الحوادث بذاته تعالی محال » وهلؤلاءٍ حكموا بذلك 
لعظیم غباوتهم وجهلهم الضروريات التي درل بأوائل العقول . 

واشتر له ی ٩‏ ین اثبات کلام 
ليس بحرفب ولا صوت ۰ قائم بنفس المتكلّم » مُعيّدُ عن بالکلام 
اللفظئٌ والكتابة والرموز والإشارات”© . ۱ 


۷ 


[ خجج إثباتٍ الکلام النفسي ] 
واحتح هل الحقٌّ على إثباته شاهداً : بأنَّ الامر والناهي یج حالة 
آمره ونهیه من نفسه طلباً جازماً بالضرورة ) ویدل عليه بالعبارات 
المختلفة » ومایعرض له الاختلاف مغای+ لما لا عرف له 
الاختلاف » ولان العباراتِ بالجعْل والمواضعة والتوقیف(۲ ۰ وما في 

النفس حقيقة عقليّةٌ لا بالجغل والتوقیف . 

وزعمّت المعتزلةٌ : أنَّ ما يجدٌهُ الطالبُ في نفسه یرجع إلى رادة 
الامتثال » ویردُون الخبر إلى العلم بنظم الصيغة 
فالحاصلٌ : الاتفاق على وجدان أصل المعنی فى النفس ‏ وائما 

النزاع في تمییزه عن الارادة والعلم . 

(۱) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(۲) یمکن أن تکون ( المواضعة ) عطف تفسیر لكلمة ( الجعْل ) ولذا حذفها بعد » 
أو للمغايرة ؛ على أن الجعل من الله تعالی » والمواضعة من البشر اصطلاحاً . 
وعلی القول بأنَّ اللغات توقيفية لا بد من الاعلام والاطلاع » وهلذا دلیل ان 
للمغايرة د بين ما في النفس والعبارات . 

۳۷۲ 


واحتيج الأصحابٌ على مغايرته للإرادة بوجود الأمر بدونها » وبيّنوه 
۳ 

الأؤل : أنَّ الله تعالی آمر الكمّارَ بالایمان والعصاة بالطاعة » ولم 
یرد وقوع ذلك منهم ؛ إذ لو راد ذلك و وإلا لزم النقص بنفوذ 
مشيئةٍ العبدٍ بدونٍ مشيئة اللو تعالى » وقدٍ لفق السلفُ قبل ظهور البدع 
علی أنَّ ما شاء الله ان » وما لم يشأ لم يكن . 


الثاني : أنَّ الأمرَ يتعلّقُ بفعل الغیر » والارادة - لا بمعنى الشهوة 
والمحّة > لا E‏ 


الثالث أن هلف : لیقضیرٌ غريمّة دینهٌ غدا ان شاء ال 


فتمكّنَ من قضائه ولم يقضه. . لم يحنث » مع أن الله قد مره 
بذلكت”" ۰ فلو تضكر الأمر الارادة لكان قد شاء الله قضاءء » فكانٌ 


تخت آن نع ٠‏ ولم يحنث بالاجماع : 


الوا : ولان المعاتبت من جهة السلطان علی ضرّب عبیه إذا 


ص 


اعتذر بأنه با فلم تن وه فأراد تا وه فانه يام 


E (۱) 

)۲( آراد : الارادة التي بمعنی القصد > لا التي بمعنی الشهوة والمحبة ؛ فرؤيتك 
الطعام وأنت صائم ينشأ عنها ميل هو شهوته ومحبته » وقصدك لأكله عند 
غروت ی هن ال راو 

(۳) لاد مطل الغني ظلم . 


62 لم يعدّهُ والذي بعده لوجود الاعتراض والضعف كما ستری ۲ 


۳۷۳ 


3 
يه 


بحضرته 0 مخالفته فادا آمرهٌ فقد تحفق الام بدون الارادة 
للامتثال "۲۳ . 
قال ابن التلمساني اوور ا ٠‏ يتمد بإظهار 


72 
و١‎ 


ام ا ا ا 
الطلب اليقینع الذي آثبتوه۳) + أي : 1 هنذا الأمر لم يُوجَدْ معه 
الطلت التفسیة ۳6 . 

قالوا : ومن الدلیل على المغايرة : أنه يحسنٌ أن یال : ( آرید 
منك فعل هلذا ولا ا مرك بو ) » ولو کان کل آمرٍ مريداً. . لتناقض › 
وهذا أيضاً ضعيفٌ ؛ لاه ی أن بح رل : ( آرید منك ) على 
أني أحبٌ ذلك أو آشتهیه ۲۴ ۰ فلا ينافي ذلك نفيَ الأمر . 

وأا رذ الخبرٍ إلى العلم بنظم الصيغةٍ : فباطلٌ أيضاً ؛ لأنَّ نظم 
الصيغة يختلف باختلاف الصيغ الدالّة على المعنى » والخبر النفسيٌ 
لا يختلفُ ۰ ولأنَّ الصيغة الواحدة قد تستعمَل في الخبر والطلب معاً . 
والعلم بنظمهما لا یختلف » وما في النفس یختلف . 


. ) ۲۵۶ انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد ۰( ص‎ )١( 

(۲) كذا في ( ب . د) » قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة 
الکبری » ( ص ۱۳ ) : ( ووجه التعبیر عنه ب ١‏ اليقيني » : آن الامر يتيقنه 
حيث یجده في نفسه ۰ وكذلك النواهي » والله تعالی أعلم ) » وفي سائر النسخ 
والأصل المنقول عنه - وهو « شرح المعالم » لابن التلمساني - : ( النفسي ) 
بدل ( اليقيني ) . 

(۳) انظر « شرح معالم آصول الدین ( ص۳۹۱ ) والسیاق منقول عنه . 

(4) أي : لا علی آنی آقصده . « حامدي ۷( ص۲۷۰ ) . 


۳۷ 


[ اللغةٌ شاهدةٌ بتسمية الكلام النفسيٌ كلاماً ] 
۰ ر عت 4 4 5 جاع و 
وإذا ثبت أن لنا قولا نفسیّاً فتسميتة کلاماً مأخوذ منْ موارد اللغة 
وقد قال تعالول 1 # ويفُولُونَ ف انش 4ه [المجادلة : ۰۲۸ وقال : إذا 
جاك المکفشوت قالوأ شد تک لرسول وه یمک سوم هبدن 
لْمِفْقِينَ لكذوت 4 [المنافقون : ۲۱ ۰ لم يكذبهم بالنسبة إلى القول 


بألسنيهم » وتا كذَّهم بالنسبة إلى ما تجنهٌ ضمائژهم . 
وقال الا حطل ٠‏ ۳ [من الكامل] 


5 
صر ص تت 


ِنَّ الک لام في آلفواد وتا جُعِلَ اللْسَانُ عَلَى الفّاد دَلِيلا 
وهل إطلاقَةٌ على ما في النفس وعلى اللفظ بطريقٍ الحقيقة » أو هو 
حقيقةٌ فى القوليٌ مجارٌ فى النفسيٌ » أو بالعكس ؟ ثلاثة آقوال . 


مھ 
مر 


والذي استقرَ عليه رائ الشيخ أبي الحسن : أنه مشتر ۲۳۱ » واختار 

المعتزلة : أنه حقيقة فى اللفظ ؛ بدليل تبادره عند الاطلاق إلى 

الفهم » ولا يمتنع أن یکون حقيقة لغويّة في النفسيّ وحقيقة عرفيّة في 
00000 

ا ۱ 


)۱( كذا نصنّ العلامة ابن هشام في « شرح شذور الذهب » ( ص۳۹ ) » ودون نسبة 
عند الجاحظ في « البیان والتبیین » ( ۲۱۸/١‏ )۰ وانظر « الاقتصاد في 
الاعتقاد 1( ص ۲۵۰۲ ) . ۱ 

() وکان أوَّلاً يقول : إنه حقيقة في النفساني » مجاز في اللساني . 

(۲) قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص5 ١5‏ ) : 
( هلذا اختیار شرف الدين بن التلمساني » وهو راجم إلى القول بأنه حقيقة في 
النفساني » مجاز في اللساني ؛ أي : مجاز لغوي » وحقيقة عرفية ) . 


۳۷۵ 


[ الوجوداث الأربعة ] 


وإذا عرفت مذهبَ أهلٍ الحقٌّ في كلام الله تعالی عرفت أن إطلاق 
السلف على کلام الله و في الصدور » مقروء بالألسنة . 
مكتوبث في المصاحف. . لا حمّلْ على الحلول الذي فرغنا منْ بیان 
استحالته » بل لما اث هلذه الاشیاء دالّةَ على کلامه جل وعلا. . 
طق علیها کلام ؛ مِنْ باب إطلاقٍ اسم الدال على المدلول"* ‏ 
ال أي : فهماً وعلماً ؛ لأنّ الشيء له 
وجودات أربع : وجود في الاعیان > ووجود في الأذهان » ووجود في 
اللسان » ووجودٌ بالبنان ؛ وهو الكتابة . 

ها رف 4 أن اللاو غ المت > والقراءة غ الم یوت 
والكتابة غيرُ المکتوب ؛ لاد الاو مِنْ كل قسمین حادث » والثاني 
قدي۾" ؛ وهو کلام الله جل وعلاء والتلاوةٌ والقراءةٌ والكتابة 
متناهية » والمقروءٌ والمتلوٌ والمكتوبٌ لا نهاية له . 

وبالجملة : فالإطلاقاث اللفظيّةٌ تابعةٌ للنقل مِنْ حيثُ إطلاقها . 


)۱( كذا في جميع النسخ › قال العلامة العكاري فى « حاشيته » ( ق ۲۰۷ ) : 
( هلكذا وقع في آکثر النسخ » وهو مناسب للاطلاق الأول ؛ لأن إطلاق 
کلام الله على هلذه الدوالٌ التي هي الحفظ والقراءة والکتابة. . اطلاق لاسم 
المدلول على الدال » والمناسب أن لو جاء به عقب الإطلاق الأول » وكأنه 
انقلب عليه سهواً) وهو كذلك فى طبعة العلامة الحامدی فى « حواشیه » 
( ص۲۷۱ ) . 

(۲) أي : المعنی القائم به تعالی . « عكاري »( ق ۲۰۸ ) . 


۳۷۳۹ 


ومعانيها تابعة للعقل مِنْ حيث الحمل عليها » فلا بد من فهمها على 
مايص » لا أنَّ الألفاظ متبوعةٌ مطلقاً > يُرفض لظاهرها فواطع 
لعقل » وإلا لزم کل ضلالٍ وكفرٍ » والألفاظً وجوه دلالتها متكثرة » 
وإنّما تتضبط بطولٍ ممارستها مع إتقانٍ القوانين العقليّة('© . 

واعلم : أن قیال الكلام ذات تشعّب كثير وبحثِ مع المبتدعة 
منتشر شهير » حتئ قيل : إنما سمي فنْ آصول الدين بعلم الكلام 
لأجله » وقد استبان الحقٌ بما ذكرناهٌ في المسألة » فرأينا الاعراض عن 
كثير من المباحث المذكورة فيها ؛ للمحافظة من التطویل > بل لا کبیر 
ا و ت ۳ ۳ 
و ا لذ که ذاته ۳0 وکنه صفاته محجوب عن 
0 وعلوا تقدیر التوصل إلى شي ء من معرفة الذات . ۰ فهو 

> لا يمكن التعبیر عنه » والله “سبحانة أعلم . 

[ نفو ما ذهبّث إليه الحشوية مِنْ نسبة السکوت له تعالى ] 

قولّهُ : ( أو يطراً عليه سكوث ) إشارة إلى مذهب الحشويّة الذينَ 
وصفوا كلامّهُ تعالی بالسكوت » تعالى اله عن قولهم علوًاً كبيراً » بل 
لم یز سبحاتة متکلماً ولا يزالُ ؛ لد لو جا أن يسكت جلّ وعلا عن 
عر وروی پیز 


4 


)۱( في‌هامش (ب ) : (بلفت ) ۰ 
۳۷۷ 


لا معن للسکوت إلا انعدام الكلام > فإِنْ كان السكوث قبل وجود 
الكلام لزم سبق العدم عليه » وذلك نفيٌ لقدمهٍ وإثباث لحدوثه » وا 
كان بعد وجود الكلام فقد طرأ على الكلام العدمٌ » ولگ يتفي باه 
وإذا انتفى البقاءٌ انتفى القدم ؛ لما عرفت أن کل ما ثبت قدمه مه استحال 
عدمة » وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى : : أن کل ما لم يستحل 
عدمّهُ لم يثبث قدمُّهُ» وإذا انتفى القدم أيضاً لزم ضَدَّهُ الذي هو 
الحدوث . 

وبالجملة : فالسکوت يستلزم عدم الکلام السابق » وتجدد 
الکلام الاح » فیکون اللاحق حادثاً بغیر وسط » والسابق حادثاً 
پواسطة ان با لح العدم لزه أن یسب العدم » ولذا لزم من السکوت حدوث 
الکلام لزم من حدوثٌ الذات الموصوفة به ؛ لما عرفت أنَّ قيام الصفة 
الحادثة بشيه. . ُوجب حدوث ذلك الشيء ۰ ودعوی الانصاف بذلك من 
ا ی را ایا 


ومنه ماورة في الحدي ' ) 
بر "1 اب ار ع اب 
0 ۱ ۱( 

ري لم لي ۱ ۱ 


)۱( روك ی ی ی 
( ۳۸/۲ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن أنيس مرفوعاً : «یْحشر الناس یوم 
الام دای فال > الاد عة غ تيم قال قلاخ .ونا یبا ؟ فان 

مه من قرب : أنا- 


١‏ ليسَ معهم شيء ۰ ثم يناديهم بصوت يسمعة مَنْ بعد كما یسمعه 


۳۷۸ 


قالَ ابن دهاق : ( يرجع معنى الحديثِ : إلى أن البارىّ سبحاتة 
وتعالی بعلم ويّرئ ويسمع » ومع ذلك لا یخلق لهم سمعاً لخبره 
باعمالهم » لا أنَّ الله تعالی يجوز عليه أن يصمت ؛ فإنَّ ذلكَ كان 
یکونْ بانعدام کلامه » وكلامُةُ سبحاتةُ وتعالی قدیمٌ » وقد تقدّمَ ذکه 
e e‏ قت دب ۶ 
الدليل ا على ان القدیم لا ينعدم عند ذكرنا حدوث العالم ) 
ا 


[ توطئةٌ للکلام مح المعتزلة في قوله تعالى : 
« وکلم له موس تَحَكَلِيمًا4 ] 
قلت : يعني : أنه تجو باطلاق الصمت على لازمه ؛ وهو عدم 
إدراك ماعندَ الصامتٍ من الخبر » وبهلذا تعرف أنه لیس معنیل 
( کلم الله موسی تکلیما ) أنه ابتداً الکلام ل بعدَ أنْ كانَ ساكتاً » ولا أنه 
بعدَ ما كلّمَهُ انقطع کلام وسكت » تعالی عن ذلك علوًاً كبيراً » وإنَّما 
المعنى : أنه تعالی بفضله آزال المانع عن موسی عليه السلامٌ وخلق له 


الملك » أنا الديّانُ » ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن یدخل الجنة ولأحد من 
أهل النار عنَه حى حتئ أقصّهُ منة حتى اللطمة » » قال : قلنا : كيف ولا إنما 
نأتی الله عز وجل عراة غرلاً بهماً ؟ قال : « بالحسنات والسيئات » » وفى رواية 
الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » 157 ) : ١‏ فيقول : آنا الديان » لا تظالم 
| 7 سك 0 ۱ و .8 ع 

اليوم » وعرني لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم ولو لطمة کف بكففٌ أو يد على 
يد » » وروی ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 751/45 ) عن حسان بن عطية 
قال : ( بلغني أن الله تبارك وتعالئ يقول يوم القيامة : يا بني آدم ؛ انا قد أنصتنا 
لكم منذ خلقناكم إلى يومكم هلذا » فأنصتوا لنا نقرأ أعمالكم عليكم ) . 


)۱( ومثل ذلك ما ورد من الخطابات بين الله تعالى وعباده. 


۳۷۹ 


سمعاً وقوه حتئ درك به كلام القديم » ثم منعهٌ بعد وردَّةُ إلى ما كان 
قبل سماع کلامه » وهلكذا معنى كلامِهٍ لأهل الجنة . 

وژوي : أن موسئ عليه السلامٌ عند قدومه مِنّ المناجاة کان يس 
أذنيه لعلا یسمع کلام الخلق) ؛ إِذْ صارّ عنده كأشدٌ ما يكونٌ من 
أصوات البهائم المنكرة » حتئ لم يكنْ يستطيع سماعةٌ ؛ بحذثان 
ما ذاق من اللذَّاتِ التي لا بُحاط بها ولا تکیّف . . عند سماع كلام مَنْ 
لیس كمثله شيء جل وعلا . ولول اذ انم هما اديه 
مناجاته ممًا لا يُقدَرٌ على وصفه. . لَمَا أمكنّ أنْ يأنسّ إلى شيء من 
المخلوقاتٍ أبداً» ولمَا انتفع به أح » فسبحاتة مِنْ لطیف ما أوسم 
كرمّةُ وأعظم جلالَة ! 

ومن أعجب الأمور في هلذا : عدم ذوبان الذات مِنْ موسی عليه 
الصلاة والسلامٌ وتلاشيها حتئ تصیر عدماً محضاً ؛ عند اطْلاعها من 
ذي الجلال على ما اطلعَت ‏ لولا اه ها و امسكيها الذي أمسك 


السماوات والارض 4 
وأما تأویل المعترلة ۳ سبحاتةٌ لموسی عليه السلام بخلق 
عب ياي امد لاع 


بذاته تعالئ » a‏ ۱ 
)١(‏ روى الإمام أبو نعيم في « الحلية » ( ١19/٠١‏ ) عن عبد العزيز بن عمير : ( لما 


( فمن قال بذلك مع إثباته للكلام القديم القائم بالنفس - كالسادة الماتريدية _= 


۳۸۹۰ 


وأيضاً : فالذي يدل عليه قوله تعالى : # إن أَصَطفَتُكَ عل آلتّاس 
ِرِسَالَت ویکمی € [الاعراف : ۱6( یت ال ا الله : 
أنه خصّ بسماع كلام الله , القديم القائم بذاته » وهو الذي نفل عن 
السلف . ودَرَجّ عليه الخلفُ > ودلّث عليه السنَّةٌ والقرآن » ولو كان 
اضطفاو د بمجكد سماعه كلاماً حادثاً خلقة الله" في جسم من م الأجسام . 
لكان کل من سمع کلاماً مر مخلوق قد شارکهٌ فى لك + لا الذوات 
وو وو ای ی 

فان أجابوا بان حص بخلْقٍ الکلام فيما لا یُعتادٌ منة الكلام . 

قیل لهم : ومنذا أيضاً لا خصوصيّة فيه ؛ لوجود مثله في سائر 
الأنبياء » وأيضاً : فاطلاق ( كلّمَ الله موسی ) بمعنی : حَلَقَ الکلاع. 
مجازٌ » وتوكيدٌ الفعل بالمصدر في الآية من . 

فان قلت : لا نسلم أن التوكيد يدفعة ؛ لوقوعه مع المجاز › 
و [من الطويل] 


= فلا ضير عليه ؛ إذ ذاك في محل الاجتهاد . 

(۱) كذا بإفراد ( برسالتي ) وهي قراءة الجرميين نافع وابن كثير » ومعناها : 
إرسالي » أو على حذف مضاف ؛ أي : بتبليغ رسالتي . انظر « الدر المصون » 
( ۵۱/۵ ) . 

( البیت لخميدة بنت النعمان بن بشیر رضي الله عنهما » قالته في هجاء زوجها 
رَوْح وقبیلته جذام . انظر « معجم الأدباء » ( ۱۲۲۸/۳  )‏ ومعنی البیت : إن 
الخرّ- وهي الثیاب المنسوجة من الصوف والابریسم - ليبكي مما یج من 
خشونة جلد عوف - وانما هو روح كما علمت -۰ وان المطارف - جمع 
مطرف ؛ رداء من الخز - لتصوّت تصويتاً في شكايتها من آفراد قبيلة جذام . 


۳۸1 


كن اذاو كوت واأنکر جلدَه وعجِت عجیجا من جُذام آلْمطارف 


سلّمنا دفع التوکید المجارٌ » للكنْ نما يدفعُةُ في الاية أن لو وقع 
بالمعنويّ الذي یدفع توكُم المجاز في النسبة؛ إِذْ فيها وقعالنزاع في الآيةء 
لا في المسند؛ لاد الکلام حقيقة قد وقع » وإِنَّما النزاع: ممّنْ وقع ؟ 

قلث : الجوابٌ عن الاو : أنَّ البيت مِنْ باب الاستعارة التبعيّة 
توا في الفعلي » والاستعارٌ مطلقا مبنية مین على تناسي التشبيه » حت 
E‏ علماء لجان : | نها حقيقة لغوية » فص التو كيد فیها 
ماسوو ساب لمرو والآيةٌ لا قرينة فیها 
على الاستعارة » بخلاف البیت ؛ فإنَّ قرينة الاستعارة فيه : اسناد 


ص 


2 
مھ 


العجيج إلى ما لا يتأتى من حقيقة . 
إلا آله لا یلم هلذا الجوابُ من ورود الاعتراض عليه بالمصادرة 
عن المطلوب ؛ إذ ذ الخصم يدعي أن الکلام لیس الا الحروف 

ا وقد سند في الآية إلى من لایتأتین من فهو عنده 

کاسناد میتی المت إلى المطارف . للكنّ أهلّ السنة رضي الله 

عنهم اّما استدلُوا بالاية بعد أن قام لهم البرهان القطعیٌْ على عدم 

انحصار الكلام : في الحروف والأصواتٍ . فص الاستدلال بها. 

ولا يُعترّضٌ El‏ وأيضاً فادعاء هدم قاعدة شهيرة بين 

علماء اللسان بمجوّد اح یحتمل آمورا. ا ا د 

» هلذه القاعدة : هي هنا کون التأکید بالمصدر یدفع المجاز . مفاد « عكاري‎ )١( 
. ) ۲۱۶ رق‎ 


AY 


والجوابٌ عن الثاني : منع أن لزع اّما هو في النسبة لا في 
المسند » وذلك ُن المعتزلة موافقون على أن اسناد الكلام إلى الله 
تاه ی اما : وان هو الذي كلَّمَ موس لاغيرة » للکن 
تأوّلوا الکلام المسند إليه على معنی الخلْقٍ للکلام » ومعنی ( کلم 
دجم : خلق الكلام » والمتكلّمٌ عندهم : الخالق للکلام » ولا شك 
أنَّ استعمالَ ( کلم ) بمعنئ ( خلق الكلام ) مجارٌ » فتوكيدٌة بالمصدر 


عو 
يدفعه . 


ون عم المعتلة ا ( كلم ) بمعنی ( خن ) هو العقيقة a‏ 
ا . . كان النزاغٌ مهم لغوتّاً » ويلزمهم أن لا مُتکلم حقيقة حقيقة إلا الله 
تعالی ؛ إذ لا خالق سواهٌ » ومنعهم لذلكٌ بمقتضی أصلهمُ الفاسد في 
تأثير القدرة الحادثة في مقدورها لا يُسمّع ؛ لفساده . 

وبالجملة : فنحنٌ لم نذكو هذه الاية إلا على سبیل التقوية لوثبات 
الكلام النفسيٌّ القدیم بسماع موسی عليه السلام له » وإلا فإنكار 
الكلام النفسيّ وحصرُهٌ في الوت لاصو الت . واضحٌ البطلان عقلاً 
ونقلاً » وإذا ثبت الکلام النفسييٌ » ووج في الكتاب أو السنة إسناد 
الكلام إليه تعالی . . وجب اعتقاد ظاهره > وان المراد كلامَة القديم 
القائمٌ بذاته » والتعرضُ لإخراج اللفظ عن ظاهره الصحيح مِنْ غير 
مُوحِب . . بدعة ومخالفة لإجماع الصحابة وتابعيهم بإحسانٍ . 


ولا شك أن المتبادر إلى الذهن لخة وعرفا من قوله تعالى : و 
َه موم © [الساء : 174] مِنْ غير نظر إلى التوكيد. . أنه كلّمَهُ بغير 


TAY 


سطة » بل بكلامه القديم القائم به » وکذلك وله : إن فک 
س بِرِسَالَت وبکل [الأعراف : 5 ] نما پتبادر إلى الذهن من هلذه 
الاضافة الکلام القاتم به جل وعلا : ای ی 
اصطفاء موسی عليه السلام بها على الناس » ولا مُوجِبَ لصرف اللفظ 
عن ظاهره إلا وخم انحصار ر الکلام في الحروف والاصوات ‏ وقیامها 
بذاته تعالی محال » فتعيّنَ التأويل . 

وجوايّة : أنه قد سبق بطلان هنذا التوهُّم » فتعيّنَ الإيمان 

بالظاهر ؛ إذ لا عاضد للمرجوح . وأيضاً : فقول المعترض : 7 
التوكيد في الأية اما حف ت المسندّ » ولیس فیه وقع التراك » بل في 
الب م نشول : علی تقدیر تسلیمه ء : إِنْ لم یُحقق ۳9 في النسبة فلم یقتض 
٠ 0-7‏ فقس الظاهُ ؛ لعدم الصارف عنة . 

ا بسي وود اتن 
امي اي 


% ¥ ¥ 


. فأهل السنة ينسبون الكلام إلى الله تعالئ » والمعتزلة ينسبونه إلى الشجرة‎ )١( 
إن قلنا : إن التوكيد لم يحقق نسبة الكلام له تعالی . . فكذلك لم يحقق نسبته‎ )۲( 
والظاهر أن‎ ٠» للشجرة على قولكم » فعدنا للترجيح بالظاهر ؛ لنفي الصارف‎ 
. المتكلم هو الله سبحانه‎ 
. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )۳( 
۳۸ 


ثم نقول : يجبُ لهلذه الصفات الوّحدة » فتكون قدرة 


تخل 2 و ارادا وله > غلم واا و کلا ما اها 


ويجبُ لها عدم النهاية في متعلقاتها ؛ فتتعلّقٌ القدرة 
والإرادة بكلّ ممكن » والعلمُ والكلام بجميع أقسام الحكم 
العقليٌ . وهي كل واجب وجائز ومستحيل › والسمع 


آحذهما : وجوت الوّحدة لكل واحدة منها ۱ 

والثاني : وجوبٌ عموم التعلّق لما تعلق منها في كل ما تصلح له . 

فقولي : ( ويجبٌ لها عدم النهاية ) أي : للمتعلق منها وهو 
ماغدا الحناة . 

[ وجوت الوحدة فى الصفات ] 

أمًا الوحدةٌ فى الصفات : فهى ممّا لا خلافَ فيها عند أهل السنة فى 

جميعها إلا العلم والكلام . 
TAO‏ 


ما العلم : فخالف فيه آبو سهل الصّعلوكئٌ مِنَّ الأشعريّة . 
واثبت نه تعالیم علوماً لا نهايةً لعددها » کما أن مُتعلقاتها کذلكک » ور؟ 
عليه الجمهوژ بوجهین : 

آحذهما : أنه يلزم على قوله دخول ما لا نهاية لهُ في الوجود ‏ 
00 

الثاني : أنه مخالفٌ للإجماع + لأنّ القائلَ قائلان : قائلٌ باثبات 
عل لديو م دول ثبوث علوم قديمة لا نهاية 
لها. . فمُجمّع على بطلانه . 

و ان با تقاعت بسا 
على استحالته : وجود حوادث لا نهاية لها » ویکنوا الاستحالة فیها 
بوجوه لا تطّردُ مع فرض القدم + كتقديرٍ خروج بعضها عن 
ا ور ادر ولزوم تطؤّق الأقل والاکثر لما 
لا یتناهین » فان فرض نفي الواجب فال : بخلاف الحادث » 
وكذلكٌ الاستدلال بالجفع بِينَ عدم التهایه والانقضاء لا بط د هنا 
3 ا و 


)١(‏ يعني : خروج بعض الأفراد عن جملتها التي لا نهاية لها » وهو برهان القطع 
والتطبيق » ووجه النظر في القديم : أن فرض سلسلة قديمة على التحقيق 
لا يتصور فيها القطع » وما سيأتي من السياق هو شرح لهلذا الدليل » واحتراز 
عن إدخال القديم فيه . 

(۲) يعني : وجوب القدماء المفروضة . فلا انقضاء لها . 


۳۸۹۹ 


قال : ( فالوجُهُ في الرد : الاعتمادُ على الوجه الثاني ؛ وهو 
E‏ 

فإن قيل : كيف , يستقيمٌ القول بوحدة العلم مع أنه تعالی عالمٌ پم 
يكرد واکان ۰ والعلم یما سیکون مغای للعلم بالكاتن »لان العلم 
بما سیکون يستلزمٌ عدم ذلك تجعاون + والعدم بکونه یستلزم وجودة . 
فلو كان عينهٌ لزم أن یکون أحذهما تعلّّ بالشي: ء عل خلاف ما هو 
عله € , 

فالجوابٌ : أنَّ البارىّ تعالی في آزله يعلمُ وجود الشيء مضافاً إلى 
وقته المعيّن كما يعلمُهُ مضافاً إلى محل المعيّن » ویعلم أنه محدوم قبل 
وو ا كار لان مر اليل عجن دروو ع لير عليه 
مظروفاً بالرمان » بل علمهُ تعلق بایجاد الموجود مضافاً إلى الزمان . 
فالإضافة إلى الزمان صفة للعلم » لا ظرفٌ للعلم » فليس علمٌّةُ زمانياً 
یوت بالماضي والحاضر والمستقبل . ۱ 

وإِنَّما منشاً هلذا الغلط : من حيث الاخباژ عن ذلك المتعلّق 


)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص٤۲۸‏ ) ۰ والإجماع لم ينعقد قبل 
أبى سهل حتون يكون حجة عليه . « حامدي » ( ص۲۸۱ ) » والسياق الاتى له 
أيضاً . ثم اعلم : أنْ الاحتجاج بالإجماع في هلذا المقام بعيد » كيف 
والمخالف من أعيان متكلمي الأشعرية » ولم ينقل عن السلف كلام في هلذه 
التفاصيل ؟! انظر « حاشية العلامة المنجور علئ شرح العقيدة الکبری » 
( ص۱۵۵ ) . 

(۲) أي : فلو كان العلم بما سیکون عینّ العلم بالکائن.. لزم أن یکون 
آحدهما. . . إلى آخره . 


FAV 


المخصوص بالقولٍ اللفظی ۲" » فان تقدم زمنْ الإخبار عن عن زمن 
وجود ذلك الفعل . كك الاخباژ سيد » وا تشر شت مافيا + 
وإِنْ قارن سم حالاً » فالماضي والمستقبل والحالٌ تسمياتٌ تعٍض 
باعتبار الإخبار عنٌ » أا تعلق العلم بوجوده في الزمن المعیّن : فشيء 
نحل ۱ 

ویترژ ذلك : أنَا لو قدّرنا علمّنا بقدوم زيدٍ عند طلوع الشمس مِنْ 
يوم كذا بانباء صادق » وقدّرنا دوام ذلكَ العلم مِنْ غير أن يَعرضَ لنا 
سه أو غفلةً. . لم نحتج عند قدومه إلى تج علم بقدومه » بل 
ما وقح هو ما علمناة قبل أن يقح ۰ فمُتعلنُ العلم ما سيكونٌ والكائن 
هو شيء واحدٌ ؛ وهو قدوم زيدٍ د في وقت كذا . 

هلذا ما يتعلّقُ بالعلم على وجْهِ الاختصار . 

انا الكلام : فالذي عليه أكثرٌ آهلي السنة : أنه كلام واحدٌ مُتعلقٌ 
بجمیع وجوه مُتعلقات الکلام"۲۲ > وهو مع وحدته وقدمه : أمرٌ 
ونیم > وخبرٌ واستخبارٌ » ووعد ووعيدٌ » ونداء » وغیر ذلك من 
معاني الکلام"" ۰ ولیس کل واحدٍ مِنْ هلذه معنی یقوم بالذاتِ لیس 


(۱) وهو أنه سیکون . أو کائن . « حامدی »( ص۲۸۲ ) . 

(۲) کذا في النسخ المعتمدة ما عدا (د) » ففیها : ( العلم ) بدل ( الکلام ) » 
وهی وان كانت صحيحة المعنین مشهورة متداولة » وللکن مراد المصنف اثبات 
تعلق صفة الکلام القدیم بجمیع آنواع متعلقات الکلام الحادث التي سيأتي 
تفصیلها » آما على ( العلم ) فأقسام الحکم العقلي الثلاثة . 

(۳( كالترجي والتمني والدعاء والعرض . « حامدي ۷( ص ۲۸۳ ) . 


TAA 


۳ ء ۲ 5 هن وى و . و 
هو الاخرّ » بل عين آمره تعالی هو عين نهیه وعين خبره وعين غير ذلك 
۰ 1 رم و 7 
وذهب عبد الله بن سعيدٍ الكلابئٌ إلى تعدّده على ما سيأتي تحقیق 
قوله بعد إن شاء الله تعالی ۲۳ » هلذا ما يتعلّق بوحدة الصفات . 


بیان عم ان الصفاتالتي لها تعلق ] 
وأمًا عموم التعلّقِ لها : فمعناه : أنَّ کل صفة م الصفات المتعلقة 
فهي تعلق بجميع ما تصلحٌ له » وقد فسّرنا ذلك : في أصل العقيدة : 
[ تعلقات صفات التأثير ( القدرة والإرادة ) ] 
نا : ( فتتعلّقُ القدرةٌ والإرادةٌ بل ممكن ) معناهٌ : أنَّ القدرة 
ی يي 
ممكن بالنظر إلى ذاته . 
وإِنّما قلنا : ( بالنظر إلى ذاتِه ) ليدخلَ مالا يتأت إيجادة 
لبا لا i‏ بل بانظر ال 
غیره ؛ وذلك كتعلٍّ علم الله تعالی بعدم وقوعه ؛ فَإنّهُوإنِ استحال ما 


وفوئ الممکن . . لایمنع من کونه مُتعلّقاً للقدرة والارادة عند 
المحفَقينَ » كما لا يَمنعُةُ ذلكَ منْ وصفه بالإمكان . 


e 


واو ملت في رادار تن اتسیو لیاسم نان لول أنه 
0 :سيائق لاس 20# 0 


۳۸۹ 


ا ا مثلا 5 ۳ وقد وَفَقَ اخزاي 
تقال ب ان ان ی لمل بعد وقوعه" 
یت سس ار َهُ لو لم تتعلّق القدرة 

بالشي ء لاجل تعلق العلم 2 وفوعه . ۰ ل ألا کول للقدرة 

مُتعلّقٌ ۰ والتالي باطلٌ بالإجماع ٠‏ فالمقم مت 

وبيان الملازمة : أ أن الممکن إا واجبٌ الوقوع إن تعلّقَ علمٌ الله 
تعالی بوقوعه ۰ أو مستحيلة نت علمُةُ جل وعلا بعدم وقوعه ۰ فلو 
منعت الاستحالة الات من EE‏ القدرة. : لمنع منه 2 الوجوث 

العارضٌ ؛ إِذْ هما في المنع من تعلّقٍ القدرة سواء . 
ويدخلٌ فى الممكنات التى تتعلّقُ بها قدرةٌ الله تعالی وإرادثة : 

الممكناث الصادرة عن الحيواناتٍ بالاختيار ؛ فاتها عند أهل السنة صادرة 

بمخض قدرة الله تعالی وإرادته » لا تأثيرَ للحيوان فى شیء منها » وقد 

خالفت المعتزلة في ذلك » وسيأتي الردٌ عليهم إن شاء الله تعالی ۳ . 


Oey e ©‏ فى تعان 
الإرادة بما علم الله أنه لا يقع أيضاً . « حامدي ۷( ص ۲۸۳ ) . 

(۲( انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ) ( ص ۲۳۰ ۰ ۳۰۳ ) . 

(۳) سيأتي ( ص ٥۲۲‏ ) » ولا مانع من أنَّ للبهائم اختياراً ؛ لأنها تدرك الأشياء . 
ولا مانع من آن هلذا الإدراك يقال له : علمٌ » فلا يقال : نها لا اختيار لها 
لأنها لا علم لها » وتعلق الارادة تابع لتعلق العلم » والاختيار هو الإرادة . 
( حامدي 0 ( ص۲۸۶ ) . 


۳۹۰ 


[ تعلّقاثُ العلم والكلام ] 

وقولّهُ : ( والعلم والکلام بجميع أقسام الحكم العقليّ ) : 
ساو بن العلم الام ف المي لما در الا :لک ما 
بمعلو ايعا ع يي ی ود رین 
لا یوت في مُتعلّقهِ. . لم يمتنع تعلقهما بكلّ واجب وبکل مستحیل 

والضميرٌ في قوله : ( وهي کل واجب. . . ) إلى آخره : ؛ اش 
أقسام الحكم العقليٌ » وقسم الحكم إليها تقسيم کل إلى أجزائه"'؟ ؛ 
بدلیل إدخاله لفظة ( كل ) في الاقسام" '"' » ولو كان مِنْ تقسيم الكلي 
إلى جزئيّاته”"". . لقال : وهي الواجبٌ والجائز والمستحيل . 


[ تعلّقاتٌ السمع والبصر والإدراك ] 
وقولة : ( والسمع والبصر والإدراك - على القولٍ به - بكل 
موجود ) يعني : أنَّ هلذه الصفات الثلات في حن الله تعالی تتعلّقُ بکل 
موجودٍ » وإِنْ كان کل واحدٍ منها في حقنا خاصّاً ببعض الموجودات ؛ 
لأنّ ذلكَ الخصوص عادی لا عقليٌ . 
اقا الق ات اه له علي عراز عم یک مد 


» هلذا إنما يتم إذا آرید بالحکم : الهيئة المجتمعة من الأمور . « حامدي‎ )١( 
. (ص۲۸4)‎ 

(0) فيه نظر ؛ لأن ( کل ) انما تفید الافراد » وهی محتملة لأن تکون آجزاء أو 
جزئیات . « حامدي »( ص۲۸۶ ) . ۱ 

(۳) هو الصواب في المقام . « عكاري »(ق ۲۱٩‏ ) . 


۳۹۱ 


واختلفوا في جواز تع ما عدا الرؤية من الادراکات بكلّ موجود ؛ 
فذهب القدماء منهم ؛ کعبد الله بن سعيدٍ الكُلَابِيَ والقلانسيٌ : إلى أنَّ 
هلذا العموم مختصصٌ بالرؤية » وبقية الادراکات لا يجوز أن تعم 
الموجوداتٍ » ونقل عن الشبخ أبي الحسن مخالفتهما في ذلك » وصار 
لی جواز عموم کل درا کل موجووٍ » وساي الشیخ آيي الحسن 
إمام أهل السنة والیه يُسَبونَ سلكث في هلذه العقید:""" . 

ومب ی ام و اور یرو e‏ 
ذهب إلى أن الکلام الازلی لا يصح أن یسم ؛ يعني والله عله : 
يدرك بصفة العلم » وفي قوله ذلك مخالفة لقواطع السمع”" . 

والشیخ آبو الحسن رضي ال عنه لما قال : ( درا السمع يعم کل 
موجودٍ ) جور له بکلام الثم تعالی ۰ وقالَ بوقوع هلذا الجائز ز علا 
ما ورد السمع به في حقّ موسی عليه السلامٌ ؛ وعمدةٌ الشيخ في ذلك : 
ما يأتي تقریره إن شاء الله تعالی في فصل الرژية + من أن الوجود هو 
المصحّحٌ للرژية . 

وقدٍ اختلف الأصحابُ في الأکوان التي هي مت للرژية في وقتنا 
اتفاقاً : هل هي مُتعلقٌ للْمسٍ آم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إدراك 
اللّمسِ يتعلّق بها » واحتج بان مَنْ لمس شيئاً واضطرب تحت يله در 


(۱) قوله: ( ومذهب ) مفعول مقدَّم لقوله : ( سلكث ) . « حامدي » (ص۲۸۵). 

(۲) قد يقال : بقوله قال السادة الماتريدية » فجعلوا المسموع من جنس الحروف 
والأصوات » وهم إلى ذلك مثبتون للكلام النفسي القديم » مباينون لقول 
المعتزلة في المسألة . انظر « التوحيد » للإمام الماتريدي ( ص ۱۲۲ ) . 


۳۹۲ 


۷ وإذا تفوّقث أجزاؤةٌ في يده أدركَ تفرقتها » ومن الأصحاب 
مر وولف وزعم أنه يعلمُ ذلكَ عند اللّمسِ + ولم يتعلّقْ درا 
امس به . 
قال المقترح : ( والتحقيق الأول )۲۳ . 


[ سؤالٌ على تعلّق الرؤية 2 یکل موجود ] 
ور على أهلٍ ال في قولهم : ( إنَّ الرؤية تعلق بكل موجودٍ ) 
لزوم التسلسل + وذلك أنَّ الرؤية المتعلقةً هي من جملة الموجوداتٍ » 
لوا ري E‏ مكاي 
المائع فتقولٌ : هو موجوة: "© » فیجوژ آذ پر » فيحتاجٌ آیضا إلى 
تقدير مانع يمنع مِنْ رؤيته » وكذا الكلام في مانع المانع. . . إلى ما لا 
EE‏ ص ص 
وأجاب القاضي عن ذلك : بأنَّ المانع الأول يمنع من رؤية ما هو 
مانع منة » ومانع من رؤية نفسه » فلا يُحتاج إلى تقدير مانع آخر حتى 
تارم ال ۰ 


ل بان المانع إذا كان يمنع من رؤية ية نفسه فیکون 


« 


۱ 


امتناع رژیته صفة نفسيّة له تمنع مِنْ تقدیر مانع بالنسبة إلى رژیته . 


( انظر « شرح الارشاد ۰( ص۳۱۶ ) . 
(۲) إذلم نر الجنٌ لمانع » والمانع لا یکون الا وجودیاً . 
(۳) انظر « شرح الارشاد ۷( ص۳۱۶ ) . 


۳۹۳ 


وذلكَ مما يقدحٌ في طرد دلالة الوجود على صكَةٍ تعلق الرؤية بکل 
ار 

فأجابَ القاضي : بأنَّ المانع مِنْ صفة نفسه أن يمنع مَنْ قام به 
رؤيتَةُ » لا غيرَ مَنْ قامٌ به » فیجوز أنْ يراه غيرُ مَنْ قامٌ به ؛ إذ الحکم 
لابه ينب في المعنئ إلا في محل قا بو ذلك المعنی( ٠‏ ولا اقفر 
ذلك کون الوجود مُصحّحاً لرؤية کل موجود . 

قلث : قد اختلف علماوٌنا في هلذه المسألة على مذاهب” " : 

الأول : مذهبُ الشيخ أن الرؤية يجوز أن ترئ مطلقاً » وحيث لم 
ر فلمانع » وما لزم من التسلسلٍ فجوابه به ما سبق عن القاضي . 

وأجاب غيرُهُ : بان الله تعالى یقطع تلك السلسلة متى شاء ؛ بأنْ 
یخلق النوم » وهو عنده يُضَادٌ الإدراكٌ . 

قلثُ : وهو مردودٌ ؛ لأنَّ السلسلة التي لزمّت تما هي وجودٌ موانع 
لا نهاية لها مجتمعة لا مرتبة“ » فلم يجئ النوم ونحؤٌه من الموت 
والغشية وما في معناها حتى لزم المحال ؛ وهو اجتماع موانع لا نهاية 
لها في الزمان الفرد » واتما يصخٌ الجوابُ بالنوم ونحوه لو کانت 


(۱) حاصله : أن المانع حينئذ موجود ولا يرئ » ودليلنا مبني على صحة رؤية كل 
موجود . 
(۲) المراد بالحكم : الامتناع من الرؤية > كما أن المراد بالمعنى : 
« حامدي »( ص۲۸۷ ) . 
(۳) أي : مسألة رؤية الرؤية . « حامدي »( ص۲۸۷ ) . 
(4) في( ب ) : مترتبة ) . 
۳۹٤‏ 


السلسلة اللازمة هي سلسلة الترتیب ۲۳ + بأنْ يُوجَدَ بعد كل مانع 
مانع » > على أنَّهُ لو كانتٍ السلسلة اللازمة هي سلسلة الترتیب. الما 
لزم محالٌ ؛ إذ اي لزوم عدم انقطاع الموانع في المستقبلٍ » وذلك 
لا استحالة فيه ؛ كنعيم أهلٍ الجنة » وعذاب أهل النار . 


الثانی : : امتناع کون الرؤية مطلقاً مرتئة » وحجته : 


التسلسل . 
قلت : وهو مردودٌ إن كان ُسلم أن الوجود مُصِحححٌ للرؤية . 
الثالث : اشقتها ند أن بری الانسان روي نفسه » وتجویز أن یری 

ريه غیره + وکلً یر تال هلا عدم لزوم السلسل في روية الغير ؛ 

لجواز اد تارك الانسان دراگ غیره آو لا بدرکه لمانع > ثم یعدم الله 

ذلك ادر و محل الرؤية ا فتنعدم هي 
ثل ولا یخفی صف هلدا الثالت ایضا + لانه إن كان جور 

E‏ اج فقد لزمّه من التسلسل عند عدم کون رؤية الغیر حال 

وجودها مرئية". . ما لزم عند عدم کون رؤية نفسه مرئية له » وان 

كان لا يُجِوّرْ رؤية الموانع فذلك يقطع التسلسل في رؤية نفسه ورؤية 

غيرِه » كما ذكرنا عن القاضي في تصحیح قول الشيخ الأ: شعری . 


(1) في ( ب ) : ( الترتب ) وكذا في الموضع الاتي . 
(۲) حال وجودها ؛ أي : زمان وجودها ؛ أي : وجود الرؤية . « عكاري ) رق 
۲ ). 


۳۹۵ 


وبالجملة : فالحقٌ مِنْ هلذه الأقوال إن سم أنَّ الوجود هو 


المصحّحٌ للرؤية.. ما ذهب إليه الشيخ بضميمة جواب القاضي 
حمة الله تعالی » والله أعلم . 


[ لا نهاية لمتعلّقاتِ الصفات المتعلقة ] 


س 


ما عدم النهاية في مُتعلقاتها : فلانها لو اختصّث ببعض 
ما تصلخ لهُ.. لاستحال ماغلم جوازهُ » وافتقرّث إلى 


ل 


ملذابرهان على المطلپ الثاني ؛ وهو عمومٌ لت للصفات . 
وقِدَّمَهُ على المطلب الاوّل درفن خد لفات - لتوقف بعض أَدلَيه 
عليه . 

وبيان ما آشار إليه مِنَ الدليلٍ أن نقو 
صفاته تعالى المتعلقة - ببعض 5 
مستحيلاً » والتالي باطل » فالمقدّم مثلة 


وبيان الملازمة : أ البعضّ الذي لم تتعلّق به تلك الصف مع 


صلاحية تعلقها به. يع اب عاديا به مثل البعض الذي تعلّقَتْ 
د ٠‏ فقطرٌ الصفة في اي علی غيره من لما علفت صتا r‏ 


۹ $ 


(۱) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الکبری » ( ص ۱۱۲ ) := 


۳۹۹ 


وأيضاً : فتخصیص الصفاتِ ببعض ما جاز أن تتعلّقّ به به يُوجبٌ 


افتقار‌ها إلى مخصص مختار ؛ لا ستواء الجمیع بالنسبة ة الیها ۰ وذلك 


پوجب ۳ ¢ وقد سبق البرهان على وجوب القدام والیقاء لذاته 


تعالول چچ صفاته7١)‏ 5 


(010 


[ ثبوث التعلق لا يمنعٌ منه مانعٌ ] 


EEO 9 E 
. لا يقال : جاز التعلق بالجميع » للكن منع منه مانع‎ 


لگنا نقول : المانع ان ضا الصفة لزم عدمها . وعدم 
القديم محال » والا فلا أثرٌ له 


وأيضاً : ا یی و ا 
e‏ في حقنا 3 منع وجود الصفة لتعدّدها بالنسبة 
صحَة ذهولنا عن أحدٍ المعلومين مع بقاء 


لذا اعتراضيٌ على الملازمة > وجوانه ۱ 


( أشار بقوله : « صحته » إلى الجواز في قوله : « لاستحال ما علم جوازه » . 
بمعنی الإمكان العام E‏ وجود الشيء وجب وجوده أو لا ¢ ولیس 
المراد الإمكان الخاص ¢ زد تدان نهک اسن واه 4 فالجواز اذا فيه 


بمعنيا صحه تبوته » لا بمعنی أنه يصح ثبوته ونفیه ) ۰ 
تقدم (ص ۰۳۷ ۳۵۱ ) . 


۳۹۷ 


وتقریژ الاعتراض أن یال : لا نسم أنَّ احتصاص الصفة المتعلقة 
بعض ما تصلخ ل يلرم منهُ استحالة ما عَم جوازة » لاه نما يلزم 
ذلك لو كانّ امتناع تعلقهابالبعض من ذاتها ؛ إذ الفَرْضُ حیتذ اد ذلكَ 
لبعض ما صلخ أن تتعلّقَ به » فامتناع تعلّقها بو لا لموچب جمع بينَ 
جواز التعلّق واستحالته . 

أا إذا كان امتناعٌ تعلّقها بذلكَ البعض لا مِنْ ذاتها . » پل لمانع. . 
لم يلزم الجمع بينَ الجواز والاستحالة"'' ؛ لاختلافهما حينئذ 
بالإضافة ؛ إذ الجوازٌ نما هو باعتبار الذاتِ » والاستحالة تما هي 
باعتبار الغير . 

والأولئ أن يُقرّرَ هلذا الاعتراضٌ بطريق الاستفسار + وذلك أنْ 
يقال : ما تريدون بالاستحالة والجواز اللذين لزم اجتماعهما على 
تقدير عدم العموم في تان الصفات : الاستسالة والجواز الذاتيين › 
آو نا هواعه ‏ 1 

فان أردثم الأول منعنا الملازمة ؛ إذ الاستحالة هنا نقول : نها 
ليست بذاتيّة » بل من الغير ؛ وهو المانع . 

وان آردتع الثاني - وهو مطلق الاستحالة والجواز - منعنا الاستثنائية ؛ 


(۱) قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۱۲ ) : 
( هلذا المانع كأن يقال من قبل المعتزلة : فعل المکلف يجوز تعلق القدرة 
القديمة به لذاته » وإنما امتنع لعارض التکلیف ؛ لأنه لو كان بعد التکلیف 
مقدورا لله. . لزم التکلیف بالمحال ؛ لأن المعنی حينئذ : افعل يا من لا فعل 
له » وافعل ما آنا فاعله ) . 


۳۹۸ 


إذ لا تنافي بإجماع بينَ کون الشيء جائزاً بحسّب ذاته » وبين كونه 
ممتتعاً بحتّب غیری آلا ترق آذ یمان الى لهب ونحوه سانا اا 
ذاه » مستحيلٌ باعتبار غیره ؛ وهو تعلق علم الله تعالی بعدم وقوعه ؟! 

أجابّ في العقيدة عن هلذا الاعتراض : بِأنَّ تقدیر المانع هنا حتى 
تكونَ الاستحالةٌ بالغير لا بالذات. . لا يصح ؛ لاد ذلك المانم لا بد وان 
يكون معنى قائماً بالذات التي أوجب لها المنم لاستحالة إيجاب المعنی 
حكماً لما لم يقم بو » وحیتلذ نقول : هلذا المانع : إا أن يضادٌ الصفة 
المتعلقة أو لا ؛ فِنْ ضادّها لزم عدم الصفة أصلاً ؛ لاستحالة الجمع بين 
ا وقد سبق استحانةًالمدم مطلقاً في صفانه تعالی + ونم 
ی * » فتبقی الصفة على عمومها . 

وأيضاً : فالتعلّقُ عموماً أو خصوصا للصفة المتعلقة : تیه » 
ولا لزم قيامٌ المعنی بالمعنی » ولزم تعقّل الصفة المتعلقة بدون أصلٍ 
التعلّق » وهو محال » وإذا كان التعلّقُ مطلقاً نفسيّاً للصفة المتعلّقة. . 
استحال رفعهٌ عموماً أو خصوصا مع بقاء الصفة » فمانعة إذا مانع من 
وجود الصفة . 

للكنّ الصفة واجبة الوجود لا تقبل عدماً . فتقديرُ مانع يرفع 
وجودّها مستحيلٌ » وهلذا معنئ قولي : ( وأيضاً : فالتعلق نفسي 
یستحیل أن یمنع من مانغ ) أي : مع بقاء الصفة المتعلقة كما ور 


)۱( : ( عموماً ) کالعلم کلام وقوله : ( خصوصاً ) كسائر الصفات 
00 ومعنی کون التعلّق نف للصفة : أنه ذاتي لها » لا تعقل بدونه ؛ إذ 
الصفة الات تطلب الزائد فى نفسها » ولا تعقل بغیر هلذا الطلب . 


۳۹۹ 


المعترض » بل لا يرتفع إلا ف العا یی > للكنّ ارتفاع صفاته 
هال محال 

وقول : ( والمانغ في حقنا الما منع وجو الصفة لتعدٌّدها. .. ) 
إلى آخره : جوابٌ عن سؤالٍ مُقدّرٍ » وتقریرهُ أن يُقال : لو كان التعلّق 
للصفاتٍ المتعلّقة نفسياً ؛ بحيثٌ لا يمكن نفب یه عموماً أو خصوصاً مع 
بقاء الصفة كما قررتم . . لزم ألا يرتفع تعلق صفاتنا المتعلَة عن بعض 
ما يصلحٌ له » والتالي باطلٌ قطعاً ؛ بدليلٍ أن علمنا إِنّما يتعلّق ببعض 
المعلوماتِ » وما لم يتعلّق به مع إمكان أنْ يتعلّقَ به. . فكثيٌ لا یخن 
احص وکذلك قدرتنا وکلاهنا وسائ* صفائنا المتعلقة | ما علدت 
بالنزر الیسیر ممّا تصلح له 

أجابَ في العقيدة بمنع الملازمة ؛ وذلكأذ المنعدم في حقّنا الصفة 
وتعلْفُها النفسئٌ معاً .لا تعلقها الفسیث مع ر بقائها » فكل ما جهلناه من 
مومت من مدع في سنا موم بو 

ومثاژ الغلط في کلام السائل رهه أن غلمنا مفلا وسائر صفاتنا 
المتعلقة یصلخ أن تتعلّقَ بمتعدّدٍ . والذی عند أتمّتنا : أن الصفة 
المتعلّقة بالنسبة إلينا اّما تصلحٌ أن تتعلّقَ بمتعلّي واحدٍ فقط » فحیث 
ب امسا في اک ی با تیان 
ذلك : بِأنَهُ لو كان لنا عله واحدٌ مثلاً يتعلّقُ بمعلومين فأكثر. . لَمَا 
صم أنْ نذمَّلَ عن بعضها مع حضور الاخر ؛ لما فيه من اجتماع 
الضدّین ؛ وهما العلمٌ والذهول » للكنٌّ ذهولنا عن بعض معلوماتنا 
بعلو یاوه ١‏ فكل معلوم لنا إذآ فله علم يخصّة ء١‏ 


۶ ۰۰ 


2ے 


والضميرٌ في قولي : ( لتعدّدها ) يعود على الصفة » وقولي : 
تعلّقها ) منصوبٌ بالعطف على مفعول ( منع ) . 


1 دليل وحدة الصفات ] 


۳۳ دلیل وحدتها : فلاتها لو تعدّدتَ بعدد متعلقاتها 


لزم دخول ما لا نهاية له عددا فى الوجود . وهو محال » 


وال" لم يكن لبعض الاعداد ترجیح على بعض ۰ فتفتقر 
فى تعيين بعضها إلى مُخصّص › وذلك وخ نو ماع 
وقد تبن وجوبٌ قدمها"'' ۰ فتعيّنَ إذاً وجوبٌ وحدتها . 


هلذا برهان المطلب الأوَّلٍ؛ وهو وجوبٍ الوّحدة لصفاته جل وعلا. 
وتقریده أن يقال : لو كانت صفة مِنْ صفاتِه تعالی مُتعدَّدة » وقد قام 
البرهانْ قبل قریباً عل لها بما لا یتناهی. . لم یخل : قا أن تتعدّد 
بحسب تعد المتعلقاتِ التي عرفت أنّها لا تتناهئ » وإما أن تختص 
و و مكلة » والملازمة ظاهرة. 
ا بطلان القسم الاو مِنَ التالي : فلأت يؤدّي إلى وجود صفات 
ااا و 


(۱) أي : وإن لم تتعدد بتعدّد المتعلقات الغیر متناهية » بل اختصت بعدد متناو . 
( حامدي » ( ص ۲۹۳ ) . 
(۲) فى ( د)هنا زيادة : ( هلذا خلف ) . 


١ 


من صكَّةٍ تميّره » وتمییز ما لا یتناهیی محال » فوجود ما لا يتناهئ 
محال : 

وام ل محري اباجيا e‏ : فلأنَهُ 
يقتضي احتصاصها بذلك العدد المتناهي بدلا عن غيره 
مختاراً » وذلك یستلزم حدوثها ٠‏ وأيضاً يلزم توزيع ما لا يتناهئ من 
المتعلْقات علین ما يشداه من الصفات » وهو فحال ضرورة . 


۷ 
ع‎ 
٠ 


فان قلت : العلم مثلاً في حقّنا مُتعددٌ بحسّب تعدو مُتعلقه؛ 
وكذا غيره » فلو قام العم مثلاً في حمَه تعلی مقام علوم. . 
لجاز أن یقوم في حقه ۾ تعالی مقام القدرة وسائر الصفات ؛ 
بجامع قيامه مام صفات متغايرة » بل ویلزم عليه أن یجوز 
یام ذاه مقامالصفاتِ كلّها » وذلكَ مما يأباهُ کل مسلم . 


قلنا : الفرق أن التغایر ذ في العلوم لاجل التغاير في 
المتعلي مم الاتحا في النوع ۰ فحیث فرضت لو حد في في 
E‏ التغاین ۹ العلم وا وسائ الصفات 
فمتغايرة في حقائقها جنساً » فلو قام بعضها مام بعض للزم 
قلب الحقائق» ولزم ما تقدّمٌ في مسألة ( سوادٍ حلاوة )“ . 


)۱( في ( و ) زيادة : ( الحادثة ) بعد كلمة ( العلوم ) 
(۲) تقدم الحدیث عنها (ص ۳۱۹ ) آي : من کون الشيء یضاد ولا یضاد » وکون- 


۲ 


هلذه شبهة على 0 المعارضة لدلیل الوّحدة . 
وتقریژها أن يقال : | 0 قد تقرَّرٌ في الشاهد تعدّده بحسّب تعدد 
تسلقات » فلو اد العلمٌ القديمٌ مثلاً لقام مق علوم مختلفة بالنسبة 
إلينا » والملازمة ظاهرة . 

ما ما بطلان التالي : فلن قیام العلم مَقام علوم مختلفةٍ يُوجِبُ جواز 
قیامه مقام ر صفاته ؛ کالقدرة والارادة وغیرهما ؛ بجامع أن التعدّد 
والاختلاف لتلكَ الصفات قد تقوَرٌ وجویهٌ لجمیعها في الشاهد ۰ فذا 
لم يُعتمذ عليه في بعضها بالنسبة إلى الغائب . . وجب ألا یعتمد عليه 
بالنسبة إليه في سائرها » بل ذا لم يُوثْقْ بما تقرّرَ وجوبّةُ من ذلك في 
الشاهد . . لزم أن يجورَ قيامُ الذاتٍ العليّة مَقام الصفاتِ كلها » وذلكَ 
باطل بإجماع المسلمينٌ . 

آجاب عن هلذه الشبهة : بأنَّ العلوم الحادثة مثلاً وان اختلفث 
فليس اختلافها في نفس حقيقة العلم ٠‏ بل اختلافها نما هو باختلاف 
مُتعلّقاتها لمّا تعدَّدَتْ ث آحادٌ العلم الشخصيةٌ » فحيث فض علمٌ واحا 
بالشخص يعد جميع : المتعلّقات.. زال ذلك الاختلاف + ضرورة 


الوجودين فأكثر وجوداً واحداً » مثلاً : القدرة تضاد العجز في نفسها . 
حيث قيامها مقام بو و لا تضاده » تا ی ماو 
« عكاري »( ق ۲۲۷ ) . 

)١(‏ أي : مثلاً ؛ بدلیل السیاق بعد » فهو من باب الحذف من الأوائل لدلالة 
الأواخر . « عكاري )( ق ۲۲۷ ) . 


۰۳ 


توقفه على تعدّد آحاد العلم بحسّب تعدٌّدٍ آحاد المعلوم » وقد زال ذلكَ 
بفض الوّحدة . ۱ ۱ 

والحاصل : أن قيام الواحد مَقام العدد عند اتحاد د النوع جائزٌ 

توت :قل ب حقيقةٍ » بخلاف قيامه مَقامٌ العددٍ عند الاختلاف في 
نو كالقدرة والعلم مثلاً ؛ فان لا يمكنٌ أن تقوم صفة واحدة 
متنامهما ؛ لانه يُوجِبُ قلب الاجناس واختلاف الحقائتق واجتماع 
مُتضادَّاتٍِ في شيء واحد ۲ » کما تلم في وجه امتناع أن يكون الشیم 
الواحد سواداً حلاوة : ۱ 


724 


[ مطلبٌ : في تحقيق وحدة الكلام » وما ذهب إليهِ 
عبد الله بنُ سعيدٍ بن كلاب في المسألة ] 
وهلذا الجواب حسنٌ » للكنة يُعَكَرُ عليه ادّعاءٌ أئمّة السنة رضي الله 
عنهم وَحدة الكلام مع اختلافه بالنوع ۲۳ ؛ فان نوع الطلب ليس نوع 
ا 
أا الأمرُ والنهْيُ فیندرجان في حقيقة الطلب › فالاختلاف فيهما 


(۱) إذلو قام العلم مثلاً مقام القدرة لوجب أن يؤثر وألا يؤثر » وأن يتعلق بالواجب 
وألا يتعلق » وأن ینکشف به المعلوم وألا ینکشف به » بخلاف ما لو قام مقام 
علم آخر ؛ فان التعلّق واحد . وأحكامهما متساوية » والحقيقة واحدة » فلا 
يلزم قلب حقيقة » ولا اجتماع متضادات . « حامدي » ( ص۲۹۵ ) » وفى 
أصل ( ب ) : ( واختلال ) بدل ( واختلاف ) » و( المتضادات ) بدل 
( متضادات ) . 

(۲) وعليه : يقع الأمر بالخبر » والنهي بالحض ‏ إذ الفرض أنه حقيقة واحدة ! 

٤ 


مِنْ حيث المتعلّقُ فقط » والاستخبارٌ والوعدٌ والوعیدٌ يرجم جميع 
ذلكَ إلى الخبر » فرجعّت الأقسامٌ كلها إلى الخبر والطلب . 

وانتصر بعض بعض الشیوغٍ لمذهب الشیخ والجمهور"'' ؛ فقال : لم 
تتحصر أقسام الکلام فیما ذْكرَ + فکما جار رذ الاقسام إلى القسمین جاز 

في العقل أن یکون قسمٌ خر نسبثّة إلى القسمین في الاندراج تحتّة 
كنسبة الأقسام إلى القسمينٍ › ٠‏ فقيل له : وکذا الخصم يدّعي أنه لم 
تتحصر أيضاً أقسامٌ المعاني فيما ذکر منها » فیجوز في العقل أن يكون 
6 بسني إل العلموالقدرژ اميل اعلم ن سار العلوم ‏ 

فإن قیل : يلزم نم آن یُضادً وألا یضادٌ . 

قيلَ : وذلك لازم أيضاً هنا ؛ فان الخبرَ لا يُضَادٌ النهي » والامر 
يُضِادَهُ » فلو كان معنى واحدٌ خبراطلباً. . لضادً ولم یُضاد » وذلك هو 
المحالٌ الذي ذکرتم مِنْ حيث المعقولٌ ۰ ولاجل استقامة الجرزي على 
هنذا المسلاك العقلیع صار كوه إلى الاد في الکلام ؛ هرباً من لزوم 
ملذا المحال . ۱ ۱ 

وقد نقل ذلكَ عن عبد الله بن سعید بن كلاب » قال : إِنَّ الكلام 
اسم لسبع صفاتِ : الوا الي لاسي م 


هو 
2 


والوعد ۰ وا ۰ الا ٣‏ والکل قدیم عنده ۰ ونقل عنهٌ أيضاً 
(1) أي : من أن الکلام صفة واحدة . « حامدي ۷( ص۲۹۰ ) . 
(۲) في « شرح معالم آصول الدین » ( ص۳۱۱ ) عدّها خمسة » ولم يذكر الوعد 


والوعید . 


0 


قدم الکلام فقط فقط > وأنَّ هلذه السب من صفاتٍ الأفعالٍ ما تثبث للكلام 
فیما لا پزال . 

وة عليه : بأنَّ تعمل وجود الکلام أزلاً بدون واحدٍ من هلذه السبع 
مال » وهو ظاهة ؛ إذ وجودُ الجنس خارجاً في غير نوع منْ أنواعه 
ممًا لا یمکنْ » وأيضاً : فالاستخبارٌ والوعد اميا آيلة إلى 
الخبر ۲ ۰ فلا يحسنٌ جعلها قسيمة له ؛ فان الاستخبارَ : نان یکون 
ین افو تقریرا فهو خر + والاستفهام علن حکم الاستعلام. . لا يليق 
بعلام الغیوب ٠‏ وإ ن رید به طلبُ الاخبار رجع إلى الأمر » والوعدٌ خب 

عن الثواب » والوعيدٌ خبرٌ عن العقاب » واختلافٌ المخبراتِ لا عير 
ا a‏ 

وأجابَ بعض المُحقَّقِينَ عن الردٌ الأول : بأنَّ عبد الله بنَ سعيدٍ اما 
كذ الکلام لا TE‏ لاه وجود المآمور والمنهین » 
ان الکلام لا يتعلّقُ بهما إلا عند وجودهما ؛ فان أجل من أن یعتقه 
مثل هلذا . 

والتزم الأستاذ آبو إسحاق رد جميع آقسام الکلام إلى الخبر ؛ 
بر ار او ونام الامز خبه عن تحُم الفعل » والنهقی 
و تسم اترك . 


)١(‏ الاستخبار کقوله تعالی : رح لك صَدْرَةَ 4 [الشرح : ۰۲۱ وقوله : ( آيلة 
إلى الخبر ) فيه تسمح بالنسبة للوعد والوعید ؛ لأن كلاً خبر من أول الأمر . 

(۲) وعبارة العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدین » ( ص۳۱۷ ) : 
( واختار الاسفراینی ما اختاره الفخر » وقال : لا معنی للامر إلا الاخبار عن < 
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0 7 ع 7 و ۶ ه2 
واورد عليه : أن خبر الله تعالل صدی »© والخبر الصدق یتبع 


المخبرَ عنهٌ على ما هو به » فإذا أخبر الله تعالى عن تحثّم شيء. . فلا 


ل 
٠‏ 


هلذا الخبر دار » وان كان بغیره تسلسل ۲ 


بها 


وأ تکون صفة التحكّم ابتة له قبل الاخبار » فتحيّمُهُ إِنْ كان بنفس 


ر 


قال ابن الَلمُساني الما مس تور نی 
الإنشاء ۰ فلا بث تشرط کونها يشلك الصفة فبل تعلعه بها تبرقت 


معها ؛ کقولك : طلقت وأعتقتُ ووکلت وما أشبة ذلك ٠7)‏ . 


واعترض أيضاً على الأستاذ : بأن من آقسام الأمرٍ والنقي الندبَ 


2 


والكراهة » ولیس فيهما : بحم ا 


وذهب الإمام الفخرٌ إلى مثل ما ذهب إليه الأستاذ من رد د آنواع 


الکلام كلّها إلى الخبر » إلا ان رد الأمرّ والني إلى الاخبار بحلول 
م 0( ۲ ۲ 
العقات 


ورد عليه : بأنَّ العفْرَ من الله تعالئ مأمولٌ في حن غير الكافر مع 


تحقّق الأمر والنقي » وبهذا بطل على المعتزلة حدٌّ الواجب 


(۲( 
(۳( 


بذلك”) > والقاضي یقول : لو قَدَّرَ ورود الامر الجازم بدون الوعد 


تحثّم الفعل » ولا للنهي إلا الإخبار عن تحتم الترك ) وسياق المصنف عنده . 
انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۷٦۳‏ ) » وفي (ب ) : ( معه ) بدل 
( یا 
انظر ۱ شرح معالم آصول الدین ۷( ص ۳۰۷ ) . 
في « شرح المعالم » ( ص۳۰۷ ) : ( آبطل ) والضمیر راجع للفخر » والابطال 
حاصل بکون بعض الواجب لا یعاقب تارکه نظراً إلى عفو الله تعالین . 


۷ 


وی ف ا وا الإمام والغزاليٌ » وما صارّ إليه 
القاضي هو الجاري علئ قواعدٍ أهلٍ السنّةٍ ؛ فا الثوابَ مِنَ الله تعالی 
عندهم مُجوّد فضل ۰ والعقاب مُجرّد عذلٍ ‏ وتعلّقَهما بالأمر والنهي 
باخبار الله تعالی » لا آنهما لازمان لهما عقل . 

واعلم : أنَّ مسألة الوّحدة في الصفات تتعلّنُ بها أبحاثٌ قو 
وإشكالاتٌ صعبةٌ يضيقٌ مجال النظر فيها إلا أن يُوفَقَ الله تعالى » وقد 
ية 


وبالحملة : 00 الصفات المعنويّة رامعا خا 
وهي ین مزال الأقدام » إلا أن بت سا بال سا وعلة أن 
يعدفنا به ع Ns‏ بفضله9) : 


)۱( انظر « شرح معالم آصول الدین ۲ ( ص۳۲۷ ) 7 
(۲) في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 
0 


هلذا فصل الوحدانكة ¢ وينبغي آن یم قبل الشروع في شرح مسا 
مدمه في معنى الوّحدة وفي آفسامها > فنقول : 


[ معنى الوحدة وتوصیفها ] 

ما معنى الوّحدة : فقال ناصرٌ الدین البيضاويٌ في « طوالعه » : 
( هي کون الشي: بحیث لا ینقسم ی آموٍ متشارکة ی اا هيّة )۲۳ . 

وتعریفه 4 شامل للواحد الحقيقيٌ ؛ وهو ما لا ینقسم أصلاً » وللواحد 
الاضافيٌ ؛ وهو ما ینقسم » للکن لا إلى آمور مستوية في الحقيقة ؛ 
کالانسان المنقسم إلى الاعضاء المختلفة ؛ مِنْ يدٍ ورجل ورس 
ونحوها ؛ فائهاغیه مستوية في الماهية » ویخرج من التعریف ما انقسم 
إلى آمور متساوية في الماهية ؛ کجماعة نقط مِنْ عسل أو ماء ونحوهما . 

وقال الامام في « الارشاد » : ( الواحذ في اصطلاح الأصوليينَ : 
هو الشيء الذي لا ینقسم )۳ . ۱ 
)١(‏ طوالع الأئوار ۱ص ٩۳‏ ) . 
(۲) انظر « شرح الارشاد (٩‏ ص۱۲۲ ) . 


۹ 


فقولة : ( في اصطلاح الأصوليينَ ) احترز به من اصطلاح الفلاسفة؛ 
فا يُطلَقُ عندهم على أمور تعرف مما يأتي بعد في التقسيم . 
وقولةُ : ( هو الشيء ) احترازٌ من المعدوم ؛ لاله لیس بشيءٍ عند 
أهل الستة... 
وقولهٌ : ( الذي لا ینقسم) : احترازٌ من المنقسم كالجسم ؛ فإنَهُ 
عا ا ا الأصوليينَ وان کا 
وو ی لوو 
اَن قو له : ( الذي لا ینقسم )۲ تحقيق قِيقٌ للحقيقة ورفع للتجوّز . 
ا سلبيّةٌ » فهي عبارة عن 
ا ا ماعن N‏ 
50 و 
[ أقسام الوحدة ] 


ما أقسام الوّحدة: فكثيرة؛ الواحذ الحقیقی ۲۳ والواحذ بالشخص ۳ 
والواحذٌ بالجنس. والواحدٌ بالنوع والواحد بالفصّل والواحد بالرّض. 


. أي : وحذف قوله : «الذي لاینقسم ) وهلذا استدراك على الامام‎ )١( 
. ) حامدي ۷( ص۳۰۱‎ ( 

(۲) الأؤلئ : الوحدة الحقيقية » وکذا يقال فیما بعذه . « حامدي »۱ص ۳۰۲) . 

(۳) أي : الواحد المبینْ بالشخص ؛ لأن الواحد هو الشخص لا غیره » وکذا يقال 
فیما بعده . ۱ حامدي ۷( ص۳۰۲ ) . 


6٠ 


ثم الواحدٌ بالشخص : إمّا واحدٌ بالاتصال » أو واحدٌ بالاجتماع ؛ 
ویستّی الواحد بالترکیب » والواحدّ بالارتباط . ۱ 

ثم الواحذ بالعرّض : اما واحدٌ بالمحمول » وإمًا واحد 
او 

فهلذه أقسامٌ سبعث ووجه التقسيم الها أن الواحد : اا 
يكونٌ بحيثٌ لا ینقسم بوجه من الوجوه أو لاء والاژل : الواحدٌ 
الحقيقئ » والثاني : اما أن يكونَ بحیث یمتنع حملة على كثيرينَ ؛ 
كزيدٍ ؛ فهو الواحدٌ بالشخص . وإمًا أنْ يكونَ بحيثُ لا یمتنع حملة 
علئ كثيرينَ » ولا بد أن يكون واحدا مِنْ وجه كثيراً من وجه » ويجبُ 
تغايد الوجهين لتنافيهما » وإذا كانا کذلك فجهة الواحد : ما أن تکون 
نفس الماهية e‏ الكثرة » أو جزء[منها » أو خارجاً عنها . 

والاوّل : هو الواحدٌ بالنوع ؛ کاتحاد زيدٍ وعمرو في الإنسانيّة . 

والثاني - وهو جزء الماهيّة - : اما آن يعم حقيقتين فأكثر ؛ وهو 
الواحذ بالجنس ؛ کاتحاد الانسان والفرس في الحيوان > أو يختصّ 
بحقيقة واحدة + وهو الواحدٌ بالفصّل ۲ کاتحاد زید وعمرو في 


والثالث - وهو الواحدٌ بالعَرَّض - : قسمان ؛ لاه اما أن تکون جهة 
الاتحاد محمولة على المتعدّد ؛ کاتحاد القطن والثلج في حَمْل البياض 
عليهما » ويُسمّى الوانعدٌ بالمحمول » أو تکون جهة الاتحاد موضوعة 
له ؛ کاتحاد الضاحك والكاتب في وضع الانسان لهما ؛ أي : یُحملان 


١١ 


عليه » ويُسمّى الواحد بالموضوع . 

ثم الواحدٌ بالشخص القابل للقسمة : إمّا أن تکون الاقسام التي 
ES‏ مر ا د 

قبِولَهُ للقسمة لذاته کالمقدار » أو لغیره و او فانه 
اه المقدار . أو تکون الاقسام مختلفة ؛ کالبدن المنقسم 
إلى الاعضاء المختلفة » وهو الواحدٌ بالاجتماع » ويُسمّى الواحد 
بالتركيب والواحد بالارتباط . 
[ معنى الوحدانية في حقَهِ سبحانه وتعالین ] 

وإذا عرفت هلذا فاعلم : أنَّ المراد مِنْ كونه جل وعلا واحدا نفی 
قبوله الانقسام . ونفی نظير له في الألوهيّة . 

وحاصلهُ : نف الكميّة المتصلة » والكميّة المنفصلة . 

وفي معنی نفي نظیرٍ له تعالئ في الألوهيّة : نفي شريكِ معَهُ في 
جميع الممكناتٍ » فلا مُث في جميعها سواةً » فهو الواح في ذاه ؛ 
أي : غير مُْلّفِ مِنْ جزآين ن فأكثرٌ » والواحدٌ في صفاته » فلا مثل له 
ولا نظیر » والواحدٌ في آفعاله » فلا قير يك ل4 فیها ولا ضلٌ ولا وزیر . 

ولیسّت الوحدة الثابتة لذاته تعالی بمعنی تناهیه في الدقّة والصغر 
إلى حدّ لا ینقسم ! والا لزم أن یکون جوهراً فردا » ولا بمعنی أ 
معنی من المعاني ؛ لأنَّ المعاني لا تقبل الانقسام » والا لزم آن یکون 
صفة غير قائم بنفسه » بل محتاجاً إلى محل يقومُ به » وقد سبق 
استحالة ذلك في حقه تعالى .. 


۰۰ ١ 


3 


۲ 


وبالجملة : فالمقطوع به بشهادة البراهين العقليّة والقواطع 
السمعيّة :4ج وعلا اك قال ابد 1 اي : مستفن عن المح 
والمؤثر ؛ لوجوب وجوده ۰ موصوفٌ بما لا یحاط به من صفات 
الجلالٍ والجمالٍ » لیس بصفة من الصفاتِ ۰ ولا جزماً تجري عليه 
الحوادث والتغیراتٌ » ولا تمرُ عليه الأزمنة ولا يتخصّصُ بالجهات » 
لا یقبل اجتماعاً ولا افتراقاً . ولا صغراً ولا كبّراً»ء لا مثل له 
ولا نظيرَ » ولا ضدً ولا وزير» كل الممکنات مُفتقرةٌ إليه ؛ وهو الغنئٌ 
عن جميعها في الأزل وفيما لا يزالُ ۽ وهو علي كل شيء قدي . 


كل ذلك شهدت به البراهينُ المنتهية إلى ضروراتٍ العقول ‏ 
وطابق فيها المعقول المنقول » ثم عَجَرَتِ العقول بعد عنٍ الإدراك » 
وانقطع تشوفها وش يها عن كن 3۳ ة التوهّماتٍ والتخيّلاتِ » 
وقصاری أمره(" : أنّها صارّث مِنْ أجل اللمحة التي لحَظت ‏ 
والّمزة التي بها غابّث عن العوالم كلها وفيها تاهَث وبها وَلِهَتْ. 
تایه مر وراء خب الکبریاء وآردية العز + شوفاً ال ما لا كتفت من 
جمیل اللقاء » وتتنسّمٌ مِنْ مواهب الزيادة لكشفٍ الفطاء » ما ترو به 
على القلب المحترق الأحشاء ‏ وریما عظم الشوق بلطف نسیم 


)۱( أي : وغاية آمر العقول - بمعنی النفوس والارواح - آنها صارت . 9:4 إلى 
اما ا ب ییا ۳ 
لغيرهم بحسب البراهين العقلية والقواطع السمعية . « حامدي )( ص۳۰۵ ) . 
والقطعة التي سيذكرها المصنف هي كالشرح للأبيات الآتية بعدها . 


1۲۳ 


المزيد » فشطحت الذواث شطحاً طارَت به الوُوحٌ عن سجن الجسد ‏ 
واتصلت بما لا نهايةً لزيادة نعیمه علین طول الابد(؟ . 
وللوليٌ القطب الجامع آبي مدينَ رضي ال عنهٌ في هلذا 


َل لِلّذي ینمی عَن الَجدٍ أَهْلَهُ 
إذا هرت آلزراح شوقاً إلى الا 


سر 
و ۳ 
آما تنظد آلطیر E‏ 
E‏ ی اضرا 4 3 ٤‏ 
۰ 7 ۰ 1 8 


و ۳ 


رص ی هه 


رفص فى افص شوت إلى الم 
کذیت أَروَاحٌ من بَا فتی 
0 - 7 6 ه 9 و ۳ 
5 2 موو هه .د د م 0 2 2 
فيا حَادِيَ آلعشاق قم وآحد قائما 
ق نت ECD all‏ 
وَصنْ سرّنا في سکرنا عن حسودنا 
004 4 2 5 و 9 
فانا إذا طبنا وَطَابَتْ عقولنا 
4 رو در 9 7 ۳ 0 

فلا تلم السّكران في حال سکره 


إذا لَمْ تذق مَعْنَا شراب أَلْهَوَئ دغنا 
لي EE ES‏ > مام .> 
نعم تزقص الاشباح یا جاهل المعنى 
إذا ذکر آلاوطان حر إلى الْمَعْنى 
فضطرت آلاعضاء بألْحسٌ رامع 
یهت ارات الول إذا غنی 


ور الاش ایب وروا 
وَخَاموَنا خمر الغرام تهتکنا 


)١(‏ في هامش ( ب) : ( هذا الكلام على طريق أهل التصوف رضي الله تعالى 


عنهم ) . 
)۲( ومطلع هلذه القصيدة : 


تضیق بنا الدنيا إذا غبتموا عن 


وتذهت بالأشواق أرواحنا منا 


(۳) كذا بالعين المهملة في النسخ » ولو كانت بالمعجمة لحسنت أيضاً » وفي 


(ب ) : ( للغنا) . 


الهم ؛ إِني سالك نعیماً لا يَنقَدُ » وقرّة عين لا تنقطع » وأسالك 
ذه العيش بعد الموتٍ » والنظرَّ إلى وجهك الكريم » والشوق إلى 

اللهمّ ؛ زینّا في الدنيا والآخرة بزينة الإيمان » واجعلنا هداة 
مهتدينَ » وتوفنا مسلمينَ ثابتينَ على السنّة » لا ذنب علينا ولا تباعة 
لأحدٍ قبلنا في الاخرة » يا آرحم الراحمينَ . 


[ تقریر دليل الوحدانية ] 
هد و ۳ ف f‏ 2 : 
ثم نقول : يجب لهلذا الصانع أن یکون واحدا ؛ إذ لو 


كان معَهُ ان للزم عجزهما أو عجرٌ آحدهما عند الاختلاف ‏ 
وقهزهما أو قهرٌ آحدهما عند الاتفاق الواجب » مع استحالة 


ما عَلم إمكانة لكل واحدٍ باعتبار الانفراد ۲ » ونفي وجوب 

الوجود لكل واحدٍ منهما ؛ للاستغناء بکل منهما عن كل 
/ منهما » فان لم يجب اتفافهما بل جاز اختلافهما. . لزم 
ر تو لهم شید وغ 


(۱) لاه إذا توجّه آحدهما لین تسکین زید مثلاً » والفرض : أن الاخ تخت عا 
قبل أن یتوجه صاحبه إلى التسکین . « حامدي »( ص۳۱۸ ) . 


۶ ۵ 


اعلم : أن الكلام في هلذا الفصل مُرِتَبٌ على ثلائة ثة مطالب : 

الأؤل : إقامة البرهان على وَحدة الذات ؛ بمعنی : نفي تركيبها 
وعدم انقسايها . 0 

الثاني : نفْيُ نظيرٍ له تعالئ أو قسيم في الألوهية » وفي معناة : 
انفرادة تعالی بإيجادٍ جميع الكائناتِ ذواتاً کانث أو أفعالاً . وعدم 
اسناد التأثیر لغیره في شيء من الممکنات . 

الغالت + وخ نه تاره ؛ یمعنی : مخالفته لجمیع الحوادثِ » فلا 
مثلّ له منها » كما أنه لا ضدٌ له فيها . 

أمَا المطلبُ الأؤل : فقد سبق الکلام عليه عندَ ذكر تنزّهِهِ تعالی عن 
الجرميّة والتركيب » فانظهُ هنالك "۳ . 

وأا برهان المطلب الثاني : فهو الذي تعرّض له هنا » فنقول : 
لدلیل على نمي شريك له تعالى في آلوهییه ‏ أنه لو كال له ا 
لم يخل : مان يختلفا في الإرادة على حكم التضاد أو فقا » والتالي 
بقسمیه محالٌ » فالمقدّم مثل . 

ا الملازمة : فدلیلها ما سبق من وجوب عموم تعلّارادة الإله 
وقدرته وسائر صفاته المتعلقة > فلو كان ڈ َم للهان لوجب تعلق إرادة 
کل واحدٍ منهما وقدرته کل ممكن ۰ ومهما تعلّقَ بالفعلٍ إرادتانٍ لم 
یخل من الاتفاق عليه أو التباین ۱ 

وأمّا بطلان التالي : فببطلان طرفیه ؛ وهما الاختلافٌ والاتفاق . 


)۱( تقدم ( ص ۲۸ ) : 


2۳ 


فوجَهٌ بطلان الطرف الأول - وهو الاختلاف - أن نقول : لو اختلفا 
في الفعل ؛ بأنْ يريد أحدُهما وجود الجوهر ويريدَ الاخر عدمَهٌ » أو 
پريد العدههاا حرکه والاخر تسکینٌ. . لان عجزهما آو عي 
آحدهما » مع زيادة مستحیلاتِ سنذكزها ؛ وذلك لأنَّ نفوذ إرادتهما 
معا مستحیل ؛ لما یود | ارين اجتماع النقیضین آو ما في حکوهما ‏ 
فیکون الجوهرٌ في الزمانٍ الواح موجودا معدوماً » أو مُتحوکاً ساکناً 
وذلك لا یُعقل فإذاًلا بد من تعطل التفوذ لاحدی الارادتین أو لكليهماء 
فاا ف لالهین ر واحدٍ منهما( . 

بترم لقاع جار بل من لین + ایض لماع جع 
نفوذ ذ إرادة كل واحد منهما وقدرته. YN.‏ إرادة الاخر وقدرته . 
فإذا لم تنفذ الارادتان لزم وجود الفعل بهما وعدم وجوده بهما ان ثبت 
المانغ۹؟ ۰ او حصول المنع ون غیر مانم رد لم وتيت المائم . 

فهلذه ثلاثةٌ آوجه من الاستحالات » كلّها تلزمٌ على تقدیر تعطیل 
الورادتين . ۱ 

وأا إن كانت إرادة آحیهما خاطة هي المتعلقة : فیستحیل ِن اوج 

أحدها : أنه نه يلزم عليه عدم عموم تعلّن إرادة الاله وقدرته › 
وقد سبق أن ذلك مستحيلٌ”” ۰ وإذا استحالَ لم یمکن أنْ یکون 


0 ت 

(۲( يعني : لزم وجود الفعل بسبب تخصيص إرادتيهما له وجوداً أو عدماً » والمانع 
هنا : نفوذ إحدى الإرادتين . 

(۳) تقدم(ص ۳۸۹) . 


۶ ۷ 


أحدٌ الإلهين أقدرَ منَ الآخر . 

ثانيها : أنه پلرم عليه عجْرٌ مَنْ لم تنفذ إرادتة مع كونه إللهاً ! 
والعجز على الاله محال لما سيأتي . 

الها : أَنَهُ يلرم عليه عجر الإله الذي نفذت إرادتة أيضاً ؛ لانهُما 
مثلان » فيجبٌ لأحدهما ما وجب للآخر . 

رابعها : الترجيح لأحدٍ المثلين على مثله بصفة مِنْ غير مُرجح ؛ 
فإن فرض المرجّحٌ لزم حدوثهما » ونقلنا الكلام إلى الثالثِ » ولزم 
اب 

وم بطلانُ الطرف الثاني من التالي - وهو الاتفاق - فمنْ آوجه 

وذلك أن الانفاق : إِمَا آن یکون واجباً أو جائزاً » ویلزم في الاتفاق 
الواجب أن یکون کل واحد منهما مقهوراً غير مختار إن كان كل واحد 
منهما لا یقدر على مخالفة الاخر » وان كان آحذهما يَقدرٌ علیها دون 
الاخر. . لزم قهرُ الذي لا يَقدِرُ عليها » ونفی کونه مختاراً + لان 
المختار هو الذي یتأتّی من الفعل والتركٌ » فإذا كان اتفاقهما معاً » أو 
احدّهما واجباً. . لم يتأت من المجبور منهما ترك ما اختاره الاخ 
كيف # وريّك لق ما دش)اء وتار که [التصص : ۲1۸ ؟! 

وأيضاً : یلزم من قهْر أحدهما قَهْرُ الآخر + لاله مثلة » ويلزم 
الافتقارٌ إلى المرجح في تخصيص آحد المثلین بما لم يثبث لمثله . 

ويلزم أيضاً في الاتفاق الواجب : انقلابُ الممكن مستحيلاً ؛ لا 
کل واحدٍ منهما إذا نظرنا إليه منفرداً أمكنّ أن يُوجِدَ کلاً من الحركة 


1۸ 


والسکون مثلا + لانه ۱ لا جزء لو »فا فرض تم وراد 

وأيضاً : كون المانع له تعلّقَ إرادة الاخر بضده . . يلرم منهٌ إيجابُ 
المانع حکم المنع لما لم يقم به » وذلك كله مستحيل . 

۳2 و‎ ۳۹ CT, 

ويلزم أيضا في الاتفاق : عدم وجوب الوجود لكل واحدٍ منهما ؛ 
لأنّ وجوب الوجود تما ثبت للاله من حيث توقفٌ وجود الحوادث 
عليه ؛ لئلا يلزم التسلسل أو الدورٌ عند تقدير جواز وجوده . 


۶ ین 


فاذا قدر أ نتم اللهین لا ینفرد أحدّهما عنٍ الاخر بشيء » بل هما 
متفقانِ آبدا. ۳ عدم توقّف الحوادث على خصوص كل واحدٍ 
نهما .لالح وجوت الوجود 148 واس منهما از عن لذي 
عدمه تستغني الحوادث عنهٌ بصاحبه » والالهٌ مُتحقَقٌ وجوبٌُ وجوده » 
وهلذا معنی قولي في العقيدة : ( للاستغناء بكلٌ منهما عن کل منهما ) 
أي : للاستغناء بكل منهما على الخصوص 

فان قلت + ركون و ره مها لأحدهيا لا سيد 

قلثُ : فيثبث جوا الوجود لأحدهما لا بعینه » وتمائلهما يمن من 
اختلافهما في الوجوب أو الجواز . 

فإن قلت : نمنع أنَّ الفعلَ يستغني بأحدهما عن الاخر » بل 
7اه را و کر سا مها لیگ ۱ 

قلث : فیلزم أن یکون كل واحدٍ منهما جزء إلله » لا إللهاً » فیقوم 

۹ 


بكلّ واحدٍ منهما جزءٌ العلم وجزءٌ القدرة وجزءٌ الإرادة إلى غير ذلك 
ما لا يقول به عاقلٌ » وإذا كان تركيبٌُ الاله مِنْ جزأين مُتّصلينِ 
محالاً. . فما بالّكَ بتركيبه من جزأين منفصلين ؟۱ 0 

ويلزم أيضاً مِنْ وجوب استغناء الحوادث بكلّ منهما عن الآخر : أنْ 
تکون الحوادث محتاجة لكل واحدٍ منهما » غنية عن كل واحدٍ منهما ! 
وهو جمع بينَ متنافيين » وهلذا اللازمٌ أقوئ من الذي قبِلَهُ ؛ لاد 
السابق قد يُدَّعَئ فيه أَنَهُ من باب التمسّكِ بعكس الدلیل ۲۳ ۰ وإِنْ كنا 
نحْ قد ورن علی كه لا یر عزيا! ۰ بخلاف هلذا . 

وقولّهُ : ( فإِنْ لم يجب اتفاقهُما » بل جار اختلافهما. . لزم 
قبولهما العجرّ » وعاة الأول ) هلذا هو النوعٌ الثاني مِنْ نوعي الاتفاق ؛ 
وهو الاتفاق الحائر . ۱ 

فذكرٌ في وجّه بطلانه : أنه يلزمٌ فيه ما يلزمٌ في الاختلاف + من 
عجزهما أو عجز آحدهما ؟ يعني : مع سائر الاستحالات التي قِدَّمْنا 
ها هناك » ووا ذلك ظام+ ؛ لا كلما كان الاتفاق جات کان 
الاختلاف جائزاً ؛ لاد جوا أحدٍ المتقابلین یستلزم جوا الاخر . 
لكنّ التالي باطل ؛ لما تقدّم من استحالة الاختلاف من آوجه » 
فالمقدّمٌ ‏ وهو كون الاتفاق جائزاً ‏ محال . 
(۱) إذالدليل یلزم من وجوده وجود المدلول » ولا یلزم من عدمه عدم المدلول . 


( حامدي »( ص۳۱۶ ) . 
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وبمبارة آخری : أن نقول : کلما جار اتفاقهما جا اختلافهما . 
وکلّما جار اختلافهما لزم قبولهما العجرّ ؛ لأنَّ الاختلاف ملزوم 
للعجز . فالقابل للاختلاف قابلٌ للعجز + ضرورة أنَّ القابلَ لملزوم 
الشيء قابل للازمه » فينتح إذاً : کلّما جار اتفاقهما لزم قبولهما 
العجرّ » وهلذا التقریز أنسبٌ للفظ العقيدة”'' . 


[ لو صر إللهان متفقان للزمّهما العجرٌ ] 


ویلزم أيضاً في الاتفاق مطلقاً العجز ؛ لأنَّ الفعلَ الواحد > 
يستحيلٌ عليه الانقسامٌ » فيتمانعانٍ فيه » فیلزمٌ عجزهما أو 
عجز أحدهما كما في الاختلاف » والعجز على الاله محال ؛ 
نَهُ يُضِادٌ القدرة ؛ فإنْ كان قديماً لزم استحالة عدمه » فيجبُ 


ألا يقدرَ هنذا الإلهُ على شیء دائماً » وان كان حادثاً فْضِدَةُ - 

0 و 5 1 2 
وهو القدرة - ان فيستحيل عدمها فلا و جد 
الجر ¢ وأيضاً فیستحیل اتصاف الإله بصفة حادثة ۰ 


(۱) في هامش ( ب ) :( بلغ ) . 
(۲) كذا في النسخ » على معنی : أن ضدّ العجز هو القدرة » وهي قديمة › 
وسيطابق في الشرح . 


مِنَ التمانع الموجب للعجز ما لزم في الاختلاف ؛ وذلك لانهما قد تتوجّة 
إرادتّهما إلى ما لا يقبلُ الانقسام من عَرَضٍ أو جوهر فر » فلا یمک 
حيتئذ أن تنفد فيه إلا راد واحدة وقدرة واحدة » ويجبٌ عدم النفوذ 
للإرادة الأخرئ والقدرة الأخرئ » وإذا كانَ كذلكَ فَمَنْ لم تنفذ فيه إرادثة 
ولا قدرتة لزم عجره فان فرض أنه لم تنفد فيه الارادتان لزم عجر الإلهين! 


[ استحالة العجز على الاله ] 

ثم ذكر في العقيدة برهانَ استحالة العجز على الإله » وحاصلّه : 
أن الإلة لو اتصف بالعجز لكان ذلك د إا قديماً أو حادثاً ؛ 
ضرورة أنَّ کل موجود منحص_ في القسمين » للكنْ كونةٌ قديماً محالٌ ؛ 
له يودي إلى استحالة اتصاف الاله بالقدرة » وقد عرفت وجوب كونه 
قادراً ؛ وذلك لأنَّهُ إن انَصفَ بها مح العجز لزم اجتماغٌ الضدّین » وان 
الصف بها بعد عدم العجز لزم انعدام ما ثبت قدمّهُ » وكذا أيضاً کون 
العجز حادثاً تس له إذا کان ادا فضدَّهُ - وهو القدرة ‏ قدي 
فان انَصفَ بالعجز مع وجود القدرة لزم اجتماعٌ الضدّین » والا لزم 
عدم القدیم كما سبق . 


$ 


١ 


وایضا : فاتصاف الالة ا الحادث محال لما مين من 
حادثة 


3% 


١ 


وأيضاً : یستحیل أن ينّصفَ الإلهُ بالعجز مطلقاً ؛ لاله في حق كل 
حینْ نقص > واتصاف الاله بالنقائص محال عقلاً ونقلاً ١‏ 


۲ 


واستدلٌ إمام الحرمين وغيرُهُ على استحالة اتصاف الاله بالعجز : 
أنه لو كانَ عاجزاً لكان عاجزاً بعجز قديم ؛ يعني : لاستحالة اتصافه 
بالحوادث ۰ والعجرٌ القديمٌُ محال ؛ لاله يستدعي معجوزاً عنه . 
والمعجوزٌ عنهُ لا یکون إلا ممكناً > ولا ممكنّ في الازل » فلا عجر في 
الأزل“ . 


[ معنی القدرة ومعنی العجز ] 

لا يقال : ما ذکرتموه لازم علیکم في إثباتِ قدرة أو قادرية أزلاً ؛ 
فان إثبات القدرة يستدعي مقدوراً » والمقدورٌ لا یکون إلا ممكناً . 
ولا ممكنّ في الأزل ‏ فيلزم أن لا قدرة ولا قادرية في الأزل ! 

نا نقول : معلی القدرة : صفة یتأتی بها إيقاع الفعل > ولا يلزم 
من الوصف بالقدرة وجودٌ المقدور بها » بل تأتي أن يفعلَ بها حیث 
يمكنٌ الفعل » والفعل .آزلاً محال > فتثبث القدرة الازلية مُتعلقة 
شيك لعن :نيم تال اما اعیرس عا .ما بسار 
حا ۰ فلا ف بمعنی الصلاحيّة :ل الال أن عد لا يکون 
عاجزاً في الحال بل قادرا فالعجز إذاً لا يكون الا بالفعل ‏ 
لا بالصلاحئة”" . ۱ 
(۱) انظر « الارشاد ۰( ص۰۵ ) . 
(۲) وانظر المسألة في « الارشاد » لامام الحرمین ( ص۵1 ) » وجاء في هامش 


(ب ) : «بلغ) . 


TY 


[ یستحیل توازعٌ العالم على آلهة متعددة ] 


فان قلت : فلم لا يجوز أن ینقسم العالم بینهما 
قسمین » فيكو آحذهما قادرا علین أحد القسمین ‏ والاخه 
على الاخر » فلا پلزم التمانع ؟ 

فالحواث : أنه تقرّرَ قبل استحالة التناهی فى مقدورات 
الاله ومراداته ۰ فیستحیل هلذا الفرْض الذي ذَكِرَ في 
السوال . 

وأيضاً : فالقسمان إِنْ کانا معاً في الجواهر لزم مِنْ تعلق 


القدرة ببعضها لها بالجميع + للتمائلٍ » فيلزمٌ التمانع ‏ 
واِنْ كان أحدٌ القسمين الجواهر والاخ الاعراض . . فذلك 
لا يُعقَلٌ ؛ إو القدرة عل إيجادٍ الجواهر لا تعقَلّ بدون 
القدرة على آعراضها » وکذا العکس ؛ للتلازم الذي 
بیئهما » ثم ذلك لایدفع التمانم عنّما يريد حدُهما أن 


ود وه و لا رید أن جا ترش و 


هنذا السؤال إيرادٌ على الملازمة التی ذکرنا رل + وهی قولنا فى 
العقيدة : ( إذ لو كان معَهُ ثان لزم عجزهما. . . ) إلى آخره . 
ووجه الایراد أن يقال : لا نسلم أنَهُ يلرم من وجود الله ثان عجزهما 


c٤ 


أو عجْرٌ آحدهما ؛ لأنَّ ذلكَ تما يلزمُ لو كان بجب أن تتعلّقَ إرادة کل 
وال ها فلار بمراد الآخر ومقدوره » ولم لا یجوز أن یکون 
آحذهما قسیماً للاخر ۲ ؛ بحيث ینقسم العالم بینهما قسمین » كل 
ينفردٌ بقسم ۰ فلا تزاحم بینهما ولا تمانع حتی یلزم عجزهما أو عجز 
آحدهما ؟! 

أجابّ في العقيدة بوجهین : 

الأول : أن القسيم محال + لما عرفت من وجوب عموم تعلّقٍ إرادة 
الاله وقدرته » فإذاً يجبُ تعلّقُ إرادة کل منهما وقدرته بكلّ ممكن . 
فیلزم التمانم كما سبق . 

الثاني : أنَّ أحد النوعين الذي تعلّمَتُ به ارادة آحدهما 7 ان 
كان مماثلاً ف الاخر الذي هو مقدور الاله الثاني ومراذةٌ ؛ كأن 
يكون النوعان معا من الجواهر. . لزم عموم قدرة كل واحد منهما 
وإرادته للنوعين ؛ ضرورة أنَّ القادر علی أحدٍ المثلين قادر علی مثله ‏ 
وآن كان الفا له + کان يكون أحذهما راه والاعة أعراضا .. فهو 
محال من وجهين : 

أحدُهما : أن الجوهرّ والعرض لما لم يمكنٍ انفكاكُ آحیهما عن 
الاخر . . استحال تصوُرُ القدرة على آحدهما بدون الاخر . ۱ 

انیهما : أن التمانع لا پنتفي بذلك على تقدیر تسلیمه ؛ ؛ لأنه 


(۱) القسیم هنا : المقاسم » لا بمعنی الشيء الذي ینقسم إليه والی غیره شيء 
آخر ؛ کنوعی الجنس مثلاً . مفادٌ ۱ حامدي » ( ص۳۱۸ ) . 


Y0 


الجائز أن يريد أحذهما وجود الجوهر والاخه يريد عدم العرض 
وبالعكس »> ونفوذ الإرادتين مستحيلٌ » فيلزم عجزهما أو عجز 
آحدهما . ۱ 

قلث ۲ : ويصمٌ أنْ يُجابَ أيضاً عن هنذا الایراد : بأنَّ اختصاص 
آحدٍ تن بو دون نظيره. . يلزم فيه التخصیص مِنْ غير 
ی ی پیت ای الخدهنا بنوع ول ین اختصاص الاخر 
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به » فان فرض تم مُخصّصنٌ لهما بما اختصًا به . . لزم حدوثهما 

فإن قلت : لعل ذلك التخصيص باختيارهما . 

قلث : لو كان باختيارهما لتأنّى منهما تركة ؛ بأنْ یتصرّف کل 
واحدٍ منهما في مقدور الاخر ومراده » للکنٌ التالي باطلٌ ؛ لما يلزم 
عليه من التمانع . فالمقدّمٌ - وهو كونُ التخصيص باختیارهما - 
باطل اف أن کون التخصيص إمّا م من الغير فيلزم حدوثهما » أو 
لا فيلزم التخصيصٌ بغیر مُخصّصٍ ۰ وكلا الأمرين محال . 

وإذا عرفت بطلان أن يكون معَهُ تعالی قسیم. . عرفت بطلان 
ما ذهبّث إليه الثنويّ القائلون بإللهين اثنين » تعالی الله عمًا يقول 
االو ع کبیر » وشبهتهم في ذلك : اليم قالوا : ذا وجدنا في 
الموجودات الممکنات خيراً ونظاماً » وفسادا واختلافاً » ووجه دلالة 
الفعل بالتضادٌ يدل على اختلاف الفاعل بالتضادٌ » فدلَ أنَّ فاعلَ الخير 
غيرٌ فاعل الشرٌ . 


(۱) هدذا زائ على ما فى المتن من الأجوبة . « حامدي »( ص۳۱۹ ) . 


٦ 


وقد سلکتِ المعتزلةٌ هلذا المسلك ؛ حيث قالوا : فاعلٌ الخير 
تفال له : خی » وفاعل الشر يقال له :-شقية ٠‏ قالوا : هالشة لیس عن 
فعل الله تعالی . 

قال ابنٌ التلمْسانٌ : ( أجاب المتکلمون : بأل الأفعال تسب 
إلى الله تعالئ منْ حیث تجِدّدُها وافتقاژها إلى المخصّص » وذلك 
لا يختلفُ بكونها خيراً أو شرا ؛ فإتهما آمران إضافيانٍ ليسا من صفات 
نفس الأفعالٍ » فإ قتلَ الشخص المعيّن شيءٌ واحدّ قد يكون شرا 
بالنسبة إلى أوليائه » وخیرا بالنسبة إلى آعدائه ۱ 

وإذا حَقَقَ أن الحسنَ والقبيحَ يرجعانٍ إلى الشرع. . فمعنی الحسن : 
و : افعلوه » ومعنى القبيح : هو المقولٌ فيه : لا تفعلوةٌ : 
و ا كلها بالنسبة ا 
تعالی حسنة ؛ إذ معنی الحسن : ما لفاعله أن يفعلهُ » وما ورد الثناء على 
فاعله ۲۱ ۰ والافعال كلها ا إلى الله تعالى كذلكَ ؛ لاد له تعالى أنْ 
ونب ری ع 

وا قول المعتزلة : فاعل الشرّ شرّيد. . فلي بلازم ؛ فان 
أسماء الله تعالى توقيفيّة » وله الأسماء ر والصفات العلا 
فیقال له : یاخالق كلّ شيءء ولا يقال له : ياخالق القردة 
والخنازير ! ۳6" . 


(۱) هما حدّان كما تر » ويدخل فيهما فعل الله تعالى . انظر « شرح معالم أصول 
الدين » ( ص۷۵ ) . 
(۲( انظر « شرح معالم أصول الدين )( ص۲۹۸ » هلاة « الى ة ). 


۷ 


[ الخلافٌ في صحة الاستدلال على ثبوت 
الوحدانية بالدلیل السمعیت وحده ] 


ويصحٌ إثباث هنذا العَقدِ - وهو الوحدانية - بالدلیل ك 
RO EO‏ 


الصانع ¢ ا راشع 


اع TT‏ ثلاثة اقسا 

الأؤل : ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقليٌ : وهو كل 
ما توف ثبوث المعجزة عليه ؛ وذلك کوجوده تعالی » وقدمه 
وبقائه » وعلمه وقدرته وارادته وحياته ؛ إذ لو استّدِلَ بالسمع على 
هدذه الأمور للزم الدوث ۱ 

الثاني : ما لا يصح الاستدلال عليه الا بالسمع ۱ وهو كلّ ما یرجع 
إلى وقوع جائز ؛ كالبعثِ ۰ وسؤالٍ الملكينِ في القبر » والصراط 
والمیزان » والثواب والعقاب » والجنة والنار » ورژیته تعالى » وغير 
ذلك معا لا حصی كثرة ؛ لاد غاية ما يدرك العقلْ وحدهٌ منْ هلذه 
الأمور جوازها » آمّا وقوعها فلا طریق له إلا السمع . 

الثالث : ما يصح الاستدلال عليه بالأمرین : آعني : السمح 
الل ؛ بحیثُ يهل کل واحٍ منهما بالدلالة علیه ؛ وهو ما لیس 
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له 


بوقوع جائز » ولا یتوفّف ثبوث المعجزة عليه ؛ وذلك کاثبات سمعه 
تعالی وبصره وکلامه » وكجواز تلك الأمور التي أخبرَ الشرع 
بوقوعها . 

وقد اختلفت في معرفة الوحدانية ؛ فقيلَ : هي مِنْ هنذا القسم 
الثالثِ » فيصخ الاستنادٌ فيها إلى کل واحدٍ مِنَّ العقل والسمع ؛ 
بمعنی : أنَّ کل واحدٍ منهما على الانفراد يُخْرِجٌ من وض التقلید . 
وقيلَ : بل هي من القسم الأول الذي لا يصح الاستدلال عليه إلا 
بلق . ۰ 

والحاصل : أنه لا حلاف في صكة الاستناد إلى العقل وحدَهُ في 
عقد الوّحدانيّة » واختّلفَ فى صكة الاستناد فيها إلى السمع وع 
فقيل : نعم » وقيل : لا والأوّلُ أي الإمامينٍ إمام الحرمينٍ والإمام 
الفخر » 9 أي بعض المحققينَ > وإليه ميل شرف الدین بن 
التَلمْسانِتَ”'' » وهو الذي اخترث في هلذه العقيدة لما سیذ کر" . 

قال في « المعالم » : ( اعلم : أنَّ العلم بصكة النبوّة لا يتوقّفٌ 
على العلم بكون الإله واحدا » فلا جرم أمكنّ إثباث الوحدانية بالدلائل 
السمععة » واذا قث هذا فنقول : رد الکتب الالهعةٌ أطبقّث على 


)۱( ار اسر عنام سرك لین دعرو أصل (ب ) : ( مال ) 


بدل ( ميل ) . 
(۲) إذاً ؛ سار المصنف هنا على أن دلیل الوحدانية عقلی » لا یخنی عنه الدلیل 


السمعي . 


۶۳۹ 


ال حك فوت أن تكو ن الوخد و 0 

قال ابن التْلمُسانيٌ : ( يعني بالتوحيد : اعتقاد الوّحدة لله تعالى 
والإقرارَ بها )۲ . 

وقولّهُ : ( الکتب الإلهية ) يعني : الکتب المنرّلة لتي بات 
الرسل » ولا شك في اشتمالها على ذلك ۰ قال الله تعالى : # وسل من 
سنا من بلك من رسلا آجعلنا من دون رن ء هد يِعَبَدُونَ [الزخرف: 40]) 
والمراد بسوال الرسل : سؤال آتباعهم العالمينَ بذلك الموئوق 


صر ر 


نهم ٠‏ وقال : ون لک ین ننک من يسول لاف یی اه نم لا اه 


۰ ص 


إلا أنأ فاعبدون؟ه [الأنبياء : ۲۲۰ . 


فالاخباژ من الرسل باثبات الوحدانيّة لله تعالی . . ابتٌ جرماً 


والبحث في ان لاستدلال بو علی مر تن » وقد احتح 
على ذلكَ ‏ يعني : الفخرَ ‏ بأنَّ العلم بصكة النبوة لا یتوقّف على 
الا 
وتقریژه أن یقال : 
إسناده إلى واجب بذاته حیْ غنيٌ عالم قادر مرید. . فقد أثبت 


۱ 3 3 و 
ادا حدث حادث ما » واستحال وجوده بدون 


. ) معالم آصول الدین ( ص۹۵‎ )١( 
قوله : ( والاقرار بها ) قيل : شرط فى صحة الایمان » وقیل : شرط فى إجراء‎ )۲( 
۱ . ) الأحكام الدنيوية » وهو المعتمد . « سانش 0 ( ص۳۲۳‎ 

(۳) يعني : وبحث العلماء ونزاعهم في إمكان الاستدلال بإخبار الرسل على منكر 


الوحدانية . 


a 


2 


ع لیا و ع سم 
د اذا ای ال سول مغد غل أنه ووسولة بوانت صان 
بتصدیقه ل4. . فقد ت صدقه » فاذا ا تبان لا الله ولا 
عاضر جیگ ۰ 5 ی 1 
ای رك ا 


1 


ويرد عليها اتا الم أن العلم , بصكة النبوة لا يتوقّفُ على 
ذلك + ويا :لا با رسوث إذا ع الرسالةء وأا الخارق 
على صدقه. . فلا يدل وجودٌ الخارق على صدقه ما لم بُتحقَق أنَّ هلذا 
الفعلَ الذي جاء به لا يقدرُ عليه غير مُرسله ؛ ليكون فعلهٌ مطابقاً 
لتحذیه » وسؤالة نازلاً منزلة قوله : صدفت ۰ فإذا لم يكن لنا علم 
بنفي فاعليّة غيره. . فلا يُعلَمُ أنه 4 فعلةُ » ولا يتم ذلك إلا بعد إثباتٍ أذ 
هنذا الخارق - كإحياء الموتی مثلاً ‏ لا یفعله غير اللو عر وجل » وذلكَ 
يتوقّفُ على إثباتٍ الوحدانية . 


۳۳ آن 3 ويه یل فل 
5 ل ِ 
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۱ 
2 


وقال ا )4 کے کک اک 


. ]9١ : [المؤمنون‎ 


)۱( في هامش ( 1 . ب ) : ( يعني : فقد أثبت هلذا الحادث وجود الواجب بذاته 
الموصوف بما ذکر ) » وفي « شرح المعالم » : ( ثبت ) بدل ( آثبت ) . 
(۲) قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۱۷۵ ) : 
( أي : لا یستقل القرآن بالدلالة على الوحدانية ؛ لانه من دلیل السمع » فلا 
يدل من حیث إنه قرآن وارد على لسان الرسول ٠‏ للکن قد آرشد العقول إلى 

دل الخقز علق ان وا کیان بناون كبر تعب )+ 


١ 


فالايةٌ الأولئ : كاشفةٌ لوج الاستدلال على إبطال إللهين عامّي 
القدرة والعلم وساثر العنقات ؛ لما يفضي رتم الفساد والتمانم 
المانع من وقوع الممکنات . 
والايةٌ الثانية : مرشدة إلى إبطالٍ قول مَنْ يدعي فاعلین يقدرُ كل 
واحدٍ منهما على غير ما يقدرُ عليه الآخدء كما قالّتِ الثنوة بتمبيز 
فاعل الخير عن فاعل الشرٌ » فان کل واحدٍ منهما يذهب بما خلق . 
ویلزم علو كل واحدٍ منهما على الآخر ؛ للاستغناء عنهٌ بما يفعلة 
لاح فيكون عاليا عليه بذلك » والإلة بعلو ولا يعلى عليو . 
قيل : ولا یعرف أحد من العقلاء ب پثبت فاعلين على النعت الاو . 
بل کل من انيت ناملا هيد افرع وجل حار قبت عبنم ار ار 
كلام ابن التَّلِمْسانيٌ”'' . ٠‏ 
فأنت ترئ كيف مال إلى عدم الاکتفاء بالسمع في معرفة الوحدانية 
بما أوردةُ مِنَّ الْحُجَّةِ على ذلك » والی قريب منها أشرث في العقيدة 
9 ( لأنّ ثبوت الصانع لا يتحقّق بدونها. . . ) إلى آخره ؛ 
بعني : أن ثبوت الصانع على سبیل التعيينِ لفعلٍ من الافعال لا يتحقق 
بدونٍ الوحدائية ؛ إذْ علن تقدير عديها لا يُدرئ في کل فعل مَنْ فملة : 
ومنْ جملة ذلك : الخارق الذي ظهر على يد الرسول ؛ فا لا يُدرئ 
على تقديرٍ عدم معرفة الوحدانية من المُرسل الذي خلق ذلك الخارق 
على يد الرسولٍ ليصدَّقَهُ بو » فصار ثبوث الصانع المرسل مجهولاً 


(۱) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص9-518١5‏ ) . 
۲ 


وی رجا وقد عرفت أنَّ الرسول لم يُعرَفْ إلا من قبل 
مه المعلوم بخلقٍ أفعالي على صفة مخصوصة تد على لك ۰ فاذا 

مر مميرلا شرفت بل ر لزم الدورٌ ضرورة 
وقد اعترض بعض المعاصرین ۶ في شرج له علی العقیده ة المنسوبة 
لابن الحاجب هلذه اه التي 556 قيرف الدین بن التلمسانئ ¢ 

اشا الها في عقيديتا. ا نس بيه حکاية ايراد شرف الدین : 
( قد يُقال في جوابه"' ' : إِنَّ دلالة الخارق على صذق مَنْ تحدّئ به 
عقليّة علی آحد ا اا تخل المدلول 


عنها ¢ والا انقلب الدليل شبهة 
أو نقول : سلَّمْنا توقمَةُ على ثبوتٍ الوحدانية » للك لِم لا یکون 
ظهورٌ الخارق دليلاً على الصدّق وعلى ثبوت الوحدانية نة معا ؟! فالدور 


اللازم غيرُ ممتنع ؛ 7 نه دور معيَة 4 والبرهان ا قام على استحالة 


دور التقدّم ) انتهى”*) 


)١(‏ في هامش ( ب ) : ( وهو الفقيه أبو العباس » سيدي أحمد بن زكري رضي الله 
تعالین عنه ونفعنا به ) . 

(۲) متعلق بقوله : ( اعترض ) . « حامدي (٩‏ ص۳۲۵ ) . 

(۳) أي : في جواب إيراد شرف الدين على الفخر ‏ نظراً لقوله : ( فلا يدل وجود 
الخارق مالم يتحقق... ) » فان محصله : أنه لو استدلٌ بالسمع على 
الوحدانية للزم الدور . ۱ حامدي ۷( ص۳۲۱ ) . 

(4) بل الاقوال » والثاني : آنها وضعية » والثالث : آنها عادية » ویمکن أنه جعلها 
قولین لرجوع الوضعية للعقلية . ۱ حامدي »( ص۳۲۲ ) . 

(0) انظر « بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب » ( ص ۲۹۲ ) ودور التقدم : 
هو الدور السبقي . 


ABH 


قلث : ولا يخفى ضعْفٌ جوابيه معاً في غاية : 
ی 0 وهو التمشك بقول الأستاذ في أنَّ دلالةٌ المعجزة 
عقليه - فلا یم ل ذلك إلا لو لم يكن کون الخارق فعلاً ل تعالی ركناً 
ي الیو > أمَا إذا كان ركناً فيه » وهو لا يَتحمَّقُ الا بمعرفة 
لوحدانية. . لم رصت ما ذکر » وظاهر ان رک علی کل قو في وه 
دلالة المعجزة ؛ إذ معنین کون دلالتها عقلية عند مَنْ قالَ به : أنَّ 
خلق الله تعالی الخارق على وَفْقٍ دعواهٌ وتحدّيّةُ مع العجز عن 
معارضته » وتخصيصّةٌ بذلك . . يدل على إرادة الله تعالی لتصديقه كما 
يدل اختصاص الفعل بالوقتٍ المعیّن والمحل علین اذه الم لذلكَ 
بالضرورة » هلكذا قَرَرَ 4 الاك رضی ال عنهم عن ما ياتي فیه من 
البحثٍ في موضعه إن شاء الله تعالین . 
فأنت تری كيف جعلوا خلق الله تعالی للفعل جزءاً من الدلیل » 
وذلكَ لا يتم إلا بمعرفة الوحدانية له جل وعلا ‏ ونفي أن یکون معا 
شريك في ملکه » وهو ظاهر اجان تن يشاركة تعالى في 
اختراع الکائنات . . لم يُتحَمَّقْ حيتئذ كون الخارق فعلهٌ تعالى حتئ يدنا 
أنه تعالی اراد بایجاده تصدیق تة ولهلذا قال الاما ال في 
« المعالم » : ( إِنَّ المنكرينَ للنبوّة طعنوا في المعجزة مِنْ ثلائة آوجه : 
احا قالوا : ل قلْم : اد هلذه المعجزات فعل ال تعالی 
وخلقة ؟! ۲۳6 » فانظر إلى الطعن بهلذا الوجه كيف هو صريحٌ في أنَّ 
)١(‏ أي : من المعجزة الدالة على الصدق . « حامدي »( ص۳۲۱ ) . 
(۲) انظر « معالم آصول الدین (٩‏ ص۱۱۹ ) . 


ء ۲ 


كود الخارق فعلاً لله جل وعرَّ رک في دلالة المعجزة » وإثباتة متوقفٌ 
على معرفة الوحدانية > فوجب توفف معرفة النبوّة على الوحدانية 
ضرورة توقفها على دلالة المعجزة المتوقّفة عليها . 
ای ی وی وی 
تعالی ركن في المعجزة ؛ لاه قال قن فصل النبوّات : ( وم أت | 
من منكري النبوّاتِ في جحد دلالة المعجزاتٍ إلا من وجه ۷ 
بأركانها » فقد يجهل أنَّ الخارق للعادة فعلٌ لله تعالی )230 . 1 
ثم قال : ( وقد يعتقدٌ أنه لیس خارقاً للعادة » وأَنَّهُ ممًا يجوز 
التوصّل إليه بالحیل والغوص في العلوم . فا مَنْ هدی لمسلك 
الحقّ » وعرف أنَّ الذي وقح به التحدّي فعلٌ لل تعالئ » وهو عالمٌ 
بدعوی المتحدّي ‏ وأنَّهُ لا توصل إليه بالحیل » وان حارق للعادة » 
فعلهٌ الله تعالی على وَفق دعوی النبیع إجابة ل. . لم يستربث في حصول 
العلم » ولا يختصٌ ذلك بصورة » ولا یفتقرٌ في دلالته إلى مثال 
یضرّت في الشاهد ) انتهی ۱ . 
وبالجملة : فمثارٌ الغلط في جواب صاحبنا عن إيراد شرف 
الدين . . جِعْلٌ بعض الدلیل على الانفراد دلیلاً مستقلا" ۳" . 


ع 


وأمًا جوابهُ الثانى : ففاسد من أربعة آوجه : 
)۱( شرح الارشاد ( ص ۵۰۱۳ ( ۰ 
)۲( شرح الارشاد ( ص5 50٠‏ ) . 


(۳) فجعل المعجزة : الأمر الخارق للعادة المقارن لدعوی التحدي » ولم يضم 
لذلك کون ذلك فعلاً لله دون غيره » وهلذا غلط . « حامدي » ( ص۳۲۸ ) . 


0 


و 


الأؤل : أنَّ دعواهٌ کون الخارق يدل على ثبوت الوحدانية. . غية 
صحيح > پل الذي يدل عليه : التمانع الملزوم لعجز الإلهين أو 
آحدهما » وغایهٌ ما یحاو فیه ان از : التمانع لازم لتعدّدٍ الإله . 
وعجر الالهین لازم للتمانع ؛ إِذْ عجر آحدهما يُوجِبُ عجر الاخر ؛ 
لتمائلهما » ثم يلزم مِنْ عجز الإلهين عدم وقوع هلذا الخارق ؛ 
لاستحالة أن يفعل مَنْ لیس بقادرٍ على الفعلٍ » وقد عرفت أنَّ لازم 
اللازم لازم ؛ فإذاً كلما تعدّد الإله لزم ألا يقع هذا ای 6 
ولا غيرُهُ مِنْ سائر الحوادثِ . SS‏ 
الخارق » فالمقدّم ۳۳ ا ای غ 
يُستدَلٌ به علئن إحدی 6 مقدمتي الوحدانيّة » وهي الاستثنائية » لا أنه 
ديل على الوحدانية مستقل . 

الثاني : موافقتّهُ على أنَّ دلِيلَ الوحدانيّة والصدق معاً الخارق . 
تسلیم منه أنَّ دلِيلَ الوحدانيّة عقلييٌ ؛ إذ ليست دلالة الخارق عليها 
سمعية بالقطع » كيف وهو في محاولة تصحيح الاستدلال عليها 
بالسمع ؟! فصارّ في هاذا الجواب نظيرَ من اعتقد أله يبني شيئاً وهو 
في الحقيقة يهدمة . 

الثالث : قولهُ : ( إنَّ ظهور الخارق يدك على الصدق وعلی ثبوت 
الوحدانية معاً ) إن أرادَ أنه يدل عليهما من وجه واحد. . فلا يخفئ 
)١(‏ الضمير في ( فيه ) راجع للخارق المفهوم من الكلام . « حامدي » 

( ص۳۲۹ ) . 
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فسادهُ » ويلزم من أن كلّ مَنْ فهم وج دلالة المعجزة على النبوّة. 
فهم منهُ ثبوت الوحدانية » وبالعكس » وهو واضح البطلان . 

وان أراد مع اختلاف الوجه بطلت المعيّة التي ذكر ؛ لأنّهُما حيتئذ ۱ 
نظران » وقد تقورَ ن کل نظرین فهما ضدّان لا يجتمعان » الف 
اللازمٌ هنا إذا لا يكونٌ إلا دور تق »> لا دور معبّة كما اعتقدَ . 

الراب : أن دور المعيّة الذي اعتقدَهٌ فيما بينَ الصدق وثبوت 
الوحدانيّة. . لا يدفعم على تقدير تسليمه دور التقدّم اللازم في 
الاستدلال على الوحدانية بدلیل السمع . ا هت وذلك أنَّ 
ثبوت الوحدانية إذا كان لا ع صدق النبي للدور المعي 
الذي بینهما على 9 وجب أن يتقدّم على ا عليه 
الصدق » والصدق متقدّعٌ على ثبوتِ دليلٍ السمع المتقدّم على 
با اد مق أن أكون كنوت الوسد اكد خلت بیع 
دليلي السمع » بحيث لا بثبث يثبت الاستدلال بدلیل سمعييٌ إلا بعد معرفة 
اا الاستدلال بالدلیل السمعي ماخر عن الصدق 
الموقوف على ثبوتٍ الوحدانية وق معيّة » فلو استدلٌ على ثبوت 
الوحدانكة كيدان ابيع . لکانت الوحدانكة به مُتوقفة على الدليل متأغرة 
عنةُ ؛ ضرورة تأخُر معرفة المدلولٍ عن معرفة دليله » للكنَّهُ هو أيضاً 
مُتوقفُ عليها مُتأشه ؛ ضرورة تأخُرِهِ عن دلیله الذي لا یحصل إلا مع 


)١(‏ لأن صدق الرسول وثبوت الوحدانية کل منهما مُتوقفٌ في تحققه على تقدم 
الآخر عليه . « حامدي »( ص۳۳۰ ) . 


۷ 


معرفة الوحدانيّة ؛ وهو الصدق لما سلَّمَهُ المعترضٌ مِنْ توثفه عليها 
وقف معيّة » فقد لزم مِنَّ الاستدلالٍ على الوحدانيّة بدليل السمع الدور 
المستحيل » وهو دوز التقدّم ضرورة » وان سلم له و المع فيما 
كوي وال علمٌ » وبه التوفیق سبحان . 


[ دلیل آخر على ثبوت الوحدانية له تعالی ] 


ویصح أنْ ندل على الوحدانية نما تقدم فی وحده 
الصفاتِ ؛ فنقول : یلزم من تعدّد الاله وجود ما لا نهاية له 


عدداً إن تعدّد بعدد الممکناتِ ۰ أو الاحتیاج إلى مُخصص 
0 موه 7 ۰ 5 9 
إن وقف دون ذلك 4 وکلاهما محال : 


هلذا دليل آخر على الوحدانيّة » وقد تقدّم نظیرهٌ في الاستدلال 
على وحدة الصفات . 

وبا نْ a‏ تعلة الإلة لم يكن : لا انا نيتم بعدد 
الممکنات أو لا ۰ والملازمة ظاهرة » والقسم الاو منْ قسمي التالي 
محالٌ ؛ لما فیه من وجود ما لا نها لعدده : والفسه الثاني محال ؛ 
لما يستلزمٌ من الجواز والحدوث لتلك الالهة ؛ لافتقار وجودها على 
عددها المخصوص دون غيره من الأعدادٍ المتساوية عقلاً بالنسبة إليها 


(۱) في هامش (ب ) : بلغ ) . 
E۳۸‏ 


إلى فاعل مختار » وإلا لزم ترجيح أحدٍ المتساويين بلا مرجح . 

لا بقل : يلرم مثلهُ في الواحد ؛ لاد وجودهُ على ذلكَ دون تعد 
فتتز إلى مُخصّصٍ . 

لا نقول : قام البرهانْ على أنَّ الإلة واجب الوجود » ولا يتحقق 
الوجوذ دون ذاتِ واحدة » فوجبّت الذاث الواحدة لذلكَ » آمّا الزائد 
فمستخنیم عنهٌ ‏ فنسبة الأعداد فيه مستوية » فلو جار عددٌ منها لجاز 
ل ی 
بالوجود بدلاً عن غیره يف یفتقر إلى فاعل مختار . 

فان قلت : ما المانع أن يقال بجواز تعدّد الاله بعدد الممکنات ؟ 
ولا يلزم منة وجودٌ ما لا نهاية لهُ ؛ لأا نقولٌ : المرادُ بالممکنات 
at‏ الا بو ما کل ها پم مه العف نهر الم کنات 
وان كان لا يوج أصلاً . 

قلثُ : یلزم مِنْ قصر عدد الالهة وقدّرهم واراداتهم على ما يُوجَدُ 
من الممکناتِ دون ما لا یوجدٌ منها. . انقلابٍ الحقائق ؛ وهو عود 
الممکنات التي لا توجَّدُ مستحيلة ؛ إذ لا يصح الحکم بامکان وجود 

مع الحکم باستحالة وجود صانعه » على أنّ ما یوج من الممکنات 

لا نهاية له أيضاً ؛ آعني نت و یه لا أن لجمیعها في 
الوجود و ات آن هلذا النوع منْ عدم النهاية ممکن 
عقلاً » موجود شرعاً ؛ بدلیل : نعيم آهل الجنة وعذاب اهل النار » 


(۱) أي : وأنها لا تقف علئ حدّ . « حامدي ص۳۳۳ ) . 


4 


فيلزم إذا وَج لكلّ واحدٍ منها ال أن يدخلَ في الوجود مِنْ عدد الالهة 
ما لا نهاية لهُ » وعدم النهاية اللازم في الالهة هو النوعٌ المستحيل 
اه اف ا کون بحسّبٍ الاجتماع » لا بحسب عدم 
الانقطاع كما في الممكنات المذكورة + لوجوب قدم الا ' فيستحيل 
أن يتحر في هنذا المَرْض بعضن الآلهة على بعض ۰ وبالله التوفیق) 


2 دسم بايا داعال وا مت( واه 


وبهلذا الدليل بعینه - أعني : دليلَ التمانع ‏ نستدلٌ على 
نه جلّ وعلا هو الموجدٌ لأفعالٍ العباد » ولا تأثيرَ لقَدَرهِمُ 


2 الحادثة فیها › بل هی موجودة مقارنة لها ۱ 


يعني : أنَّ الدليل على رد مذهب القدرية القائلينَ بأنَّ القدرة 
الحادثة للعباد هي المؤثرة في أفعالهم على وَفق اختيارهم > ولا تأثير 
للقدرة القديمة أصلاً في تلك الأفعال الاختيارة » ولا جریان لها على 
وَفق إرادته » جل وتعالئ عمّا یقول الظالمون علوًا كبيراً. . هو دليل 
التمانع السابق . 

ووجهه : أن اللازم فيو في تعد الالهة ثبوث العجز للإله عند عدم 
نفوذ إرادته › وذلك بعينه لازم في مذهب القدريّة ب هم جعلوا تعار 


. ) ۳۳۳ أي : من عدم النهاية اللازم في الالهة . « حامدي »(ص‎ )١ 
. ) في هامش ( ب ) : ( بلغ‎ )۲( 
۶ ۰ 


قدرة العبد وإرادته بالفعل مانعة مِنْ تعلق قدرة الله تعالی وارادته بذلكَ 
الفعل » مح القطع با ذلكَ الفعلٌ من جملة الممکنات التي قا البرهانُ 
القطعٌٌ على وجوب تعلق قدرة الله تعالی وارادته بوصف العموم 

فصار إذاً هلذا الفعل قد توجّهّث نحوء قدرة العبد وقدرة مولانا جل 


0 
چ سم ° 


وعلا » وإرادة العبد وإرادة مولانا سبحانة وتعالى ؛ لما عرفت من 
عموم تعلق قدرته تعالی وإرادته » ثم زعمّتٍ القدريّة مجومن هلذه 
الم( : أنَّ الذي نفد وا في الفعل - والحالة هلله الما هو آضعف 
القدرتين وأضعف الإرادتين وشا قد العبد الفقير الحقير وإرادتة ! 
وهل ملذا القول الشنیم الا ول باثبات الشريك له تعالی ۰ ووضه له 
بنقيصة العجز وغلبة الغیر له ؟! 

وإذا كان جر الإله بتقدیر نفوذ إرادة إللهٍ خر يماثلهُ قادحاً في 
ألو هئيه > وموجباً لنقصه وعدم ذاته"".. فکیف بعجزه لنفوذ قدرة 


عبده وإرادته ؟! 


)١(‏ سمّاهم بذلك للحديث الذي رواه ابو داود ( 559١‏ ) عن سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً : « القدرية مجوسنٌُ هلذه الأمة » إن مرضوا فلا 
تعودوهم » وان ماتوا فلا تشهدوهم » » وهو أنْرٌ مُتكدَّمٌ فيه . انظر « فيض 
القدير »)( ۵۲۰/۲ ) . 

)۲( آي : من حيث هو إلله ؛ لأن وجود ذاته وهو إلله مع کونه عاجزا مغلوباً 
ناقصاً. . محال » ما وجود الذات عارياً عن وصف الألوهية. . فلا يمتنع . 
( حامدي ۷( ص۳۳۵ ) . 


۶۱ 


ولا ينفعٌهم ما یجیبون به مِنْ عدم لزوم عجزه تعالی عن ذلك الفعلٍ 
الذي أوجده عبده ؛ قالوا : تعالی قادر أن نويع الك القع ؛ بان 
یسلب عندة القرة علیه والارادة ال » وة إل الفعل کما یفعل 
كيم ونحوه ؛ لأا نقول : عجر الاله وکونهٌ مغلوباً على ایجاد 
ممکن ما . يستحيلٌ مطلقاً » وهلذا الجواث : منهم اقتضى أنه تعالى 
١‏ يتك بن إيجاد فعل العبد إلا عن عدم قدرة الب راو ٠‏ أمّا مع 
وجودهما فان ذلك الفعل الممكنّ یتعاصین عليه › 0 من 
إيجاده » وتغلبُهُ عليه قدرة العبد وإرادتة ! 

فما أشبة ضلالهم هنذا بِمَنْ یصف إنساناً بة TEER‏ 
أحدّ » ولذلك الانسان عبِيدٌ » ويقولٌ : إن ذلك السيّدَ القويّ في غا 
لا يغلت واحدا من آولئك العبيد إلا إذا احتال عليه ؛ بأنْ يسلبّةُ أسبات 
القوّةِ من الاکل ونحوه حتئ لا تکون للعبد قدرةٌ أصلاً » أمّا إذا من 
تماق توق بو ماش امو كدري ارقو ال 
e‏ ای قور E‏ 
العبد وإرادتة تغلبان قدرة سيِّدِهِ الموصوف بغاية القوّة ! هنذا نظيرُ 
ما تخيّلوهُ من الجواب » فنعوذ بالله من الخذلانٍ » وأنْ تلعب بعقولنا 
التوهّماتُ والشیطان . 

على أن جوابهمٌ المذکور لا يستقيمٌ على أصلِهمٌ الفاسدٍ من وجوب 
وعراحد بش ساي ل TL E‏ وان 
يسلب العبد القدرة التي خلق له بعد أن کلفهٌ » بل یجب أن يمدَّهُ بما 
تسم به عليه الأفعال . 


4242 


وإذا عرفت هلذا عرفت أنَّ الصواب ما قَالَهُ أهل السنة » ودل عليه 
ظاهرٌ الكتاب والحديثِ » وأجمع عليه السلف الصالح قبل ظهورٍ 
البدع ؛ مِنْ أن الله تعالی هو الخالق بالاختیار لكل ممکن 7 ر إلى 
06 ذاتاً كانَ أو قولاً لها أو فعلاً » لا يشاركة تعالی في ملك 
جميع الممكناتٍ شيء أيّ شيءٍ كان ۰ وأنّ التأثيرَ وایجاد الممکنات 


4 
يي 


خاصتهة من خواصّه تعالی ۰ بستحیل ثبوتهما لغیره » قال ا 
5-003 خلقته در * [القمر : 49] » وقال تعالی : #8 وال لک وم 
ت [الصافات : إلى غير ذلك من الظواهر التي لا تنحصر . 


[ ما نْقلَ عن إمام الحرمين في تأثير القدرة الحادثة › 
وكذا ما قل عن القاضي والأستاذٍ ] 


ص 


وما نقَلَ عن إمام الحرمین مِنْ نله قولاً بت القدرة الحادثة تۇر في 
الافعال ۲۳ » للكنْ لا على سبیل الاستقلال كما تقول القدريّة » بل 
علی آقدار قدَّرَها الله تعالی ۲۳ . . فهو قول مرغوبٌ عنه ‏ لا يصحٌ القول 


(۱) انظر « شرح معالم آصول الدین » ( ص۳۹ )۰ و« آبکار الأفكار العلوية فى 
شرح الأسرار العقلية » ( ص١١"‏ ) ۰ وما ثقل عن إمام الحرمین مخالف لما 
دوّنه في عموم کتبه » وانظر ( ص 1۵۰ ) . 

(؟) والیها الاشارة بقوله تعالی : إا کل سىء هدر [القمر : 54] » وعلیه 
حمل الخلق على التقدیر » على حذٌ قول زهیر بن آبي سلمی : ( من الکامل ) 

فلانت تفري ماخلقت وبع ض القوم یخلق ثم لا يفري 
وهلذا تخصیص يفتقر لمخصص . قال العلامة المنجور فى « حاشتيه على 
شرح العقيدة الكبرئ » ( ص۱۷۸ ) : ( على أن هلذا القول إثبات جبر أيضاً ؛ = 


cE 


بو > ولا له في ذلك ان صح عنة ۱ ؛ لفساده قطعاً » وعدم جريه على 
الستة عقلاً ونقلا + لآن القدرة الحادثة على مقتضی هنذا القول : 

أن یکون من صفة نفسها إيجاد الفعلٍ الذي تتعل به أو لا + فان كان 
ال لزم ا بالل اقا سل صفیها نف إن قي تور في 
الفعل » وکان الموجد له هو الله تعالی » أو غلبتها لقدرته تعالی إن 
كان هي التي رت في الفعل > وفرضنا أنَّ الله تعالی آراد آن یُوجد 
ذلك الفعل بقدرته › وکلا الأمرين محال . 


و 


وافحك ا الع ور العا في ی . قوله ۱ 
تأثيرها نما هو على وفق إرادته تعالی ) لأنَّ التأثير اذ كدر أذ هيف 
نفسيّة للقدرة الحادثة. . لم يمكنْ أن يتوقّف تبوتة لها غل شي: 
أصلاً”" ۰ وإِنْ كان الثاني - وهو أنَّ التأثیر لیس صفة نفسيّة للقدرة 
الحادثة ‏ لزم أن تفتقر إلى معنى يقومٌ بها ويُوجبٌ لها التأثیر » وننقل 
حينئذ الکلام إلى ذلك المعنى الذي آوجب لها التأثيرَ : هل ذلك أيضاً 
مِنْ صفة نفسه » أو لمعنى قام به ؟ ويلزم التسلسل » وقيام المعنى 
بالمعنین . 

وكذا أيضاً لا یخفی فساد ما نفل عن القاضي والاستاذ : أنَّ القدرة 


كت 


= لأنه يتعذر عليه الفعل ما لم يخصصه الباری تعالی له ) . 
(1) أي : اللازمين ؛ وهما سلب الصفة والغلبة » والأقعد أن لو عبر باللازمين 
مكان الأمرين . « عكاري )( ق ۲۱۶ ) . 
(۲) يعني : إن كان التأثير صفة نفسية للقدرة الحادثة » والنفسية لا تتخلف. . لزم 
غلبة |رادة القدیم تعالی . 


٤٤ 


توت فى آحص وصف الفعل(٩‏ > لا في وجوده(۲ ۰ إلا آن 
اقا ول : إنَّ أخصّ وصف الفعل حال » والاستاذ ينفي 
الأحوال » ويقول : إن أخصّ وصف الفعل وجه واعتبارٌ . 


واختار الشهرستانی مذهبٍ القاضي » وفرّق بينَ وجهي الاختراع 
والکسب : بأنَّ الحركة من حيثُ هي حركة تنب إلى فعل الله تعالی 
ا » ویلزم من جلت عم بها ین جمیع وجوجها » وان 
ھل في کو ولا باصن به اتصاق قیام »فا نات لب ین اعد 
منْ حیث خصوصّه”” ۰ فيقالٌ : أوجدها وأحدثها » ولا يقال : إِنَهُ 
مُتحرّكٌ بها » وتَنسّبُ إلى العبدٍ مِنْ حیث خصوصّها ؛ وهو کون تلك 
اموي ارخا ار سرد ی ی ی ی 
الوجه » ولا يُشترطً علمه بالفعل مِنْ كلّ وجه » وذاتةُ محل فعله 
وكسبه » وتکون صفة له ۰ فيقال : ان مُتحرّكٌ وساكنٌ وه 
وغاصبٌ ۰ وإِنِ اتصل به أمرٌ فوقع على سي طاعة 
تا وان اتصلّ به نهيْ فوقع على خلا ی معصية 
و وذلك الوجه هو آلا یه وهو ۳ توج الخطات 
به» فقيل : صل ء ولا تسرق » ولا تغخصب . وهو المقابّل 
بالثواب والعقاب . والمدح والذمٌ » لا مِنْ حيث إنَهُ موجودٌ ؛ 
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(۱) مثلاً إذا اعتبرت فعل الصلاة فأخصنٌ وصفه کونه صلاة . « عكاري » (ق ۲۵). 


(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۳۵ ) . 
(۳) قوله : ( من العبد ) أي : حال كونها كائنة من العبد . « حامدي » (ص۳۳۸). 


0 


فان ذلك الوجه لا تختلف فيه الأفعال20 . 


او سود وی تشد یی یبای 
ل لا تلف بخ لا باختلاف الحقائق ¢ ولتکلیف لم يتوج 
بطلب لك الحال » بل الخصوصیات ؛ تریح الأفعال 
وقبحت › وعلین تلك الخصوصية ورد المدح والذم فما توجه به 
التكليف غيرُ مقدور للعبدٍ عندّهم » والذي یر عليه لم يتوجّة به 
التكليفٌ . بخلاف ما ذهب إليه القاضى . فکان ما صار إليه مطابقاً 
للقضايا العقلئّة والشرعيّة معاً . 

قال شرف الدين بن التّلمْسانيٌ : ( وما ذكروهُ وان کان فيه خروجٌ 
عن تشنيعات العو اولاني وعن إلزام التکلیف بالمحال ؛ بتقدير ألا 
کول لقدرة العبد اف آلبتة + > كما صارَ إليه الأشعريٌ ومَنْ وافقة ؛ 
حيثٌ قالوا للأشعريّة : إِنَّ حاصل التكليف يكون على هنذا التقدير : 
افعل بام لذ قعل له وافعل ما آنا فاعله.. الا آذه ضعیفٌ ؛ فان 
معتمدٌ القاضی وآصحابه فى نسبة سائر الممکنات إلى الله تعالین 
إمكانها ؛ فليسّ تخصیص بعضها بأولی مِنْ بعض"* ۰ وذلك یطرد 
)١(‏ انظر « شرح معالم آصول الدین »( ص۳۵ ) . 
)۲( أي ١‏ لا یختلف معناها ؛ وهو إبراز المعدوم وإظهاره لخارج العيان , 

« حامدي ۲( ص۳۳۹ ) . 


(۳) يعني : الواقعة منهم على الأشاعرة » وکذا الالزام للأشاعرة الاتي . 
(8) العلة في التأثير الامکانْ » والامکان یتحقق في جهة العموم وفي جهة - 


٤٦ 


نيما آضافوه للعبد ؛ فاد هتنا الوجه اما أن كون ممکناً أن لبه نان 
كان ممكناً وجب إضافتة إلى قدرة الله تعالی ۰ وان لم يكنْ ممکناً امتنع 
نسبتة إلى قدرة ما . 

وما فژوا عنهٌ مِنَّ الجبر لازمٌ لهم“ ؛ لأنَّ تلك الحال لا يُتصوّد 
القصدٌ إلى إيجادها على حيالها » فلا يتأن مِنَّ العبد فعلّها مالم 
یفعل الله تعالی تلك الذات » ومتئ فعل الذات فلا يُتصوَّرٌ من العبدٍ 
تركها على زعمهم ۰ فکانْ الجبرُ لازماً لهم . 

وهلذا على الأستاذ أشدٌ الزاماً ؛ فان الوجَه والاعتباز يكونٌ في 
العقل » فكيفت يصح توجّهُ القصدٍ إلى فعل ما لیس له وجودٌ في 


الخارج ؟! ) انتهئ”'* . 


[ الحاصل في القدرة الحادثة خمسة أقوالٍ ] 
قلتُ : والحاصل : أن الأقوال في هلذه المسألة خمسة : 
قول الأشعريٌ ومَنْ تابعَُ ‏ وهو الذي دل عليه الكتابُ والستة . 
وأجمع عليه سلف الأمّةِ ‏ : أنَّ قدرة العبد لا تأثیر لها ألبتة » وإنّما هي 
مقارنة لمقدورها فقط . 


الخصوص ۰ فمقتضاه : تأثير قدرته تعالی في الجهتين » وحينئذ فليس 
تخصيصُ بعضها الذي هو الوجود في إسناده إليه تعالئ بأولئ من بعض الذي هو 
أخصٌ وصف الفعل في عدم إسناده له تعالئ . « حامدي »( ص ۳۰ ) . 

» الارشاد‎ ١ يعني : القاضي وأصحابه . « حامدي » ( ص١٠٤۳ ) ۰ وانظر‎ )١( 
. ) ص۲۰۳‎ ( 

(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۳۸٤‏ ) . 


۷ 


والثاني : القول الذي كي عن الإمام"© : أن القدرة التحادثة توه 
في وجود الفعل علئ آقدار قدَّرّها البارئٌ تعالی . 

والثالث : قول القاضي ومَنْ تابعَهُ : آنها تؤ 
الفعل » لا في وجوده . 

والرابع . مذهب الجر :1013 لاقدرة أضلا 4 واا المخلوق 
للعبد المقدور فقط ؛ كالحركة والسکون مثلاً » ولا زيادة عليه أصلاً . 
وساووا بين المضطرٌ کالمرتعش وبين المختار . 

والخاسنْ : مذهب القدريّة مجوس هلذه لام 
تور في وجود الفعل على سبیل الاستقلال . 

وهلذه الاقوال كلها باطلة ما عدا الأول » وإِيّاهُ اعتمدث في هلذه 
العقيدة » وهو الحقٌ الذي لاشكٌ فيه » وأنا أعجبُ من القول الذي 
نقِلَ عن الإمام كيف يصح أن بقل مع ما أكثر في ١‏ الإرشاد » وغيره 
و سي اون ل ؛ وهو مذهبٌ الأشعريٌ » ومبالغته 

في النكير والتضليلٍ لمن يعتقدٌ آن للقدرة الحادثة تأثيراً ما » وكذا 
ما نم عن القاضي والاستاز مع ما لهما في توالیفهما ما عا 


* أن القلر: التحادثة 


(۱) والمراد بالإمام هنا : إمام الحرمين » وهلذا القول نعته العلامة ابن التلمساني في 
« شرح المعالم » ( ص۳۹٤‏ ) أنه كان في آخر أمره » قال العلامة الحامدي في 
« حواشيه على شرح العقيدة الکبری » ( ص ۳۰ ) : ( الذي ذكره غيره ‏ کالسعد 
في « المقاصد » ۰ والعضد في ١‏ المواقف »- : أن الإمام يقول : إن الفعل حاصل 
بمجموع القدرتين الحادثة والقديمة » فالقدرة الحادثة عنده جزء مؤثر » لا أنها 
مؤثرة استقلالا » فلعل له قولين ) » وقوله هلذا قريب من مذهب الماتريدية . 


۸ 


[ تنزية الأئمّة المحققينَ عنْ مثل هلذه الأقوال الضعيفة الهالكة ] 
وبالجملة : فالذي آقطع به مِنْ غير ترذ : تتزهُ هلؤلاء الأئمةٍ عا 
نقل عنهم » ولعلَّ ذلك نما صدرٌ عنهم في مناظرةٍ جدلية لافحام خصم 
رت ار ل و تاو اسر إلى الجن اويح لهذ قال 
المشايخ : لا یل عن العالم وي ۲ مذهباً ل ما يصدرٌ عنهُ على سبيل 
البحث . 


وقد قال الشریف في « شرح الأسرار العقليّة » نحو هلذا ؛ قال : 
( ما يُنسَبُ للقاضي والأستاذ ‏ يعني : مِنْ کون القدرة الحادثة تؤثر في 
الحال - نما صدرّ منهما لك على وجّه المناظرة للخصوم » وإلا 
ا القاضي ب أن يعتقدا 0 لغير ۳ القديمة ¢ كيف 
۳ ی ٤‏ 
صفات الباری تعالین oe‏ 


. ) انظر له « رسالة الحرة » المعروفة ب « الانصاف »( ص۱۳‎ )١( 

(۲) شرح الاسرار العقلية ( ص۳۱۷) . قال العلامة الشيخ حسن العطار في 
« حاشیته على شرح جمع الجوامع » ( ٤1۹/۲‏ ) : ( وللکن هلذه الاقوال قد 
نقلها کثیر من المحققین في کتبهم عنهم واشتهرت ‏ وقد نقلها صاحب ١‏ نهاية 
الأقدام » عن آربابها واحتح علی صحتها » وفي « الشامل » لامام الحرمین 
التصریح بما نسب إليه » وما قاله الشیخ السنوسي حسن ظن منه ) » وآنت ترى 
أنه مع حسن ظنه قد تبع العلامة الشریف الادريسي ۰ ثم انه سیسلم هلذا القول 
وسیرد عليه . 
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قلث : وإذا قال هنذا في مقالة القاضي والأستاذ مع خفتها بالنسبة 
إلى ما نقلَ عن إمام الحرمین . . فكيف بتلكٌ المقالة الشنيعة التي نُقلَتْ 
عن ال مام میّا لا برضی أن يقولها مَنْ هو أدنئ منة علماً ودیناً بمراتب 
كثيرة ؟! 

ولقد ابتلینا بأقوالٍ باطلة تسب لأئمّةٍ الستة » وال تعالی یعلم هل 
صدرّث منهم آم لا . يعار الى تین ی نک تین ادي 
وهو ا حسیب من ينقل مثل هلذه ه الا قوال الفاسدة على وجه 
يتراخئ في بیان فسادها أو دفعها عكَنْ لا تليق به إن آمکنه ذلك » وبال 


[ ال على الجبرية بإثباتٍ القدرة الحادثة ] 


اه 4 ۳ 2 م2 ۳ 5 5 و 27 وام 
3 وانما قلیا بوجود مقارنة ؛ لما نحل ه من الفرق 
4 ۱ 5 1 5 9 
قر الضروريٌ بين حركة الاضطرار وحركة الاختیار . 


أمّا مقارنة القدرة الحادثة لمقدورها فهو الذي عليه إمام الحرمین 
ونصّ عليه كثيد من أئمّة السنَّ » وهلذا الحکم لیس ابتاً لها من حیث 
ما قور + سا زگ ومنْ أحكام العرض اام 


010 أي : هل صدرت على أنها مذهب لهم » أو على وجه الرد على الخصم . 


( حامدي ۲( ص۲۲ ) . 


3 


عقيب زمن وجوده › واستحالة بقائه زمنين . 

وإذا ثبت استحالة بقائها لزم هر ذلك اال تتذمها ؛ إذ لو 
تقدّمَتْ لعْدِمَتْ حال وجود المقدور » فیکون مقدوراً بقدرة معدومة . 
وذلك محال . 

وتقريك ذلك : آنه إذا عنمت. القدرة جار وجودٌ ضدّها؛ وهو 
العجن فيلزم کون مقدورا حال وجود العجز > والعجز يستدعي 
معجوزا اغ ۽ فيقع الشيء في حال وقوعه مقدورا معجوزا عنهٌ ! 
وذلك: ال . 

قال المقترح اوعضي فوط و عد د اهل دم 
إذا لم يكن مأخوذآ إلا من حيثٌ استحالةٌ بقائها ۰ فالقدرةٌ في التحقيق 
ليست عله لوجود المقدور ولا مُوثْرةَ فيو . اذ! لم یکن من حکوی 
وجود المقدور فیجوز وجودها قبل وقوع المقدور وتعدّم وپُوجد 
اما کی او 

ویصخ أن يقال كانت :تلك نون ا یا عد ثم انتفت 
ای ور St‏ 
طلوع الفجرٍ مثلاً بإنباء صادتي ۰ ثم قَدَرْنا تج علمه بوجوده في الوقت 
المعلوم إلى حالة وجود المعلوم في الوقتٍ الذي آخبر عنة. . فان المقارن 
متعلق ا > والسابق متعلق بالوجود في الزمن المخصوص › 
930 

ولو ة در وجود ضد العلم ؛ من ذهولٍ أو غفلة أو جهل أو شك شك حال 


۶ ۱ 


وجود المعلوم. . لكان را تما فان وفك كان متعلقا لهاست 


من اي 

فان إلى أنه غيرُ متعلتي للعلم السابتي في حال الوجود. 
فكذلكَ المقدورٌ لیس مُتعلقاً للقدرة السابقة حالة الوجود » ولا يمن 
هلذا تقدُمٌ وجودها » لا سيّما علئ قول مَنْ یری أنّها لا توت » وإنّما 
عن بالمقدور ر تعلّقاً لا على وجْهِ التأثيرٍ » كما نقولُ في تعلق العلم 
بالمعلوم » فأيٌ شيء يمنع من تعلق القدرة ؟! 

حتی ان الانسان بح مِنْ نفسه تفرقة قبل الفعل بِينَ يديه في حال 

رت ون يديو في حال سلامتة » وما لد قبلالفمل صفة 


نم و ع 


عا به وإذا صح أن اللون : تتحلّد أمغالة. . فالقدرة أيضاً تتجدد 3 
إلى حالة وجو المقدور > فتأكلوا ذلك یر سکم اله تعالى )هی 
قول : ( لما نجله من الفرق الضروريٌ. . . ) إلى آخره : هنذا 
لل علن وجو درد وان كانت لا تؤقة »ردا غلى الجر 
القائلین بنة تيهنا ان سح ای و > لا أنه e‏ 
لك القدرة تلمقدور ؛ فا لم نتعوَضن فى العقيدة لدليلها » ودليها : 
ما قدّمناةُ قبل » وذكرنا ما للمقترح فيه من النظر » والنفس آمیل إلى 
ما ذكرَهُ المقترّح » والله أعلم . 
(۱) يعني : كان المعلوم متعلقاً لما سبق من العلم؛ أي : وكذلك القدرة ؛ فإنها إذا 
عدمت وطرأ مثلها ۳۷ مثلها » ووجد المقدور مقارناً لذلك المثل. . لا يمنع ذلك من 
تعلق القدرة السابقة مه بذلك المقدور . 
(۲) انظر « شرح الارشاد ۰( ص۳۱۳ ) . 


t0۲ 


[ دلیل |ثبات القدرة الحادثة ] 


0 


تقريرُ الدليل الذي آشرنا إليه لاثباتِ القدرة الحادثة : أن نفرضُ 

- متحدتين في الجهة والحيز” '“. إلا أن إحداهما ضرورية 
والاخری ك و فلا شلكٌ ال نج فة خرو ين هائین 
الحرکتین » ویبطل دج | التفرقة إلى نفس الحرکتین ؛ لتمائلهما . 
والون ذات المتحرك ؛ ان معقولّها في الحالین وا > فتعيّنَ آن 
ترجع التفرقة إلى صفة زائدة في المتحرّك . 

ثم يبطل رجوعها إلى حال + لأنَّ الحالَ لا تطرأً بمجدها على 
الجوهر ؛ لأنَّ الحالَ لا يصح أن تعقلَ على حيالها » وإلا لزم أن تتميّرٌ 
لاي را 

ویبطل رجوغها إلى صكة البنية ؛ لأنّها غيرُ مفقودة في حال حركة 
الاضطرار + وهي حال کون غبره شحوکا ی مع وجدان الفرقو۳ . 


)١(‏ أراد بالحيز : الذات ‏ كزيد مثلاً - التي تقوم بها الحركة » والفراغ الحالٌ فيه 
العضرٌ المتحرّكٌ » وبالجهات : إحدى الجهات الست » وعبارة إمام الحرمين 
في « الإرشاد » ( ص ۲۱۵ ) : ( العبد إذا ارتعدت يده » ثم إنه حركها قصداً. . 
فإنه یفرق بين حالته في الحركة الضرورية وبين الحالة التي اختارها 
واكتسبها ) » وانظر « شرح الإرشاد »( ص ۲۵۹۷ ) . 

)۲( في هامش ( ۰ ب ) عند قوله : ( معقولها ) : ( الضمير يعود على « ذات 
المتحرك » ) 

(۳) ضمير ( هي ) عائد على حال حركة الاضطرار » ووجه إتيانه بهلذا : أنه لما 
جری الکلام على حركة الاضطرار ولیست كحركة الاکتساب في كثرة 
الدوران. . ناسب الاعتناء بطرفها بیان حالها . « عكاري » ( ق ۲۷ ). = 


tor 


فتعيّنَ أنْ تكون تلك الصفةٌ عرضاً » ثم لا يخلو : اما أن یکون ما 
یشترط في تبوته الها آو لا ۰ والثاني اط ؛ لا لال له 
A E‏ > ولانه مشتر اٌ ابو 
والمشتر ین شيئين لا یفرّق به بيتهما . ف: فتعيّنَ الأول ؛ و 

ما یُشترط في ثبوته الحياة . 


ثم يبطل كونة علماً أو حياة | أو كلاما”'' ؛ لوجود الكل مع ثبوت 
الحركتين ونفيهما » ويبطلٌ کون إرادة + لوجود التفرفٌ بين و 
حال الذهولٍ ۰ فتعيّنَ أن يكونّ عَرَضْاً له نسبةٌ وتعلّقٌ ما بالحركة ؛ وهو 
الذي سمَّيناةٌ قدرةً » وان اختلفنا نحن والمعتزلة في أنّها من الصفات 
الموثرة أم لا ۰ مع الاتفاق على أنّها من الصفات المتعلقة . 

وتعبیرنا في أصل العقيدة ب ( حركة الاختيار ) معناةٌ : الحركة التي 
ین شأنها أن يتعلّقَ بها الاختبار » وإلا فالفعلٌ المكتسبُ قد يقع بغير 
اختیار › وذلك حيث یقح مع الذهول والغفلة › ومع ر ذلك يحصل 
الفرق بیتهٌ وبِينَ حركة الاضطرار ۰ ولهلذا لو عبر في الحركة الثانية 
بحركةٍ الاکتساب بدلا عن حركة الاختیار . . لكان أحسنَ » وعبارتنا في 


وقوله : ( وهي حال ) يجوز في كلمة ( حال ) النصب على الحالية » والرفع 
علی الخبرية . 

(۱) في التعرض للحياة شيء ؛ لانه لا معنی لکون الحياة يشترط في بوتها الحياة ؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل » وكأن ذکرها سبق قلم » وهي داخلة في الثاني . 
) عكاري ) ( ق ۲۷۵ ) . 


العقيدة هي عبار إمام الحرمين في ( الارشاد 2٠0)‏ » وانتقدّها عليه 
المقترح بما آشرنا البه۲۳ و ما فسّرنا به قبل » 
وأيضاً فالردُ على الجبريّة حاصلٌ بكلّ تفسیر ؛ فانهم ادعَوا عدم الفرق 
بِينَ الأفعال عموماً » فيناقضةٌ حصول الفرق بينَ بعضها خصوصاً ؛ لأنَّ 
الكلية السالبة تاقضها جزتيةٌ موجبة ٠‏ واف اعلا . 


)۱( الارشاد ( ص۲۱۵ ) . 
( انظر « شرح الارشاد ۷( ص۳۵۷ ) . 
(9) في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 


£00 


۳9 القدرة الحادثة بالمقدور عات 
غير تاد عبر هل السنة رضي الله عنهم بالکسب ؛ و 


0 
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ی » وآما عي ی ۲ 


فبطل |ذا مذهبٌ الجبر ؛ وهو إنكارٌ القدرة الحادثة ؛ 
لما فيه منْ جحد الضرورة » وابطال محل التکلیف > وأمارة 


الثواب والعقاب » ومنْ هنا كان بدعةً » ومذهب القدربّة ؛ 
وهو كون العبد يخترعٌ أفعالّهُ على وَفتي مراده بالقدرة التي 


, ای له ؛ لما علمْت مِنْ دلیل الوحدانيّة‎ n 


هلذا تفسيرٌ للكسب الذي قال به أهلّ السنّة رضي الله تعالی عنهم › 
وهو درجة وسطی , بينَ مذهبي الجبريّة والقدريّة » وکثیرا ما يتوهّم مَنْ 


۳ 


لا علم عنده أنَّ معنی الکسب کون القدرة الحادثة لها تأثيد ما ! وهلذا 
التاً” یر الذي یف فْسّرُ به الجاهل معنی الکسب : 

إن أراد : أنَّ القدرة الحادثة تَْثْدُ في حال الفعل كما يُحكئ عن 
القاضي والأستاذ. . فقد تقدَّمَ فساد هلذا القول » وعدم جريانه على 


٤0٦ 


الستت وتقدّمٌ إنكارٌ الشریف شارح ١‏ الأسرار العقليّة ؛ صدورّ هلذا 
القول من القاضي والاستا() . 7 

وان أراد : نها تؤدّدُ في وجود المقدور » للكنْ بمشيئة الله تعالی 
لا على الاستقلالٍ كما يُحكئ عن إمام الحرمين في آخرٍ أمره. . فقد تقدّم 
أيضاً فسادٌ هنذا القول'" , وتشقُبُةُ من مذهب القدرية مجوس هلذه 
الامة » والظرة بالومام رضي الله عنه أن لا يرضئ بمثل هلذا القول » 
وعلی تقديرٍ آن يكون صدرٌ من - ولا حول ولا قوّة إلا بالله - فزلّة العالم 
لا يجوز أن يقل فبها في الفروع » فکیف بالعقائدٍ أصولٍ الدین ؟! 

إن اراد : أن الفدرة الخاد خلقّها ال تعالی للعبد ومَلّكّ له أن 
يفعلَ المقدورّ بها كيف شاء على سبیل الاستقلال . . فهلذا عينُ مذهب 
القدريّة مجوس هلذه الأمّةِ . ۱ 

وإِنّما مرا أهلٍ السة بالكسب : ما أشرث إليه في أصل العقيدة ؛ 
فقولي : (عن تعلق ) يتعلّقُ ب ( عبر ) » وإِنّما دم هنذا المجرور 
على عامله لإفادة الحصر ؛ أي : لا معنی للكسب إلا هلذاء لا أنَّ 
معناة أنَّ للقدرة الحادثة تأثيراً ما كما تعتقدٌةٌ الجهلة الضالُونَ في معنى 
الكسب الذي هو مذهبٌ أهل السئة . 

وقولي : ( وهو مُتعلّقُ التکلیف الشرعيٌ ) أي : الکسب - 
وجودٌ المقدور مع القدرة الحادثة - هو الذي كلف به الشرعٌ فيما کل 
به ؛ لان وقوع ذلكَ المقدور عارياً عن القدرة الحادثة ‏ كحركة 
)١(‏ تقدم (ص 14٩‏ ) . 
(۲) تقدم ( ص ٤٤۳‏ ) . 
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الارتعاش مثلا - قد تفضلَ سبحانهٌ باسقاط التكليف به نفياً واثبات 
ولو عکسنَ سبحانًالتکلیت ۰ أو كلف بالجمیع. ال 
لا تأثيرَ لقدرة المُكلّفِ في الجمیع ۰ وم تلكَ الافعال المخلوقة ه 
تعالی » نصبها الشرعٌ عند افترانها بأعراض حادثةٍ كالقدّر والارادات. . 
آماراتِ على الثواب والعقاب ؛ فبالوجه الذي صح جِعْلٌ بعض آفعاله 
سبحانة عند اقتراذه بفعل له آخر آمارة على ما شاء ین ثواب أو عقاب أو 
غيرهما. . صحّ جعلهٌ مجرّداً عن غیره » أو جغل غيره في مکانه أمارة 
على ذلك ؛ لأنَّ الدلالة في ذلك جعلية » لا عقليّة . 


[ زیادةٌ : تحقیق في ابطال مذهب الجبرية ] 

قولة : ( فبطل إذاً مذهب الجبر . . . ) إلى آخره : مُسبّبٌ عمّا سبق 
قبل من دلیلی |ثبات القدرة الحادثة وابطال تأثیرها فى مقدورها » وقد 
آعاد الدلیلین هنا على سبیل الاجمال . 

تولهٌ : ( لما فيه من جخد الضرورة ) أي : الضرورة التی تقدَّمَتْ 
فى الفرق بين حركة الاضطرار والاکتساب . 

وقولهُ : ( وإبطال ) مخفوضٌ بالعطف على ( جخد ) يعني : أنه لو 
لم يكن في مذهب الجبر إلا ثبوت جهل بأمر یُدرَكٌ ضرورة مِنْ غير 
مصادمة للشريعة. . لكان أمرهُ سهلاً ؛ إذ غاية ما يلزم فيه التناهي في 
الغباوة وضف العقل » كيف والمذهب مصادم للشريعة ؟! لأنها قد 
جاءّت باسقاط التکلیف بالأفعال التي و ا توا 
الاتصاف بوجودها وعدمها » وبالتکلیف بما يتيسَّرٌ منها على العبد 


0۸ 


عادة فعلةُ وتركة »ولا تأثير له في شيءِ ین آفعاله حتی يصح لنا التفريق 
به كما تزعمٌ القدريةً ٠‏ فلم يبق ما يرق به بين ما يُكلّفُ به الشرع وما لا 
که . إلا الاكتسابٌ على المعنى الذي سبق في تفسيره وعدمٌّة . 

ولو استوّتٍ الافعال كلّها كما یقول آمل الجبر. . لبطل تفريق 
الشرع بینها » وبطل ما أحالَ عليه التکلیف منها ؛ وهو الفعل الذي في 
وشع المکلّف دون غیره » وکانت الأفعالٌ حیتئذ لا شيء منها في ونم 
و اتب ی ؛ لقوله تعالی : « لیف 

له نشکا الا وَسَعَهَا #* [البقرة : :۰۲۲۸ وهلذا ابطال للکتاب والستة 
i vo‏ 
ومِنْ أجل لزوم إبطالٍ الجبر لمحل التکلیف الشرعيّ ولزوم انتفاء أمارة 
الثواب والعقاب . . كانَ بدعة مُؤثْرَةَ في عقد الإيمانٍ . 

قول : ( ومذهب القدريّة ) معطوفٌ على قوله : ( مذهبُ الجبر ) 


أى ۲ وبطل مذهبٌ القدركة ۲ 


[ زيادةٌ تحقيق في إبطال مذهب القدرية ] 


ویلزم فيه أيضاً إحالة ما علم إمكانة ؛ إذ الأفعال يصح 
ا یره القديمة نيا اقا تان (القدرة التا دی بان 


( 1 ی و 
6 منعتها القدرة الحادثة للزم ما دکر و المرجوح 


الضميرٌ المجرورٌ ب ( في ) عائد على مذهب القدرية ؛ أي 5 
0۹ 


فيه محذورانٍ آخران زيادة على ما لزمهم مِنْ عجز القدرة القديمة على 
ما سبق في دلیل التمانع : أحَدّهُما : لزوم عود الممكن مستحيلاً . 
الثاني : ترجيح المرجوح . 

وتفریژ الاوّل : آن نقول : فعل العبد قبل أن تخلق له القدرة 
ید موب ايم ای 
العبد مقدور رر للباری تعالول ؛ فاذا خلق الله سبحانة للعبد قدرة حا 
قال القدريّة : إِنَهُ یزول حيتئذِ عن الفعل ما ثْ بت له منْ إمكان أن یو 
بالقدرة القديمة » وصار إذ ذاكَ مستحیل الوجود بها > فقد لزم آن ما كان 
ممكناً باعتبار القدرة القديمة صارّ مستحيلاً بالنسبة إليها ! 

لا يقال : استحاليّةُ عارضة لسبب ؛ وهو تعلق القدرة الحادثة به ء 
فاستحال أن يكون الفعل 050 بقدرتین » والاستحالة العارضة 
لا تقدح في الامکان الذاتي 1 

لأا نقول : لم یظهر لهلذه الاستحالة سببٌ يصح > فتعيّنَ علی 
زعمهم أن تکون ذاتيّة ؛ لأنّ القدرة الحادثة التي جعلوها مانعةٌ من تعلّق 
القدرة القديمة بالفعل لا تصلحٌ أن تکون مانعة مِنْ ذلك » بل الذي 

ور المقترحٌ هنذا الدليل على وجه آخرّ » وذلك أن قال : ( كما 
عم تعلق قدرتِه تعلی ؛ بمعنی : أنَّ كلّ ممکن يتأت من الصانع 
0 . فكذلكٌ لا بد أن يريد وجودة أو انتفاءءٌ ؛ لعموم تعلّي الإرادة : 
فإذا كانَ الفعلٌ معلوم الثبوت مثلاً. . وجب أن یکون مراداً » وإذا قصد 
إلى إيقاعه وأوقعَةٌ غیره. . كان ذلك تحقيقاً لعدم نفوذ إرادته ونفوذ 


ا 


2 


سو ع 


إرادة غيره » وذلك الذي منعناهٌ عند ابطال القول بالهین ٩۳)‏ . 

وإِنَّما عدل المقترَحٌ عن التقرير الأول إلى هنذا التقرير ؛ لأنَهُ آراد 
أن يجعلّ الحجّة برهانيّة لا الزامعة ؛ ان التقریر الأَوَّلَ إِنّما ته على 
المعتزلة لقولهم : إِنَّ آفعال العباد الاختياريّة غيرُ مقدورة له تعالى » ولو 
كانوا يقولونٌ بأنَّها لم تزل مقدورة له تعالی بمعنی تأنّي أنْ يفعلها » وأنَّ 
تعلّقَ القدرة الحادثة بإيقاعها إِنّما هو بمشيئته تعالى. . لم بر عليهم بمثل 
ذلك » بخلاف هلذا التقرير الذي قر به المقترّح الدلالة ؛ ان وار على 
انفراده تعالئ بالتأثير في جميع الکائنات ۰ وأنَُّ لا تأثير للقدرة الحادثة في 
شيء من الأفعال على کل حال من الاحوال » حتئ یر به ما كي عن إمام 
الحرمين» وما حكي عن القاضي والاستاذ ‏ والله آعلم. 


وأمَا الوجه الثاني وهو ترجیح المرجوح - : فهو ظاهر . 


[ محالاثٌ لازمة عن مذهب القدرية ] 


وا ۱ 0 ۲ ۲ 7 
۱ قالوا : لم يزل يقدرٌ علیها ؛ بان يَسلبَ القدرة الحادثة . 


قلنا : فقد لزم إذا ألا يقدرٌ علیها مع وجود القدرة الحادثة! 
وانفينا : من آصلکم وجوت مراعاة الأصلح 3 
ولا يمكن سلبها عندکم بعد التكليف . 


بح << 9۳ 


. ) انظر « شرح الارشاد ۷( ص۳۷۳‎ )1١( 


۶ ۱ 


ق تقریر هلذا الذي آجابوا به وتقريز رده أكمل رن ی وه 
: ( وبهلذا الدليل بعينه ؛ أعني ني : دليل التمانع . . . ) المسألة . 
س 


[ أعمالنا أعلا E‏ 


قلنا : ینعل ماشاء ‏ لایسأل هذا یفعل » والثواث 
والعقاته غرة NLS‏ ارات قرف 


عليهما ؛ يخلقٌ ال تعالی منها في كل مکلّف ما يدل شرعاً 
علی ما آراة بو في عُقباة ۽ نكل م لما ملق له ۰ « ولو 

اي و 7 
N‏ 2 وله 46 [هود : ۲۱۱۸ » نسألة سبحانة 


هلذه شبهة مِنْ شبهات القدريّة » وتقریژها : أن قالوا : لو لم يكنْ 
لقدرة العبد تأثية في فعله . . لَمَا صم أن یثاب عليه أو يُعاقَبَ » والتالي 
معلوم البطلان » فالمقدّم مثلة 

وبيان الملازمة : أنَّ الفعلَ إذا لم يكن أثراً لقدرة العبدٍ صارّ لا فرق 
بيئةٌ وبِينَ آلوانه » بل لا فرق بينه وبين ذاته وساثر ذواتِ العالم 
(۱) تقدم (ص 15٠‏ )» وقوله : ( المسألة ) منصوب على الإغراء . « عكاري » 

( ق ۲۸۶ ) . 


1۲ 


وأعراضه ؛ بجامع أن الجميع لا اثر له فيه » فكما أنه لا يُثاتُ 
ولا يُعاقَبُ على وجود ألوانه ووجود ذاته ووجود ساثر آجزاء العالم 
وأعراضه ؛ لکونه لا تأثیر له في شيءٍ مِنْ ذلك . . کذلك يلزم ألا يُنابَ 
ولا یُعاقب على شيء من آعماله ؛ لانهٌ أيضاً لا تأثیر لهُ في شيء منها 
أصلاً . 


أجابَ هل السنة رضي ال عنهم بمنع الملازمة . 


قلنا : هو كذلك عندنا من غير فرق . 

قولهم : فیلزم ألا یاب عليه ولا یُعاقب كما لا یاب ولا يُعَاقَبُ 
على الالوان ونحوها . 

قلنا : لا ملازمة بينَ الثواب والعقاب وبينَ کون سببه فعلا 
للمُكلّف . کیت وقد ملم من مذهب خصویکم اد نو تعالی اذ 
يُعاقِبَ البريء ويعطي إنعامّةُ للمذنب العاصي ٠‏ يفعلٌ ما یشاء ؟! 
والأفعال الواقعة على يد العبد أماراث وضعها الشارع على السعادة 
والشقاوة » ولو وضع غیرها مِنَّ الالوان والطعوم ونحوها آمارات 
عليهما. . لکانّث صالحة لذلكَ » وليسّ للثواب والعقاب عل عقف 
تقتضیهما ۰ وکلْ ما طاو علیه في الشرع ب لهما. . فانم المراد 
بالسبب الأمارة . ووقع التسامح بالتعبیر عنها بالسبب + اذ لا قات 
في الألفاظ اللغوية ة إذا فهمّت المقاصدٌ منها . 


1Y 


[ العبدٌ مجبورٌ في قالب مختار ] 


قالوا : كيف يُمدَحَ العبد أو يُذْمٌّ على غير ما فعلّ ؟! 
ويلزم أن يكون م > وقد قال تعالول : 
»ا لیکن ناس عل آل حب بعد سل [النساء : ۱90 . 


1 هرک » ۱(۶۲) 
قلنا : من معن ما قبله ۱ 


وأيضاً : يطل بمسألة خلق الداعي والقدرة » وبعلمه 
القدیم المحیط بکل شيء . 

والحقٌ : أن العبدَ مجبورٌ في قالب مختار » فَحسنْ فيه 
رَعيْ الأمرين علی تقدير تسليم صل التحسين والتقبیح 


احتجّتٍ القدربة أيضاً بأنَّ العبدَ لو لم يكنْ مُخترعاً لافعاله ما صح 
او وان ۱ 

وبيان الملازمة : ما تقر را ی ۳ سای ارس ۳۳9 
تفا فان فا کانتالاعال انا رس الل عازن فقو 
صارّ مدحٌ العبید وذشهم تما هو على فعل الله جل وعلا : 


› أي : قلنا : يجاب عما ذكر بجواب من معنی ما قبله ؛ وهو منع الملازمة‎ )١( 
. ) وهلذا جواب عن الطرفين . « حامدي »( ص۳۹۱‎ 


٤ 


والجوابٌ على نهج ما سبق : اه لا ملازمة عقلاً بين المدح والذم 
وبینَ کون سببهما مُخترَعاًللممدوح و المذموم » والاعتماد في الاحکام 
العقلية - سیّما بالنسبة الیه جل وعلا - على مجر عرف اصطلاحره 
لا ينضبط مره ون * آدل دلیل على تناهي ال ويه وکون 
الأوهام تملكت عقولهم ‏ ولم تتركها أن تنفد لمراشيها » على أنَا لو 
سلّمنا لهم الاعتماد في هلذه المسألة على العُرفٍ. اليو ید 
المدح آو الذمٌ لا بد وأن يكون فعلاً للممدوح أو المذموم'"أ ٠‏ كيف 
وقد تقوّرَ المدح بالحمال وحن الخلق ونحو ذلك مما لا كسب 
للممدوح فيه أصلاً كما تقرَرَ الذم بأضداده » وتقرَرَ مدحٌ الجمادات 
وذمُها كالثياب والأبنية ونحوها باعتبار ما انَصفَّتْ به من الاوصاف مع 
آنها لم تفعلها ولم تشعر بها أصلاً ؟! 

وإذا كانَ معنى المدح : الثناءً على الشيء بما اتَصفَ به من 
المحاسن حالاً أو مآلا » والذة ضدّ ذلكَ. . حَسٌنَ مذح مَنْ خلق الله 
سبح لهم بمخض فضله واحسانه آماراتٍ تدل شرعاً على حصول 
الکمالات الأخرويّة لهم » والمحاسن الجسمانيّة والروحانيّة ؛ التي 
E‏ ولا اد سمعّث » ولا خطر عان قلب بشر » کما 
بحسن ذم من اتصفَ بأضدادها » ولا حول ولا قوًة إلا بالل . ۱ 

احتجوا ایض : بأنّ العبدَ لو لم يكنْ هو المخترع لافعاله. . لکانت 
للعصاة المعذبينَ حُجَّةٌ على الله تعالی في الآخرة . 


(۱) لايخفئ أن المعتزلة من أشد الفرق الإسلامية تمسّكاً بقياس الغائب على 
الشاهد » ومع هلذا وقعوا في خطأ تعيين العلة العقلية الجامعة وطردها 1 
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وبيان الملازمة : آنهم یقولون عندّما یور بهم إلى العذاب : 
ونحنٌ لا قدرة لنا على ایجاد شيء مما آمرتنا به » أو إعدام شيء مما 
تيكتا غه بل درا وأفعالنا كما ملك ومخلوفك » ل فريك الك 
في شيء منْ ذلك » فنحنٌ ومَنْ آمزت بهم إلى النعیم سوام » كل من 
منقادٌ لحکمل وقضائِكَ » جار على وَفْقِ علمك وقدرتكگ وإرادتِكَ ؟! 
فما بال أولئك يتنكّمونَ في الفراديس ومنازل النعيم » ونحنٌ نتردد فيما 
لا یر على وصفه من العذاب الأليم في درکات الجحيم ؟! 

والجوابٌ : أنَّ مثارَ الغلط فيما توهَّموُ من الحجَّة إِنّما جاءهم مما 
اعتقدوه أنَّ الثواب والعقاب معلّلان بالاعمال » وقد سبق أنَّهما لاله 
لهما » وإنّما الأعمال أماراثُ ۰ والثوابُ والعقابُ بمخض اختیاره 
قال فا وعد ل ال مك قا ون لوان 

وممًا بطل مذهب المعتزلة : أنَّ ما فووا منهُ هو لازم لهم » ون 
قالوا بأنَّ القدرة الحادثة هي المؤثرة في الأفعال الاختياريّة ؛ وذلكَ 
لانهم وافقوا على أنه جلَّ وعلا هو الخالق للقدرة الحادثة والداعي 
للفعل مِنَّ الشهوة فيه » وقرّة تصميم العزم عليه » ونحو ذلك مِنْ 
أسباب الفعل ۰ وإذا كادّث أسباث وجود الفعل كلّها مِنَّ الله تعالئ » 
والفعاة زا واه ل نمك تركذ فصا اذا هنذا العبد الله تعالى هو 
الذي انا له ذلك الفعل ؛ بان خلق لهُ جمیع آسبابه وما یتوقف 
عليه ؛ بحيثُ لا يجدُ مع تلك الأسباب انفكاكاً عن الفعل | 

وهو سبحانةٌ وتعالی مع ذلك عالم بما يفعل هلذا العبدٌ مِنْ طاعة أو 


سل 
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معصية » فكانَ للعاصي أنْ يحت أيضاً على مذهبکم - لو صكَتٍ 
الحجّة ‏ بمثل ما بحت به علئ مذهینا بزعمک م ٠‏ فيقول او 
لم خلشت لى القدرة وأنت تعله أن أعصي بها ؟! ول لفت له 
الب اي ب اا اي ل 
لطاعتك ؟! و إذ خلقتتي فلم لم تمثني صغيرا قبل أن آبلغ سنّ 
التكليف ؟! eR PE‏ 
الارض من السماء ؟! فذلك أسهل عليّ بكثيرٍ معا عرّضتّني له من 
العذاب الذي لا بطاق » وإذ جعلتني عاقلاً فلم كفني أصلاً . وقد 
علمْت أن التكليف لا يفيدٌ فيّ شيئاً » بل هو من أعظم المصائب 
عاك ۱۴ وغیه هلد ما ینشأ عو توهُماتِ فاسدة . 

والی هنذا المعنی آشرت بقولي : ( وأيضاً : يبطل بمسألة خلق 
الداعي. ۰۰ ) إلى آخره ؛ أي : يبطل تعلیل الشواب والعقاب 
بالاعمال ون قلنا جدلاً . إل القدرة الحادثة تور في روا 
بمسألة خلت الداعي. . . إلى آخره » ات خلت الداعي 
والقدرة هي التي حلقت لِحَى المعتزلة" » ولهنذا قال بعض 
أذكيائهم : لولا مسألة العلم لتكت الدَّسّهُ لن" . 


(۱) والاحتجاج على مذهبهم جلي ؛ لقولهم بالصلاح والأصلح . 

(؟) أي : آبطلت کلمتهم بالكلية ؛ لإفحامها لهم » وإظهارها لفضیحتهم » فهذا 
كناية مركبة ؛ لأنه یلزم من حلق اللحی الفضيحة وإبطالٌ الكلمة . « حامدي ‏ 
( ص۳۹۹ ) » وصاحب هلذه العبارة هو آبو عبد الله النحوي كما في « المحرر 
الوجیز » لابن عطية ( ۳۳۰/۲ ) . 

(۳) الدّسّة : مصدرٌ مرّة من الدَّمنٌ ؛ وهو الاخفاء » قال العلامة المنجور في = 


۷ 


وا قولي : ( والحق ویو نی اب بای ۰ ) إلى 
اخره : فهلذا جوابٌ آخرٌ د بحسن الثوابَ والعقابٌ على مذهب آهل 
السئة 4 وإ وافقنا المعتزلة على قاعدة التحسین والتقبیح العقلیین . 


ووجه ذلك : أنه سبحانهٌ لكا جر عادتة بإمدادٍ العبدٍ بالإراداتٍ 
والقدّر والمقدور على وجْهِ التوالي ؛ بحيثٌ لا يجس اه أكرة على 
الفعل أو ألجى إليه » ومهما صمّمْ العبدُ عزمّةُ على فعل أمدَّهُ سبحا يما 
ا وخلقّ القدرة عليه » طاعة كان ذلك الفعل E‏ كما 
قال تعالی : من کان برد ال . . . € [الإسراء : ۱۸] الأية » وقال جل 
۰ : # ومن أراد ره . . .€ [الإسراء : ]١5‏ الأية » قال سان 

ترهما : 3 اا تید ھکل وول معطا ریک وما کان عطاء یلک ودا که 
[الإسراء : ۰۲۲۰ 2 الإمداد على الإرادة منهم إذا شاء ‏ وذلك الامداد 

هو المُعبّرٌ عنهُ بالتوفیق والخذلان » فصارّ العبدٌ بحسّب الظاهر کنه 
مُوجد لفعله › حتن لالم والخیال لا یشان في ذلكَ » وقد ضل 
بهما کثر« م من الخلق ‏ ولولا أن الله سبحانه أيَدَ عقول أهل السنة » 
فخرقوا 530 التوهُماتِ المظلمة » وبرزوا إلى شموس المعرفة 
فأدركوا بها الامر كيف هو . . لکانوا کخیرهم . ۱ 


( حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ص۱۸۵ ) : ( وهلذا اعتراف بأنهم 
زنادقة » أظهروا الإسلام ليدسوا [فيه] اعتقاد الكفر ) ثم قال : ( والذي رأيته 
« شرح الفهري للمعالم » » وهي اللعبة من الشطرنج ونحوه. . . » فيحتمل أن 
يكون كناية عن الغلبة أو الحيلة ) . 


۸ 


وإذا كان العبدٌ بحسّب الظاهر كأنَّهُ مُوجِدٌ ‏ وبهلذا المعنى فسَر 
بعضهم معنى الكسب - فتعليقٌ الثواب له والعقاب على فعله حسنان 
شرعاً وعرفاً وعقلاً » ولهلذا يحسنٌ أن يُمدَحَ ویْذمٌ على تلك الافعال . 

وأمًا إن نظرنا إلى الباطن وإلى یل الام . لم يصحّ جغل فعله له 
سیب لشيء » اللهم إلا أن يُطلقَ عليه لفظ السیپ بمعنى الأمارة الشرعية 
فصحیح ‏ وقد جاء القرآن والسئة بملاحظة الأفعال تارة > 528 
« اجه يما نتم نموت تال : [YY‏ و وتارة بلغوه 
2ن 2 NS‏ الخد اه ا له تاه اسر + 
ير بحتب ماي تي الأ » وتو بحتب الظاهر وف 
التخاطب ؛ وهو المراد منْ قولي : ( فصع ری الأمرين )”" › 
ویحتمل اذ كر ذلكّ الاختلافٌ لملاحظة کونه إمارة درفي 
وملاحظة نفي الدلالة عنهٌ علي ۰ وال تعالی أعلم . 

واعلم : أنَّ لأهل السنّ على المعتزلة إلزامات كثيرةً يطول مها 
وفيما ذکرناه مِنْ ذلك كفاية » واللهأعلم . 


)1١(‏ رواه البخاري ( ”051 ) ۰ ومسلم )78١5(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) عبارة المتن : ( فحسّنٌ فيه رغي الأمرين ) . 

(۳) قوله : عقلية ) حال من الدلالة ؛ أي : وملاحظة عدم دلالة الفعل على 
الثواب والعقاب عقلاً » وعليه الخدیث » وكونه أمارة شرعية هو ما أفادته الاية 
الكريمة . مفاد « حامدي » ( ص٠٠۳‏ ) » وانظر « حاشية المنجور على شرح 
العقيدة الکبری » ( ص۱۸ ) . 
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٠ 


فى نطلا اقول بلول 


وإذا عرفت استحالة تأثير القدرة الحادثة في محلها. . بطل 
لذلكَ أيضاً تأثیزها بواسطة مقدورها في غير محلّها؛ كرضي 
الحجر والضرب بالسيف ونحو دلگ هگا تر حل عاد وا 
حركة اليد مثلة”"2 ۰ وهو المسمّى بالتولّدٍ عند القدرية مجوس 
هلذه الأمَةِ » مع ما فيو على مذهيهم من وجود أثر بين تین 
ووجود فعل من غير فاعل » أو فاعل من غير إرادة ولا علم 
بالمفعول ۳1 ذلك من الاستحالات المذكو رة في المطوّلات . ۱ 

واتفق الأكثرُ على عدم تود الشبع والرّيٌ ونحوهما عن 
الأكل والشرب وشبههما » وذلك مما ینقض أيضاً على 
القائلينَ بالتود » وبالله التوفيق . 

هنذا الذي ذَكِرَ في أوصافه تعالی إلى هنا هو كله ما 
يجبُ في حقه تعالى ۰ وإذا عم ما يجب عم ما يستحيل ؛ 


۷ فا )۲( 
0 وهو صد ذلك الوااجب 5 


(۱) قوله : ( ونحو ذلك ) أي : کالحرارة الناشثة عن حك جسم بآخر » وخروج 
النار عن اصطكاك الزناد بالحجر . « حامدي »( ص ۳۱۱ ) . 
(۲) قوله : « الواجب ) كذا فى أصل ( ب  )‏ وآشار إلى أنه نسخة . 


۶۷۰ 


مذهبٌ أهلٍ الحقٌّ على ما سبق : أن القدرة الحادثة لا تا یز لها فی 
شيء ين الممكناتٍ » وهي تن بمقدورها تعلق ین غير تا » بل 
سب كنسبة العلم الذي تعلق بمعلومه ولا يوئر فيو » إلا أن القدرة 
الحادثة له لا تعلق بمقدور إلا في محلهاا " » وما خرج عن محلّها فلا 
نسبة بيتة وبينَ القدرة لا بتأثير ولا غيره . 


ارس ا ا اما لي 
القدرة الحادثة لا تعلق ا إلا بالمقدور الذي في محلها » < 
هم يروث ائ ما في محلها سيب بوج بو ما هو ارج عن محلها : 
وزعموا أن السبب والمستبِ مقدوران للعبد » إلا أن احدهما ماقيرة © 
والحغد وهر ات نت - بواسطة إيقاع السبب ۰ ولم يذكروا تولّداً في 


محل القدرة الحادثة إلا العلم النظريٌ ¢ فان النظر عندهم لاف 
محل القدرة عليه" . 


1 


)010( ابل يا راداي بيد سای : ( إليها ) » والمراد القدرة » وإنما 
۳۹ باعتبار أنها وصف » والنسبة إلى الكائنات المعبّر عنها في كلامه بالممكنات . 

(۲) قد يُشكل : أن هلذا ينفي الکسب عن الأفعال الخارجة عن محل القدرة ( ذات 
العبد ) » فیقال : الشرع آثبتها » وهي سبب عادي » فلا يضرٌ » وانظر « حاشية 
المنجور » (۱ ص۱۸۹ ) . 

(۳) أي : وهو العقل » فالعقل عندهم يحدث النظر بالقدرة القائمة به » وذلك النظر 
ينشأ عنه العلم النظري ۰ فكل من النظر والعلم قائم بالعقل » والنظرٌ مقدورٌ 
مباشرة » والعلم مقدورٌ تولداً » وهلذا بخلاف الحركة والضرب ؛ فان الحركة 
قائمة بالید » والضرب قائم بغیرها . « حامدي ۷( ص ۳۱۳ ) . 


۷1 


[ حدٌٌ التولّد ] 
1 فحقيقةٌ التولد عنذهم : : ایجاد حادثِ بواسطة مقدور بالقدرة 

الحادئة . 

وهلذا انم ها أخذوةٌ مِنْ مذهب الفلاسفة في الأسباب 
الطبيعيّة » ٠‏ فاتهم زعموا أن الطبيعة تون في مفعولها ما لم يمنغها 
مانع » ولیسّت عندهم کالعلل الق الموچبة الاحکام لذواتها" ؛ إذ 
لا يجوز أن یمنعها مانع › فأخذ المعتزلة ذلك ولقبوه تولدا(۳؟ ولم 
یجعلوا حكم السبب الموّد بمثابة العلّةِ العقلية ؛ لجواز وت 
لد لماع ٠‏ ثم غيّروا العبارة كي لا يظهرَ مأخذّهم ؛ فقالوا : 
اع و RAEN‏ له حاصل ره 
الو احد ر يمتنع أن یکون ثابتاً لمؤثرين » فمنْ ضرورة تأثير السبب فيه 
امتناع ای قينا ا 

وقول القائل : ( هو یو فیه بواسطة السیب ) توول جاص القول 
به إلى أنه فعلَ سببَةُ كما أنَّ البارىّ عندّهم فعلّ العبدٌ وهو مخترعٌ 
لفعله » ولم يكن فعلة فعلاً لل عر وجل » إلا آنهم یمنعون إضافتَةُ لل 


. ) في ( د ) ونسخة العلامة الحامدي : ( للأحكام ) بدل ( الأحكام‎ )١( 
ثم إن التولد لا يقول به كل المعتزلة في النار ونحوها ؛ كالأكل والشرب ؛‎ )۲( 
» لأنهم يوافقون أهل السنة في أن الحرق والشبع مثلاً من الله . « حامدي‎ 
. ) ۳۸۳ ص۳۱۳ ) » وانظر « شرح الإرشاد » ( ص‎ ( 
) أي : ذي القدرة ؛ وهو العبد . « حامدي » ( ص۳۹۳ ) والضمير في ( فيه‎ )۳( 
. يعود للاثر‎ 
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تعالئ لرومهم في أصلهم قطع نسبة القبائح یه » ومذهيُهم في التولد 
یمهم ما فووا من مِنْ نسبة فعلها إليه » وكون المتولّدٍ فعْلَ فاعلٍ 
السبب . . قد نقل إمام الحرمين في « الشامل » اتفاق المعتزلة 
عليه“ . 

قال المقترح : ( ولا يصح ؛ فقد ذهب النظامٌ م منهم إلى أن 
المتولدات مضافة إلى البارئ سبحانهٌ لا على معنی أنه 4 ا 
وللکنْ بمعنی أنه ES‏ معي عدوت 
الحوادث الناشئةٍ عنها » ولم يقل : إِنَها فعلٌ لفاعل سببها . 

وذهب حفص القرد”" : إلى أن ما يقع مبايناً لمحل القدرة على 
قدر اختیار ی . فهو فعل فاعل السبپ ؛ كالقطع والفصدٍ 
یت " على قدر اختيار المسیّب ؛ كالهويّ عند الاندفاع 

نحوه. . فلیس مِنْ فعله . 

5220 


)١(‏ انظر «الکامل في اختصار الشامل » لابن الأمير (577/7 )» و« شرح 
الإرشاد » ( ص۳۸۶ ) . 

(۲) عبارة ابن الأمير في « اختصار الشامل » ( 557/7 ) : ( واتفق المعتزلة غير 
النظام على القول بالتولد ) » فكأن الامام لم يعت بخلافه لهم ؛ لتفوداته الكثيرة 

عنهم » وتکفیرهم له » والله أعلم . 

)۳( كذا في - جمیع النسخ المعتمدة » وانما هو بالفاء ( الفرد ) » وبالقاف ذکره 
الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( ٥٦٤/١‏ ) وهو تصحيف » وهو بالإضافة 
( حفص الفرد ) آشهر من النعت ( حفص الفرة) . 

(4) کذا بالفاء » وعند الحامدي ( ص ۳٤‏ ) : ( يقع ) » وكلاهما يوجه . 


VY 


فقال قوم منهم : لا يزالُ مقدوراً إلى ين وقوع سبیه » فیجب 
ثبوتةُ فینقطم أَثرُ القدرة فيه . 

وقال آخرون : تما ینقطع كونةُ مقدوراً إذا وقع المتولّدٌُ ورجدّ ‏ 
لا عند وقوع سببه فقط . 

واختلفوا في الألوان والطعوم : هل يجوز أن تفع مُتولّدةَ أم لا ؟ 

وذهب ثمامٌ مْ آشرسن : الین ١‏ هنذه المتولدات لا فاعز لها » 
ويلزمُة بطلان الدلیل على إثباتٍ الصانع . 

وذهب معمر : إلى أذ جمیع الاعراض واقعة بطباع الاجسام الا 
الإرادة . ا 000 

[ العو ادات عن مَنْ پقول بها اربعةً : 
الاعتمادٌ » والمجاورة » والنظرٌ . والوهی ] 

والمُولداث عنذهم أربعة با : الاعتماهٌ » والمجاورةٌ غل شرائط 
معتبرة عندهم » والنظرٌ المولّدُ للعلم » والوهي ج المولّدُ للألم . 

وقد اختلف أبو هاشم والجبائيئٌ : في أنَّ المولّدَ الاعتماد أو الحركة؟ 
فذهب الجبائی I‏ هاشم إلى الأول . 

والاعتماداث عندّهم راجعة إلى شدّة العضلاتِ » وقرّة ارتباط 
الاعصاب على الاعضاء ۰ وكلٌ ذلك منْ مذاهب الطبائعيينَ الضالین 
(۱) المُولّدات ‏ بکسر اللام - : جمع مُولّد ؛ وهو السبب الذي يتولّد وينشأ عنه 

غيره » والمراد : المولدات في آفعال العباد . « حامدي »( ص۳۱۵ ) . 


V٤ 


ثم اختلقتِ المعتزلة : هل يجوز أن یکون في آفعال الباريْ تعالى 
ول" 

فصارت جماعةٌ : إلى منعه ؛ لعموم قادریّیه تعالى » وامتناع أن 
تتعلّقَ بشيء في محلها » الما تعلق بما خرج عن محلها ‏ ونسبتها 
إلى جميع ما خرج عن محلّها نسبةٌ واحدةٌ . 

وصار آخرون : إلى أنَّ التولّدَ معقولٌ في آفعاله تعالی ؛ فان السبب 
امود لکا از وقوعة ِن اله عر وجل. . لم پجڙ أن ينعفي تابر ره في 

شیّه إلا لمانع » وليسَ صدورُهُ من الصانع مانعاً » وإلا لمنع في 

الشاهد » فلزم ن بول » وهدذا القول أقربُ ان قياس مذهيهم . 

هلذا حاصلٌ مذاهبهم في التولّدٍ . 

[ محالاثٌ تلزم القائلينَ بالتولد ] 

واعلم : أنَّ رد مذهبهم في التولّد قد انَصحَ في الفصلٍ الذي قبل 
هلذا » وهو ما قام : من البرهان القطعیح على سناد الحوادث كلها للباری 
جل وعرٌ » وأَنَّهُ لا تأثيرَ لکل ما عداهُ جملة وتفصيلاً في شيء منها . 
والی هنذا المعنی أشرنا في رل هلذا الفصل بقولنا : ( وإذا عرفت 
استحالة تأثير القدرة الحادثة. . . ) إلى آخرٍ الکلام > ثم أشرنا في هلذا 
الفصل إلى لوازم تلزشهم ما بخص القول بالتولدٍ : 

فمنها : أنه يلزمُهم وجود أثر واحدٍ عن مُؤثرين وهنا ار 
الحادثة » ومقدوژها الذي هو السببُ المولّدُ ؛ لانهم ادّعَوا أنَّ الحادت 
واجبٌ عند سببه المولّدِ » ومقدورٌ للفاعل بالقدرة الحادثة أيضاً . 


Vo 


ومنها : وجود الفعل بلا فاعل آو بدون إرادة وشعور بالفعل ؛ فان 
مَنْ رمی سهماً واخترمَيُةُ المنيّةُ بل وصول السهم إلى الرّميّة » ثم اتصل 
.بها وصادق حا. . فا یحصل به جرح » ولا یال ساريا إلى أن يفضي 
إلى الزُهوقٍ مثلاً » فهلذه السرایات والالام أفعالٌ للرامي ۰ وقد رت 
عظامة | ولا مزيد في الفساد على نسبة قت إلى مَْتٍ مَيْتِ مع انتفاء 
مُصحخّحات الفعل منه ؛ وهي الحياة والارادة والقدرة والعله > ولو 
جار وقوعٌ الفعلٍ من میت لبطلّث دلالة الفعل على کون الفاعل حيا . 

ثم وجود الفعل حالة عدم الفاعل يمنع أيضاً الاستدلال بوجود 


الحرادص على ا : 
وان قالوا : الفعل يدل على فاعل ولا يلزم منهُ وجود الفاعل حالة 
وجود فعله . 


فالجوابُ : أَنَهُ لا بد من إضافة الفعل إلى الفاعل » ویمتنع صدورة 
ا و ا و 
وممّا يلزمهم : أذ يكو الموث سس للم وحن فاعلي 
الالم"" ؛ فال نسبة تعقّب الالام المتوالية المتعاقبة إلى فعله كنسبة 


(۱) حاصله : أنه يلزمهم على القول بالتولد أن يكون الموت من فعل العبد » 
واللازم باطل اتفاقاً > فكذا الملزوم . «حامدي » ( ص۸٦۳‏ ) ۰ وعبارة 
العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق ۲۹۵ ) : ( والمراد بفاعل الألم السببٌ 
الذي تولّد عنه الألم » وهنذا جار على أن لا فرق بين الموت والألم في نسبة 
كل منهما إلى العبد ) . 

۷٦ 


تعّب الموت له » ومذا الإلزامٌ لا يتأتّى لهم دَفعْهُ > ولم يتأت 
للجباء يّ أن ينفصل عنة إلا بالتجاسرٍ على خر إجماع الامة » فنسب 
الموت إلى فاعل الألم ! وقذ أجمعّت الأمّهُ على أنَّ البارّ تعالی هو 
الني پُحيي ویمیتٌ + وهو قد نسب الاماتاً لین غبره » وار او 
کرد فادرا علی الاحیاء اهنا علی الجملة ؛ لاه عند عر والقدرة على 
الشيء عندّهم قدرة على ضده ! 

احتجُوا على التولّدٍ : با نجدٌ المسيّباتٍ واقعة على حسّب القَصود 
والدواعي » كما أنَّ المقدور المباشّرَ بالقدرة الحادثة كذلكٌ . 

والحواث : أن ارتباط شيءِ بشيءٍ بحسّب مجری العادة وان 
اطَرد. . لا يدلٌ على أنَّ لأحدهما تأثيراً في الآخر » فارتباط الأصل 
المقیس عليه والفرع مستويانٍ عندّنا في عدم الدلالة على التأثیر ( ۱ 

وأيضاً ممّا ینقض علیهم هلذه الحُجّةَ : أنَا نج أموراً واقعةّ على 
حسّب الدواعي والقصود » وقد ساعدونا على عدم تولّدها ؛ منها : 
لشبع والرخ عند الأكل والشرب » والسقم والبرءُ والموث عند معظم 
المعتزلة › والحرارة عند احتكاكِ جسم بجسم على تحاملٍ ا 
وسقط الزناد عند الاقتداح » وفهم المخاطب وخجل الخجل ووجل 
الوَجل ؛ عند الافهام والتخجیل والتخویف" "© » وبعضهم التزم التولّد 


)۱( المراد بالأصل هنا ی بالقدرة الحادثة ؛ او عد : وبالفرع : 
المسیَبٌ عن هلذه الحرکات مثلا UE‏ کمن ره 
« حامدي )( ص۳۱۹ ) . 

(۲) انظر « شرح الارشاد ٩‏ ( ص۳۹۲ ) . 


۷ 


في الشبع والرّيٌّ والحرارة عند الأكلٍ والشرب والاحتكاك » وهو 
ول غير معظمهم والمحصلينَ منهم ۰ وألزم هلذا البعض أن تکو 
الأجسام متولّدة مع أنه لیس مِنْ جنس مقدورنا بإجماع ؛ وذلكَ لاد 
سقط النار عند الاقتداح يقع على حسّب الدواعي » فإذا تولد لزم أن 
تلد سائرٌ الأجسام ؛ لتمائلها » فإِنْ زعموا أنَّ النارَ کات كامنة في 
الجسم فتحرَکت ‏ وأنَّ المتولّد حركةٌ جسم لا وجودٌ جسم. . كان 
منذا موس ا یرضی بقوله عاقل ؛ فان الحجر والزناة یس فیهما قبل 
القدح شي+ ۰ وكذلك المَرْخ إذا نك نشر بالمنشار فلا نار فيه » وعندٌ حکه 
تظهه الناه۱) . 


وان آجابوا عن قولهم بعدم التولدٍ في تلك الامور التي ألزموها : 
بآنهم ما قالوا فيها بعدم التولّد لعدم طرادها. . قِيلَ لھ : 
وكذلك ثبت عدم الاطراد فيما ادعيثّموةُ مُولّداً ؛ كالرمي والجَرْح ورفع 
الثقيل وشيله”" » وغير ذلك مما وقع فيه النزاع . 


. المرخ : شجر سريع الوري كثيره » قالوا : ربما كان المرخ مجتمعاً ملتفاً‎ )١( 
وهبت الريح » وجاء بعضه بعضاً » فآوری فأحرق الوادي . انظر « تاج‎ 
. ) العروس ( مرخ‎ 

(۲) شروع في الرد على معظم المعتزلة بعد الرد على غير محققیهم » وقصدوا بعدم 
الاطراد : أن العبد قد یقصد الشبع بقدر من الطعام ولا يشبع » والريّ بشيء من 
الماء ولا پرتوي مثلاً . 

(۳( قوله : ( وشیله ) عطف مرادف » والمناسب : شوله ؛ لانه واوي . 
« حامدي » ( ص 77١‏ ) ۰ وعبارته في « الارشاد » كذلك ۰ وانظر ( شرح 
الإرشاد » ( ص ۳۹۲ ) . 


V۸ 


أا الرميٌ : فاد الإنسان يرمي فيصيبٌ الغرض تارة ولا يصيبُ 
الغرض أخرى › e‏ قد يفضي إلى السریان تارة وقد يندمل 
أخرئ ى ۰ ورفع الثقيل وفنا : قد يرتفع للشخص تارة ولا يرتفع 


أخر 


۹ 


ومذهبٌ المعتزلة في تحريك الأشياء الثقيلة : أن تحريك الثقيلٍ 
يّمنة ويّسرة بالاعتماد عليه ودفعه""" » وإذا أ رفعة وإقلالة له اختلفوا 
فيه ؛ فذهب المتقدّّمونَ : إلى أنَّ الاعتماد الذي يحرّكة يَمنةً ويسرةً به 
رفع إلى جهة التصعٌّدٍ . 

وقال أبو هاشم ومتّبعوةُ : لیس ذلك بصحيح › > بل لا بد منْ زيادة 
حركاتٍ على الحركة التي تحر بها في جهة اليمنة واليسرة » قال : 
ان معتمد‌نا في التولّدٍ ما نحسْهٌ من جريانٍ الأمر على حسّب دواعينا 
وقصُودنا » ولا نشك أنَا نج ین شخص قدرة على تحریکه يمنا و 
ولا يقدرُ على رفعه » فلزم أنَّ ما به يُحرّكة ليس ما به يرفعة . 

وقد اختلفوا أيضاً : إذا رفع جماعة ثقيلاً وكلّ واحدٍ يستقلٌ على 
الانفراد بحمله ؛ فقال الکعب وعبّادٌ الصيمريٌ وآتباغهما : يحمل كل 
واحدٍ من الأجزاء ما لم يحملة الآخرٌ ٠‏ ولا پشترکان في حمل جزءٍ . 
وذهب غيرُهم مِنَّ المعتزلة : إلى أن کل واحدٍ من الجماعة يُوثْرُ في کل 


الى 


(۱) الضميران فى ( عليه ) و( دفعه ) عائدان على الثقيل » والمراد بالاعتماد : 
الاتکاء والتمكّن . « عكاري» (ق ۰۲۹۷ وكذا فى ( يحرّكه ) و( به ) 


الاتيين . 
4 


جزء والشزكة حاصلةٌ ! وهلذا مذهب معظم المعتزلة » وکلام جميعهم 
في المسألتين باطل . 1 

أا إذا قلنا بالمذهب الحقّ ‏ وهو إبطالٌ أصل التولّد » وإسناد 
الممکنات ااا إلى الثه تعالی - فلا (شکال » وإن سلما سيد 
فيبطل مذهبٌ الأقدمينَ في المسألةٍ الاولی بما ذکر آبو هاشم فیها . 
ویبطل ما ذهب إليه أبو هاشم بان فيه اجتماع المثلین ؛ لقوله : لا بد 


من زيادة حركات > وهو محال . 


سلمنا جوا اجتماع المثلين » لکن یال لهُ : إذا ولد الرافم حركة 
واحدةً في هلذا الثقيل. . استحال ألا يتحر ؛ لد يلم من قيامٌ حرکة 
بجسم وهو ساك بحبّزه » وفي ذلك إبطال حفیقة حقيقة الحركة ؛ إذ الحركة 
الا ب ا 
على ما به يتحر إلى سائر الجهات. . شتراطٌ لما يتحقَّقٌ المشروط 
بدونه دولك ينافي ال 

وأئّا اختلافهم في المسألة الثانية في الجماعة إذا حملوا ثقيلاً وك 
واحدٍ منهم يستقلٌ بحمله : فقد قيلَ لعبّاد الصيمريٌ القائل بالقول 


۱0( لأن اجتماع المثلين مفض إلى اجتماع الضدّين ؛ لجواز عدم آحدهما » فیکون 
قد اجتمع المثل ولا مثل في محل واحد . 

(۲) والحاصل : أن الرافع للثقيل إذا ولد فيه حركة من رفعه له. . وجب أن يتحرك 
بتلك الحركة إلى ی جهة كانت حتئ لجهة العلو ۰ فلزم من ذلك أنه يتحقق 
تصِعُّدٌه وارتفاعه بتلك الحركة » فاشتراطه في تصعٌّده وارتفاعه لحركة أخرى 
اشتراط لما لا يتوقف عليه المشروط . « حامدي »( ص ۳۷۲ ) . 


غ0 


وم «م 


الأول فیها : الجزء الذي يختصنٌ به بعض الحاملينَ مُعيَّنٌ أو مهم ۲ 
وارتفاع الجزء المبهم محال » وهو ظاهرٌ » وارتفاع الجزء المعیّن أيضاً 
محالٌ ؛ إذْ لیس تعيينٌ جزء بأولئ مِنْ جزء » والفَرْضُ أنّ هنذا الحامل 
إذا كانَ بانفراده يستقلٌ بالحمل لجميع الأجزاء » فما وجه انفراده بجزء 
دونَ جزءٍ ؟ فقال ۲ : لا آعرف وج الاختصاص » وهلذه حيرةٌ نشأثْ 
من التمشك في أصل التولّدِ بمحض التومُمات الفاسدة( . 

ثم قيلَ للآخرينَ القائلينَ بالقول الثاني : عينُ ما تولّدَ من فعل آحد 
الحاملین تولّدَ مِنَ الاخر أم لا ؟ فإِنْ كانَ الأول لزم وقوع أثر واحدٍ مِنْ 
مُوّثرين » وهو محال » وإنْ كان الثاني فارتفاع الجسم قد حصلّ 
پاحدهما » ولزم أن یکو الزائدُ لا فائدة له . ۱ 

وبالحملة : فالخروج عن الحق > وتحکیم الأوهام والخیالات . . 
يد الی آنواع من الحبرة والفساد لا حصر لها » وال سبحانهٌ الهادي 
مَنْ يشاءُ إلى صراط مستقیم . 


. ) ۲۹۸ ق‎ (٩ أي : عیّاد الصيمري . « عكاري‎ )١( 
. ) انظر « شرح الارشاد » ( ص٤۳۹ ) ۰ و« حاشية المنجور »( ص۱۹۱‎ )۲( 


A1 


جوز فيا اف 

از رتیل وعز 
ويجوڙ في حقّه تعالی أن يُرئ بالابصار علئ ما يليقٌ به 
جلّ وعلا » لا في جهة ولا مقابلة ؛ لقوله تعالی : # إل یا 


أظرَةُ ‏ [القيامة : ۲۲۳ » ولسوال موسئ عليه السلامُ لها ؛ إذ 
لو کانت مكحل ما خهل آمت‌ها ٠‏ ولإجماع السلف الصالح 
قبل ظهور البدع على ابتهالهم إلى الله تعالی وطلیهم النظر 
إلن وجهه الكريم . ولحدیث : سرون رتکم ) ونحوه 
مما ورد » والظواهر إذا كثرّتْ في شيء آفادت القطع به . 


لکا فرغ من ذکر مایجب في حمّهِ تعالى وما یستحیل وهو 
مقابلة . . شرع في ذکر ما يجوز“ . 

واعلم : أنه ليس المراد مِنْ هلذا القسم رجوع الجواز إلى صفةٍ من 
صفات ذاته » تعالی عن ذلك ٠‏ بل إلى تعلّقها بفعل مِنْ آفعاله جل 

إِذْ یستحیل أن يتصفَ سبحاتة وتعالی بصفة جائزة ؛ لما عرفت 


(۱) والحواز هنا : عقلي وشرعي معا وهو أعةٌ من الوقوع ۱ 


AY 


منْ وجوب الوجود لذاته وجميع صفاته » ولو اتصف تعالئ بجائز لکان 
متصفاً بالحوادث ؛ إذ الجائرُ لایکونْ إلا حادثاً » ویتعالی سبحاتة 
وتعالی عن ذلك . 

وإذا عرفت هلذا : فمعنئ كون الرؤية جائزة في IS‏ 
جور ان تمان فلار ت تعالى بإيجادها لخلقو فيخلقها لهم على وی 
مراده » ويجورٌ ألا يخلقها تعالى له لا یستحیل في حقه تعالی خلقها 
ولا يجب . 

وقالت المعتزلة : بل خلقة تعالی لهنذه الرؤية مستحیل . 

احتجٌ أهل السة على الجواز بالسمع والعقل : 

أا السمعٌ : فمنه قولّهُ تعالی : ره یر نر ۷ بل رن نار که 
[القيامة : ۲۲۳-۲۲ ۰ وذلك لان النظر إذا تعدّى بحرف ( إلى ) كان ظاهرا 
في معنی الرؤية”'' » ويُؤكَدُ أن المعنع بهلذا النظر الرؤية : إسنادُ هلذا 
النظر الی الوجه الذي هو محلالعین ا 

وحمل الا انظر في ال عل معنیالانظار ۰ وجعل 
إلى ")ايها يمعطم ا لوا لويف 


 رکفتلا وان تعدّئ فعل النظر بنفسه كان بمعنى الانتظار » أو ب ( عن ) فبمعنى‎ )١( 
. أو باللام كان بمعنى العطف ؛ كقولك : نظرت له ؛ أي : عطفت عليه‎ 

)۲( قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( ن ظ ر ) ( 75/١5‏ ) 0-7 
قال : إن معنی قوله : إل رها اظرة © [القيامة : ۲۳] بمعنی منتظرة. 
أخطأ ؛ لأن العرب لا تقول : نظرت إلى الشيء ؛ بمعنی : انتظرته » نما 
تقول : نظرت فلاناً ؛ أي : انتظرته ) 

AY 


جر ٠‏ والمعنی عندَّهُ : منتظرة نعم ربّها » ف ( إلى ) عندَهٌ مفعولٌ ب 
ا" 

ورد : بِأنّهُ لو رید ذلك لَّمَا خُصّ باسناده إلى الوجوه » ولم يكن 
للتقیید بالظرف ‏ وهو ( یومئذ ) - معنی ؛ فا المؤمنينَ لم یزالوا في 
الدار الدنيا منتظرينَ نعمة الله تعالئ وآلاءَهُ سبحانهٌ » بل الكمّارُ في 
الدنیا کذلك . ۱ 

ومِنَ الأدلّة السمعيّة : سؤالٌ موسی عليه السلام للرژية ؛ إِذْ معلوم 
أنَهُ لا يجهل ما يستحيلٌ في حقه تعالی » وإلا كانَ جاهلاً بما آدرکت 
استحالتة حثالة المعتزلة » فتعيّنَ أنه ما سألَ إلا ما هو جائرٌ ؛ إذ سوال 
ل ممنوعٌ » والأنبياءء معصومون مِنْ كلّ زلل على ما يأتي 
تحقیقه إن شاء الله تعالین . ۱ 

ومن الأدلة : إجماع السلفٍ الصالح على الرغبة إلى الله تعالین أن 

ا متهم بالنظر لی وجهه الکریم » وقد ورد ذلك في بعض آدعية لني 
صیافعلیه وسم ؛ ومنها حدیث : ٠‏ وو ریکم ما : ترون القية 
له در لا تضامُون - أو : لا تضَارُونَ - في أَلوُوْيَة ۷ ووجة 
التشبیه بالقمر : ما أشارَ إليه آخرُ الحدیث مِنْ عدم تضارٌ بعضهم ببعض 
)١(‏ انظر « الكشاف » للزمخشري ( 5/ ۲۷۰ ) ۰ و« شرح المعالم (٩‏ ص۳۹۳ ) . 
)۲( رواه البخاري ( ۵۷۳ ) » ومسلم ( ۱۳۳ ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله 


رضی الله عنه » ورواية ( تضارون ) رواها البخاري (۵۸۱) ۰ ومسلم 
( ۱۸۳ ) من حدیث سیدنا أبى سعید الخدری رضی الله عنه . 


A 


وقت الرؤية » أمّا الجهة والجسميّةٌ ولوازمُهما فمستحيلةٌ في حقه تعالى ء١‏ 

وبالجملة : فالمقصودٌ تشبية الرؤية بالرؤية فيما در » لا المرئيٌ 
بالمرتي . 

وهلذه الأدلّةُ ونحؤها من أدلّة السمع وإِنْ كان کل واحدٍ منها ظاهراً 
لیس بنصٌّ . . فهي لكثرتها وتواطئها على معنی واحدٍ تفيدٌ القطع بالرؤية . 
والی هلذا المعنى آشرت بقولي : ( والظواهرٌ إذا كثرَتُ. . . ) إلى آخره. 

وقد أشارَ إلى هنذا المعنی شرف الدين بنْ التّلمُسانی رحمَة الله 
تعالى رد على الإمام الفخر في میله إلى عدم القطع بجواز الرژية لما 
لم ينضح له الدلیل العقليه علا وو اه راغا ليقت 
بنصّ » فردٌ عليه بما سبق" + وهو ظاهر » على أنَّ بعضّ تلك الا 
على الانفراد - کسوال موسین عليه السلام للرؤية - یکاد أن یکون نصا 
في جواز الرؤية”" » ویقرب منهُ حديث : « سرون رك » فان نص 


١‏ طع 


4 جد 


(۱) حيث قال رحمه الله تعالی في ١‏ الأربعين » /١(‏ ۲۷۷ ) بعد أن آورد عددا من الأسئلة 
الاعتراضية المشتبهة : ( وأنا غير قادر على الأجوبة عنها » فمن أجاب عنها أمكنه أن 
يتمسك بهلذا الدليل ) » ثم قال : ( مذهبنا في هلذه المسألة : ما اختاره الشيخ 
أبو منصور الماتريدي السمرقندي ؛ وهو أنا لا نثبت صحة رؤية الله تعالئ بالدليل 
العقلي » بل نتمسك في هلذه المسألة بظواهر القرآن والحديث ) . 

(۲) انظر « شرح معالم أصول الدين ۷( ص٣۳۸‏ ) . 

(۲) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الکبری ( ص۱۹۳ ) : 
( لم يجعله نصّاً في الجواز » بل يقرب من النصٌّ ؛ لاحتمال أن موسی نما سأل 
الرؤية لأجل قومه حين قالوا : # أرتا له جَهَرَهٌ 4 [النساء : ۰۲۱۵۳ وقالوا : 
# آن نوم اك حى رَى آله جَهره 4 [البقرة : ]٠١‏ ) » ثم ذكر أنه تأويل الجاحظ - 


Ao 


فيها » وهو حديثٌ مستفیض تله الأئمّةٌ بالقبول*) . 
0 اث ترسك الا سره و أن تردن 4 ] [ 


رو کہ سو 4 


ولا یعارضها قولهٌ تعالی : ۷[ كد ا 
[الأنعام : ۱۰۳] لا الإدراكَ أحصُ ؛ لاشعاره بالاحاطة ‏ 
ولا شك آنها منفية مطلقاً . 

سلّمنا أنه الرؤية » للكن المرادٌ في الدنیا » أو هو مِنْ 
باب الكل لا الكليّة . ۱ 


ولا قولهٌ جل وع : 9# أن رى [الاعراف : ۱6۳] لا المراد 

في الدنیا ؛ إِذْ هو المسوول لموسی عليه السلام » والأصل في 

الجواب المطابقة » ولهلذا قال ا رى » ولم يقل : لنْ 

او : لن تمکن رژيتي » وقد یا سل لذلك بما تقرَرَ في 
7 ۳ : أنَّ نقیض الوقتيّة بذ فيه وقتّها المعيّنُ . 


باه ٠‏ اه ایل رده مق وا و :لإ سل لف 
مضاف ‏ وكذا قوله : #ترّاني» و لن کر ی 4 [الأعراف : ۰۲۱8۳ ومجرد 
الاحتمال وإن كان ضعيفاً جدا يؤثر في القطع ) . 

)۱( في ( ب ) : ( الامة ) بدل ( الأكمة ) . 

(۲) التأشّسٌ والاستئناس وا 


A٦ 


[ الكلام علئ قوله تعالی : « لاتدرکه الْأَبصدرُ» ] 

اما د قوله تعالن : : # لاتدركة اضر [الأنعام : ۱۰۳] فقد قال ابن 
التلمُسانی : ( هلذه الاية یتمسك بها المعتزلة ثارة علولا نفي 
الرؤية مُعارّضة لما تسکنا به من الاي » وتارًیعمسکون بها في امتناع 
الرؤية الذي هو نفس مذهبهم . 

وتوجيهّها على القصدٍ الأول : : أنَّ الرؤية إدراك البصرٍ » ولا شيءَ 
مِنْ إدراك البصر يتعلّقُ به تعالی ؛ ؛ پنتج : لاشيء من الرزية بعلن به 
جل وعرَّ » ودلیل الصغرئ : أن الرؤية هي الإدراكٌ ؛ لأنَهُ لا يصح 
بوث الرؤية مع نفي الإدراك » ودليل الكبرئ : عموم نفي الإدراك في 
الاية عن کل بصر ؛ لاد الجمم المحلى بالالف واللام يقتضي 
الاستغراق » ویلزم مِنْ عمومه في الأبصار عمومّهٌ في الأزمانٍ » فیلزم 
ألا يراه كاف ولا مومنٌ في الدنیا ولا في الاخرة . 

وأمّا توجیهُها على القصد الثاني - وهو امتناع الرژية - : فلانهٌ تعالى 
ذكرها في معرض التمدّح بها ۰ فیکون نفي الإدراك بالنسبة الیه کمالا 
فثبوثهُ في حقَّه نقصٌ » والنقصٌ على الله تعالئ محالٌ )290 . 

والجوابٌ عن الاية من وجوه : 

أحدّها : أنَا لا نسلم أنَّ الإدراكَ بمعنى الرؤية » بل هو أخصيٌ ؛ 
وهو في الحادث : عبارة عن ابصار الشيء مع إبصار جوانبه وأطرافه . 


. ) ص۳۹۸‎ (٩ انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 


AY 


وهنذا في حقٌّ الله تعالئ محال » فيتعيّنُ حملهٌ على مجازه ؛ وهو أنه 
لا یر رؤية إحاطة » كما أخبرَ عن نفسه أت لا یعلم علم إحاطة بقوله 
تعالن : ۰ « ولا یطویت يو ول [طه : ۰ ونفی الإبصار الخاصٌ 

يُوجِبُ نفيَ أصل الابصار ؛ وهو الذي ندَّعيهِ » وبهلذا تعرف أنَّ 
التضنوص الدالة على الروية بت یج تقييدها بنفي الإحاطة ؛ للتوفيتٍ بينَ 
النصوص . 

سلّمنا أذ الإدراكَ بمعنی الرژية » لکنْ لا نسلْم العموع في 
الازمان » بل المراذ نفی الرؤية في الدنيا ؛ للجمع بين هلذا وبين 
ما اقتضى الرؤية في الاخرة ‏ أو ندّعي التخصيص في الأفرادٍ » وا 
المؤمنينَ خارجون مِنْ هلذا العموم للأدلَةِ الواردة فيهم . 

او نقول : إن لفظ ( الابصار  )‏ جمع مُحلى بالالف واللام يفيدٌ في 
الثبوتٍ العموم » فسليهُ يفيدٌ سلب العموم ؛ لأ اف تابح لما آشعر به 
اللفظ المثیت » وذلك لا يفيد عموم السلب ؛ + لأنَّ 8 العموم 
لا ينافي ثبوت الحکم لبعض الأفراد » فيتحقّق بي الحكم عن فرد ِن 
الأفراد . جل ل ار رار 
الأفراد » ولهنذا کذب الله تعالى الیهود حيث قالوا : # لد قالوأما آنرل له 
یرای ی ی ی تا ایب 
اذّعَوا عمو م السلب » والدلالة للمعتزلة بالاية تتوقّف على تحققٍ 
الثاني دون الأول ؛ فان الأشعربّة لا تدّعى أنه يراه کل أحد» واا 
يراه المؤمنون دون الكافرينَ » ونقیض الموجبة الكليّة التي سلبتها 
الايةٌ هي السالبة الجزتيّةٌ التي دلّت عليها الآية » لا السالبة الكليّةُ التي 


CAA 


و 


لم تدلّ عليها » فحینئذ نقول بموجبها ؛ وهو أنه لا يراه جميع 
الأبصار » بل أبصارٌ المؤمنين . 

هلكذا قرَرَ الإمام الفخرٌ هنذا الجوات”'' ۰ وإليه آشرت بقولي : 
( أو هو مِنْ باب الكل لا الكليّةِ ) أي : السلبٌ في الاية من باب السلب 
لمعلق بالمجموع من حيثُ هو مجموعٌ » لا من باب السلب المعلّي 
بکل فرد فردٍ . 


[ اعتر اض ابن التلمسانيٌ على الإمام الفخر ] 

وعد الحواك: اه آقیفت ‏ تم یتنا ایام وق 
اعترضة ابن اسان بان ال : ( لا سل أنّ اذه الآية لا تفيڈ عموم 
السلپ » ولا سل أنها إذا دلت على : نفي العموم لا تد على عموم 
السلب ؛ فان لا ينافيه » وقول : « إن نقیض الكليّة الموجبة الجزئية 
السالية اع قلنا : لا يكني .ذلك في تکنیبها ؛ 0 الین > 
للکن إذا کذیت بالسالبة الجزئيّة كان تکذیُها بالسالبة الكليّة بطري 
الأولى » والذي يدل على أنَّ المراد به عمومٌ السلب. . قرينة التمدُح 
بذلكَ ؛ فاتك إذا أردت الوصف بالاحتجاب عن الأبصار. . كان 
التمدّح شولع لذ تدر که با ما اند ۶ لا بقولِكَ : بعض الأبصار 
لا يدركة » فالاعتمادٌ على الجواب الثاني )۳ ؛ يعني : للإمام 


. ) ٩۲ ص‎ (٩ انظر « معالم أصول الدين‎ )١( 
. ) انظر « شرح معالم أصول الدين "( ص۰۳‎ )۲( 


۸۹ 


الفخر ؛ وهو أن الإدراكَ آَخصن م ف الوؤية غل اسىق 
قلت : واعتراض شرف الدين ظاهرٌ . 


[ اعتراض ابن زكري على ابن التلمساني ] 
وقد أجاب عنهُ بعض المعاصرينّ مِنّ اللمُسانیین ۳" في 
على ١‏ عقيدة ابن الحاجب » فقال : ( ما قولهُ : « لا نسَلّمُ أن هاذه 
الاية لا تفيدٌ عموم السلب ». . فمنع لا يصح بشهادة علماء المعاني ؛ 
فإنّهم نوا على أنَّ الجمع المنفی معرّفاً أو منكّراً لا يفيدٌ عموم 
النفي » وإنّما يفيدٌ نفي العموم ؛ بدلیل صذق قولنا : لا رجال في 
الدار » أو لم يقم الرجال ؛ إذا كان فیها أو القائم رجل أو رجلان . 
وأا قول : « لا سل ها إذا لث على نفي العموم لا تدك على 
عموم السلب ؛ فلا ينافيه ». اليم فان 
ما یقتضیه ؟! ولو سل فلا ترك الظاهرٌ للمحتملٍ المرجوح . 
وأا قولهُ : « إذا كَذَبَتْ بالسالبة. . . » إلى آخره. . فهلذا مسلّم 
بعد تکذیب السالبة الكليّة ۰ فتستلزم الجزتيّة ؛ لأن الكليّة أحصْ من 
الجزئئّة » فإذا كدب الأخصنٌ من النقيض كدب القن ۰ وان لم 


شرح له 


(۱) انظر « معالم أصول الدين »۱ ص۳٩‏ ) . 

)۲( في هامش ( [) : ( هو الفقیه ابن زكري ) 

(۳) إذا كَذَّبَ الاخص - آي : السلبٌ الكلي a‏ - أي : السلب الجزئي - 
قينا كد النقیضن ؛ ضرورة أن صدق الأخص من النقيض يوجب صدق 
النقیض » والكلية السالبة ذا کذبت لمر الكلية . . فالجزئية السالبة مكذبة 
لها أيضاً . « حامدي » ( ص۳۸۲ ) . 


۹۰ 


يقح دليلٌ على تكذيب السالبة.. فلا يصح أخذها کل بعد أخذ 
الموجبة كليّة » وإلا دی إلى تناقض الكليتين » وهو باطل . 

وأمًا قولة : ( الذي 57 » الین آخره. . فنقول : تلك القرينة 
اليه لا لفظيةٌ » فلا ترك مدلولٌ اللفظ لأجلها » سلّمنا دلالة الصيغة 
على العموم بهاذو القرينة » للكنْ لا نسلم عمومها في الأزمان ؛ لأنَّ 
صيغة العموم مطلقة فيها > فُقيّدُ بالدنيا » أو ندّعي التخصیصن في 
الافراد ؛ لقوله تعالی : # مجه وم دض * إل را نَاظرة که [القيامة : 7١‏ 77]. 

أو نقول: هب أنَّ جميع الأبصار لا تدركة » للكنْ لم قلتّم : لا يدركة 
المبصرونّ ؟! أو ندّعي التقبيدَ في الإدراك بالاحاطة ؛ فان نراهُ على ما هو 
عليه مِنْ غير إحاطةٍ » كما یلم على ما هو عليه مِنْ غير إحاطةٍ . 

أو نقولٌ : هلذه الايةٌ وردّث في مَعرض المدح كما ذكرتم » للكنْ 
لم قلثّم : نها تدنٌ على نفي الرؤية ونفي الرؤية مطلقاً لا تمدح 
ھا » بل التمدُحٌ في اقتداره على منع الرؤية مَنْ يشاءٌ إذا يشاءٌ 
ویخلقها تر يفنا وهو الي بالمدح ) انتهی( . 


[ الردٌ على ابن زكري ] 
قلت : ولا یخفین عليك فساد هلذا الردٌ وما احتوی عليه منْ آنواع 
الاختلال : 
 )۱(‏ في الأمين المتقول عنه « بغية الطالب » : ( فیه ) بدل ( فیها ) » وات باعتبار 


الخضات ال 
68 انظر ) بغية الطالب في شرح عفيدة ابن الحاجب ( ) ص۲۷۲ ( ۳ 


٤۹۱ 


بي اك ع ا حال بایان تیلست 
المنفی مُعرفاً أو مُنكراً لا يفي عموم النفي » وإنّما يفيڈ نفيَ العموم . 
وهثلا شيء لم يور علیه احذ منهم ولا من غیرهم ؛ آعني ھن كل 
مَنْ يقولٌ بالعموم » بل نصُوا على ضدّه في النكرة ۰ وأنّها إذا كانت في 
سياق الفي تعمٌ ظاهراً مم غير (لا) الجنسيّة » ونضّاً مح (لا) 
الجنسيّة”'2 ۰ ولا فرق في ذلك بين أن تکون النكرة مفردةً ؛ نحو : 
لاارجل ‏ آو مثناة ؛ نحو : لا رجلین + آو مجموعة ؛ نحو : 
ارجا » وهلا مقّا ا هر نزامهم في استفراق 
المفرد : هل هو آشمل من استخراق ی وا 3 الدي 
تن عليه القزوينئ تبعآ للساكي ۰۲۳ أم هو في الجميع علئ حا 
السواء ؛ والیه ميْلُ التفتازانيٌ » وبحثهُ وحججهٌ في ذلك مشهورة في 
« مُطوَلِهِ على التلخیص ۷ . ۱ 


وأا المعوف الذي تعلّقَ به انف فلم ينصُّوا على أَنَّهُ لیس بعامً . 
بل ظاهرٌ كلامهم أنه مع النفي کالمجرّد ۰ وأكثرٌ الاستعمالٍ على ذلك ؛ 
نحو : لاد ب الم 4 [آل عمران : لاه]اء 9 لا یٹ المع کرب که 
[البقرة : ۰1۱1۹۰ ( وما للظالمين من ولي لضي )لكين وما عل 


. ) فغير الجنسية تعمل عمل ( ليس ) » والجنسية تعمل عمل ( إن‎  )۱( 

( انظر « مفتاح العلوم » للسكاكي ( ص48 ) ۰ و« تلخيص المفتاح » للقزويني 
وض ). 

(؟) المطول في شرح تلخيص المفتاح ( ص ۸۳ ) . 

(4) كذافي النسخ ‏ والتلاوة : # وَالظبِمُوْتَمَاهُم نو ولا ضیر)» [الشوری : 8] . 


۹۲ 


آلمحینیت من سيل # [التوبة : ]4١‏ » وفي الحديث : « لا تقلوا 
اه ولا ألصَّبْيَانَ ۰( ومیل ذلك کید . 

وتخريجٌ سلب العموم في تعلّالنقيبب ( أل ) على سلب العموم في 
تعلق ب ( كلّ ). . قياس في اللغة م ظهور الفارق ؛ لاحتمال استعمال 
( أل ) مع أداة العموم للحقيقة لا للاستغراقٍ » على أنه قد استعول 
لعموم السلب مع ( کل ) أيضاً كثيراً » ومنة : « واه لام کل ال 
تور 4 [الحديد: ۰۲۲۳ # وال + لا يب کل کار آئے 4 [البقرة: ۲۲۷۰ 
« ولا تطع کل لاف مهن یه [القلم : ]٠١‏ 

وقولهٌ : ( بدليل صدقٍ قولنا : « لا رجالَ في الدار " إذا كان فیها 
رجلٌ أو رجلانٍ ) استدلالٌ فاس ؛ لأنّ صدّق هنذا المثال بوجودٍ رجل 
أو رجلین تما هو بناءً على أن استغراق العفرد أشملٌ ین حیث إل 
یستخرق الواحد فما فوقةُ » والجمع العام إِنّما يستغرق آحاد الجموع 
التي ان يصلحٌ لها قبل العموم » لا الواح والمثنئ ؛ لأنهما ليسا من 
ولول وت فخروجهما عند مَنْ یقول به لهلذا شب خروج المرأة 
من عموم الرجل مثلاً وبالعکس , لا لما فهمّهُ هلذا المعترض على 
ابن اسان أنَّ خروجّهما لاجل نالف الداخلَ على الجمع المنكر 
ا ا 


)۱( رواه البخاري ( ۰۳۰۱۵ ومسلم ( ۱۷٤٤‏ ) من حديث سیدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۲) قوله : ( وبالعکس ) هو خروج الرجل من عموم النساء في قولك : لا امرأة في 
الدار . « حامدي ۷( ص۳۸۵ ) . 


۹۲۳ 


وهي غفلة عظيمة لا يرضئ بمقالتها أصاغرُ صبيانٍ الكتّاب ؛ إذ 
مه على هلذا صذق النفي في قولنا : ( لا رجال في الدار ) وإنْ جد 
يها لات لاف ون الرجا عنقية يل وا من ؛ لأنَّ القضكة 
عندَهُ جزئيّة سالبة » فهي في قرّة قولنا : بعض الرجال ليسّ في الدار . 
فیصدق بغيبة رجل واحدٍ من الدار ائ بعضّ الرجال - ونرية : ذلك 
الرجل لواحة - نم یک في الدار » فتصدق د القضية وان وج في 
الدار رجال الدنیا كلهم سوئ ذلك الرجل ! 

وقول 4( رل هت أنه لا تشه فا ا 

نقول : يقتضيه ما ذكِرَ من أنَّ الآية وردّث في معرض المدح » 
فحملها على خلاف العموم یل بلاغة الكلام . 

وقولة : ( إن تلك القرينة حاليّةٌ » فلا يرك مدلولٌ اللفظ 
لأجلها ) . 

هلذا الکلام يقتضي انحصار قرينة المجاز في القرائن اللفظّة 
وفساده ظاهر عند المحققينَ وان كان فيه خلافٌ . 

وقول : ( سلّمنا دلالة الصيغة على العموم بهلذه القرينة » . 

هلذا تسليمٌ يُوجِبٌ انقطاعة » وما ذکرّ بعدّةٌ... إلى آخره""ا 


كلا منصوث في غير سل وكألة لم يعر من يخال ١‏ هند 


e 
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)۱ قو له : ( يوجب انقطاعه ) أي انقطا الخصم › وقو له : ( وما ذکره بعده ) 
أي : من قوله : ( للكن لا نسلم عمومها في الازمان ) إلى قوله : ( قلت ) . 
« عكاري »( ق ۳۱۱) : 


۹٤ 


المخاطب له هو الامام شرف الدين بنْ التلمْسانيٌ من أئمّةِ أهل السنة 
ومحشقیهم رحم ال تعالین ورضی عنه | وقد اند في بعض الاجوبة 
عن الاية التي استدلٌ بها المعتزلة » ولا يلزم مِنْ ذلك أنه يوافقهم على 

صكة الاستدلالٍ بها على نفي الرؤية » كيف وهو قد صرّح بما ارتضاهٌ 
مِنَ الاجوبة عنها + كحمْلٍ الإدراكِ على ما هو أخصيٌ من الرؤية : 
ونحوه ؟! فشن المتكلّمٍ معا مَعَهُ أن يحاول تصحيح الجواب الذي اعترضة 
إن قَدَرَء لا أن لم له ذلك الاعتراضن ۰ ثم یقول : عندنا أجوبة 
أخرئ غير ما اعترضت توجبُ صرف الآية عن الاستدلالٍ بها على نفي 
الرؤية ؛ لاد ابنَ التَلمْسانيٌ يوافق على ذلك a ee‏ ۱ 

نعم ؛ لو كان الکلام مع المعتزليٌ المستدل بالآية على مذهبه 
الفاسد. . لحَسّنَ أن ينتقلّ معَهُ من جواب يعترضة إلى جواب آخر E‏ 
من الاعتراض ؛ لن مقصوده هو بالاعتراض تصحيح مذهبه والدفع 
عنهُ » لا خصوصيَّةٌ ذلكَ الجواب الذي يعترضة . 


[ الكلام علئ قوله تعالى : 98 أن ترانى * ] 
وممّا تمسّكث به المعتزلة : ول تعالى : آن كرتن € [الأعراف : 
۳ و( لن ) تفيدٌ التأبيدَ ؛ بدلیل قوله تعالى : قل آن تَتَبِعُوَنَا ‏ 
[الفتح : ۲۱5 والمراد هنا : التأیید والمتعاد والنقل زر وتان 
الاصل ۰ فوجب أن يقال : إِنَّ موسی عليه السلام لن ری الله ألبتة » 
وکل من قال : إن موسی لن بری الله آلبتة. . قال إن غیره لا براهُ . 
والجواث : أن هنذا يدل على کونه تعالئ جائرٌ الرژية ؛ لاله لو 
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كان ممتنع الرژية لقال : لاتضخ رزيتي + آو لن مک » أو لا ری » 
ونحو هلذا » ألا تری أنَّ مَنْ كانَ في کمّه حجر » فظنهٌ بعضهم طعاماً . 
فقال : أعطني هنذا لاکلهٌ. . كان الجوابُ الصحيحٌ له : إن هنذا 
لا يُؤكلُ » أمًا إذا كانَ طعاماً يصح أَكْلَهُ فحيتئذ يصح أن يقول 
المجيبُ : إِنَّكَ لن تأكلهُ » وهلذا واضح . 

والجوابٌ عن قولهم : إن ( لن ) للتأبید. . ممنوعٌ”" ؛ لقوله في 
اليهود : ون یمه دک [البقرة : ۰100 وهم يتمنونة في انار(" ۱ 

ثم إن الاية جوا لسوال موسئ عليه السلامٌ » وهو نما سل رؤية 
ناجزة في الدنيا » فالجوابُ يعودُ إلى سلب رؤيته في الدنيا ؛ إذ الأصل 
في الجواب المطابقة » ولان الجوابت وقع هنا بنقيض السوال » وقد 
ی المسوول بوقتٍ معيّن » فالاصل أنَّ نقیضه يتقيّدُ به » ولهلذا قال 
امن المنطق : إن نقيض الوقنيّة كقولِكَ : زيدٌ محر الأصابع 
بالضرورة وقت الكتابة. . بوذ فيه ذلك الوقت بعينه » فيال في 
نقیض هلذه القضية : زيدٌ لین مُتحرّك الأصابع بالامکان العام وقت 
الکتابة » والین هنذا المعنین أشرث بقولی : ( وقد يُتأنن. . . ) إلى 


بيب 


)١(‏ يعني : والجواب أن تقول : هو ممنوع » ف (ممنوع ) : خبر لمبتدا 
محذوف » وليس خبراعن ( الجواب ) ؛ لفساد المعنین » وعبارة المصنف عند 
ابن التلمساني في « شرح المعالم »( ص؛ 5٠‏ ) . 
0 1 0 رسيو ل ص ركد و رصم ل و رمرم 7 7 
(۲) كما قاله سبحانه : # وقول الْكافر ياتى کت ترا * [النبأ : ]٤١‏ » وقوله : 


مر مر 


¥ وادوَا یمک لض عَلَِمَارَيُكَ» [الز خرف : ۲۷۷ . 
(۳( قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح | لعقيدة الکبری » ( ص۱۹۷ ) := 


2۹٦ 


[ الكلام على الدليل العقليٌ لجواز رؤيته تعالى ] 


وأا إثباتها بالدليل العقليٌ المشهور ؛ وهو أن ممُصححح 0 


الروية الوجود. ۲ فضعیف لن الوجود عین الموجود ¢ 


: بالوجود عله با بن التلمسانی أن يقال“‎ A 
الباریٌ تعالئ موجودٌ » وکل موجود يصح أن یر ؛ ینتج : فالباری‎ 
. یصح أن ری‎ 

ودلیل الصغری ظاهر ‏ وأمًا الکبری - وهي هي : ان کل موجود يصحٌ 
أن يُرئ ‏ فلا صكّة الرؤية موقوفة على مُصحُح » والا لصم تعلّقها 
الا للم ریق اتب اجو 
والعرض » وهما مختلفان ؛ فالمصحُحٌ لرؤيتهما إذآ لا يخلو : | كَا أَنْ 
یکول ما به الافتراق » أو ما به الاشتراكٌ . 

اي او ای 
بیع پل یاب را میب تعکر تعيّنّ أن يكونَ المصحُمٌ أمراً 
وقع فيه الا ور رو آن یکون آمرآثبو ENS‏ 

( قال : « ويتأنس » ولم يجعله حجَّة تامة ؛ لأن التناقض من خواص الخبر ‏ 


ولا نقيض للإنشاء ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 
(۱) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص۳۸۵ ) . 


2۹۷ 


لا جائرٌ أن يكونَ آمرا عدمياً » وإلا لصح رؤية المعدوم » وامتنم 
وف الدوجوويم ونان العدم لا يصلحٌ آن يكونّ عله للأمر الثبوتيٌ » 
تعيّنَ أن يكون أمراً ثبوتيّاً > والأمرُ الثبوتئٌ لا يخلو : اما أن يتقيّد 
بالوجود أو لا + فإِنْ لم یی بالوجود امتنع رؤية الموجود » وإِنْ تقيّد 
بالوجود فلا يخلو : أن يتقيّدَ بكونه صفة أو موصوفاً . 

لا جائرٌ أنْ يتقيّدٌ بأحدهما » وإلا لما رُئِيَ الاخر » فتعيّنَ أنه نما 
صم رؤيته لكونه موجوداً » والبارئٌ تعالی موجودٌ » فص أن ری . 

وحور د موی عي e‏ 
الجوهرٌ والعرض مخلوقانٍ . فصكّة المخلوقيّة فيهما حکم مشتر 
بیتهما» فلا با ل من عل بابو اياتب 
والحدوث باطلٌ ؛ لما ذكرتموةٌ » تعيّنَ الوجودُ » فوجب کون تعالی 
يصح أن یکونْ مخلوقاً ! وکما أن هنذا باطلٌ فکذلك ما ذکرتموه . 

انشا 2 انا تن باللمس الطويل والعريض ودرك الندراره 
وامو مض لطر ی مشتركٌ » ونسوق الكلام إلى آخره 
حتئ یلزم صحة كونه تعالی ملموساً » والتزامهُ مدفوعٌ ببديهة 
العقل ۳ . 

ال ول قوئ » فان اجیب عنه بأنَّ صحّة المخلوةة مُعلّلةٌ 
بالامکان » والباری واجبٌ. . لزم مثلهُ في صكة الرؤية . 

والثاني أيضاً قويٌ ۰ وجوابُ الأستاذٍ عن بالفرق بين الس 


. ) ۸٩ص‎ ( معالم أصول الدین‎ )١( 


2۹۸ 


والرؤية ؛ لوجود التأثير والتأثر في الأول » بخلاف الثاني. 
ضعیفٌ ۲۱ ؛ فان الاتصال الثابت مع اللمس عاديٌ لا عقليٌ » فلم 
لا يجو أنْ يتعلّقَ هنذا الإدراكٌ به تعالئ منْ غير اتصالٍ ولا تکبیف ؟! 
راما الحرمین قد ال هلا > .بوسكع: تعلّ الإدراكات 
الخمسة به ا غير آن تقارتها الاسباث المتصلة بها 0 
ونسب هلذا أيضاً للشيخ الأشعر ی » خلاف ما ذهب إليه عبد الله 
سعيدٍ والقلانسيئٌ من منع تعلق باقي الادراکات به تعالی . 
وقد اقتصر الإمام في « المعالم » على هلذين النقضين › قال ابن 
التلمساني : ( وقد آورد عليها في ١‏ الأربعينَ » وغيره أسئلة عديدة . 
اكد ورودها بقوله : « وأنا غيرُ قادر على الجواب عنها » فَمَنْ قَدَرَ 
E‏ ام وقد تصدّل 
جماعة من الفضلاء للجواب عنها » وکان شیخنا تقئٌ الدين یقول : 
« إن بعضّها لا یمکنْ الجوابُ عنهٌ بما يشفي الغليلَ » )^ . 
قال ابن اسان" : ونحنٌ نشيرٌ إليها على وجه الاختصار › 
وننبّةُ على القوي منها والضعيف ٠‏ وبالله التوفيق . 
)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص ۳۹۰ ) . 
(۲) انظر « الإرشاد » ( ص۱۸۵ ) » وضعف مسلکه العلامة المقترح في ۱ شرحه » 
( ص۳۲۳) . 
(۳) انظر « نهاية الأقدام ۷( ص۳۵4 ) . 
(6) الاربعین (۲۷۷/۱) . 


. ) انظر « شرح معالم آصول الدین ( ص۳۸۲‎ )٥( 
. ) انظر « شرح معالم أصول الدین ( ص۳۸۲‎ )5( 


2۹ 


کم 


لان : منع انات این رو . 
فاص ره م ری 
لثاني : سلْمنا آذ حکم ر لعن شل ره 
ی را ی خی ین 
وجوابه : أ لو لم يمتفر ۳ مصخح لعم تعلقهُ الموجود 
والمعدوم » وحيث لم یعم 7 اقتضون مُصححاً . 
الثالث : سلّمنا تفه على مُصححح ٠‏ للكن لا نسلم صكة التعلیل 
أصلاً ؛ اه عند المتكلّمينَ مين على ثبوت الحال والواسطة بين 
الوجودٍ والعدم . ولا نسلم ثبوت الواسطة » كيف والشيحٌ الأشعريٌ 
ا المذهب لا یقولٌ بها » وينفي ا العقلت ؟۱ 
وهلذا السوال لازم للشیخ ولمّن التزم مقالتَهُ في نفي الحال » ومَنْ 
قال بها کالقاضی آمکنه الاستدلالٌ بها . 
وأجاب الشَّهْرَسْتانيئ عنة”" : بأنَّ الشیخ وإِنْ لم يقل بالأحوال ؛ 
)١(‏ ههلذا المنع للمقدمة القائلة : الصحة حكم ثبوتي » ولا يجوز أن يعلل 
بالعدمي ؛ كالإمكان والافتقار مثلاً » وهما حكمان ساريان فيما سواه تعالی ‏ 
وعليه فما سواه یری فقط ! 


(۲) انظر « شرح المقاصد » في بحث التقابل ( ٠٤١ /١‏ ) 
(۳) انظر هلذه المسألة عنده فى « في « نهاية الأقدام a‏ 


6 ۰ ۰ 


فإِنَهُ قائلٌ بالوجوه والاعتبارات العقليّة» فقد تصّوّرَ العموم والخصوص . 
ویر عليه : أنه وإِنْ قال بالاعتبارات العقليّة فَإنَّهُ لم يقل 
بالتعليل » ومعتمذکم فيما تطلبون مِنْ أقسام المشترك بينَ الجوهرٍ 
والعزض المرئیین . . مين على التزام أحكام العلل العقليّة » وقلتم : 
7 الحدوت لا هله ؛ لاه لا یل إلا بشركة من العدم۰۲۳ 
والعدمٌ السابق لا یجامع الوجوة دروا یج مقارنثها للمعلول » 
وصكة الرؤية آمر ثبوتيئٌ » والأمر العدمیخ لا يكون علّةَ للأمر الثبوتی 
ولا جزءا منها . 
وقلتم : إن الجوهرَ لا يصحٌ أن یر لجومریّته ولا العرض 
لعرضيّده ؛ لما يلزمٌ من من تعليلٍ الحکم المح النوع بعلتین 
وقلث : إن الجوهر لا يصح أن يُقالَ : ري + لاه على صفة خاصّةٍ 
من کون أو لونٍ ؛ لما يلزمٌ في ذلك مِنَّ الترکیب في العلَّةِ العقليّة . 
الرابعٌ : سلمنا صحة التعليل » > للكن لم قلقم : إِنَّ صكة الرؤية من 
لأحكام الم ؟ وقوكم في جوا : إن لولم يتوت عن مش 
لعج حكمّةٌ المعدوم والموجوة. . لا ينتج إلا أنَهُ یتوثف على 
مُصکُح ۲ ۰ وهو عم من العلَة ؛ إِذْ قد یکون شرطاً ؛ فان الحياة شرط 


: ) وعبارة العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم آصول الدین » ( ص۳۸۷‎ )١( 
. ) إلا بشركة بين الوجود والعدم‎ ( 

( کذا إلى هنا العبارة في « شرح المعالم » ( ص۳۸۷ ) ۰ وبعدها : ( فنقول 
عليه : لم قلتم : إن كل مصحکُح علة ؟! فان الحياة مصححة لقیام العلم والقدرة< 


۰ | 


لقيام العلم والقدرة والإرادة بالمحلّ » وليسَت علَّةَ لها » وهو قوي . 
۳ سلما فيكة ا e‏ سا 
ع ا ما 
أ فى المخالفة؟ . 
وا أن واا واش نک رقش لا تغل يها 
تضاف إليه » كما لا تختلفٌ حقيقة العلم باختلاف متعلقاته . 
السادسن : سلمنا آنه مشتركٌ » وللكن لا نسلم امتناع تعليل 
وی ۳9 بعال مختلفة ؛ فان اللونكة مشترلةٌ . ووجودها 
8 یت العقليّة كالعالميّة والقادريّة لا تتميّر باعتبار 
ذاتها » وإنّما تتميّرُ باعتبار مُوجباتها منّ العلم والقدرة » فلو عللنا 
العالميّة بحقيقة تخالفٌ العلم. . لزم قلب معقولها » وذلك محال . 
وا لزوم اللونيّة 2 لخصوصيّات الألوان فمسلی والممنوعٌ کون 
الأخصٌ عل للاعم۳ . 


والارادة بالمحل ولیست بعلة لذلك » فالمصحُح للشيء إذاً : قد یکون شرطاً 
لا علة » وهذا سوال قوي ) . 

(۱) في « شرح المعالم » ( ص۳۸۷) تتمة : ( بدليل أن صحة فعل الجوهر أو 
اکتسابه تخالف صحة فعل بعض الاعراض واکتسابه » حتئ نقضي بصحة نسبة 
فعل بعضها إلى العباد دون بعض ) . ۱ 

(۲) قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری » ( ص۲۰۳ ) := 


0۵۰ 


السابع : لا أن ال ا يذ ام مه مه کی اه 
لا نسلم أنَّ الوجود مقولٌ على الواجب والممکن بالاشتراك المعنويّ . 
بل بالاشتراك اللفظيٌ » والا لكان جنساً للواجب » فیحتاج إلى فصل » 
ویلزم التركيبُ في ذات واجب الوجود جل وعلا . ۱ 

كيف ومذهبُ الشیخ الأشعريّ أنه مشتركٌ بالاشتراك اللفظيّ » ون 
وجو کل شيءِ هو عينٌ ذاټه ؟! وعلی هنذا فلا لزم من کون وجودنا 
عله لصكة رؤيتنا أذ يكونَ وجود البارئ تعالئ علّةً لصكة رؤيته . 


والجوابٌ عسيرٌ على مذهب الشيخ”'' ۰ وجوابه e‏ 
التزامٌ أنَّ الوجود زائدٌ على ماهيّة الموجود وإِنْ كان لا يفارقها » وان 
مقول على الموجودات بالاشتراك المعنوی ؟ بدليل صحة انقسامه إلى 
الواجب والممکن ۰ ومورذ التقسیم لا بد وأن یکون مشترکاً » ولا یلزم 
آن يكون جنساً إلا لو كان مشتركاً ذاتياً » وهو ممنوعٌ ؛ بدلیل عدم 
توفّف فهُم الذاتِ على فهمه . وهلذا ينَّجَهُ على اختيار الإمام في 


( أي : ولو كان علة للزم من نفي الأخص نفی الأعم » ومن ثبوت الأعم ثبوت 
الأخص ٠‏ واللازم باطل ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ص۲۰۶‎ )١( 
eel SN AANA (13 لا‎ 
شيء عينٌ حقيقته » ولا خفاء أنَّ حقيقة الواجب لا تماثل حقيقة الممكن » قال‎ 
وجوابه : ما مر في بحث‎ « : ]) ١٠١١ /۲ ( » السعد [في « شرح المقاصد‎ 
الوجود » غاية الأمر : أن الاعتراض یرد على الأشعري إلزاماً ما دام كلامه‎ 
محمولاً على ظاهره» أما بعد تحقيق أن الوجود هو کون الشيء له هوية. . فاشتراكه‎ 
.)4 ضروري‎ 

۰۳ 


الوجود » ولا ينَّجهُ على رأي مَنْ يقول : الوجوذ نفس الموجود » وان 
لم يكن تمام ماهيّته ؛ كالقاضي وإمام الحرمین ٩"‏ ۱ 

الثامنْ : سدَّمنا أن مفهوم الوجود مشتركٌ » للكن لا تسلج أن 
لا مشترك سوى الوجود والحدوث » وحصركم منخرم بالامکان أو 
بالمرکب من ومِنْ غيره . 

وهذا منم قوی » والاعتماد علئ عدم الوجدان لا یفید العلم . 
ولا یمکن ابطال التعلیل بالامکان آو بالمرگب منه ومن غيره أن 
الإمكان أم* عدم ؛ فان الخصم يقول ذلك في صحّة الرؤية › 
ولا يمتنع تعليل العدمی بالعدميٌ . 

قلت : أجابت عنة بعض التَلمْسانِيينَ في شرحه على ١‏ عقيدة 
بال ا ا ا e‏ 
ثم ظهورٌ وصف صالح للتعليل بعد إبطالِ ما خصر من الاوصاف" ٠‏ 

و ا ونوا ثم آبطل عليّة 


مه 


)۱( القاضي والإمام یقولان : الوجود نفس الموجود » للكنه لیس عين ماهیته 
وتمامها كما يقول الاشعري ‏ فالا* شتراك عندهما معنوی . 

)۲( هو العلامة ابن زكري كما تقدم أكثر من مرة . 

(۳) في الأصل المنقول عنه زيادة : ( بالبحث ) . 

. ) انظر « بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب »( ص۲۵۷‎ )٤( 

(0) إذ من الممکنات ما زال في طي العدم » والمعدوم لا ری » فالاطلاق غير 
صحیح ؛ إذ لم يقل بصحة رؤية المعدوم إلا السالمية . 

)1( کالامکان مع الحدوث أو بشرطه . 


۵ ۰ 


باستحالة الترکیب في العلَة العقليّة . 

قلث : ولا یخفی ضعفة ؛ فان قول المستل : ( بحثث فلم أجذ ) 
نما يُحصّلُ الظنّ فقط » فيصحٌ قبولّهُ في الأماراتِ وما المطلوب من 
ال لا في البراهين وما المطلوبٌ منه العلم ؛ كوسالدنا هلذه » 
تما ب الاستدلا بالسبر في مثل مسألتنا إذا كان الحصه قطعياً ؛ 
لدورانه بِينَ النفي والإثباتِ » والابطال قطعياً ؛ لکونه ٠‏ من الضروریات 
أو ما ينتهي إليها »وین ذلك » وما ذكر بعد مخ علي هنذا الاسام 
الذي بان انهدامُهُ ؟!"“ على أنَّ إبطالَهُ عليّة الامکان منفردا بعدم صگ 
رؤية کل ممکن . . فاسدٌ ؛ لا نقول : الممتنع وقوعٌ رؤية کل کا 
لا صكَيُة””" ۰ ولا يلزم من صكة الشيءٍ وقوعة » والمعلّلُ بالإمكانٍ 
الثاني لا الاوّل » والله تعالئ أعلم . 

التاسمٌ : سدّمنا أن لا مشتركٌ سوى الحدوثِ والوجود » للكنْ 
لا نسلم سقوط الحدوث عن درجة الاعتبار . 

قولة : ( لا يُعقل إلا بشركةٍ من العدم ۳۲ قلنا : ا 


» أي : الحصر القطعي والابطال القطعي » والاستفهام للاستبعاد . « حامدي‎ )١( 
. ) ۰۰ ص‎ ( 

(۲) قال العلامة المنجور في « حاشیته » ( ص۲۰۸ ) 7و فان : « لا صحتها ) 
بضمیر التأنيث لیعود على الرژية . . كان أبين ) » ثم كأنه توقّف في تعلیل هلذه 
المسألة » وقال : ( لعلنا لم نفهم مراد المؤلف ) . 

( انظر « شرح المعالم »( ص۳۸۹  )‏ و بغية الطالب (٩‏ ص۲۵۷ ) . 


الحدوث هق الود الق بس ی العدم 6 سوت م مقارن 
وبا ود 

جوا + أن لنوت صفه "اعقاركة :: لا حقيقة كانه > وال 
لكانث حادثة أيضاً » ولزم التسلسل . 

العاشر : سلّمنا أنَّ الوجود علّةٌ مشتركة » ولکن لم قلتّم : له 
ع اا و ان ای و 
مانع » والحکم قوف سن ذلف ؟ الاب أن الهاء رد 
92 و الاحکام ؛ كاللذة والألم وغیر ذلك ۰ والباریٌ تعالی لا يصحٌ 
وعد ذلك ۱۶ 

وجوابهُ : أنَّ العلّةَ العقليّة لا يصح فيها ذلكَ ؛ لأنهها تقتضي 
حکمّها لذاتها » فلا يصح وجودها بدونه ؛ كالعلم والعالميّة » والحياة 
في جمیع ما ذكروةٌ شرط لا عله . ۱ 

الحادي عشر ما لماع نیک اوجوة لاصو الرویة بانب 
إلينا ؟ والعلّةُ إِنّما تقتضي حکمها إذا وُجِدَتْ في محلها + فاد صكة 
خلت الجواهر كسان بمکانها بانس إلى اه تعالی ؛ لام الق تم 
يصح منة » ولا يصح بالنسبة الینا . 

وا أن العلة العقليّة لا یتخلف حکها عنها بحا » وقدرتنا 
لا تۇت › تقو الباری تعالی ا 4 ی إلى ساثر الممکنات 
نسة واجدة ب ولذلك قلنا : إن البازئ تعالین قاد علین کل الممکنات 
ومُوجِدٌ لها » ولیس للعبد قدرة على اٍیجاد ممکن ألبتة . 


٥۹٦ 


لماع 
3 
$ 


الثاني عشر : أن هلذه الحجّة تنتقض بالوجهين اللذين ذکرهما 
الإمام الفخرُ . وقد تقدّما'“ . ا 

وزاّت البهشميّةُ سؤالاً ؛ وهو أنَّ الرؤية لو تعلّقَتْ بالوجود لا 
أدركنا اختلاف الاشیاء . 

وجوابهُ : آنا إذا شاهدنا شيئاً علمنا وجودَهٌ » وتبعهٌ العلم بتمییزه . 

وقال آبو هاشم : الرؤية تتعلّق بالأخص » ويتبعٌةُ العلمُ بالوجود 
الاعی تال : وما ذكرناءً ُدخل في قضية العقل ؛ فان العلم 
بالأخصٌ يستلزم العلم بالاعمٌ » ولا ينعكس . 

قلا : نحن لا ندّعي أنَّ ذلكَ لازم للعقلاء إلا عادة 
إن علم ذلك في بعض الاشیاء فهو قضية عادية . 

وقول آبي هاشم : إِنَّ الرؤية تتعلّق بالاخصن ‏ ثم یتبغها العلمُ 
بالوجود ) كيف 27 منةُ مع زعمه أن أخصّ وصف الشيء حال 


و 


و 


$ 
A 


9 
1 
٠ 
۰ 


: أي : ذکرهما الامام الفخر اعتراضاً على بیان الکبری بالسبر ؛ حيث قال‎ )١ 
) .. وهلذا السبر عندي ضعیف ؛ لانه يقال : الجوهر والعرض مخلوقان.‎ ( 
. ) 4۹۸ إلئ آخره . « حامدي » ( ص ۰۲ ) ۰ وانظر ما تقدم (ص‎ 

(۲) يعني : آبا هاشم الجبائي شيخ البهشمية» وفي نسخة في أصل (ب): ( وقال ) . 

(۳) کذا في النسخ الأصول المعتمدة ما عدا( ج ) » ففیها : ( ولا ) بدل ( إلا ) . 
وعبارة العلامة التلمسانی - وما زال المصنف ینقل عنه - هی : ( نحن لا ندعی 
ادا اوی و ا شون آنا تکام و 
ولا أن ذلك لازم في قضية العقل ) » وفي نسخة العلامة الحامدي : ( لا عقلا 
ولا عادة ) بدل ( للعقلاء الا عادة ) . 


0۹%۷ 


را ال موجردة ولا معدومة فهي لا معلومة 
ولا مجهولةٌ ) » وعنی به : أنّها لا تعلم على حیالها » وإذا لم تكن 

مة على حيالها فكيفَ تکون محسوسة وکل محسوس معلومٌ ؟! 

وقولّةُ : ( إن ننتقلُ مِنْ إدراك الأخصضٌ إلى إدراك الوجودٍ الأعمّ ) 
لا يستقيمُ مع دعواهم : أنَّ الوجود عرضيٌ يفارق ؛ فإتهم أثبتوا 
الماهياتِ مُتقرّرةَ في العدم بدون الوجود . والعلمٌ بالأخصٌ ما 
یستلزم العلم بالاعم الذانیء آو لازمه » لا العرضية المفار 0 

قلت : واقتصرنا في العقيدة على آحد هلذه الاعتراضاتِ » وهو 
السابع منها"" ۰ وبالله التوفیق . 


[ رؤيتةُ سبحانه لا تستدعی الحهة والمقابلة ] 


E 
والمقابلة » وهو باطل ؛ لأ ذلك مفه‎ 


رر الاشعَة » فتتصل بالمرئئٌ » وذلك لو صح 7 ألا یری 
۳ الإنسادٌ الا قذرَ حدقته » وهو باطلٌ على الضرورة . 


الأشعةٌ 20 : أجزاء' FEY‏ تمص له من العين وت 0 عد 


» إلى هنا ينتهي النقل عن العلامة ابن التلمساني من « شرح المعالم‎ )١( 
. ) ۰۳ (؟) مع مغايرة نبّه عليها العلامة الحامدي في « حواشيه »( ص‎ 


۵۰/۸ 


فير ؛ بشرط أن یکون في مقابلة الرائي » وبشرط انتفاء القرب والبعدٍ 
لمفرطین » وإنما : تقم الرؤيةٌ عندهم بالطرّف بطرف تلك الاشعة ة المتصل 
بالمرئيٌ» ويُسحُونةُ: قاعدة لاه ويُسمُونَ المتصل منها بالناظر ٩۳‏ : 
منبعث ا وقالوا : ان قاعدة الشعاع إذا لاقت جسماً صقیلا 
لا تضوس فيه كالمرآة. . لم تتشبّث به » بل تنعکس إلى الرائي فيرئ 


ث٠‏ ر 
رقفسية . 


قالوا : وتّما لم يرَ داخلَ الجفن للقرب المفرط » فلهلذا قالوا : 
لا يصح أن ری جل وعرٌ ؛ لاستحالة اتصال الاشعة و 
تتصل بالاجسام > ولاستدعائها جهة تنبعث إليها » والله جل وعلا ليس 
بجزم ولا في جهز 


وأهلُ الحقٌّ رضي اله تعالی عنهم یقولونْ : الإدراك معنی يخلقة ال 
تعالی في المدرك ؛ فان خلقّ في جزء م ِن العين شيارآ وفي 
جزء من القلب س فتن علماً » وفي جزء من الأذن 2 سم سمعاً » وفي 
اللان سمي ذوقاً » وفي کل الجسد شم سنآ » واختصاصل خلت 
ESE‏ این زوا باه 
یکون المُدرَكٌ في جهة وغیر قريب جدّاً ولا بعیدٍ جا. . نما هو بحکم 
العادة » ویجوژ نْ تتخرق لقان » تدان بما هو قریب جذاً آو بعیا 
جدّاً » بل وبما لیس في جهة كما جرت العادة بذلك في العله”" . 


. ) ٤٥٤ص‎ ( أي : إنسان العين . «حامدي‎ )١( 
- » أي : فكذلك الرژية لا مانع من تعلقها بما ذکر بجامع أنَّ كلاً نوعٌ من الادراك‎ )۲( 


0۵۰۹ 


قولهٌ : ( وذلكَ لو صمّ لوجب. . . ) إلى آخره : هنذا منْ جملة 
مارد هه عله القول اتات الائ + وهی أذ لو كانت الرقية 
انبعاثِ الاشعة لزم ألا يرى الإنسان إلا قذرَ حدقته ؛ إذ لا تسع حدق 
مِنّ الأشعة آکثر منها » للكنّهُ يرئ دفعة آکثر منْ ذاته كلها بأضعاف 
مضاعفة فضلاً عن حدقته » فدلٌ على أن الرؤية ليست بما يزعمونٌ من 
انبعاث الاشعة . ۱ 


[ في نقض شبه المعتزلة في مسألة الرژية ] 
قالوا : اما ذلك لاتصال الشعاع بالهواء وهو مضيء › 


غا ع ر ماف م کال الان قرا خن 


رؤية ما فيه . 


قلنا : فيلزم ألا يَرئ مِنَ الهواء إلا قدرَ حدقته . ) 
وأيضاً : فنحنْ نری والهواء مظلمٌ ما نراهٌ والهواء مشرق". 4 


فكما تعلّق علمنا بالباری. . لا مانع من تعلق رؤيتنا به . «حامدي » 
( ص۰۵ ) . 

(۱) قوله : ( ما نراه ) في محل نصب لقوله : ( نرئ ) » وجملتا ( والهواء مظلم ) 
و( والهواء مشرق ) في محل نصب حال . 


ه١‎ 


حدفته بأنْ منعوا الملازمة » ومستندهم : أَنَهُ إِنّما رأى الکثیر لأنَّ آجزاء 
الهواء مضيئة » فيتصل الشعاغٌ بها وهي تتّصلٌ بالسماء » فتعينُ على 
الابصار » كما أنَّ البلورَ إذا انَصِلَّ الشعاغ به وهو جسم مضيء متصل 
بما فيه فيرئ ما فيه . 

ورد عليهم : بأنَهُ لو كان کذلك لزم ألا يُرى الکثیر مِنَّ السماء 
وغيرها حيثٌ يكون الهواءٌ مظلماً بالليل مثلاً » وأيضاً : فما بل 
رأئ من الهواء نفسه آکثر من حدقته مع أن الشعاع تما اتصل 


ي) e‏ و 7 5 ۳ 
وممّا ينقض عليهم : عدم رؤية الجوهر الفرد مع اتصال 
الشعاع به » ولا ينالَهُ من ذلكَ وحدٌَ إلا ما ينالّهُ مع غیره » 


ورؤية الكبير مع البعد صغيراً مع اتصال الشعاع والمقابلة 


يعني : أَنَهُ مما ينقض علیهم ادعاءهم وجوب رؤية ما اتَصلَ به 
الشعاع . . الجوهرٌ الفرد إذا كان في سفت الشعاع + فته لا مان على 
وعيم ی ای اس بر بدليلٍ أنّها تتصلٌ به عند اجتماجه مع 
ا ی ی م 


۱ 


وكذا ينتقض مذهبهم برؤية الكبير مع البعد صغیرك مع أذ شرط 


۵۱ 


الرؤية على زعمهم موجود؛ وهو اتصال سوه فالتا 


قالوا : اما ذلكَ لأنَّ الشعاع نفذ منْ زاوية حادّة لمثلثِ 
قاعدتةٌ المرئيئٌ » فقام خطاً مستقیماً بوسط القاعدة على 
ژوایا قائمة » ومعلوم أنه آصغر مما یقوم علیها من سائر 


فزيادة ذلك البعد لغیره منعت مر رؤية طرفی 


قلنا 8 1 7 
البعد ألا يرل » والمشاهدة ه تكذية 


: آنهم أجابوا عمًا نقض عليهم مِنْ رؤية الكبير صغيراً بأن 
١‏ لا لم اسواء نسية أجزا الكبير مع البعد إلى رن حتئ یلزم 
راس سواسو رو وت قع في وسط المرئيٌ 
أقربٌ إلى الناظر م من الجزء ء الواقع في طرفه . 
وبیائه : أله إذا حرج خطانِ شعاعیان مَوْهُومانٍ کساقی مُلّث ‏ 
ونفرض أنَّ قاعدة هنذا المثلَثِ ‏ أي : الخط الذي يقومُ عليه ذانك 
الساقان - جسم المرتي البعید N‏ ع یکی 
وخرج مِنْ نقطة العين خط آخرُ قسم ذلك المثلتٌ بنصفین » وقام 


(1) في هامش ( ب ) : بلغ ) . 


بوسط تلك القاعدة ؛ فإِنَّهُ تحدثُ فيه زاویتان قائمتان » ويكونٌ كل 
واحدٍ مِنَّ الخطين الواقعين على الطرفين وتراً للزاوية القائمة » وقد 
تن في الهندسة أن وتر الزاوية القائمة التي في المثلّثِ أطولٌ من کل 
واحد هی الخطین المحیطین ويا فانک و الواقعان على الطرفین 
ی ام ی ج » فتکون الاجزاء التي 

قح عليها الطرفانٍ أبعدَ عن البصر مر الأجزاء التي يقح عليها الخط 
لارسط + ذم اتير نا ليشت ی القرب ایی خا 
بح آن ار بعض الجسم دون بعضی ۰ فیری الکبیرٌ صفیرا؛ وهلذه 


ضور الكت 
5 
الرا 3 
3 
6 
آجابهم أهل الحقّ رضي الله تعالی عنهم : بِأنَّهُ إذا كان البعد 


الحاصل بير المرئث ي والناظر مئة ذراع مثلاً » بجاوو 
على المئة ار . فکان یجت إذا ا ذلك الجسم الكبيرٌ الذي 
ريي صغیرا إلى مسافة الطرفين + وهي مئة ذراع وذراع - ألا پر ألبتة 
كما لم بر الطرفان الکائنان في تلك المسافة » للك المشاهدة تك 
ذلك » فبطل ما ذكروة . 

01 


0 0-5 27 0 م و ليه &“ مه 
وممًا پنقض عليهم : رؤية الاكوان مع أن الاشعة 


تتصل بها . 
قالوا : المرئئٌ ما اْصلّت به » أو قام بما انَصلَتْ به . 


قلنا : فيلزمٌ أن تری الطعوم والروائحٌ ؛ لقیامها بما 
اتصلت به . 

قالوا : إِنّما ذلك فیما یقبل الرؤية . 

قلنا : ها هو البعید يُرى دون لونه . 


هلذا ممّا نقض عليهم قولهم بأنَّ سبب الرژية اتصال الاشعة 
بالمرئئٌ » وأَنّهُ إنّما ری ما اتصلّ به الشعاغ » وهلذا قول الأقدمينَ 
منهم ۰ فقيلَ لهم : قد رُيِيَتِ الأكوان - وهي : الحركة والسکون ‏ 
والاجتماع والافتراق - والألوان ‏ والأشعة لا تتصلٌ بها ؛ إذ الأشعة 
أجسامٌ » والعرض یستحیل عليه مماسّة الأجسام . 

فأجابوا بالرجوع عن قولهم الأول » وقالوا : المرئئٌ ما اتَصلَ به 
الشعاعٌ أو قامٌ بما اتصلّ به الشعاع"۲ ۰ فقيل لهم : فيلزمٌ أنْ ترى 
الطعوم والروائحٌ ؛ لأنّها قائمة بما اتَّصلَّ به الشعاغٌ » فقالوا : اّما 
تقول : ماقام بما اتَصلّ به الشعاع يُرئ إذا کان مما تجوز رویئك 
وهلذا الذي أوردتم. . عندنا لا تجوز رویثهٌ ‏ فقيلَ لهم : فالجسم إذا 


. ) في ( ه٠ و)زيادة : ( والأشعة لا تتصل بها‎ )١( 
01: 


كان نيفين ل و لوا وإنما ذفن علن زعمکم ل يه 
به » واللونٌ قائم به » وهو مما یجوز أنْ يُرى اتفاقاً بیتنا وبيتكم . 


و 


وممّا ينقض عليهم 1 رؤية فرص الشمس مع عدم رؤية 
ما دونها من الطير إذا علا في الجر » ورؤية النار على البعد 


دون ما دوئها » وأیضاً : الانبعاْ نما یکون عن اعتماد إل 


يعني : ممّا ینقض قولهم برژية ما اتصل به الشعاع : آنا نری فرص 
الشمس ولا نری الجوارح التي بیننا وبينها إذا تعالث في الجوّ » ونری 
ا > مع أنَّ الشعاع لم يتٌصل 
ص الشمس ولا بالنار إلا بعل آن اتصل بالأجسام التي بینتا 
ی خيلا كلش بد علی بطلاو انبعاث الأشعة . ون اتصالها 
وأیضاً ف مطل ادعات الاشعة فی الروية : أن انبعائها لا یکون الا 
باعتماد علیها » والرائي لا بح في عينه اعتمادا 
فان قالوا : حركة الأجفان توجب خروجها لخفتها » فأدنى اعتماد 
يخرجها . 
قیل : الرائي يرئ ولا یل شيئاً ِن عینیو ‏ ولو سُلم ذلك 
فجهات الاعتماد بحسب ب السبر تخیر کے في الجهات الست » فادا 


۵ ۵ 


خصّ الاعتماد بجهة منها لزم ألا تنبعث الاشعة إلى غيرها » فلا يُرى 
سوی ما في جهة واحدة » للکنا نرئ دَفعةّ ما في الجهاتٍ الست . 


٠‏ 7 م۰ و 
فبطل ما تخيّلوه . 


[ إبطال اشتراط المقابلة ] 


ب يي عر داب 
: لم اف الأشعة فيهما لعدم التضريس » 
الا عي 


قلنا : فیلزم ألا يرى المرآة والماء لعدم قاعدة الأشعة . 
لا ر هعور مه وا 
قلنا : فیلزم ألا تبعد ببعده » ولا ت: تتحولكٌ بحركته . 


ا ما بطل ا شتراط المقابلة في الرژية : رؤية الانسان 
A OT‏ ی 

أجابوا : بان نشترط أن يكو المرئيئٌ مقابلاً أو في حكم المقابل » 
والرائي في هلذه الصورة في حكم المقابل . 

قالوا : لأنَّ الشعاع لمّا لاقی جسماً صقيلاً لم يتشبّث به » فانعکس 
إلى الناظر » فرآی نفسّة . 

رة عليهم : بأنّهُ پلزم على ما ذكروةٌ ألا يرى الماء ولا المراة ؛ إذ 


9۹ 


قاعدة الشعاع التي باعتبارها صم إدراك المرئيٌ لم تتحمَّق ؛ إذ 
لا تبث لها فيهما ؛ لعدم التضريس كما زعموا » فيلزم على قولهم : 
أن يرئ نفسَهٌ ولا يرى المرآة ولا الماءً » وهو خلافٌ الحسٌ . 

وأجاب الحكماءٌ عن الإلزام باعتبار اشتراط المقابلة بأن قالوا : 
لا نسم أنَّ المرئيّ في المرآة والماء لم يقابل الرائي » وتوهُمُكم ذلك 
تما جاءً من اعتقادكم أنَّ المرئيّ فيهما نفس الرائي » ونحنٌ نقول : ان 
المرئيّ انما هو صورة منطبعة فيهما موافقة لصورة الرائي » لا نفس 
الرائی » ولا شلكّ حيتئذ أن تلكَ الصورة مقابلة للرائي . 


أجاب أهل الحقٌّ : بان لو كان المرئيئٌ صورة منطبعة في جسمي 
المرآة والماء. . للم ألا تبعد تلك الصورة ببعد الرائي منهما ولا تقب 
بقربه ؛ ضرورة قيام تلك الصورة بسطحي المرآة والماء > فوجب أن تثبت 
بشاتهما » فدل هن المرتیع نف الرائي » لا شيء ينطبع في 
المراة والماء » وكذلك یلزم ألا تتحرّك بحرکته » وهو ظاهر . 


وممّا یلزم على اشتراط المقابلة : ألا یری الرائي إلا قدُر 
ذاته؛ إذ لا يقابل آکبر منها. قالوا : الشعاغ أعانَ على ذلك . 


قلنا : قد تقدَّم جوابة”١‏ ۱ 


= أي : جوابٌ کون الشيء المضيء هو الذي أعان على رؤية الأكبر » والذي‎ )١( 


۵ ۷ 


یم 
ع كو 


يعنى : أنه مما یرد عليهم في اشتراطهم المقابلة : انه يلزمُهم ألا یری 


يب 


الرائي من الأجسام ما هو آکبر مِنْ جسمه ؛ لانه لا يقابل آکبر منه . 


فان قالوا : الهواء المضيء الذي بيه وبينَ ذلك الجسم الأكبر 
مقابل لذلك الجسم الأكبر » فأعان على رؤيته . 

ار ۰ و ۳ ا م ۹ 2 ل 2 

قلنا : فیلزم آن ما قابلَ من الهواء ذلك الجسم العظیم یکون مقابلا 
للرائي ليعينَ بعدَ رؤيته على رژية ما قابل » وهو محال ۰ وقد تقدّم مثل 
هلذا عند ذكر جوابهم عمًا زموه من عدم رؤية الانسان أكثرَ من حدقته”"' . 


[ صفةٌ البصر له سبحانه تهدم ما أصَلوهُ ] 


ولو لم ذلك كلَّهُ فرؤية الله تعالى لكل موجود ولا بنية 
ا 

ولا شعاع ولیس فی جهه ولا مقابلة. . بهدم ما اصلوه ‏ 

وأيضاً : فما ثبت منْ رؤية النبيئم صلَّى الله عليه وسلْم الجنة 


مِنْ موضعه مع غاية البعد وكثافة الخجب الکثيرة. . يمنع 
ما تخيّلوةُ من الأشعّة والموانع . 


= تقدم : هو قوله سابقاً : (قلنا : فیلزم ألا يرى الشخص من الهواء الا قدر 
حدقته . . . ) إلئ آخره . « حامدي » ( ص ۱۲ ) . 

)١(‏ أي : اللازم المذکور محال ؛ لانه مساواة الصغیر الذي هو الرائي » للکبیر 
الذي هو الهواء المعین . ۱ حامدي ۷( ص۱۳ ) . 

(۲) تقدم (ص ۵۱۰) . 


01۸ 


و و 


ای ها بت اما ا را ای يض 
بكلّ موجود كما سبق“ ۰ ومعلومٌ استحالة بنية الحدقة التي جعلوها 
شرطاً في الرژية عليه » وکذا یستحیل انبعاث الأشعّة منْ ذاته العلبّة ؛ 
نها أجساءٌ لا تتفصل إلا من آجسام » وکذا یستحیل أنْ يقابل شيء ؛ 
لاستحالة الجهة عليه » فبطلَ بهلذا کل ما أصَّلوهُ في الرؤية ؛ من 
اشتراط بنية الحدقة المخصوصة › وانبعاث الأشعَّة » والمقابلة . 

وممًا یبطل أيضاً قولهم : رؤية النبيَ صلَّى الله عليه وسلم الجنّةَ من 
موضعه مع غاية بُعدِها » وكثافة الخجب التي بينة وبينها » فلو کانت 
الرؤية بانبعاثِ الأشمّة لمّا وصلث مع هلذا البعدٍ العظيم » وأيضاً : 
فالحجَب الكثيفة تردُها ‏ لا سیّما وهم قد قزروا أن من مان القرت 
والبعد المفرطين » ووجود حجاب کثیف بين الرائي والمرئي : 


[ حلٌ البصر عند أهل الحقّ ۰ والمانمٌ من ] 


وإذا تقررَ هلذا فالبصر عند أهل الحقٌّ : عبارة عن معنی يقوم 
بمحلٌ ما يتعلّقٌ بالمرئئات ج ودد فی حقنا بتعدّدها وما لم 
ير في الموجودات فلموانع قامّتْ بالمحل على حَسّبها » وهل قام 


في العمئ مانع واحدٌ يُضادٌ جميع الادراکاتِ » أو موانع تعدَّدتْ 


9 وو م م Ay‏ 
بعدد ما فاتث رژیته منّ الموجودات ؟ فيه تردّد . 


. ) ۲۹۸ تقدم( ص‎ )1١( 


0۰۱۹ 


: (عبارةٌ عن معنی ) يعني : لا عن انبعاثِ أشعَةِ كما يقول 


و 


ل 

قول : ( يقوم بمحلّ ما ) يعني : لا أنه يُشتر ترط بنيةٌ الحدقة كما 
تقولهُ المعتزلة » فلو خلقة الله سبحات في العقب أو في أي محل شاء 
مِنَ الجسم.. لصح ؛ ان ذلك المعنى إِنَّما 0 بجوهر و 
ولا أثر للجواهر المحيطة بو ؛ تما يقبل ما يقوم به ِن المعاني 
لنفسه ۰ وصفة النفس لا توق على شرط ۰ ولا ؛ يصحٌ أن تكون 
إحاطة الجواهر شرطاً في قيامه به ؛ إذ الشرط لاب أن يُوجَدَ في محل 
المشروط ٠‏ وإلا لزم وجود المشروط مع انتفاء شرطه . 

ول : ( ويتعدَّةُ في حقن بتعدّدها ) يعني : أنَّ بصرنا يتعددُ بحسّبٍ 
تعدّد مُتعلقه كما سبق ذلكَ في علمنا » وأنَّهُ يتعدّدُ في حقنا بتعدّد 
المعلوه”” . 

قولّهُ : ( وما لم یر مِنَ الموجوداتٍ فلموانع ) يعني : کل ما يجوز 
آن يُدرَكَ إذا لم یقم بالمحلٌ إدراك يتعلّقُ به. . لزم أن یقوم بالمحل 
معنى يْضَاةٌ إدراكة ؛ وهو المعبّرُ عنهٌ في اصطلاح الموحّدينَ بالمانع ۰ 


: ) ۲۱۱ قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ص‎ )١( 
أي : لأنه لو قام بمجموع جوهرين فاکثر. . لقبل الانقسام بانقسام ذلك‎ ( 
. ) المجموع » والمعنئ لا يقبل القسمة‎ 

(۲) يعنى : حلول المعنى بهلذا الجوهر الفرد لا يُشترط فيه أن يكون محاطاً بجواهر 
آخری » والمراد من هلذا : إحكام إبطال اشتراط البنية لحصول الرؤية . 

(۳) تقدم ۱ص ۰۲ ) . 


0” ٠ 


وهو مأخوذ منّ القاعدة التي سبق بيانها ؛ وهي أنَّ القابل للشی: 
لا يخلو عنهٌ أو عن ضدّه أو مثله ۲۳ » وتتعدّد تلك الموانع بحسّب تعدّدِ 
تلك الموجودات التي لم تر" ۰ ولا یلزم مِنْ تعدّد الادراکات وتعدّد 
موانعها قيامٌ ما لا يتناهئ ده بالعين ؛ لأنَّ إدراكَ البصر اّما تعلق 
بالموجود » والموجوداتْ جا فادراکائها وموانشها متناهیا . 

وأنکرّت المعتزلة أن یقومٌ بالعين هلذا المعنی الذي سمَّيناهُ مانعاً » 
وحملوا العمئ على انتقاض ال ٠‏ إلا أبا الهذيلٍ العلاف ؛ فإِنَهُ 
اعترف بالمانع على الوجه الذي نقولة » غير أنه جور عرو المحلّ عنه 
وعن الإدراك » وذلكَ باطلٌ . 

قولّهُ : ( وهل قام في العمی مان واحدٌ. . . ) إلى آخره ؛ يعني : 
أنه مما اضطرت فيه أثميّنا 4 ا ن ر سین رام تا بسع 
احاد الأبصار كما يُضِادٌ الموثُ جمیع آحاد العلوم والإراداتٍ » أو م هو 
اجتماع موانع كثيرة بعدد ما فات مِنْ احاد الابصار ؟ والاوّل رأ 
القاضي والأستاذ » والثاني هو التحقیق"* . 


)۱( تقدم (ص ۳۵۰ ) . 

(۲) من ذلك عادة : الجن والملائكة » فلا ترئ إلا بکشف تلك الموانم المشار 
إليها . 

(۳) أي : على التغییر الذي لا تتحقق معه الرؤية ۰ « عكاري »(ق ۳۶۰ ) . 

(6) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


ومِنَ الجائزاتٍ في حقَّهِ تعالى : خلق العباد » وخلق 
أعمالهم » وخلقٌ الثواب والعقاب عليها » لا يجبُ عليه 
شيءٌ من ذلك » ولا مراعاة صلاح ولا صلحٌ » وإلا وجب 
ايكون تلف و مه د ولا أخروية : فا فعال 
کل ؛ خيرها وشوها » نفغها وضو‌ها. . مستوية في الدلالة 


على باهر قدرته جل وعرٌ وسعة علمه ونفوذ ارادته . 
لا یتطوق لذاته العليّة من ذلك كمال ولا نقصٌ . 
كان الله ولا شيء معَهُ > وهو الانْ على ما كان عليه » 
فأکرم سبحانهٌ مَنْ شاء بما لا يُكيّفٌ من أنواع النعیم بمجود 
فضله » لا لمیل الیه » آو قضاء حْ وجب له علیه » وعدل 
CET‏ امات الستینی: 
ذا لا لاشفاء غیظ ولا لضرر ناله من قله : ۱ 


میا يجب على کل مُکلف أنْ يعتقدّة : أنَّ آفعال الله سبحانه 
وتعالی ؛ ذواتاً كانت أو آعراضاً » كان فیها صلاح للعباد أو لم يكن . . 
لا يجب عليه منها شىء ۰ هلذا مذهب آهل الحق . 


o۲ 


[ حدٌ اللطف الواجب الذي قالث به المعتزلةٌ ] 

وخالفهم المعتزلةٌ ؛ فأوجبوا مراعاة الأصلح Si‏ 
اللطف ؛ وهو خلق الشيء ء الذي يُوجِبُ للمُكلّفِ ترجيحٌ جانب الطاعة 
من غير أن ينتهي إلى حدّ الالجاء » وأوجبوا إكمالَ عقل مَنْ آراد 
E‏ ای 
حتی ان لو أَخَلَّ بذلك لکانت لهم خصومة له ومطالبة بحقهم ! 
تعالى ال عكًا يقولٌ الظالمون علوًا كبيراً . 

ولقد صدق فيهم قولَهُ صلی اه علیه وسلّم : « الْقَدرِيَةُ خُصَمَاء له 
في أَلْقَدَر ) ا ) 


[ أدلّةُ أهل الحقّ وفساد مذهب المعتزلة ] 
ثم دليل فساد مذهبهم . ودليل صحَة ما یقول آهل الحق. 
ف و 
ًا المعقول : فلانةٌ سبحاتة فاعلٌ بالاختيار » لا بالإيجاب 
ولط واس برها ل : ان و ل 1 
مختاراً فيه ؛ إذ المختارٌ هو الذي یتأتی منه الفعل والترك » ولان 
الموجب في حقّه إِنْ كان قديماً لزم قدم الفعل » وقد سبق وجوبٌُ 


ل ات 


(۱) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 501٠١‏ ) ۰ والبيهقي في « القضاء 
والقدر » ( 577 ) من حديث سيدنا عمر رضى الله عنه . 
(۲) تقدم( ص ۲۱۸ ) . 


oY 


الحدوث لما سوا“ » وإِنْ كان حادثاً لزم أيضاً اتصاف ذاته تعالى 
بالحوادث » وقد سبق استحالتها عليه ؛ فهو سبحاتة لا يتجدّدُ له 
بفعل من الأفعالٍ كمال » ولا بتركه نقصٌ » بل هو الكامل بذاته 
وصفاته في أزله وفیما اا و ا الافعال دنا بسر عا معرفة 
وجوده وصفاته على حسّب ما هو مُقَرَرٌ » وإلئ هلذا المعنی آشرت 
بقولي : ( والافعال كلّها ؛ خیژها وشذها. . . ) إلى آخره . 

وأيضاً : لو وجب عليه صلاح العبد لَّمَا كلّقَهُ ؛ لما فيه منْ تعریضه 
فن یل : تما كلَمَهُ ليثيبةٌ . 

قلنا : هو قادرٌ آن يعطيّةُ ذلك مِنْ غير عمل ولا تکلیف . 

ولو وجب عليه الأصلحٌ لَمَا حل الکافر الفقيرَ ؛ لانْ الأصلحَ له 
ألا يخلقَهُ ؛ حتى لا يكونّ مُعذّباً في الدنيا والآخرة . 

وأيضاً : الأصلح للعباد أن يخلقهم في الجنة » فلو وجب عليه لَمَا 
خلقهم في الدنيا . 

وبالجملة : لو وجب عليه الأصلحٌ لَمَا وُحِدَتْ محنة دنيويّة 
ولا أخرويّة . 

[ مناظرة الإمام الأشعريٌّ للجبائی ] 
واا اط وقعث بینٌ الشیخ الأتعرق والجبائخ في مسألة 


)۱( تقدم ( ص ۲۱۷ ) : 
۲( تقدم ( ص ۲۸ ) ؛ 


مراعاة الصلاح والأصلح ! فقالَ الشيخ للجبائيّ : ما تقول في ثلاث 
آشخاص : مات أحدهم قبل البلوغ » ا ات او 0 
وا مات يعد ةمسا ؟ 

فقال الجبائيثٌ : أمًا الصغیر ففى الجنَّة('2 ۰ وأمًا الكافد الکبیژ ففى 
النار » وأمًا الکبیر المؤمنْ ففى الدرجات العلا . 

فقال له الشيخ : ما بال افر فصن به عق قرجات الکبیر 
ی یی ا وی 
الاصلح في حقی آن 39 آبتیتی 3 ١‏ ا ل الدرجة 
العلیا . 


يها 


$ 


ع 


و عسعير 


فقال الجبائئٌ : جوا به : أن يقول الله تعالى له : علمت آنك لو 
بقيت إلى سن التکلیف لکفرّت » فتُخْلَدُ في النار » فالأصلح في حقَكَ 
موتك صغيراً كما فعلْتُ بك ؛ لسلامتك به مِنَ الخلود في النار التي هي 

ا ل ف وقد زدتكَ على ذلك ما لا یُکیّف مِنْ نعيم 
الجن ؟! 

فقال له الشيخ : فإذاً يقوم الثالث الذي مات كبيراً كافراً بل وكل 
کافر من دَرَكاتٍ لظی فیقول : يا رب ؛ كنا نرضئ منك بأدنئ مِنْ مرتبة 
( أي : في الدرجة السفلی منها ؛ بدلیل مابعده » وهلذا خلاف ما في 

« المواقف » من أن هلذا لا یثاب ولا یعاقب » وهو الانسب بالتحسین 

العقلي . ۱ حامدي (٩‏ ص۱۹ ) . 


۰ 


هلذا الصبيٌ » فما لنا لم تمّنا صغاراً قبل التكليف وقد علمت متا الکفر 
بعدّهُ كما فعلت بهذا الصب ؟! 


وال 4 ای ای اه ٩‏ جات عا لطر إلى انم ۱۳ 
ثم قال تعلیأنْ تون أحكامٌ ذي الجلال بميزانٍ الاعتزال ‏ 

وامّا المنقول : فقولة تعالی : * لا تل عم یقح مل وهم لوت 4 
[الأنبياء : ۰۲۲۳ وكقوله تعالى : ور سا رَيْكَ تل انس | أنه ود 4 
rac‏ 

قولهٌ ‏ : (فاکرم سبحاه مَنْ شاء. . . ) إلى آخره : يشير إلى أل 
الا تم ماس راب رار لاح تب 
وجوب استواء الأفعالٍ كلّها بالنسبة إليه تعالی » وما أثيبَ عليه منها أو 
عُوقبَ فهو بمحض فضله تعالی أو عدله » وإِنَّما الأفعال علاماتٌ 

فة له تعالى » بِيّنَ الشرع ما اختارّ الله سبحانة أن تدلّ عليه مِنْ غير 
أ يكود بيتهما یط عقلع » وتسمية وب والعقاب جزاء ؛ لها 
في صورة الجزاء ؛ لسبّق ما يدل عليه شرعاً . 

اقل ود دون بس لس عن ل یُعذبهم بها . 
ولفضلة الجنة قوماً يُنحّمُهم بها من غير أن يسبق عمل للفريقين”" . 


: فالمراد‎ ۰ ) ٠٤١ قوله : ( حمار الشيخ ) الإضافة بيانية . « عكاري » ( ق‎ )١( 
. وصفه بالحمارية‎ 

(۲) فقد روی البخاري ( ۷8۹ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً 
في اختصام الجنة والنار إلى ربهما » وفیه : ١‏ فقال الله تعالی للب نيت 


۳۹ 


وكلا النوعين دال على سعة 
الممكنات لارادته » وعدم تعاصيها على باهر قدرته › 
كل منها واقع علئ ما ينبغي مِنْ جريه على وَفتقٍ علمه 
وإرادته » منْ غير أن يتجدّدَ لهُ بذلك كمال أو نقصٌ حالا 


ولا مآلا ؛ فالوجوبٌ إذاً والظلم عليه محالان ؛ إذ الوجوبُ 
يستدعي تعاصي بعض الممكنات ٠.‏ والظلم يستدعي 
التصوّف على خلاف ما ينبغي . 


رحمتي » وقالَ للنار : أنتِ عذابي » أصيبُ بكِ مَنْ أشاءٌ » ولكلّ واحدة منکما 
ملؤها » قال : فأمًا الجتة فن الله لا یظلم مِنْ خلقه أحداً » واه ينشئٌ للنار من 
بشاء + فیلقون فيها... » الحديث » وعند البخاري ( 75571 )»2 ومسلم 
(7845) مايعارضه ؛ فانما ينشئ خلقاً لفضلة الجنة لا النار » وعليه : 
فالحديث مقلوب ۰ وهو - إن سُلَّم أنه ليس بمقلوب ‏ لا ينافي عدل الله تعالى 
مالك الملك » قال العلامة الكرماني في « الكواكب الدراري » ( ۱۱۰/۲۵ ) : 
( لا محذور في تعذیب ابه تعالی من لا ذنب له ؛ ذ القاعدة القائلة بالحسن 
والقبح باطلة » فلو عذّبه لكان عدلاً » والانشاء للجنة لا ينافي الانشاء للنار » 
والله تعالی یفعل ما یشاء ‏ فلا حاجة إلى الحمل على الوهم ) . قال الحافظ في 
( فتح الباري » ( ۳۱/۱۳ ) : ( قال آبو الحسن القابسي : المعروف في هلذا 
الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاً » وآما النار فیضع فیها قدمه » قال : ولا علم 
في شيء من الاحادیث أنه ینشی للنار خلقاً إلا هلذا ) » أو يحمل إنشاء خلت 
للنار بزيادة جسم الکافر حتی إن ضرسه کجبل آحد كما ورد » كما ذکره بعض 
المحققین » وهو جمع حسن . 
۰۳۷ 


مراذه بكلا النوعين : الثوابٌ والعقابٌ ؛ أي : إذا نظرت إلى 
الثواب وما احتوّث عليه الجن من دقن ي النعيم الخارقة للعوائدٍ التي لم 
تخطر قط على بال » وإلئ مثلها مِنْ دقائق العذاب وما احتوّث عليه 
جهن من أنواع العذاب التي لا تکیت . کل ذلك لا بُوجب له سبحاتة 
تیاه كمال لذ نوو ل" مضه تایه سر 1 حت الك اي + ٠‏ بل كل 
كمال یلیق به فلم یزل متّصفاً به في الازل ولا یزال۲۳ ۰ ولا یوج له 
فعلهٌ أو ت رکه نقصا حت یستحیل علیه . 

وما فائدئها بالنسبة إلينا : فهي مستوية في دلالتها على وجوده 
تعالی ووجود صفاته الملة ود جلالو وعظیم جماله ‏ بل لم بزدن 
وقوع النوعین وخلقهٌ تعالی الاضداد إلا ة قرّة علم بعظیم اختیاره وسَعة 
که » وه یس مجبورآعلی انكل من الافعالي . 


[ استحالةٌ کون آفعاله وأحكامه تعالی لعلّة وغرض ] 


ومنْ هنا استحال أنْ یکون فعلهٌ تعالیم لغرض ؛ لانه لو ۶ 
كان له غرضٌ في الفعل لأوجبَّهُ عليه » والا لم يكن علَّةَ له 


فیکون مقهوراً » كيف ## ورگ لیما اء وسار 4 ؟۱ 


وأيضاً : فالغرض ما قدیم فيلزم قدم الفعل . 


)۱( في ( د » ه ) : ( وما لا یزال ) » وکلاهما مناسب 5 


o۸ 


۱ ی ا یی 
فیدی إلى حوادث لا اول لها قد مر بطلانه . 


وایضاً : لسو 3 أو إلى فعله 3 
والأوّل محال ؛ لاستلزام اتصاف ذاته العليّة بالحوادث » 


والثاني محال اعد وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ؛ 
ولاه ري ی و ی 
واسطة ‏ ولأنه نة يلزم فيو تعليل الشيء بنفیه أو ال 


يعني : نك إذا عرفت استواء الأفعال بالنسبة إليه تعالی » وأنة مختاژ 
في جميعها لا يجب عليه منها شيء. . لزم ألا يكون له تعالى غرضٌ في 
شيء منها + أي : لا علَّةَ لشيء من الافعال مشتملة على حكمة تبعثْهُ على 
إيجاد ذلك الفعلٍ أو (عدامه""" ۰ بل هو جل وعلا مختارٌ في كلا 


(۱) تقدم (ص ۲۲4 ) . 

(؟) قال العلامة المنجور في « حاشیته على شرح العقيدة الکبری ‏ ( ص۲۱۳ ) : 
( جعل العلة غير الحکمة » وهو کذلك » كما يقال : علة القتصاص : العمد 
العدوان » والحكمة في ترتیب القصاص عليه : حفظ النفوس » والزجر عن 
القتل » والعلة في تحریم الخمر : الاسکار » والحکمة : حفظ العقول » 
والزجر عن افسادها » وبالجملة : فالحکمة ما یحصل من ترتیب الحکم على 
العلة من جلب مصلحة » أو درء مفسدة ) » وآما مجرد الحكمة والمصلحة فلا 


9۳۹ 


الأمرين » واستدل فى العقيدة على هلذا المطلب بأوجه : 

الاو : أنه لو کان له غرضٌ في فعل مِنّ الافعال لكان ذلك الفعل 
واجباً عليه › اينات له > وان العلازمة 2 آن م الغ ` 

ل له 00 

لو لم يفعل » هلذا معنى الغرض » فيكون موجبا للفعل » والا لم يكن 
غرضاً له علة فيه . 

فقولي : وإلا لم يكن علّةٌ لهُ) بيان للملازمة » وأمًا قولي : 
( فيكونُ مقهوراً ) فهو بيانٌ للثانية ؛ وهي قولنا : للكنّهُ لا یکون الفعل 
واجباً عليه ؛ لما يلزم عليه مِنْ قهره وعدم اختياره ؛ إذ المختارٌ هو 
الذي يتأن من الفعل والتركٌ » والفزض أنَّ هنذا الفعل فيه غرضٌ 
Eye‏ نما مت وكوك کر سا وا 
مختاراً » فبطل إذاً أن یکون فى فعل من آفعاله غرض یحملهٌ على 
الفعل » قال تعالی : ## ورك من ما يسآم وخاز * [القصص : 18] . 

الثاني : أن الغرض : ما أن یکون قديماً فيجب قدم الفعل » وإلا 
كان الباریٌ جل وعلا ناقصاً ؛ لفوات غرضه . أو حادثاً فيحتاج هلذا 
الغرضُ إلى غرض حادثِ ؛ إذ هو مِنْ جملة الافعال الحادثة » ويلزم 
التسلسل وحوادث لا أوَلَ لها » وقدم الفعل باطلٌ ؛ لما عرفت مِنْ 


تنکر ؛ فأفعال الله محكمة متقنة » مشتملة على حكم ومصالحٌ لا تحصئ راجعة 
لمخلوقاته» للكنها ليست أسباباً باعثة على إقدامه » ولا عللاً مقتضية لفاعليته › 
فلا تكون أغراضاً له ولا عللاً غائية لأفعاله حتى يلزم استكماله بها ٠.‏ حامدي » 
( ص۲۳٤‏ ) . 


0۳۰ 


برهانٍ حدوث العالم » والتسلسل - وهو إثباث حوادث لا أوَّلَ لها 
تا او فش ورهار 


الثالث : الخرض : اما مصلحة فى الفعل تعود إليه تعالین » أو 


والأوّل باطل ؛ لانهٌ یُوجب اتصاف ذاته بالحوادث » وقد مه 
بطلانهٌ » ويُوجبٌ أيضاً أن یکون ناقصاً في ذاته » واتّما تکمُل بأفعاله . 

والثاني باطل ؛ لما عرفت من 2 ورت مراعاة الصلاح 
والأصلح عليه تعالی » ولا غرض العبد اّما هو حصول لذة له » آو 
دفع ألم » وال سبحانة قادرٌ على ایصال ذلك له بغیر واسطة فعل . 

وأيضاً : ننقل الكلام إلى هلذه المصلحة دول ما الموجتب 
لخلقها ووجودها بواسطة الفعل ؟ 

فن قل : لذات کونها مصلحة. . لزم تعلیل الشيء بنفسه ؛ لانها 
صارّت غرض نفسها . 

وإن قبل : لغرض زائد علیها. . نقلْ الکلام إلى ذلك الخرض » 
ولزم التسلسل . 

[ تعلیل الفقهاء للأحكام بالجعل الشرعيّ ورعیه بالتفضل ] 


وکما عرفت وجوب نفي الغرض في آفعاله تعالی کذلك يجب في 


مه 
7 


أحكامه ¢ وما یذ کره فقهاء آهل الستة مِنْ علل الأحكام نما هو بالحعل 


)۱( تقدم ( ص ۰ ). 
o1‏ 


الشرعيٌ ورعيه تفضا" ۰ لا بالحکم العقليّ وایجابهالأحکام » ولهاذا 
اعترض على ابن الحاجب قولَّهُ في « أصولِه » في باب القياس عندما 
تعرّض لذکر شروط العلَّةِ : ( ومنها : أن تكو بمعنی الباعث 6 , 
وتووّل بأنَّ مراده الباعثةٌ للمُكلّف على الامتثال » لا الباعثةٌ له تعالى 
على الحكم ۰ والحق أنَّها مغ ذلك عبارة موهمةٌ » فيجبُ تجنبها . 
وکذا ما يُوجَدُ في الكتاب أو السنّةَ من أفعالٍ الله تعالى موهماً للتعليل 
بالأغراض ؛ کقوله تعالى : hI‏ 
[الذاريات : 55] » قانه حت تأويلهُ › فتجعل اللام في قوله تعالی : 
« لو > لام الصيرورة » مثلها في قوله تعالئ : له ال 
و سه سم سح 


فرعو ليحكون لهم عدوا وحزنا که [القصص : ۰1۸ أو هى من الاستعارة 


التبعيّة على ما تقرَرَ في فنّ البيان . 


)١(‏ قوله : ( ورعيه ) بالخفض عطفاً على ( الجعل ) » وضميره عائد على الشرع 
المفهوم من (الشرعي ) » وکذا قوله الاتي : ( وإيجابه ) عطفاً على 
( الحكم ) . آفاده العلامة المنجور في « حاشيته » ( ص۲۱۶ ) » ثم العلة عند 
فقهائنا شرعية » لا عقلية كما قال فقهاء المعتزلة . 

(۲) انظر « بيان المختصر ۲۵/۳(۰). وأصل الكلام للامدي . وابن 
الحاجب تبعه . « حامدي » ( ص۲۵ ) » والتأويل الاتي للإمام تقي الدين 
السبكي . ۱ 

(۳) وذلك باستعارة اللام التي هي أصالة للتعلیل وبیان الغاية . . لاجل بیان الترتب 
الحاصل من خلق الانس والجن وحصول المعرفة والعبادة لهم » وانما كانت 
تبعية لأنها وقعت في الحرف ٠‏ لا في آسماء الأجناس غير المشتقة . 


o 


[ نف الفائدة نیم للعبث والسفه ] 


لوا : اذالم یک فرض فالفعل سفة . 
قلنا : السفهٌ عرفاً : ما فعل مح الجهل بالعواقب ‏ أو 
ترجيحٌ اللذة الحاضرة » حتی یفعل السفیهٌ ما فيه ضررَه أو 


و ۶ 
حتفةٌ وهو لا يشعرٌ » وأينَ هلذا مِنْ فعل المتعالي عن تج 
كمال أو نقصان . الذي لا يعزبٌ عن علمه شىء على 


هلذه شبهة مِنْ جهة المعتزلة القائلينَ بثبوتِ الأغراض الموجبة 
للافعال والأحكام » وتقريرُها أن قالوا : لو كان الفعل أو الحكم 
وقعا بغير غرض لَلزم السفهُ أو العبث ممَنْ صدرا منهُ » للكنّهُ تعالى 
حکیم يستحيل عليه العبث والسفة » فیستحیل إذاً أن يفعلَ أو یحکم 
لا لغرض . 

والجوابٌ : منع الملازمة + وذلك أن السفه في ارف : عبارة عن 
لجهل بالمصالج ۰ وخفة العقل ۰ ون ان السفیه لیقع ما یه به آو 
يهلكة حالاً أو مآلا وهو لا یشعر › أو يشعرٌُ له لجهله وخ عقله 
يُرجُحُ المرجوح مِنْ قضاء لذة حاليّة لا بقاءَ لها مثلاً على عقوبات 
عظيمة دائمة . 


۳۳ 


وأمّا العبث فیطلق في العرفٍ : على فعل الشيء مع الذهول وعدم 
ا و 
مرن جر سر E O‏ 
وارادته » لا يلحقة ضرر منْ قبلها » ولا یتجدّد له كمال بفعلها » بل 
هو الد فى دنه وضفاته از لا و فعا لا یال : 

ثم الحكمةٌ المنسوبةٌ إليه تعالی : عبارة عن علمه بالأشياءِ وقدرته 
على إحكامها واتقانها » فهي تقتضي العلم والقدرة » وهما واجبان له 
تعالی » لا فعل الشيء لغرض كما زعمّت المعتزلة" . 

وإذا هنت هنذا في أفعاله فافهم مثلة في أحكامه ؛ فانتها أيضاً 
جارية على وفق علمه > لا یتطرّق له من قبلها نقصٌ کیفما وجَّهَها على 
عبیده » الو الل الكفة والعبث بنقي الغرض سلّمنا 
مه اوا ا ا 


. والمحرّك لشيء بيده أو للحيته ذاهلاً عما يفعل‎ ٠ كالناكت في الأرض‎ )١( 
حامدي » ( ص۲۸٤ ) » ومثل هلذا ننفيه عن أنبياء الله تعالی ورسله عليهم‎ ( 
. السلام » فكيف لا ننفيه عن ذاتِ القديم سبحانه ؟!‎ 

(۲) قوله : ( لا فعل ) هو بالجرٌ عطف على ( عن علمه). «حامدي» 
( ص4۲۸ ) ۰ وضبطت كلمة ( فعل ) في ( ب ) بالفتحة ؛ عطفاً على قوله : 
( فهي تقتضي العلم. . 

(۳) أي : من جهة المعنی ؛ لأنا نقول بنفي الغرض ٠‏ فقولهم : ( للكن التالي 
باطل )سيكو 4 لان السفه والعبث عبارة عن نفي الغرض ‏ وهلذا غیر باطل ؛ 
إذ السفه والعبث على الله بهلذا المعنی غير مستحیل » نعم یمتنع (طلاقهما عليه- 


0۳ € 


وقصارى الامر : نا نمنع على هلذا التقريرٍ ٍطلاق ملذین اللفظین 
بالنسبة إليه تعالئ ؛ لإيهامهما معنئ يستحيلٌ في حقَهِ؛ وهو 
ما ذكرنا آنّهما يدلانٍ عليه عرفاً » لا لما ذکروه مِنْ دلالتهما على نفي 
الغرض "۳" . 1 
[بيان أن العقل لا يُحِسّنُ ولا قبح 
وبطلان التحسین والتقبیح فیما فيه الجزاء ] 


وإذا عرفت بما ذُكِرَ عدم رجحان بعض الأفعالٍ على بعض ۶ 

بالنسبة إليه تعالی . . عرفت جهالة مَنْ تسوّرٌ على الغيب » 

زرائ أن المئل يتوظل مون شرع إن رام الست بای 
عند جلّ وعلا » على أنه 7 لو سل لهم ذلك جدلاً لم يجزم 


العقل بشی ِ لتعارض آوجه من النظر فى ذلك مُتضادّة ۱ 
فاذاً ؛ لم نعرف وجوب الایمان ولا تحریم الکفران الا 
بعد مجيء الشرع 


28 


اجان مذهت لاد الستة أن ما" إلى الله ر تعالى 


م ع تين 


تعالی لأنهما لفظان موهمان للمُحال » ولم يرد بهما سماع . « حامدي » 
( ص۲۸٤‏ ) . 
( في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


0۳۵ 


کا مه لا ينَصفُ بعضها بالحسن من حیث ذاتهُ أو صفتهُ . 
لوعو وديم ل معو يو 
في |درالك حكم شرعيٌ لها ؛ إذ لا سبب له على ما عرفت 

فلیس الحسَنْ شرعاً عند آهل الحق إلا ما قل فيه : افعلوهٌ » وليسَ 
لقبیخْ شرعاً لا المت فیه : لا عاو وتخصیص کل واحلٍ منهما 
بما احتص به من الافعال لا علةَ له . 

وقالت المعتزلةٌ : الأفعالٌ الاختياريّة حسنة وقبيحة من جهة 
العقل » وزعموا أنَّ منها : ما يدركة العقل بالضرورة ؛ كحسّن الصذق 
النافع والایمان » وقح الکذب الضارٌ والکفران » ومنها : ما یدرک 
بالنظر ؛ كحسْن الصدق الضارٌ > وقح الكذب النافع » ومنها : ما 
یقف عن إدراكه إلا بإنباء الشرع + كحسْنٍ صوم آخر يوم ِن رمضان . 
وق صوم أَوَلٍ يوم منْ شوّالٍ » وقضوا أن الشارع في هلذا الوم فخير 
عن حالٍ المحل ٠‏ لا أنه َه أنشاً فيه حكماً » قالوا : کالحکیم الذي يخبة 
أن ااال خا اسان ۳۳ ۱ 

ثم اختلفوا : فذهب القدماء إلى أن الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ء 
وقال قوم منهم : هي حسنة وقبيحة لصفة لازمة ؛ كالصوم المشتملٍ 
على كسْر الشهوة المقتضي عدم المفسدة » وكالزنا المشتمل على 
اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعاهدٍ الأولاد » وقال قوم منهم بالفرق 


)۱( العمّار - ککتّان ‏ ۰ ما يُتداوئ به من النبات أو أصولها أو الشجر » والجمع : 
عاق 


۳۹ 


و مر 
وو 


ین القبيح فهو قبيح لصفته » والحسّنٍ فهو حسن لذاته » وخجتهم : 
أل لفوات كلها ستوية » والتمبي ما هو بالصفات ؛ فلو نح افع 
لذاته لزم م قبح فعل الله تعالى . 

وقال الجبائئ وبا : الفعل يحسنٌ أو يقبح بوجه واعتبار ؛ 
كضرب الیتیم یحسنْ إن كان لتأدیب ‏ ويقبحٌ إن كان لغيره 

والردٌ على الجميع : ما مضئ مِنْ کون الأفعال لا تأثیر للعباد في 
شيءٍ منها حتئ يحسنّ عقلاً طلبّها منهم آو النهی عنها » وإنما مرجع 
الأحكام الشرعيّة إلى بیان کون تلك الافعال أمارة على ما جَعِلَتْ 
عليه من ثواب أو عقاب أو عدمهما » ولو انَصفَ الفعل بالحسن أو 
القبح لذاته أو لصفة لازمة. . لَمَا کلف الله الکافر بالایمان » والتالي 
باطلّ بالإجماع » وبیان الملازمة : أَنَّهُ تعالى علم أنَّ الکافر لا یمن 
فتكليفةٌ بالایمان تكليفٌ بمستحيل » وهو قبيحٌ عنهم . 

وأيضاً : لو كان الفعل حَسَناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة لازمة. . لَمَا 
اختَلفَ ؛ بأنْ يكونّ تارةً حسَناً وتارة قبيحاً » ولاجتمع النقیضان في 
قول القائل #الأكزي كد اامتصدة آو کذت . 


(0) قال العلامة المنجور في « حاشيته » ( ص۲۱۷ ) : ( هلذا الالزام والذي قبله إنما 
هو على الأقوال الثلاثة السابقة » لا على الرابع ؛ لكون الفعل قد يتصف عليه 
بالحسن والقبح معاً » للكن باعتبارين مختلفين ؛ كاجتماع الأبوة والبنوة في 
شخص بإضافتين مختلفتين ) » وأراد بالنقيضين : المتنافيين » وبيان اجتماعهما 
في قوله : ( لاکنین غداً) أن ذلك الخبر إن طابق الواقع بان کذب في الغدٍ. . كان 
حسناً ؛ لصدقه بالمطابقة » وقبيحاً ؛ لاستلزامه وقوع مُتعلّقه الذي هو صدور = 
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والبحث في المسألة طويلٌ » وقد بان الحقٌ فيها » فلا حاجة إلى 
0 
: ( علا أنه لَه لو شم لهم ذلكَ جدلاً لم يجزم العقلّ بشيءٍ ؛ 
0 آوجه مِنَّ النظر في ذلك متضادَة ) يعني : أنه لا خفاء في 
فساد مذهب المعتزلة على أصولٍ آهل الحقّ كما سبق » وكذا أيضاً 
معن ااا باعي ني e‏ حك اشر a‏ وان 
ّث ني على تقديرٍ أن تلم لهم جدلاً اصل التحسينٍ والتقبيح 
عقلاً ؛ لتضادٌ أوجه النظر بحيث يستبينُ بها فساذ رأيهم في ذلك » فان 
لو نظرنا قبل مجيء الشرع في شكره تعالئ على إنعامه علينا. . لكان 
العقلٌ يقتضي عند المعتزلة أنَّ شكرهٌ تعالی واجبٌ مِنْ غير أن يتوقّف 
في ذلك علی مجي: شرع + لاد معرفتة تعالى ومعرفة كونه مُنعماً 
2 العقل بدون 0 وكذا يدرك بدونه حسن د شكر المنعم 
وقبْحَ كفرانه » فيدركٌ إذاً وجوب الشكر وتحریم الكفرانٍ بدون شرع . 
فیقال لهم : هنذا الشکر لو وجب قبلَ الشرع لکان له فائدة ؛ إذ 
ما لا فائدة له لیس بحسن حتى يجب » للکنْ ثبوت الفائدة فيه قبل 
الشرع باطل ؛ لأن الفائدة فيه | أن ترجع إلى العبد الشاکر » أو إلى 
الربٌ المشكور » وعودُها إلى العبد إِمَا في العاجل » أو في الاجل . 
والأقسامُ كلها باطلة . ۱ ۱ 
ای ی و ی وه جوسای 


تفت ؛ لاختلاف الاعتبار . ١‏ 9 صا 5 


oA 


اللي اي 

وأَمّا بطلان عودها إليه آجلاً : فلن العقل لا مجال له قبل الشرع في 
شيء من أمور الآخرة إجماعاً . 

وآمّا بطلان رجوعها إلى الربٌ تعالئ : فلتعالیه جل وعلا عن أن 
يتجدّدَ له كمال » بل هو الكامل بذاته وصفاته الأزليّة » والغننٌ عن 
الخلق وأعمالهم . 

فهلذا الوجة مِنَ النظر العقليّ يدفع وجوبَ الشکر » ویعارض 
الوجْة الذي أوجبَهُ عندهم ؛ وهو إدراك كونه تعالی مُنعماً . 

فان قالوا : لا نُسِلَّمُ أنه ليس في الشكر فائدةٌ قبل الشرع ٠‏ بل فيه 
فائدةٌ للعبد ؛ وهو الأمْنُ من العقوبة التي يُحتمَلُ ثبوتها على تقدير 
ال عراض عن الشكر . 

قلنا : وكذا یْحتمَل أن يُعاقب في فعل الشکر مِنْ وجهین : 

الأول : أنه أ آتعب فيه الذات المملوكة لله تعالی » وتصرّف في ذلك 
بغير إذنه » فصار کمَنْ يشكرٌ مَلكاً وصل إليه نعمة ؛ بأن يُتعبّ عبيد 
الملكِ في أداء شكرها بغير إِذْنِهِ » فلا إشكال أنه قد عَرَضَ نفسَةٌ بشكر 
الملك على هلذا الوجه للعقوبة”'' . 
(۱) والحاصل : أنه إذا أتعب أعضاءه في الشكر كان شكره هلذا بمنزلة قولك لعبيد 


( ص۳۳ 5 
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الثاني : أنَّ مَنْ َعطاهٌ ملك جوادٌ في غاية الجود كسْرةً صغيرة من 

خبز الشعير متلا + وله من خزائن ن أنواع الأطعمة وأجناس الأموالٍ ما لا 
لهاي لك » ولا رة ینقص بما يعطي منة » ثم صار ذلك الفقیژ المحتاح یذکه 
الملك ويُثئني عليه في المحافل على اعطاء تلك الكسرة من الشعير. . 
اعد العقوبةً ؛ لاستهزائه ewl‏ 
لا بال له عندَهُ » ولا شلک أن نِعَمَ الدنیا والاخرة كلها بالنسبة إلى عظیم 
قدرة الله تعالی وسَعة ملکه وجلاله . . كلا شيء . 

فقد بان لك بهذا : أن دخول العقلٍ إلى طلب أحكام الله تعالی في 
الأفعالٍ بميزانٍ التحسین والتقبيح . > بون e a‏ 
صاحبّةُ خاسئاً وهو حسيرٌ » فالحق : وق ذلك على الشرع » واللجأ 
في معرفیه إلى السمع ۰ فوجب البحث عن النبرّة » وتحقيق شروط 
الرسالة » وهو الفصل الذي نشرغ فيه الآنّ . 


0£ ٠ 


٠ 


شبوات 


ومِنَ الجائزاتِ ويجبُ الإيمان به : بغث الرسل إلى 


العباد ليبلغوهم آمر الله سبحاتة ونهية وإباحتةٌ » وما یتعلق 
٩ ° 7 ۳‏ ل وت 0 و 
بذلك من خطاب الوضع ؛ لمّا عرفت أن العقل لا يدرك 
دون شرع طاعة ولا معصية ولا ما بیتهما ۰ 


لما فرغ من الالهیّاتِ وما یتعلق بها شرع في النبوّات ۰ وینحصر 
الکلام فیها في ثلاث مسائل : 


الأول : في معنی النبوّة والنبین » والرسالة والرسول . 
والثانيةٌ : في حکم الرسالة . 


والثالثه : في إقامة الدلیل على ثبوتها » وما یت بذلكٌ . 


المسألة الأولى 
في معنى النبوّة والنبي 
لفظ ( النبوّة ) في اللغة على وجهين : مهموزٌ » وغيرٌ مهموز : 
فا في لغة مَنْ همرّ : فهو مأخوذ من النبأ ؛ وهو الخبر » ويحتمل 
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أن يکود ( فعیل ) بمعنی (مفعول ) أي : هو من بالغيوب7" ۰ أو 
بمعنی ( فاعل ) أو ( مُفعل ) أي : هو مُنْبِىءٌ بما أطلعَةُ الله تعالی 
عليه" » ويصحٌ ترك الهمزة في هلذين الوجهين تسهيلاً . 

وا في لغة مَنْ لم همه ین أصلٍ : فهو مأحوذ من ال بفتح 
النون ؛ وهو ما ارتفع من الأرض » بُقال : نبا الشيء ؛ إذا ارتفع . 
فالمعنی على هلذا : أن النبيّ مُرتفع عن طور البشر باختصاصه بالوخي 
وخطاب الله تعالی(۳ . ۱ 


[ ليست النبوةٌ صفة ذاتية للنب* ولا مكتسبة ] 
E 22 7‏ 
وليسّت النبوّة صفة اه للنبيت كما ار إليه الكوامكة؟ ع 
>< و 3 7 2 - 
ولا مكتسبة كما صار إليه الفللاسفة + فإنهم يروك التزكية والتحلية 


1 


صقالا في مرآة النفس إلئ أنْ يتهيّا لما لا يتهيّاً لادراکه غير ۰ وإنّما 
مرجع النبوّة إلى اصطفاء الله عبداً من عباده بالوخي إليه . 


۰) يقال في فعله : تب وتلء وأنباً » كذا في « تاج العروس » (ن ب‎ )١( 
فيصح في ( منبأ ) التخفيف والتضعيف ۰ أو بمعنئ ( مفعل ) الاتي فهو من‎ 
ا‎ 

(۲) هنذا لا يظهر إلا إذا كان النبي رسولاً . « حامدي » ( ص٥٤٤‏ ) . 

(۳) في ( ١‏ ) ونسخة في هامش ( ب » ج ) : ( مرقَّمٌ ) بدل ( مرتفع ) . 

(5) لاستوائه مع الخلق في نوع البشرية كما نه العلامة المنجور في « حاشيته » 
(ص8١؟).‏ 

() ونحن نقول باكتساب هلذا المعنین » للكن لا نسميه نبوة » كما نبّهَ العلامة 
المنجور في « حاشيته » ( ص۲۱۹ ) . 
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فالنبوَةٌ عندّنا : هي اختصاص بسماع وخي من الله بواسطة مَلَكِ أو 
دونه » فان مر بتبليغه تان فا ره الأول والثاني رسول . 
وبلاولٍ فقط نبي » فالرسول إذاً أخصنٌ من النبخ مطلقا ؛ فكل رسول 
في » و ليس كل قر رسولاً وقيل : هما یمعنی . 
وقيل : بینهما عمومٌ وخصوص بوجه ؛ فیجتمعان في الرسول من 
البشر » وينفردٌ النبنٌ فيمَنْ أوحيّ إليه من البشر ولم مُوْمَرْ بالتبليغ » 
بي ارس فيا ا اش 
وقيل : هما متباينان”'' ؛ وإنَّ الرسلَ : هم أصحابُ الكتب 
والشرائع ل هم الذين يحكمون بالمنژل عل غیرهم .مع 
اهم يُوحئ إل 
المسألة الثانية 
في حكم الرسالة 
اه آهل ال : آذ ایال موك + اتنس مولانا چا وعلا 
بها » وأوجبنها المعتزلة عقلاً على أصلهم في وجوب مراعاة الصلاح 
والاصلح . ومنعنها البراهمة عقلاً » ولا يخفئن فساد المذهبین 7 
حُقّنَ ما مض مِنْ إبطالٍ أصلٍ التحسین والتقبیح ومراعاة الصلاح 
والاصلح » > فلا حاجة لنا إلى التطویل بکثرة الحجج » وقد الَضح الحقٌ 
وصار نهاراً . ۱ 
(۱) فلا یجتمعان بمحل واحد » ویشکل بنحو قوله تعالین : 6ن روا ا 


.]6١ : [مريم‎ 
FAN 


وما المسألةٌ الثالثة : فسنذكٌ ما يعلق بها مع لفظ العقیدة() . 

وقوه : ( ليبلّغوهُم أمرّالله. . . ) إلى آخره”” : إشارةٌ منهُ إلى 
بعض فوائدٍ بعثة الرسل » وخحصّ هلذه الفائدة لأنّها مقصورة عليهم . 
لا يمک وصول ك إليها بدونهم » وأمّا غيرُها ممّا أوضحوة من 
الأحكام العقليّة وأدليها القطعيّة. . فقد يَتوصّل العقل بدونهم إل شي ء 
منها ء ٠‏ للكن ظهرت الفائدة في هنذا النوع وشبهه الهم أرشدوا العقول 
إلى الحقٌ فيه بدون كبير تعب ۰ وفطنوها إلى دقائقّ من الأنظار لم تكن 
تستقلٌ بإدراكها » وقطعوا معاذيرٌ الخلقٍ مِنْ کل وجه . 

ول : (وما ماق لت ین خطاب الوضع ) اسمٌ الشارة راجع 
إلى الأمر والنقي والاباحة » وخطابٌ الوضع : هو الحکم على آمر بان 
سببٌ أو شرط أو مان لك الأشياء المذكورة ؛ فالسببيةٌ کحکم الشرع 
على دخول الوقت بِأنَهُ سببٌ لوجوب الصلاة والامر بها » وعِدَّةِ المرأة 
نها سببٌ لمنع النکاح » وانعقاد البيع بأنْهُ سببٌ لاباحة التصّف في 


المبیع . 


ولهٌ : ( ولا ما بینهما ) يعني : وهو ما لیس بطاعة ولا معصية ؛ 
کالمباح وخطاب الوضع ؛ إذ كل ذلك لا یعرف الا من قبل الشرع"*. 


(1) في الحدیث عن المعجزة ( ص ۵۰۵ ) . 
)۲( في ( » ب ‏ د) : ( عن الله ) بدل ( آمر الله ) » والمثبت من ( ج ) ونسخة 


على هامش ( ب ) » وهو الموافق للعقيدة . 
(۳) دخل ب( الكاف ) المكروهٌ وخلاف الأولی . « حامدي »ص۳۸ ) . 
( في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 
0 


[ حدٌ المعجزة ] 


وتفضّلَ سبحاتة بتأييدهم بالمعجزة الدالّة على صدقهم ؛ 
ما ا 7 3 و 
وهي فعل الله سبحانه » خارق للعادة » مقارن لدعوى 


95 ی و 5 ۰ رش 
الرسالة » متحدی به قبل وقوعه » غير مكذب . يُعجز مَنْ 
يبغي معارضتة عن الا تیان بمثله . 


المُعجة ‏ | سم فاعل - : مأخوذة مِنّ الاعجاز مصدر أعجز ؛ وهي 
لفظ أَطلِقَ على الآبة الدالةٍ على صذق النيّ صلَى اله عليه وسلّم . 
وذكرٌ إمام الحرمين أنَّ في إطلاق لفظ المعجزة عليها توشعاً من 


أحدّهما : أن اللفظ يشعرٌ بحقيقة العجز › ٠‏ ولا یصح ثبوت 
العجز ؛ لاه 4 إن كانّتِ الآيةُ لِيسَثْ منْ جنس مقدور البشر فلا يصح لفظ 
العجز حقيقة عمًا ليس بمقدور وان كانت منْ جنس مقدور البشر 
فالعجز عندنا بقارن المعجوز عه العا هة مه فلا يصح 
ثبوت عجز مُتعلق بها » فقد تسومح وأطلقَ العجز على انتفاء القدرة . 
كما يُتسامَح في الجهل ویْطلق على انتفاء العلم . 

الوجه الثاني في التوشع : أن لفظ ( المعجزة ) یشعرٌ بفاعل 


( انظر « الإرشاد » ( ص۷٠۳‏ ) ۰ و« شرح الإرشاد » ( ص۷۲٤‏ ) . 
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العجز"" » وال تعالی هو فاعل العجز . فسّمَّ ما فعل العجز عنده 
معجزا مجازا 

وامّا قولهُ : ( وهي و إلى آخره : فشرح 
هلذا یستبینْ بیان ما احترز منة بکل قید منْ تلك القیود » والیه آشار 


بقوله : 


[ احتر ازات الحدّ ] 


او الأول من القدیم . » فلیس فعلاً ثم تحالین » فلا 7 


20 


ون معجزة ودخل فيه ۰ الفعل الذي تعلقت القدرة 
الحادثة بو ؛ كتلاوة النبيّ صلی اه علیه وسلّمَ القرآن » فهو 
معجزةٌ لرسول الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ دون غیره ؛ إِذْ يره 
إذا تلا إنّما يحكيه » وليسّ هو الاخذ له عن المَلَكِ . 


و وه یاو وی ب 


(۱) آي : یشعر بان ذلك الخارق المستّی مجر هو فاعل العجز » والحال : 
أنَّ الله تعالی هو الذي آوجد العجز . « حامدي » ( ص4۳۹ ) » وانظر « شرح 
الارشاد » ( ص ۷۲ ) » وعبارة إمام الحرمین في « الارشاد ۷ ( ص۳۰۸ ) : 
( والرث تعالی هو معجز الخلائق بها » ولکنها سمیت معجزة ؛ لکونها سبباً 
في امتناع ظهور المعارضة على الخلائق ) 
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اسع ااي اس : آن تکون مِنَ النوع الثاني لا الأوّلٍ ۱ 
فتکون م القران على هلذا في نظیه المخصوص ‏ 


واطلاع النبي صلی الله” عليه ؛ وسلم على ذلك دون سائر 
الناس ‏ » و کلا الأمرين ليس مِنْ ذ فعله ولا كسبه . عد 
الثاني آظهر » والله تعالی آعلم . 


7 انه اختر ااا الأول - وهو کون ت ا له 
تعالی - مما لا يكون فعلاً له تعالی ؛ كالصفة القديمة”" ۰ واتّما لم 
يعت أن يكرد اندي بعر اسف اختصاض يعض امین به 


دون بعض ۰ 
ثم ذکرت قولين في اد م مکتسبة » وقد 


سے ی 


E‏ ابن دهاق في ( شرح الارشاد ۳ > ومئله مثله بتلاوة النبي 
RASS‏ الب عل E‏ 
والتحليق في جرٌ السماء إذا وقع التحدّي بهما" ؛ فان تلكَ الحرکات 


(۱) أدخلت الکاف الذات القديمة . « حامدي » ( ص 14۰ ) » قال إمام الحرمين : 
( ولو كانت الصفة القديمة معجزة لكان وجود الباری تعالی معجزا وإنما 
المعجز فعل من أفعال الله تعالئ نازل منزلة قوله لمدّعى النبوة : صدقت ) . 

(۲( ود ان ون یز ۱ 

)۳( : ( والتحليق ) كذا في (د) ؛ وفي ( ه) : ( التعلق ) » وفي سائر 
ميا يندا : (والحلق ) » والمثبت هو مصدرٌ الفعل ( حلّق ) بمعنی 
( ارتفع ) » وأما التحلّقُ فمعناه : الاستدارة كهيئة الحلقة . 
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فعْلٌ لله تعالی » وهي أيضاً مقدورة للعباد ؛ بمعنی : أنَّ القدرة الحادثة 
تعلق بها لا على سبيل التأثیر » وجعلها !ما الحرمين معجزة من حيثُ 
فعلها البارئٌ » لا مِنْ حیث كونها مكتسبة » ومال إلى أن القدرة على 
ذلك معجزة"؟ . 

وأورة عليه ری و بنفس الحركة الخارقة للعادة فلا 
يمكرٌ أن تكونٌ القدرةٌ معجزةٌ » وإِنْ کانث فعلاً لل تعالن خارقة للعادة 
غير مكتسبة ؛ لأنَّ شرط ثبوت کون الخارق معجزة : أنْ يكونّ مسبوقاً 
بدعواة آية » فينبغي ألا تکون القدرة معجزة إلا أن يتحدّئ بها 
ل 


فان قلت ی ah E‏ 
الصلاة والسلامٌ : « قد عَصَمَنِي ري »۲ ۰ "» وکما قال نوح 


عليه السلام : ثم آقضواً إل ولا ننظِرون 4 ايونس : 0۷۱ ۴*۲ 
فقد وقع التحدّي بعدم وقوع الفعل کالضرب والقتل ۱ 


(۱) انظر « الارشاد » ( ص۸٠۳‏ ) » والمعنی : أنه بعد ما قزر أنَّ المعجزة الفعل 
الكسبي نفسه من حيث خلق الباری له. . مال إلى القول بأنها قدرة العبد على 
الفعل الكسبي . 

(۲) والفزض : أنه لم يتحدّ بها » فلیست بمعجزة . « حامدي »( ص14۱ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۳٠٤١‏ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

)٤(‏ أي : امضوا إلئ آذيتي » ولا تنظرون ؛ أي : ولا تمهلوني » فلا تحصلون 
العرحكيب باتني ار 411 1 


0۸ 


فالجوابٌ : أن علمه وإخبارَهُ بذلك على وَفْقٍ ما ظهر. . 
هو المعجزة › وهو فعل لله خلقة له ومنهم مَنْ قبل هلذا 


الاعتراض» فزاد لإدخال ما ورد بعد قوله فی شروط المعجزة : 
( وهو فعل لله تعالئ ) فقال: ( أو ما يقوم مَقَامَهُ )"'2. 


هلذا سوال يتوجّه على اشتراط کون المعجزة فعلاً؛ وذلك أنَّ المعجزة 
قد تکونْ عدم فعل » لا فعلاً ؛ كالتحدّى بالعصمة مر إذاية الخلق ذ 
و ي بالعصمة تن( اي في 
الحالين المذكوري و فان المتحدّئ به عدم الفعل منهم کالضرب 
والقتل » ومثلة إذا قال المتحدّي المدّعي للنبوّة : ( آيتي ai‏ 
في هذا الإقليم ) مُّدَّةَ ضربها » ولأجل هلذا السوال قال الشيخ 
أبو الحسن الأشعريٌ رحمَّة الله: المعجزة فعلٌ أو ما یقوم مَقامٌ الفعل" . 
أجاب ابن دهاقٍ بالجواب الذي ذکرتهٌ في العقيدة ؛ وهو رد 
المعجزة إلى العلم بذلك » والإخبار بو علي وقي الواقع 9 


(۱) قوله : ( ومنهم. .. يقوم مقامه ) زيادة من ( د » ه ) » وهي نسخة مثبتة على 
هامش ( ب » ج ) والمراد : الشيخ أبو الحسن الأشعري كما سيأتي التصريح به 


في الشرح . 
(۲) في ( د) : ( المثالين ) بدل ( الحالين ) » والمقصود : عصمة سيدنا محمد 
وسيدنا نوح عليهما الصلاة والسلام . 


(۳) انظر « شرح الإرشاد » ( ص۷۳ ) . 
)٤(‏ انظر « نكت الارشاد ( 5/ق ۷۵-۷ ) . 


9:۹ 


وأجاب إمام الحرمين”'' : بأنَّ القعود المستمرٌ على خلاف 
الاعتیاد في مثل : ( آيتي : ألا بقوم أحدّ ).. هو المعجز ‏ وکذا 
يقولٌ : إن التركٌ على خلاف المعتاد في المثالین الاخرین هو فعلٌ . 
فش المع . 

وكلا الجوابین غیز مستقیم لوجهین 

احدُهما : أن التحدّيّ لم يقع بما ذکر ذ في الجوابین » وإِنّما وقع 
على الفرض بعدم الفعلٍ . 

الثاني - وهو خخاضٌ بالإمام - أنه لو تحدّئ نبي ؛ بأن يُعد 
هلذا الجبل العظیم. لكان المتحدّی به هنا عدما فان الات بان 
العدم الاضافی فعل تون فيه القدرة كما یقول القاضي وم تبِعَهُ » ون 
العدم لیس بقطع الأعراض. . لم يستقم له ذلك لا را اه 
الطاریٌ لا يصلحٌ أنْ د الم لقو فطلتٌ ل ولزمه اتباغ 
تقیید الشیخ . 

ما جوابٌ ابن دهاق فهو مطرد في جمیع الصور ۰ فهو حسنٌ لو 
تع ما اضر زیرف اليا اي + رف ماع بان شدای إن 
المعجزة إمّا مطابقة وهو واضحٌ”" ۰ أو لزوماً کالعلم والخبر ف في المثل 
المذكورة » وفيه نظرٌ . 


. ( 


ا 
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(۱) انظر « الإرشاد »( ص۳۰۹ ) . 

(۲) أوردهما العلامة المقترح في « شرح الإرشاد » ( ص 1۷۳ ) . 

(۳) قوله : ( وقد يُجاب عنه ) أي : عن ابن دهاق » والمطابقة الواضحة مثالها : 
انشقاق القمر . 


00 


واحترز بقوله : 
يستوي فيه الصادق والکاذث » ومن المعتاد : السحه 


ونحوه » وان كان سببّةٌ العاديٌ نادرا خلافاً لمَنْ جعل 
ای نت ۳ ای او 


تما اشتّرطً کون الفعل خارقاً ؛ لعدم ثبوتٍ الإعجاز بدونه . 
واا : فان الا ل منز لة التصديتي بانقول » ومعتاذ الوقوع 
لا يدل على ذلك ؛ لعدم اختصاصه . ولا بر ا 


منْ جهته اتفاقاً ۹1 5 


[ شبهةٌ دلیل البراهمة على استحالة الرسالة ] 
قوله : ( ومن المعتاد : ما يُوجَدٌ في بعض الاجسام ٠‏ من الخواص ) 
يشير إلى أنَّ المعجزة لا بد وأنَّ يعرئ وقوعها عن جميع الحيل المعتادة 
)١(‏ قال العلامة المنجور في ( حاشيته شیته ( ص۲۲۱ ) : ( بل يكفي أن بقول : ١‏ ( آية 
رسالتي : أن يخرق الله غدا عادته » من غير أن يعينَ الخارق ) » وان عبن فلا بد 
من حصول المعیّن » وانظر « المختصر الكلامي » لابن عرفة ( ص۹۳۵ ) . 
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في الكثرة أو الندور » ولأجل أنَّ هنذا النوع النادر مِنَّ المعتاد. 
ولا يدل على شيء. . معو و زو 
قل ا في أذهان العقلاء ما توصّل إليه الحكماء من العلوم ؛ 

كالطلّشماتِ وأنواع الحيل ؛ كجرٌ الثقیل بالخفیف . وقدٍ د اشتهر في 
آسرار الموجودات عجائت » حتول إن من , لم يعرف حكم حجر 
المغناطیس في جذب الحدید فرآة. . تعجّبَ من ذلك في أوَلِ رژیته › 
وقضین بان ما يخالفث العاداتِ" » فما الذي يؤمنكم أن معي النبوّة 
اطّلعَ على علم من العلوم وظهر له مِنْ آسرار الموجودات ما ذا تى به 
لم لا یعرف ذلك . . عه خارقا ۶ 


ایس اد نک مک اقا أن رحا اوو ا ن 
وإبراءَ الأکمه والأبرص مِنْ غير معاناة. . لیس مما یدخل تحت 
الحيّلٍ » ولا مما توصل إليه بغوص في هذ العلوم . 

وقد تقترن بالشيء قرائنٌ تفيدٌ العلم واليقينَ بان ما أتى به لیس من 
القبيل الذي ذكرتموةٌ » وقد طرد الله عادتة في حقٌّ أنبيائه وأصفيائه بأنَهُ 


والجوابُ : آنا إِنَّما نستدلٌ بالخارق إذا علمنا أنه من قبيل 


يقطع عنهم الوهم ببٌعیهم عن آرباب هلذه العلوم ؛ فشخصٌ يخرج إلى 
شعب شيب بحیث لا يُتَوهّمُ فيه مخالطة السحرة" ع وال تفلن تا 


(1) انظر « شرح الإرشاد » ( ص٤١٤‏ ) . 

(۲) للكنه لو باشر فعل الجذب به بنفسه لرآه متيس را له » ولو تأمّل فعله وأمثاله لعلم 
أنه مما تجري به العادة . 

(۳) الشعب : طريق في الجبل » ومسيل الماء بين جبلين » ووصفه بكونه شعيباً- 


oo 


يمنحة مِنَّ المخالطة لأرباب العلوم وتعلّمٍ الکتپ » » # وما كنت َو من 
مین کک وله سیک رب یرت € [العنکبوت : ۰۲4۸ 
فقرائنْ الصدق المقترنة. . ما یرفع لس . 

والمخالطون للأنبياء rr‏ والساعون في ابطال 
دعواهم . : یجدون ین آحوالهم ما یحیل : نسبتهم إلى ذلك » حتی 
تهوا إلى البوح باتهم في عتا في إنكار بتهم وجحيهم » هذا مع 
أ في نفوس الاعداء والحسدة یا مخ اندواعي إلى البحث 
تس ¢ والعادة تحیل آن يكن لشخص ت إلى ما ذکروه الا 


َو وبق“ CO‏ 


وفرع به 
[ حدٌ السحر ] 


وبهذا تعرف الفرق بينَ المعجزة والسحر ؛ وهو أنَّ السحر له 
سب عادیٌ ا بخلاف اة ولهلذا عكفٌ الشيخ ابن 
عرفة ة السحر بقوله : ۶ امه ای للعادة » مُطَرِدُ الارتباط بسبب خاصل 
۳ قال : وزغم القرافيٌ أنه غير خارق للعادة » وغرابتة تما هو 


0 للمبالغة في البعد » قال العلامة العكاري في « حاشیته » ( ق ۳۷۶ ) : ( حت 
لا يتوهم فيه مخالطة السحرة ونحوهم » وهلذا الوصف مناسب لمولانا موسیل 
عليه السلام ) . 

)۱( ولم یحصل تقریع ولا (علا » والمراه بالعریع : التعنيف وقمع ذلك المدّعي 
وابطال دعواه » ويُعلم ويُقرَع : بالبناء للمفعول » ويُقرع : بتشدید الراء . 
( حامدي » ( ص1٤٤‏ ) » وانظر « الفروق » للقرافي ( ۱۳۰/۶ ) . 

۲( انظر ۱ شرح حدود ابن عرفة ٠‏ ( ص۹۲٤‏ ) . 
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بجهل أسبابه لأكثر الناس ؛ كصنعة الكيمياء"''. . بعيدٌ . 


وبقوله : مقار لدعوى الرسالة ) مما وقع 4 
دعوی » أو بدعوی غير دعوى الرسالة ؛ كدعوى الولاية . 


2 ۳ <« ۱ 
۳ A9 
2 (ON 


هلذا الذي ذكرث مها تم به المعجزة عن الكرامة ؛ وذلك أنَّ 
الكرامة وان کانت آمرا خارقاً للعادة فاتها لا تکون مقارنة لدعوى 
الوا نيعا + 

وم أئمّتنا مَنْ ذهب إلى أنَّ الفرق بيتهما : أن الكرامة لا تقح على 
اختيار وقصد مِنّ الوليٌ بخلاف المعجزة » والمراد بالاختيار والورادة 
هنا : الشهوةٌ والتمتي + إذ الفعل الخارق قد يكون مِنْ غير جنس 
مقدور العبد ومراده . 

ومِنَ الأئمَة مَنْ فرّقَ بيتهما : بان کل ما وقع من الخوارق معجزة 
لنبی لا يقع كرامة لوليٌ ؛ كإحياء الموتی » وابراء الأكمه » وقلب 
العصا حيّةً » وفلق البحر أطواداً . 

والأستاذ يُصرّحُ بمنع هلذا ومنع غیره ‏ من الخوارق على ید الاولیای 
وإتما يجوز ما يجري مَجرى إجابة ة الدعوة » ووجود ماء في البرَيّة » وغير 
ذلك مما یکرم اله تعالى به عباده ولا يبلغ خوارق العادات”" . 
( انظر « الفروق »(۱۳۰۳/۶) . 


(۲) قال الامام القشيري في «رسالته " ( ص۹۹ ) : ( كان الامام آبو إسحاق 
الاسفراینی رحمه الله يقول : المعجزات دلالات صدق الأنبياء » ودلیل النبوة- 


00 


وهلولاء يزعمون آنْ قول النبی : ( لا يأتي أحدٌ بمثل ما أتيث به ) 
یمنع من وقوع شيء مِنْ معجزات الأنبياء على أيدي الأولياء ؟ لعلا 
يد إلى تکذیب مَنْ ثبت صدقه > وهلذا مُندفم ؛ فان تحدّيّ النبی 
مقي با لا يظهرُ ما أتى به على يد مَنْ يبغي معارضتةُ ومناقضتّة . 
ولا على ید مفتر کذاب ‏ ويدلٌ على هلذا التقیید أن هو ما أت به 
علئ ید نبيٌ آخرٌ لا يقدح في معجزته اتفاقاً . 

ومذهبٌ المُحقَّقينَ : جوازٌ وقوع الخوارق کلّها على ید الوليّ 
باختياره وبغير اختياره . ول الك و ا وبِينَ المعجزة ما قدّمناة 
وَل من دعوى النبوّة وعدمها ۰ والولئ نما يظهرُ على يده ما يظهرٌ من 
الكرامات ببركة متابعته للرسول والاقتداء به » فهو أحقٌّ بالدلالة على 
صدّق المتبوع وعاضد له . 

وأما الفرق بينَ الكرامة والسحر : فهو أنَّ الکرامة ظهورٌ الخارق 
ان ای ات ف لايك امور فان الخارق فيه نما 
بظهر على آيدي الکفرة والفتّاق . 

[ حدٌٌ الکر امة ] 

وحدّ بعضهم الكرامةً فقال : هي عبارة عن ظهور خارق للعادة على 

ید عبدٍ ظاهر الصلاح لیس بنبيٌ في الحالٍ ولا في المال . 
لا يوجد مع غير النبي » كما أن الفعل المحکم لمّا كان دليلاً للعالم في کونه 


عالماً.. لم يوجد ممن لا يكون عالماً ) » وانظر « المواقف » ( ص۳۷۰ 
و" شرح الارشاد )( ص٤۸٤‏ ) . 


۵ ۵ ۵ 


فخرج بقوله و : (علی ید عبدٍ ظاهر الصلاح ) السحر 
والاستدراج ؛ وهو خلق الخارق على ید الاشقیاء ؛ كالدجّالٍ وفرعون 
والجهلة الضالّينَ المضلَّينَ » وبقوله : ( لیس بنبیغ ) خرجَتٍ 
المعجزة » وبقوله : لا في الحالٍ ولا في المآلٍ ) خرج الإرهاصٌ ؛ 
وهو عبارةٌ عن العلامات الدالَّة على بعثة كاقل بعیه ؛ کالنور الذي 
كان يظهرُ في جبينٍ عبد المطّلبٍ” ۲ » مأخوذ مِنَّ الرَهْص بكسر الراء ؛ 
وهو أساسنٌ الحائط فأطلق على هلذه العلامات الإرهاصٌ ؛ لأنّها 
تأسيسنٌ لقاعدة النبوّة . 

قولهٌ : ( كدعوى الولاية ) يعني : على القول بجواز ادعائها . 


٠‏ د 
وفيه یاو (۳) 1 


التحذي : هو طلب المعارضة » وأصلة فر فق ال أن شارت 


() انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية »( ٠١۹/۱‏ ) 

)۲( والراجح : الجواز؛ لوقوع اذعائها بحدیث جریج راهب عند مسلم (۰)۲۵۵۰ 
وهو الصحیح عند العلامة المقترح » وانظر له « شرح الارشاد » ( ص 4۸۷ ) . 

(۳) ویجوز في ( الخْدا ) المد والقصر » ونصّ في هامش ( ب » ج ) على القصر 
كما تجن شط المؤلف:. 
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فيه الحادیان » ويقال : تحدَّيْتُ فلاناً ؛ إذا ماريتة ونازعتّة الغلبة » 
وهو هنا عبارة عن قول النبخ : ( یه صدقي كذا ) » ولیس مِنْ شرط 
التحدّي آن يقول : لا يأتي أحدٌّ بمثلها » بل يكفي ان يقول : ( آيتي : 
أن یفعل اللهكذا ) فيفعلة له فإجابة دعواءٌ دليلٌ على صدقه في مقالته . 
نعم ؛ تعذّردُ صدورها مِنْ مثله إذا كان يبغي معارضتَه .۰ لا بد منة » 
لا لأجل التحدّي » بل لأجل ثبوتٍ الاختصاص ؛ فان المعجزة لا ب 
أن تكونّ مُختصّة بالنبیع » ولهلذا شرط أن تکون خارقة للعادة واقعة 
على وفْق دعواءٌ ؛ فان المعتاد وما لا تسبقهٌ الدعوی منّ الخوارق. . 
لا اختصاص له به » وإذا ان لا بد من الاختصاص فالخارق الواقع 
قبل الدعوی تتساوی ذ فيه الأقوالٌ » وتتكافاً فيه الدعاوي » وکذا الواقع 
بعد دعوی الرسالة » ولکنْ لم یتح به أصلاً . 
ثم المعجزة : إن ادعیّت مُعينَةَ فشرط المعارض مماثلتهُ لها » وان 
7 مين "" فقال سیف الدين الامدیٌ: ( اکثر أصحابنا اشترط المماثلة: 
والذي اختاره القاضي : أن المماثلة غره مشترطة » وهو الح ). 
وإِنّما لم أستغن بما قدَّمْتُ من اشتراط کون المعجزة مقارنة لدعوى 
لوسالة عن هثذا الشرظ » N IG‏ بدموی 


(۱) المعينة : كأن یقول : آية صدقي انشقاق القمر » فلا یعارضه إلا من يش 
القمر » وغیر المعينة : كأن یقول : آية صدقي أن یخرق الله عادته غداً » دون 
تعیین خارق ۰ فیعارض بأي خارق . 

(۲) انظر « آبکار الافکار ( 5/  ) 7٠١‏ وزاد : ( لتبيين المخالفة فیما ادعاه ) . 


0۷ 


[ مسألة : فى تأخير المعجزة عن الموت ] 


وهل يجوز تأخيرٌ المعجزة عن موتِه؟ قولان 
للأشعري » وقال بالثاني القاضي أبو بكر ابلاغ ۰ وهو 
حياته 


e‏ سر سار 


وا الرسيول فاذا وصف شرعه وا وقال : ( آیتی 1 أن يظهر 
بعدَ موتي من الخوارق كذا وکذا ) فهل يجوز ذلك ؟ 

صرَحَتٍ المعتزلة بمنع ذلكَ » ووافقهم القاضي”” › إلا أنَّ مأخذة 
غیر مأخذ المعتزلة ؛ فالمعتزلةٌ بتوا ذلكَ على القول بالتحسين والتقبيح . 


فقالوا : لو تأحرت حَجتهُ إلى بعد وفاته . . لكان فى حال حياته 


(1) في هامش ( ب ) ( بلغت ) . 

(۲) لأن المعجزة غير لازمة في حقه ؛ لعدم التكليف بتصديقه ومتابعته » كذا نبّه 
عليه العلامة المنجور في « حاشیته ‏ ( ص ۲۲۲ ) . 

(۳) انظر ) شرح الإرشاد ( ) ص٩۷‏ 6 ( 

(4) الصواب: اسقاط ( إلى ) ؛ لأن ( بعد ) لا تخرج عن النصب على الظرفية الا 
للجر ب( من ) . « حامدي ۷( ص 1۵۰ ) . 


۵۸ 


لا يجبُ توقيرهُ وتعظيمُةُ » والوفاء بحرمته ورعاية حقٌّ النبوّة والرسالة 
لهُ » وذلك منم للخلق من الرتب السنيّة والمقاماتٍ العليّة » وهلذا 
لا يحسنٌ ممّنْ وجب عليه آن يكون حكيماً لطيفاً راعياً لصلاح البرّة . 

وإبطال قولهم بوجهين : 

أحدّهما : مِنْ جهة إبطال أصل التحسين والتقبيح » ومراعاة 
الصلاح والأصلح » وقد سبق تحقيق ذلك , ۱ 

الثاني : على تقدیر تسلیم هنذا الأصل الفاسد لهم قد یال : 
لا یمتنم أن يكونَ صلاخ بعض الخْلْقٍ في ذلك ؛ إِذْ قد یعلم ال من 
طائفة حسدّ الأحياء ومنافستهم » واستحکام هلذا الخلق في قلوبهم . 
ویزول عنهم هذا الحُلقٌ بموتِ محسودهم ۰ ويتلقونَ حینتذ ما یکون 
من بالقبولی » وأکثر الکفرة والجَرة إِنّما أثوا ؛ من حسدٍ وحب رئاسة 
رین ام ۶ بح ی مایب نی بای اسل این 
یت - آن یکون صلاح قوم في تأخيرٍ المعجزة . 

وما القاضي رضي الله عنهٌ : فقد يحت بان الرسالة مرجغها إلى 
نعلي الخطاب بالرسول » ودللت ممتنمٌ بعد الموتِ » فکیف نکون الا 
5 نتحقق إلا في وقت امتناع ما هي آية عليه ؟! 

5 : بان تبن بعد موټه اله ان مُخاطبا بتبليغ ما بل » ولا يضر 

مام تمل الخطاب عند وجوو ای فانها دل علین ما سبق م 
دعواهٌ » وقد جوّزنا تأخیر الاية إلى زمن مضروب في حال الحياة › 


(۱) تقدم (ص ۰۵۲۳ ۵۳۵ ) . 
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فِينَّجِهُ آن تخر إلى أجل مضروب بعد الوفاة » ويتبيّنُ بذلك صدقهُ في 
الدعوی السابقة . ۱ 

وربّما احتجٌ القاضي : بأنَّ القول بذلك يؤدّي إلى ابطال الکرامة ؛ إذ 
ما من كرامة إلا ویجوز على هنذا أن تکون معجزة لنبيئ تأعَرَت بعد وفاته. 

وأجيب : بأنَّ غايتَةُ بطلان کون الکرامة دلیلاً قطعيّاً على ولاية مَنْ 
ظهرَتْ علرن يديه ؛ لتطؤق هنذا الاحتمالٍ فيها ٠‏ ولا ريب آنا تقول 
بِمُوجَبهِ ؛ فان دلالة الكرامة على الولاية لیس قطعيّة ولو آمنّا فيها من 
هنذا الاحتمال الذي ذكِرَ ؛ لاحتمالٍ كونها استدراجاً » ويكونٌ 
مَنْ‌ظهرّت على يديه من أهل عداوة الله تعالی » وممَّنْ سبق القضاء بان 
لایْضَم له بالسعادة » ولهلذا كان الود لا ينون بها » بل 
لا یزدادون معها الا خوفاً . 

وحن ایض لقاضي : بما آشرنا له في أصل العقیدة ین تخر 
ما يدل على الرسالة إلى الوفاة قد تضيع نضيع معَهُ فائدة البعثة ؛ وهي العلم 
بأحكام الله تعالى ؛ لعدم وجودٍ الباعث لهم اد على حفْظ ذلك عنة » 
وهو مردودٌ ؛ لاد قصاراءٌ استبعادٌ وجود الحفْظ منهم لشرعه » فلا 
يصلحٌ أن یکون دلیلاً على عدم الجواز » على أنه يمكنٌ تدوينة على 
وجه یتان حفظهُ بعد موته . ۱ 

هنذا إِنْ قلنا بأنَّ تكليف ما لا يُطاق غیه سائة 
فالأمرُ في ذلك واضحٌ”'' ۰ وبالله التوفيق 


سوّغناه 


9 
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(۱) فحینئذ : يُتصوّر التكليفٌ بتصديقه من غير إبراز معجزة . 


01۰ 


وبقوله : ( غير مُكذب ) ما إذا قال : آية صدقى : أن 
ينطق الله تعالین يدي » فنطقّتث بتكذيبه › وفى تكذيب 
الميتِ المتحدّئ باحیائه قولانٍ للقاضي وإمام الحرمين › 


واختار أيضاً بعضن المتأخْرينَ عدم القدح في تکذیب اليد 
وشبهها ؛ لعدم التحدّي بتصدیقها : 


مذهب القاضي في تكذيب المیت الذي خد TT‏ 
للكنْ بشرط ألا تطول دنه في عوده إلى الحياة » بل يموت عَقيبَ 
تكذيبه9؟ . 

ومذهبٌ الإمام : أن ذلكَ غيرُ قادح مطلقاً » وحُجّتَهُ : أنَّ التحدّي 
وقع م بالإاحياء » وقد حصل › وهلذا حي كفرّء والفرق عنده بِينَ 
تكذيب الميتِ وتكذيب الید والجماد ونحوهما : أن نفس النطق في 
لد والجماد مُكدّبٌ » وهو نف الآية » والنطق في إحياء الميتٍ 
المكدّث > وليسّ هو المدّعئ آية » فافترقا من جهة أنَّ ١‏ لیذ 
المدّعئ آية الصدق في إحدى الصورتين » وليسّ المكذبُ في الأخرئ 
هو المدّعی ای" . ۱ 


۹1 2 8 71 ب ۰ ۳ ۳۹ (۳ 
ورا بعص المتاخرين - وهو ابن دهاق في ) e‏ الإرشاد ( 
( انظر « شرح الإرشاد » ( ص۶۸۱ ) . 


(۲) انظر « شرح الإرشاد ۰( ص۸۲ ) . 
(۳) انظر « نكت الارشاد ( 5/ق ۷۸-۷۷ ) . 
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أن تکذیب الید ونحوها لا يقدحٌ أيضاً ؛ لما أشرنا إليه في الأصل من أنَّ 
التحدّي انا وقع فیه آیضاً بمجرد النطق ۰ وقد وقم » والتصدیق لم 
بقع التحدّي به حتی يضر تخل . 

قال المُقترَح : ( والتحقيق في هلذه المسألة مبنيٌ على البحثِ في 
وجه دلالة المعجزة » وأنّها لا تد دلالة أدلّةِ العقول » وإنّما هي 
مرتبطة عند اجتماع شرائطها بالصدق ضرورة . 

فرذا تمد ذلك قلنا في المسألة : لیراجع العاقل نفسه أذ ما یج 
من نزول هلذا الفعل مِنّ الله منزلة توله لمدّعي النبوّة : « صدفت » هل 
ذا ضرورةً ند کون الاية الخارقة تکذبهةٌ آم لا ؟ فاذا لم یه عله 
أل المعجزة المستعقبة العلم الضروريّ لم تحصل » وهلذا مأخذ 
الكلام )۰۳ . 


1 وجه دلالة المعحرة | 


وهل دلالة المعجزة على صذق الرسول دلالة عقلیّ 


۶ 0 مه ۳ ۴ ۷ 
أو أو عاديّة بحسّب القرائن ؟ آقوال . 


3 على الأوّلين فیستحیل صدورها على ید الكاذب ؛ 
لما يلزم على الاوّل مِنْ نقض الدلیل العقلي > وعلی الثاني 
منَ الخلف فى خبره جل وعلا ؛ إذ تصدیق الكاذب كذبٌ » 


( انظر « شرح الإرشاد ۷( ص۸۲ ) . 


017 


والکذت عليه جل وعلا مال > لان ل 
علمه ؛ فيكونُ صدقاً » فلو انتفئ لانتفى العلم ملزومة“ , 
وهو محال ؛ لما عرفت من وجوبه . 


فإن قلت : قد وجدنا العالم منا بالشيء یخبر عنهٌ بالكذب . 
قلنا : كلامّنا فى الخبر النفسي » لا فى الألفاظ ؛ 
لاستحالة اتصاف البارق تعالی بها ‏ والعالم مثا الشي: 


یستحیل أن يخبرَ الجزء مِنْ قلبه الذي قام به العلمٌ بخبر 
كذب على غير وَفقٍ علمه » غايتة : أن يج في نفسه تقدیر 
الكذب » لا الکذب . 

وأيضاً : لو انَصف الباری تعالی بالکذب ولا تکون 
صفیْه الا قديمة. . لاستحال اتصافة یوت مع صكة 
تصاقه بو لبالا 4 تال "2 » ففیه استبحالة 


00 


اعلم : أن دلالة المعجزة ةلا يصح أنْ تکون مِنْ جملة الأدلّة السمعيّة؛ 
إذ یستحیل أن تتبت صكة الأدلّةِ السمعيّة قبل ثبوت دلالة المعجزة 


)١(‏ كتب في هامش ( ب ) : ( هو عطف بیان ل ١‏ العلم ») ۰ أو بدل » وعلى 
الوجهين نص العكاري في « حاشيته » ( ق ۳۸١‏ ) » وفي (1) : ( بلزومه ) . 
69 قوله : ( لأجل وجوب العلم له تعالی ) زيادة من ( د » ه ) ۱ 


۳ 


ثم اختلفف الأئمّةٌ بعد ذلك في وجه دلالتها على ثلاثة أقوالٍ : 

الأؤل : أنّ دلالتها عقليّة : وإليه میل الأستاذ . 

قالوا : لا خلى الله تعالیم لهذا الخارق علی وفى دعواه وتحديه 
مع العجُز عن معارضته » وتخصيصَّةٌ بذلك. . يدل على إرادة الله 
تعالی لتصدیقه » كما يدل اختصاص الفعل بالوقت المعيّن والمحل 
المعیّن على إرادته تعالی لذلك بالضرورة . 

وبالجملة : فقد جعلوا التصدیق في هلذا القول صفة للخارق 
الواقع على الوجْ المخصوص ۰ مح جواز أن يعرئ ذلك الخارق عن 
صفة التصديق بإبعدام شرط من ) شروط المعجزة 4 فصارّت و 
التصديق للخارق الحادث كسائر صفات الأفعال الحادثة » وقد علمت 
أنَّ اتصافت ماو یدام وی ار يدل عقلاً على إرادة 
الفاعل ؛ وهو البارىٌ تعالى لذلكَ ؛ لما تقکر أنَّ الطبيعة والعلَة 
لا تخصّصان جائزاً بالوقوع یبن 

واعترضَ على هلذا القول”" : بأد التصديق عندّنا خب عن 
الصدق » وخبر الله تعالین أزلئٌ لا ب يصح أن یکون حادثاً ولا صفة 
لحادث » فلا يصح أن تتعلّقَ به الإرادة ؛ لأنّها کالقدرة لا تتعلّث الا 


وقد یجاب أن التصديق الذي تعلقَت به م الارادة هو التصديق 


» هلذا هو الاعتراض الذي وعد به الشارح في مبحث الوحدانية . « حامدي‎ )1١( 
. وما بعدها‎ ) ٤۲۸ وانظر ما تقدم ( ص‎ . ) ٤٥۸ص‎ ( 
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بهلذا الخارق ؛ أي : خلقة له دالاً على خبره تعالی بصدقٍ رسله 
فیکون خبرهُ تعالى الدالٌ على صذق رسله مدلولاً لهنذا التصديق 
الحادث الذي همع لإرادته جلك وعرٌ . 

أو بُجابُ : بأنَّ الکلام فيه حذفٌ مضاف ؛ أي : الخارق بالشروط 
المذكورة يدل على إرادة الله تعالى صدّق التصديق ؛ أي : صدق 
الرسل الناشیع عن تصديقه تعالی لهم بذلك الخارق » والله تعالى 
اعله . 

وقد قر ماع الحرمين : أنَّ المعجزة لا تدلٌ دلالة الأدلّة العقليّة من 
حيث يُتصوّرٌ وجودٌ الخارق بدون دلالة النبوّة » والدليل العقليٌ 
لا يصح أن يُوجَدَ عريّاً عن دلالته”'' . 

قال المُقترَحُ : ( وهلذه مغالطة ؛ فا الدليلَ لیس مُجرَدَ وجود 
الخاری ۲۳ ۰ وإِنَّما الدلالة منْ حيث إجابة دعوى المتحدّي بالخارق ١‏ 
فمُجرَدٌ الخارق لا يدل إذاً» فلم يكنْ هنذا نقضاً على مَنْ أجراها 
مجرى الأدلة العقليّة 0 

الثاني : أنَّ دلالتها وضعيةٌ : كدلالة الألفاظ بالوضع على معانيها . 

قالوا : إلا أن المواضعة قد تعرف صریح يدك على التواضع ٩‏ . 


(۱) انظر «الارشاد ۰( ص۳۲ ) . 

(۲) في نسخة العلامة الحامدي زيادة هنا : ( بدون دلالة النبوة ) وقال : أي : بدون 
الدلالة على لازم النبوة ؛ وهو الصدق . « حامدي »( ص1۵۹ ) . 

(۳) انظر « شرح الارشاد ۷( ص۰۰۰ ) . 

(5) المواضعة : المجاعلة والموافقة . « عكاري » ( ق ۳۸۸ ) » ویبیّنْ المتکلمون- 


كس 
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كما لو قال شخصٌ لشخص : ( إن فعلث كذا فاعلم بذلك قصدي في 
طلبك ) » ففعل ما واضعَة عليه › فان مَنْ وقعت معَهُ المواضعة یفهم 
طلبه على حسّب ما واضعه عليه . 


وقد ثعرف المواضيعة بصريح مِنْ أحدٍ المتواضعينٍ ۰ وفعلٍ من 
الثاني ین غير أن يسمع كلامة » فإذا ال شخصٌ في نف بمجلس 
ملكِ وقد ار مجلس بجمم" #7 یرت الاك لكر »را 9 
بخرق عادتَُ » وهو بمرأى من الملكِ ومسمع > ثم قال سويد 
إن كنث صادقاً فاخرق عادتك وقُمْ واقعذ » فأجابة + إلى القيام. . كا 
ذلكَ كالتصريح بالمواضعة على أنَّ خرق عادته بقیامه يدل 7 
إرساله . 


وظاهرٌ کلام المقترح وکثیر : أن هلذين الرآیین برجعان إلى قول 
واحد ؛ وهو أن الدلالة عقليّه » واتّما اختلفا فى تقرير کونها عقليّةً . 


۳ 


والأمرُ في هلذا قريبٌ 
الثالث : أنَّ دلالتها عاديّةٌ : كدّلالة قرائن الأحوال على حَجَل 

الخجل ووَجَلٍ الوّجل وخوف الخائف . 
رجوع دلالة المعجزة بالمواضعة لصفة الكلام » فلذا يذكرون معها استحالة 
الكذب على الله تعالی » فحكم الفعل في المواضعة حكم الكلام الصريح . 

)۱( أي : تقول ؛ لكونه امتلاً به » والواو للحال » وهو قيد فيما قبله » اتی به 


لافادة أن المجلس قد امتلاً بالناس . « حامدي ۷( ص1۰۰ ) . 
( انظر « الارشاد »( ص ۰۰۱-۵۰۰ ) . 
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قالوا : فإف خلْق الل تعالی لهلذا الخارق على هلذا الوجه 
المفروض يدل على صدقهِ بالضرورة عادة . 

فعلى الرأيين الأوّلين : يستحيل عقلاً صدوز المعجزات على أيدي 
الکاذبین : ۱ ۱ 

ما ما على الأول : فلما يلزمٌ من نقض الدلیل العقلي ؛ بآن يُوجَد 
فا و فا نف کدی یی عم وه ير العلم الذي 
استلزمهٌ جهلاً مُركباً ؛ وذلك قلبٍ للحقائق » ولا خفاء باستحالته . 

وأمًا على الثاني - وهو المواضعة ‏ : فلما یلزم من الخلف في خبره 
ال لاد حکم المواضعة في الفعلِ حکم الکلام الصریح"؟ 

ثم لما كانَ هلذا يتوقّفٌ على معرفة استحالة الكذب على الله 
تعالى . . ذكروا في بیان استحالته عليه أوجها أشرنا إلى بعضها في أصلٍ 


حدّها : للأستاذٍ والإمام » قالا : کل عالم في نفسه حديثٌ يطابق 
الس سوب اساي وو 
كلّها على ما هي عليه » فیکون کلام على وف ذلكَ » فاستحالٌ عليه 
الكذبُ ؛ وهو الخبرُ عن الشيء بخلاف ما هو عليه ؛ لاه لا يكون في 
حل الا عن جهل ما هو علیه لاقي ۰ وذلك في حن من عم هلك 
وی مت , 


( انظر ‏ شرح الارشاد ۷( ص۵۰۱ ) . 


۵۷ 


واعترضٌ على هلذه الحُجَةٍ : بما أشرنا إليه في الأصل ؛ وهو أن 
قيلّ : قد وجدنا العالم متا بشيء قد يخبرُ عنه بالكذب ٠‏ ولم يزم من 
کذبه جهلهٌ » فليس العلم بشيء إذاً ملزوماً للصدق » ولا الکذث 
ملزوماً للجهل . 

جيب عن : بمنع أن لالم بالشيء يُخرُ المحل الذي قا بو العلم 
منة بالكذب » والكذبٌ الذي يُوجَدُ للعالم من إنّما هو في خر لسانه 
اللفظی ٠‏ أمّا كلامه تفس فلا یکون بدا إلا علی وق دو وغاية 
ما یجد في نفسه : تقدیر اخبار ووسوسة بالکذب » لا الخبر 
بالکذب » والإلهُ جلّ وعلا بستحیل عليه التركيبٌ حتی یقوم العلم 
والصدق بمحلٌ والكذبُ بمحلّ آخرّ » ويستحيلٌ عليه الوسواسن 
والتقادیژ الحادثة 

الثاني من أدلَة استحالة الكذب عليه تعالى : اد کل مُخبّر تجرد 
رصح العالم ب أ يخبر ب على وشي علو » فلو صح 
الكذبُ عليه تعالی لوجبٍ ؛ إذ لا صف بجائز” سي 
ينَصفَ بضدّه الذي هو الصدق » وفيه منمٌ لما عُلِمَتْ صِكَتٌّهُ » وهو 
محال . 

الالث : قد ثبت اتصافة تعالئ بالكلام » والصدق صفة 
كمالٍ ضدها نقصٌ » والنقصُ على اللو تعالی محالٌ » فوجب کون 


ص 


صادقا . 


. يعنى : فى ذاته ولا صفاته سبحانه » وإنما فى أفعاله‎ )١( 
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وأا إن قلدا : 
القرائن PONE‏ 
بها فانه چا أن يكون كاذياً » وإلا انقلبَ العلم 
الضروريٌ جهلاً ‏ ولم جر سبحانهٌ وتعالی عادتة منْ أوَّلٍ 
الدنیا إلى الان الا بعدم تمکین الكاذب يِن المعجز ات » 
وإذا خيّلَ بسحر ونحوه آظهر ال فضیحتهٌ عن قرب » فلله 
الحمدٌ على معاملته في ذلك ونحوه بمخض الفضل 
والكرم 
ویجوز أنْ تظهر المعجزة على ید الكاذب لو انخرقت 
العادة » ولا يحصل حيتئذ بها علم صدقه » والا كان الجهل 
علماً » وتجویز خرّق العادة عند حصول العلم بالصدّق في 
حقٌ المح لا يقدح في العلم + إذ لالز من جواز الشيء 
و ألا تری آنا نجوز استمرار عدم العالم مع ا 
ی بوجوده ؛ لذ معنى لجواز ۳ واقعاً لم 


70 و E‏ 
بأ دلالة المعجزة عادية أن تظهر المعجزة على آيدي الكاذبينَ › 
ولا یکون العلم حيتئذ حاصلاً بنبوّتهم » وإلا انقلب العلمٌ جهلاً » إلا 


مر 
1 


أنه سبحانة تفضّلّ بعدم خرق العادة في هلذا الأمر » فلم يُظهر المعجز 
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قط علئ ید كاذب » بل عادهُ سبحاتة أن يفضح کل مَنْ أراد أن یر 
بمنصب النبوّة وليسّ مِنْ أهلها . 

هلذا فيما علم بالاستقراء من عادته تعالئ فيما مضئ › 3-5 
المستقبل فقد كفانا الله هلذه المؤنة بحصولٍ العلم القطعيّ بان 
محمداً صلّی الله عليه وسلم خاتم م النبیین بعرو عاد 
النبوّة فليس إلا الإسلام أو السيفٌ » ولا يُلتفث إلى قوله » ولا إلى 
الخارق الذي یظهر على يده“ 

وقد آلزم المعتزلة الأصحابَ جوارٌ صدور المعجزة على أيدي 
الكاذبينَ من جهة آخری ؛ وهي أن قالوا :ین مذهيكم أن الله سبحانة 
يُضْلّ مَنْ يشاء » ولا د يتعيّن م في حقو مراعاة صلاح ولا صلحٌ » فما 
الذي يؤمنكم مِنْ خلق خوارق العاداتِ على وف دعوى المدَّعينَ 
للنبوّاتِ » ويكون المراد منْ ذلك إظهارَ الضلالات ؟ 

ما القائلونَ بالرأيين الأولين في وجه دلالة المعجزة فأجابوا على 
مقتضى الوجهين 

أا على الأوّل”" فقالوا : نعم » یجوز للباری تعالى الإضلالٌ للكنْ 
۱ بالمعجزة ؛ لامتحا مها » كما رز عا اراو سز 
مُعيّنِ للکن لا مع وجود البياضٍ › والمعيّة في النقیضین محال » 


)١(‏ کالخوارق التي تظهر على آيدي الدجاجلة آخر الزمان » فهي محض ابتلاء 
لتمحیص الایمان بختم النبوة » هنذا إن وقع منهم اذعاء النبوة » آما کذبهم 
بادعاء الالهية فهو أظهرٌ وآبین . 

(۲) وهو کون دلالة المعجزة عقلية» وقد بيّنَ قبل أن الثاني - المواضعة ‏ راجع له أيضاً. 
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والاضلال بالدلیل : قلْبُ الدلیل شبهة » والعلم الحاصل عن جهلاً . 
ولك شتا . ۱ ۱ ۱ 

وأمّا على الثاني - وهو أنَّ الدليلَ مِنْ جهة المواضعة - فقالوا : 
یجوز أن يُضِلَّ لا بالخلق في القول » وإذا کات المعجزة تتنرّلُ منزلة 
التصریح بکلام ناص على التصديت ۰ ولا يصحٌ الاضلال به ؛ لاستحالة 


و 


الخلفٍ في خبره تعالی . . فكذا لايصحٌ الاضلال بما يدل على 
التصديق ني وإ كان بحکم المواضعة ۱ 

وأمّا على الرأي الثالثِ - وهو أن دلالة المعجزة عادية ‏ : فأمه 
الجواب آیضاً سهلٌ ؛ وهو أن آية صذق النبيّ حصول العلم لنا عن 
تلك المعجزة ‏ فإذا حصل انتفی معَهُ احتمال عدم الصدق ؛ لان 
العلع لا یحتمل النقیض بوجه من الوجوه » والا انقلت جهلاً . 
وتجویژنا عقلاً کذب المحقّ الذي تيقَنًا تيقنا صدقهٌ لا يقدحٌ في العلم 
بصدقه ؛ لأنَّ معنى جواز الكذب في حقه : أنه لو وقع بدلا عن الصدّق 
الواقع في حقه لم یلزم منة محال > لا أن معناءٌ احتمال وقوع الکذب 
في حقَهِ » وكثيراً ما نعلة وقوع آشیاء علماً ضرورياً مع تجويزنا عقلا 
لب ذلك الواقم ؛ وذلكَ كعلمنا بوجودنا ؛ فاته لا یستریب فيه عاق" . 
وكا عدما نت : لو استمر * عدمُنا ولم نوج أصلاً . . لم 
یلزم منهٌ محال » لا بمعنئ : أن عدمّنا محتمل الحصول لنا حال علمنا 
بوجودنا . 

قولّهُ : ( في حقّ المحقٌّ ) الأولى : تعلّقَهُ ب ( خرق العادة ) أي : 
تجویزنا عقلاً خزق العادة في حقّ المحقٌّ ؛ بمعنئ : لو كان الواقع في 


عاو 


١‏ لاه 


حقه الكذب بدلاً عن الصدق الذي علمنا وقوعَةٌ في حقه لما لزم من 
محال . . لا يقدح في علمنا بصدقه"") : 


و 


[ الكلام في عصمة الأنبياء علیهم الصلاةٌ والسلام ] 


وإذا علم صذق الرسل بدلالة المعجزة وجب تصديقهم 
في کل ما آتوا به عن الله تعالی . 

ويستحيل منهم الكذبٌ عقلاً 3 والمعاصي شرعاً ؛ لأا 
مأمورونٌ بالاقتداء بهم » فلو جات علیهم المعصية لکنا 
آی دی 4 ارچ کی سره عم ۱ 
مامورین بها ¢ # قل ت الله لا یام با 24 [الأعراف : [Y۸‏ « 
وبهلذا تعرف عدم وقوع المکروه منهم أيضاً » بل والمباح 
علی اجه اللي بقع فیرهم ۰ وبا تعلی اتف . 


الكلامٌ في عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في موضعین : 

آحذهما : قبل النبوّة » والثاني : بعدّها . 

أنَا حکمهم قبل النبوّة : فالذي ذهب إليه أكثد الاشاعرة وطائفة 
كثيرةٌ مِنَّ المعتزلة : إلى أَنَّهُ لا یمتنم عقلاً على الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام قبل البعثة معصيةٌ » کبيرة کات أو صغيرة . 

وذهب بعض أصحابنا : إلى أنه یمتنع ذلك » وهو مختارٌ القاضي 
(۱) قوله : (لا يقدح... ) في محل رفع خبر عن قوله : ( تجويزنا ) . 

« حامدي )( ص1٦٤‏ ) . 
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عیاض » على أنه قال : ( تصؤُرٌ المسألة كالممتنع ؛ فإِنَّ المعاصي تما 
كرد بعد تقرير الشرع ۲۳ ؛ إذ لا يمل کون الفعل مص الا ين 
الشرع . ۱ 
وقال بعض أصحابنا : الامتناعٌ بالسمع ؛ إذ لا مجال للعقل » 
لكن دل السمع بعد ورود الشرع على هم کانوا معصومينَ قبل البعثة. 
وذهب الروافضٌ : إلى امتناع ذلك کله عليهم عقلاً » ووافقهم أكثر 
المعتزلة في ڪڪ وقوع الكبائر منهم عقل قبل البعثة » ومعتمد 


عو مو 


س الو د وشوو زر 
بعثة الرْسّل » فيكون قبيحاً عقلاً » وقد سبق الكلامٌ على فساد أصل 


التخسین وال العقليين ' 
وما بعد النبوّة 4 قیاع على عصمتهم من تعمد الكذب في 


e‏ ¢ لذن دلت علولا صدفهم فيما بلغو عن ال 
الصدق . 


)١(‏ انظر « الشفا» ( ص۱۷۳ ) ۰ قال العلامة المنجور فى « حاشيته» 
( ص۲۲۳ ) : ( انظر هنذا ؛ فإنما يتم لو كان الكلام في أول رسول فقط » 
كيف والكلام في حكم الأنبياء قبل البعثة ؟! وتصور المسألة حینئذ لا امتناع 
فيه ؛ إذ قد يكون النبى قبل البعثة مكلفاً بشريعة من قبله » كما نقول فى هارون 
قبل أن یتتبا. . . ) إلى أن قال : ( والعجب كيف ذهب هلذا عن القاضي ! 
ولعلنا نحن لم نفهم ) . 
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وأا جواز صدور الکذب منهم في الأحكام غلطاً أو نسيانا : فمنعه 
الأستاذ وطائفةٌ كبيرة من أصحابنا ؛ لما فيه مِنْ مناقضة دلالة المعجزة 
القاطعة » وجوَرَهُ القاضي وقالَ : إن المعجزة إِنَّما دلت على صدقهم 
فيما يصدرٌ عنهم قصدآ واعتقاداً » قال القاضي عياض : ( لا خلاف في 
امتناعه سهوا أو غلطأً » للكنْ عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مَقام 
قول الله تعالئ : صدق عبدي » وعند القاضي بدليل الشرع )20 . 

ما غيرٌ المذكور من المعاصي القوليّة والفعليّة : فالاجماع 
على عصمتهم مِنْ تعمُّدٍ الكبائر وصغائر الخسّةٍ »> خلافاً لبعض 
الخوارج . 

وآمًا إتيان ذلك نسياناً أو غلطاً : فقالَ الامدیْ : ( اتفقٌ الكل على 
جوازه سوى الروافض ) ۲۲*۱ 

وهلذا الذي ذکز لا يصح ؛ بل اتققوا علی ابعتاوو 1 عقال القاشي 
اة بدلیل السمع" ۳‏ وقال الأستاذ وطائفة كبيرة متا ومن 
المعتزلة : وبدلیل ا 

وأمّا الصغائد ر التي لا خسّة خسّة فیها : فجوزها عمداً وسهواً الأكثرون › 
وبه قال آبو جعفر الطبريٌ من أصحابنا » ومنعه طائفة من المحفقین 

یاه وال کلت غا أن مهدا قالوا : لاختلاف الناس في 


(۱) انظر « الشفا »( ص55 ) . 
(۲) انظر « آبکار الافکار ( 5/ ١55‏ ) . 
(۳( وهو هنا الاجماع . 


OV 


الصغائر » ولأنَّ جماعة ذهبوا إلى أن كلّ ما عُْصِيّ الله به فهو كبيرة . 
ولأنَّ الله تعالی أمرَ باتباعهم » وآفعالهم یجب الاقتداٌ بها عند أكثر 
المالكيّة وبعض الشافعيّة والحنفيّة » فلو جارّت منهم المعصية لکنا 
مأمورينّ باتباعهم فیها . 

قلت : وبهلذا تعرف عدم جواز وقوع المکروه منهم ؛ فالحقٌ أن 
آفعالهم داترة بِينَ الوجوب والندب والاباحة » ولِيسَ وقوع المباح منهم 
کوقوعه مِنْ غيرهم ؛ وهو أن يقع بحسّبٍ مقتضی الشهوة » بل لعظیم 
معرنتهمباثر تعالئ وخوفهم من » واطلایهم علئ ما لم يطلع عليه 
غيرُهم . . لا يصدرٌ منهم المباح الا على وَجْهِ يصيدُ في حقَّهم طاعة 
وقربةً ؛ كقصدهم : تشريعة ۰ أو التقوّيّ به على طاعة الله تعالین » ونحو 
ذلك مما يليق بمقاما: تهم الرفيعة » وإذا كان أهل المراقبة من أولياء الله 
تعالین بلغوا ذ في الخوف من تعالی ورسوخ المعرفة ما منقهم آن تصدر 
منهم حركة أو سکون في غير رضاهٌ تعالى . . فكيف بأنبيائه تعالى 
ورسله صلواث الله وسلامّةٌ على جمیعهم ؟!' . 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 
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سانش بات ا ا اسلا تلو علوم 


وشا ومولانا محمد صلی الله علیه وسلم قد علم 
E a, 9‏ 


نظمٌ الدلیل في إثباتِ نبو َة نیّا ومولانا محمدٍ صلَى له عليه وس 
أن يقال : نيا ومولانا محم صلی اله عليه وسلّم ادّعى الرسالة ‏ 
وظهرَ الخارق على وَفق دعواءٌ مح العجز عن معارضته » وكل مَن اذَّعى 
الرسالة وظهرَ الخارق على وَفْقٍ دعواةٌ مع العجز عن معارضته. . فهو 
رسول الله تعالئ ؛ ينتج : أنَّ نبيّنا ومولانا محمداً صلَّى الله عليه وسل 
رسول الله جل وعرّ . 

شا الصفری : فهي معلومة بالتواتر الذي نله الموافق 
والمخالف » والتواترُ یفیذ العلم روز على ما تقّرٌ في أصول 
الفقه » وأمًا دلیل الکبری : فقد تقدَّمَ في وجه دلالة المعجزة . 

واعلم E‏ ع مرن ار اور سیک ضاى انلا هن 
وسلم : الیهود » وهم فرقتان : 


)١(‏ انظر عبارته في « شرح العقيدة الوسطی » ( ص 1۸۳ ) . فقد آوصلها إلى عشرة 
آلاف . 
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فرقةٌ امتنمّث مِنْ تصديقه : لما تضکنتة شريعثة مِنْ نشخ بعضٍ 
أحكام شريعة موسئ صلى ال علیه وسل » وزعموا أنَّ النسح محال . 
وتمسّكوا في اخالقةعلی أنَّ انسح يستلزمٌ لداع » وبعضهم تمك في 
احالته على النقل؛ فقالوا : إنَّ موسئ عليه الصلاة والسلامٌ نصّ على 
ال شريعتة لا نسَح » واه قال : تمسّكوا بالسبتٍ ابد“ . 

الفرقةٌ الثانية : تعرفٌ بالعيسويّة » قالوا : محمد عليه الصلاة 
والسلام رسول ۰ للكنْ إلى العرب خاصة . 

والردٌ على مَنْ أحال النسخ للبّداء أن يقال : ما تعني بالبّداء ؟ إِنْ 
عنیت أن الله تعالی ظهر له من الك ما كان خافیً عله عند فلوغ 
الحکم الأول ولذلك نسحَةٌ. . فلا نسم لزوم ذلكَ في النسخ ؛ فان لو 
استلزم تصوفه في آفعال عباده ؛ بمنْم”" ما أطلقَهُ في وقتٍ ‏ واطلاق 
ما منعَهُ في وقتٍ البّداء. . لاستلزمة تصوْفهةٌ فيهم بأفعاله ؛ من نقلهم 
من الصحّةٍ إلى المرض » ومن المرض إلى الصِحَّةٍ » ومن الغنی إلى 
الفقر » ومِنّ الفقر إلى الغنئ » ومِنَ الحياة إلى الموتِ » وإذا لم یدل 
الثاني فلا يدل الأول » كيف ومنّ المعلوم أَنَهُ لا يمتنع في الحكمة أنْ 
يأمرَ الحکیم مريضاً باستعمالٍ الدواء في وقتٍ ۰ ثم ينها عن في وقت 
آخرّ لعلمه بصلاحه في الحالين ؟! فمن الحكمة نهیهم عن القتال في 


)١(‏ انظر « سفر الخروج » ( ۱١/۳١‏ ) › وفيه : ( فيحفظ بنو إسرائيل السبت في 
أجيالهم عهدا أبدياً ) . 
(۲( الباء للتصوير ؛ أي : التصرف المصور پمنع . . . إلى آخره . ( حامدي » 


( ص۷۰ ( 
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رل الإسلام لقلتهم » وإيجابةٌ عليهم عند كثرتهم ؛ إذ قال الله تعالی : 
یی ۶۸ ۱ ۲و < ت 
« وقلیلواً الم ریت € [التوبة : ۰۲۳۰ هلذا إذا تنزّلنا إلى القول 
باعتبار الصلاح والأصلح » وإلا فمُعِتِمَدُنا أن الله تعالی یفعل ما يشاءٌ . 
ويحكم ما نند 00 لا ستل عم یفعل وهم ساوت )4 [الأنبياء : ۲۲۳ . 
3 00 و 0 ۰ سر و 
ثم نقول لليهود وقوع الخارق على وفق دعوی المتحدي مع 
العجز عن معارضته مَنْ تحدّي عليه لا یخلو؟ : إمَا أن يدل علئ 
صذق مُدَّعي الرسالة أو لا » فان لم يدل لزم ألا تقوم دلالة على صدق 
موسی عليه السلام على زعمکم . وان دل وجب تصدیق محتّد 
وعیسی علیهما السلام . 


وآمّا النسخ : فهو لازم في شرعهم أيضاً ؛ إذ قد ثبت منْ نص 
التوراة أن الله تعالى قد قال لنوح حينَ خرح منّ السفينة : ( إِني جاعلٌ 
كلّ دابَةِ مأكلاً لك ولذريّتِكَ » وأطلقث ذلكٌ لكم كسائر العشب » 
ما خلا الدم )۳ ۰ وقد خروم بعد ذلك في التوراة أشياءً كثيرة » وفي 
التوراة : أن من شريعة آدم عليه السلام جوارٌ نكاح الأختٍ » وقد 


حوموا ذلك . 


)1١(‏ في ( ب » د) : ( معارضة ) بدل ( معارضته ) » قال العلامة المنجور في 
«حاشیته ۰ (ص۲۲) : ( مَنْ: فاعل ب « معارضته) » وهو مصدر 
مضاف ۰ وذلك الضمیر المفعول یعود على المتحدي ) . 

(۲) انظر « سفر التکوین » ( 7/9 5 ) » وفیه : ( كل دابة حية تکون لکم طعاماً 
کالعشب الأخضر » دفعت إليكم الجمیم * غير أن لحماً بحیاته دمه 
لا تأکلوه ) . 

OVA 


وقد كان مِنْ شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين » وقد 
حوّموة . ۱ 

وقد كان العمل في السبت قبل شريعة موسی عليه السلام مباحاً . 
ثم حرّمَهُ موسئ عليه السلامٌ > ولم يكن الختا واجباً لذوي الولادة . 
وقد أوجبوة . 

وأا دعو أنَّ موسئ عليه السلا نصّ على أن شريعتة لا تنسح . . 
فا مث لل لهم اب اندي" » وقد كان عَم لق الأب طلا 
للدنيا »> ولا يخفئ كذبُ هلذا النقلِ ؛ إذ لو کال حقاً لَمَا ظهرتٍ 
المعجزة ة على یل عيسئ عليه السلام ؛ ولا على یل نبيّنا ومولانا محمدٍ 
صلی اا وسلح ۰ کما لم تظهز ولا ن و 
صلّی الله عليه وسلَّم ؛ إِذْ قال : « لا ن نبي بعدي ) ۳ 

وأيضاً : لو كان ذلك النقل حقاً لكان أولى الأزمنة بذكره 
والاحتجاج به الزمان ۳۷ الت 
الاسلام » وقد بالغوا حینتذ في إخفاء نوره جهذهم حت غيّرُوا صفته 
هم داي یه »وم بسن سا سم بقع ری 
عليه وتوفر الدواعي على نقله لو كان موجوداًحقاً . 

وأمَا العيسويّةُ : فإذا سلّموا صدقهُ عليه الصلاة والسلامٌ. . لزمهم 


)١(‏ كان من الزنادقة » خلافاً لبعضهم القائل : إنه من أولياء الله ؛ كالفناري في 
( حاشية المطول » . « حامدي »( ص۷۱ ) . 
68 رواه البخاري ( ۳۵۵ ) » ومسلم ( ۱۸٤٩‏ ) من حديث سیدنا آبی هريرة 
رضى الله عنه . 
0/4 


۳ 
ن 
7 


ا تور جب ما بر بو وقد ار انه سول إلى الكافة واه 
مبعوث 3 إلى الأحمر والاسود ؛ فاٍقرارهم بنبوّته » ثم تكذيبة في | 
رسول لجمیع آهل الأرض. . لا یخفی تناقضه لكل عاقل 


[ معجزة القرآن الکریم | 


وأفقيليا القرآن العظيم الذي لم تزل تقح أسماع البلغاء 
بتضليلٍ کل دينٍ غير الإسلام آياتة » وتحرّكُ بطلب 
المعارضة على سبیل التعجیز حميّة لسن المتوقدي 
الفطنة » الاقویاء العارضة نظماً ونثرا » الخائضينَ في كل 
فر منْ فنون البلاغة طولاً وعرضاً ؛ بحیث لا تفلت من 
معارضتهم أمنع کلمة وإن لم يُعرَضْ فیها بعجزهم » فکیفَ 
وهم يسمعون في تعجیزهم صريحٌ قوله تعالی : ا 


ره 


۳ 


بعش سور متيو مفتریاتِ € [هود : ۲۳ ثم تنل معهم 

فقال : أا سور من من 6 [لبقرة : ۰۲۲۳ ثم صرح 
بعجز الجمیع ؛ جنهم وانسهم ۰ مفترقينَ أو مجتمعينَ ؛ 

فقال : ف ین حتمعت آلإ الجن ل أن ینوا بقل هدشن 
لا ینوت یمام ولو کات بعضمم لِعض ظهيرا )4 [الاسراء : ۸۸] . 

۱ ومع ذلك لم تتحرك أنفتّهم وهم المجبولونْ علیها ؟! ومن 

۲ عادتهم هم لا يتمالكونَ مها ضبط آنفسهم عند ورود أدنى 


0۸۰ 


8 عارض يقد في مناصبهم وإأكانان ذلك حتف آنفسهم ۰ 
فكيفت بما هو مِنْ نوع البلاغة التي هي کلامهم وت فيهم 
دبیباً » حتی رهم بها في کل واد بهیمون ؟ ! 

للكنّ القوم آخرسَهم آنهم آحشوا أن الأمرّ الهی 
لا تمكنٌ مقاومتّةُ ؛ اما لأنَهُ لیس في طوقهم وهو الأصحٌ . 
أو للصَّرْفة » وهما قولان . 

ع ak‏ وانْتدَبَ لمقاومة هلذا الامر 
الإلهيّ ؛ كَمُسَيْلِمَة.. افْتَضْحَ » وأتی بمَخرقة يُتضاححك 
سس 

ولو أتهم نقل إليهم القرآن نقلّ غیره مِنَ الكلام نقل 
أحاد. . لمك الاعتذاث عنهم بعدم الوصول » کل بل 
متلاث بِحَمَلَتِهِ وصّحْفِهِ وإشادة آمره الأرضٌ كلها ايليا 
وجبلها » بذُوُها وحضرهاء برها وبحثهاء مؤمئها 
وكافرها » جنها وانشها » وتطاولّث آزمنهُ على تلك الصفة 
قريباً من تسع مئةٍ سنةٍ » أفيستريبٌ عاقل بعد هلذا في كونه 
مِنْ عند الله جلّ وعلا صدَّقَ به نيه صلَّى الله عليه وسل ؟! 

مع مافيه من الاخبار قبل الوقوع بالغيوب 
المطابقة » ومحاسن علوم الشريعة المشتملة على ما لا یر 
البشر على ضبطه ؛ من ن المصالح الدنيويّة والأخرويّة › 
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وتحرير الأدلَة 5 والرذ علی السو ا 
وسرد قصص الماضين » وتزكية النفس بمواعظً یغرق في 
أدنئ بحارها جميع وغظ الواعظينَ . 

هلذا کل على ید نب أَمّنَ لم يلحظ قط کتاباً و 


له مخالطة لذي علم ما یمکنْ بها تحصيل أدنى شيء مِنْ ذلك . 
عم ذلك کل بالضرورة ٠‏ « وما کت تلو ین مین کلب ولا 


4 ل صر مر 


4 یریک ليب اورت # [العنکبوت : 4۸] . 


كثيرة . لاحصر لها والفرق بين الآبة والمعجزة ای ند عله 
صكة ما جاء به وان لم يتحدّ بهاء والمعجزة مشروطة مع ذلك بالتحدّي . 
ومعجزَه العظمى التي تحدّئ بها على الكاقّة : القرآن“ ۰ وقد 
اجتمع المسلمونٌ قاطبة على أنه مُعجرٌ . 
واختلفوا في تعيين الوجْه المُعجز الذي تحدَّئ به منهُ وان اشتمل 
على وجوه من الإعجاز : 
فقال يعض المي له + عار اسلوبه ونطمه النخاض فقط .. 
وقال قوم : إعجارهُ فصاحتّهُ وجزالتهُ فقط . 
(۱) لأن الغالب على القوم الذين نشأ فيهم عليه الصلاة والسلام. . هو الفصاحة 
والبلاغة » كذا نب عليه العلامة المنجور في ١‏ حاشيته » ( ص5 ۲۲ ) . 


۸۲ 


وقال إمام الحرمين والقاضي افا بالمجموع"" : 

وقال قوم : عجار بالصَّرفِ عن معارضته ون كان في مقدورهم 5 
وهو قول لابي الحسن الاشعري » وهو قول النظام من المعتزلة ۳ ۰ 
تال النظَّامٌ : کات العرث تَقدِرُ على النطق بمثله قبل مبعثه عليه الصلاا 
والسلام » فلمّا بُعث سُلبوا هلذه القدرة . 

وقال قوم : (عجازهُ في جملته » عدم مناقضته في آياته » وتصدیق 


بعض ا 
وقال قوم : اعجازه | ناه عن المغيّباتِ فيما مضی وفيما هو آتِ . 


وقال قوم : إعجازةٌ موافقتّهٌ لقضایا العقول 


)۱( انظر الاقوال في « شرح المقاصد » ( ۱۸4/۲ ) ۰ وقال : ( معنی الأول : أن 
نظم القرآن وترکیبه یخالف المعتاد من آسالیب کلام العرب ؛ إذ لم يعهد فيه 
کون المقاطع على مثل : یعلمون » ویفعلون » والمطالع على مثل : يا أيها 
الناس » ويا آیها المزمل » والحاقة ما الحاقة » وعم یتساءلون » وآمثال ذلك › 
ومعنی الثاني : آن نظمه بالغ في الفصاحة والمطابقة لمقتضی الحال الجد 
الخارج عن طوق البشر ) » ثم بين أن النظم في ات مش 
لبعضها » والفصاحة في جمعها مترتبة المعاني متناسقة الدلالات . 

(۲) من ظاهر عبارته : أن لأبي الحسن الأشعري قولاً غیره » وأن هنذا هو 
المرجوح ٠‏ وأنه لیس للنظام إلا هنذا القول . « عكاري »(ق 505 ) . 

(۳) قوله : ( عدم مناقضته ) بالجرٌ. . بدل من ( جملته ) أي : إن إعجازه کائن من 
جهة عدم تناقض آیاته ؛ فان الکلام الطویل شأنه التناقض » وتکذیب بعضه 
لبعض . «حامدي » ( ص1۷۵ ) » والی هلذا الوجه في القراءة ذهب العلامة 
العكاري المراکشي » وفي نسخة العلامة المنجور ضبطت کلمتا ( عدم ‏ 
تصدیق ) بالضمة » ولا يخفى وجهه . 


۸۳ 


وأحسنٌ هذه الأقوال : القول الذي اختارَهُ القاضي وإمام 
الحرمين ؛ فَإِنَهُ عليه الصلاة والسلام تحدّئ بسورة من القرآنٍ » وهي 
مشتملة على الأمرين معاً ؛ الجزالة والأسلوب الخاصل » وإِنَّما یتحقَق 
الإتيانٌ بمثلها عند الاتبان بالمشتملٍ على الوجهین معاً » فاد الشاعر 
المعفلق ٍذا سرد فيد بل . ودعا إلى المعارضة يلها فمورض 
بخطبة بليغةٍ أو نثر مرسل بالغ آقصی الفصاحة. . لم يكن الاتي بذلك 
معارضاً لها » ولو آتین شاعه بمثل وزن شعره عاریاً عن فصاحته 
وجزالته . . لم یک معارضاً ل“ ۰ وهو نظیر معارضة مُسَيْلمَةَ الكذاب 
له بثرَمَاته التي يُتضاحَك منها . 

وأا مَنْ ذهب إلى أنَّ إعجازةٌ بالصّرْفةٍ : فقد سبق التبیةُ على 
ضعفه ؛ فَإنَّهُ لو كان لنقل شي+ عنهم من لك فيما مضئ » ولو نقل 
لوج ؛ فان ما تتوفَرُ الدواعي على نقله » وأيضاً : فلو كان إعجارٌةُ 
بالصّرْفةٍ لكان كونةٌ في أدنى مراتب الفصاحة آنسب ؛ لظهور إعجازه . 
كيف ولا خلاف أنه في أعلى مراتب البلاغة ؟ ! 
(۱) انظر هلذه الأقوال كلها في « شرح معالم أصول الدين » ( ص۵۰۱ ) . 
(۷) في (ب) : (لم يكن الاتي بذلك معارضاً له ) وذلك لفقد الفصاحة 

والجزالة » وفي الخطيب والناثر لفقد الأسلوب » وسينظر لساقط الفصاحة مع 

ادعاء الأسلوب بكلام مسيلمة . 


OA 


وأا مَنْ قال : اعجاز؛ في جملته ای ان رع ۳9 ۲ 
وتصديق بعضه بعضاً : فلا نتكرٌ أن ما ذکره م من أعظم دليلٍ على أنه من 
لدن حكيم عليم » ولذا وصفة تعالئ بان # لا یاه الكل من بان يديه 
ولامن خَلْفِهِ # [فصلت : ؟4] » إلا أنَّ التحد ي لم یقع بذلك . 
وأا مَنْ قال : إعجازة إنباؤ عن المُغيَاتِ : فلا نك اشا اشتما 
على ذلك » ون من أصدقٍ الاياتٍ . إلا أت لم يقع التحدّي ؛ به ؛ إذ 
لا تحقق له في كل سورة » والتحدّي وقع بمطلق سورة وإِنْ لم تشتمل 
على المغيّبات . 
وأمًا مَنْ قال : إعجازهُ بموافقته لقضايا العقول : فلا ننكدٌ أيضاً 
ذلكَ وصفّةُ » للكنٌ التحدّيّ لم بقع بذلك . 
وما مَنْ قال : إعجازة لاه قديم : فلا يصح ؛ نه إن آراد بالقديم 
ما دل عليه . . فقد سبق أنَّ منْ شرط المعجرة أن تكون فعلاً لله تعالن » 
وإن آراد العبارات الدالّة. . فلا يخفى نها حادئة : 


2 


C: ده‎ 


وأمّا مَنْ قال : إعحازة أنَهُ عبارةٌ عنٍ الکلام القدیم : فلا يصح 
أيضاً ؛ فإِنَهُ لا یمتنم آن 4 بر عن الکلام القديم بلفظ غير مُعجزا ٍِِ 

وإذا تقرّر أن المعجرّ على المختار المتحدّئ به البلاغة۲۳ ۰ وأنَّ 
۳ بالإتيان بسورة. . فقد قال بعض الأصحاب : هلذه 
(۱) کالکتب السابقة لب او وت یت كرا ای ات وس 


نظمه الخاص وفصاحته . « حامدي »( ص۷۷ ) . 


02۸۷۵ 


السورة هي المشتملة على آي التعجیز(۲ ۰ وهلذا ضعيفٌ » لأنَّ لفظ 
( سورة ) ا بو 80 > فلا ید بمثلها قدراً . 
وقال الجمهور من أصحابنا : يكفي أقصرٌ سورة ؛ ك ( العصر ) 


و( الکوثر ) 
والذي ارتضاة القاضي في كتاب ١‏ النقض ) e‏ آبو (سحاق : 
أن الاعجاز الما تعر بقدْرٍ ما من الكلام ؛ يتين فيه تفاضل 


و( بتبيّن الا فیما طال م ات ال 
قال ۰ وهلذا ل 506 وکلم . ی تصار في مثله إلى 
المتعارف مِنْ أهل الخبرة والدراية بالبلاغة و النظم۳) ۱ 


[ اعتراض بعض آهل الزیغ على معجزة القرآنٍ ] 


وقد اعترض بعض ن آمل الزیغ والضلال على معجزة القرآن ‏ 
فقالوا!*۲ : نکم زعمتم أنَّ وجه اعجازه فصاحهٌ وجزالتة » ونظمَه 


)١(‏ قال العلامة المنجور في « حاشیته " ( ص۲۲۵ ) : ( أي : هي قدر السورة 
المشتملة على أي التعجیز ؛ كسورة « يونس ) وسورة ۱ هود » وسورة 
« الاسراء » ۰ ویدل على ما قررنا قول المولف بعد : فلا يقيد بمثلها قدراً ) . 
وانظر « شرح معالم آصول الدین 6( ص ۰۰۲ ) . 

(۲) أي : فیصدق بأي سورة كانت طويلة أو قصيرة . « حامدي »( ص۷۷ ) . 

(۳) انظر « آبکار الأفکار » .)٠١١ /٤(‏ و« شرح معالم آصول الدین » سای 

00 حاصل الاعتراض : قد اضطربتم في المعجز من القرآن بعد أن اتفقتم تم علی أنه 
معجز » وكل قول يقتضي بطلان غيره من الأقوال ‏ فإذا اعتبرنا جملة أقوالكم 
تنتفي معجزة القرآن . « عكاري »( ق 10 ) . 
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وبلاغتّة » ثم اختلفتم اختلافاً كثيرا على ما نقلتموةٌ من تفاصیل الأقوالٍ 
في ذلك » فان من یزعم أنَّ ذلك هو النظم فقط فقد نكر کون الفصاحة 
والجزالة فيه مُعجزاً » وبالعکس . ومَنْ زعم أنه الصَّدفٌ فقد آنکر 
الوجهين جميعاً» ومَنْ قال بغیر الصَّرْفٍ فقد نكر کون الصَّرْفٍ مُعجزا 
وح المعجزة أن تكونَ ظاهرة للکل بحیث لا يُسترابُ فیها ألبتة . 

والجوابٍ"؟ : أنَّ عجْرَ الخلق عن معارضته بسورة من مثله معلوم 
ظاهر لا يُسترابُ فيه ألبتة » ولم یختلف فيه أحدٌ » وبهلذا یرف كونة 
تا و والاختلاف بعد ذلك في وجه اعجازه لا يقتضي الخلاف في 
و وإِنّما هو خلافٌ في تحقيق ف 
ااا مد لاععار + وقد بنا في صل لمتیدة مد لا 
عن معارضته بياناً شافياً لا يحتاج إلى شرح . ۰ 

نیهوت و 

له : ( وأتئ بمَخرقة )۲ أي : مَضحَكة وحمت ؛ لدلالتها على 

۳۳ وهلذا کقوله عندّما سمع بسورة (الفيل ) : ( الفيل › 
ما الفیل » وما دراك ما الفيل › له ذنبٌ وثیل » وخرطوم طويلٌ » وان 
ذلك في خلت ربّنا لقليلٌ )۰۲۳ والواوٌ في قوله : ( وثيلٌ ) للعطف » 
(۱) حاصله : آنهم لم یختلفوا في کونه معجزاً » بل اختلفوا في وجه إعجازه فقط ‏ 

وانظر « شرح معالم آصول الدین ۷( ص ۰۰۳ ) . 
(۲) مخرقة : بفتح الراء > مصدر خرق بکسرها . « عكاري » ( ق ۰۷ ) ۰ وهي 


كلمة مولدة : 
(۳) انظر « أبكار الأفكار » ( ١77/5‏ ) . 


0۸۷ 


والثيل : الذكة”'؟ ۰ وحکی عنهٌ ما هو آسخف من هلذاء میا هو 
۳ 
معروف مشهور 
3 


تشد 
لل ی a‏ 
قال ابنٌ اسان : ( الفصاحةٌ : عبارة عن دلالة اللفظ على 
المعنئ بشرط إيضاح الغرض منة » والجزالة : عبارة عن دلالته عل 
معناه بشرط قلة حروفه وتناسب مخارجها » والنظم : عبارة عن 
الأسلوب الخاصٌ في ترتیب الأقوالٍ بعضها مع بعض »۰ ثم الحسْنٌ فيه 
بحسّب تناسب الکلمات في مواردها » وذلك أنواعٌ وأصنافٌ . 
ومجموعٌ الجزالة والنظم هو البلاغةٌ غ 


قلت : المشهورٌ بِينَ البيانيينَ : أنَّ الفصاحة تُوصَفُ بها الكلمةٌ 


والكلام والمتکلم : 
فمعناها فى الكلمة : أن تکون خالصة من تنافر الحروف ؛ احترازا 
[من الطویل ] 


عَدَائْدُهُ مُسْتَسْرَرَاتِ إلى العا ا ۱۳ 


من نحو قوله : 


. انظر « تاج العروس ©( ثي ل)‎ )١( 

(۲) کقوله عندما سمع سورة ( الکوثر ) : ( إنا أعطيناك العقعق » فصل لربك 
وازعق » إن شانئك هو الابلق ) . « حامدي ۷( ص۷۸ ) . 

(۳) انظر « شرح معالم آصول الدين » ( ص۹۷ ) » وتبع في هلذه الحدود العلامة 
الشهرستاني في « نهاية الأقدام ‏ ( ص4۵۵ ) ۰ ولم يمش على طريقة البیانیین . 

(۶) صدر بيت من معلقة امری القيس . وانظر «دیوانه » ( ص٤‏ ). = 
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والمحکُم في ذلك الذوق السلیم . 
ومن الغرابة ؛ احترازاً من قوله : ما لكم تكأكأئم على تكأكؤكم 
على ذي جِنَةِ ؟! افرنقعوا عنيی(۲ . 
ومنْ ضعف القياس ؛ احترازاًمِنْ قوله : [من الرجز] 
لْحَمْدُ لله الْعَلِيتَ الجر © 
إذ قباس : ( الأجلّ ) بالإدغام . 


7 9 ب ۰ ۰ © سم مه ۰ 0 ° 
وبعضهم يزيد : وأن تكون غير مكروهة في السمع ؛ احترازا من 
رو [من المتقارب] 


ِ والاستشزار : الارتفاع والرفع ؛ فعلى الاولی يكون قوله : ( مستشزرات ) 
بکسر الزاي » وعلی الثاني بفتحها » وانظر « الایضاح (٩‏ ۲۳/۱ ) . 

(۱) التكأكؤٌ : التجمّع » وذو الجنّة : مَنْ مسّته الجن » كأنه المصروع . 
وافرنقعوا : انكشفوا وتنخوا » وصاحب القول : عيسى بن عمر النحوي » 
قيل : إنه سقط عن حماره » فاجتمع عليه الناس » فقال ذلك » كذا في 
« الصحاح » ( ك أ ك )۰ وفي ١‏ عيون الأخبار» (۱۷۹/۲ ) : أن قائله 
أبو علقمة النحوي » هاجت به مِرّة فسقط » ووثب عليه قوم يعصرون إبهامه 
ويؤذنون في أذنه » فقال ذلك » فقال رجل منهم » دعوه ؛ فان شيطانه هندي ؛ 
أما تسمعونه يتكلم بالهندية ؟! 

(؟) مطلع آرجوزة لأبي نجم العجلي » وانظر « معاهد التنصيص »( 2١/١‏ ) . 

(۳) عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة يمدح بها سيف الدولة » وانظر ١‏ ديوانه » 
( ص۳۸٤‏ ) ء والجرشی : النفس ۰ وهلذا اللفظ مما يكرهه السمع وینبو عنه 
اللسان . 
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وأمَا معناها في الكلام : فأنْ تکون كلماتهُ فصيحة على ما سب . 
ا ا 
HN‏ التألیف + احترازاً مِنْ نحو : ضرب غلامة 
زیدا ۲۳ » ومِنّ التعقید المعنويٌّ ؛ احترازامنْ نحو قوله : ا 
وما مله في آلتاس إلا مُمَلّكآ ابو مه حي ابوه بقار 


وأا معناها في المُتكلّمٍ : فهو أنْ تکون له مَلكة يَقتدِرُ بها على 
التعبير بالفصيح عمًا يقصدهُ من كلمةٍ أو كلام . 

وأا البلاغةٌ : فلا يُوصَفُ بها إلا الكلام والمتكلّمُ . 

ما معناها في الكلام : فهو آن يكون فصيحاً » جارياً على 
ما یقتضیه الحال ؛ آي 2 الذي ورد د الکلام لاجله ؛ کالکلام 
الوارد لدع إنكار نکر ؛ فا ناس ی ار 
والواردٌ لافادة : خالي الذهن م من الخکم يناسبة ا الکلام غير 


0 
1 ی 


مُوکدٍ » والوارذ لافادة مَنْ هوم 2 مُشْعرٌ بالحكم شاك فيه يه يستحسن يستحسن أن یو كد 


(۱) بيت مفرد » آورده الجاحظ في ١‏ البیان والتبيين » ( 50/١‏ ) دون نسبة » وقد 
يرفعون كلمة ( قفر ) على آنها نعت مقطوع ٠‏ فتکون مرفوعة على الخبرية 
لمبتداً محذوف » ويتأكد هلذا إن كان من رجز الجن كما قیل فيه » لا من 
القصید من بحر الرجز . 

(۲) لرجوع الضمیر إلى المفعول المتأخر لفظاً » وانظر « الایضاح 78/١١»‏ ) . 

(۳) البیت للفرزدق . 

۵۹۰ 


له الکلام منْ غير وجوب » وقد یمک الأمرُ في هلذه الثلائة لعوارض 
تفتضي ذلك ۰ والأحوال وما يليق بها متسعة جد » مُقرَرٌ قواعذها في 

وأا معناها في المُتكلّم : فهي ملک يَقتدِرٌ بها على التعبیر بکلام 

فغلم مِنْ هلذا : أنَّ البلاغة أخصنٌ من الفصاحة » فكل بلیغ 
فيه » ولیس کل فصیح بلیفاً . وقد ل |حداهما علی الأخری 
توسعا . ۱ 

وللبلاغة طرفان : آعلی ؛ وهو الإعجازٌ » والمحکُم فيه الذوق ‏ 
وآدنین ؛ وهو مااذا بدل عن حاله التحق عند البلغاء بأصوات 
الحیوانات » وبینهما مراتث لا تکاد تحصو؟ . 


[ قرائ آخری على ثبوت نبوته عليه الصلاءٌ والسلام ] 
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ام یم ی سای اي لا تحصئ » ثم 
إلى ما جبلث عليه ذاتهٌ الكريمة منّ الکمالات التی کادت أن 


۰ م2 1 0 - ر © سي 4ھ 2 
تفص - بل أفصحَت - قبل مبعثه برسالته لقاً وخلقاً . 
ده ماو - ع : )000 
ثم مع ذلك كله : آکد الله تعالی صذقة بذكره باسمه .ا 


(۱) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 
٥۹۱‏ 


ی بسا یمام 38 تعالى ِ» از 
2 2 سول ی الأ ۱ . .€ [الأعراف : ۱۵۷] الاية » 
واطلق لس الأحبار قريبامِنْ مبعثه بجميع الق . 

حون | نه سياه تاه مك اكد به زوا انس عن تن 


اد منم العرب قبله من التسئي باسمه الخاض به » إلا ناسا 

قليلينَ تسمّوا قریباً مِنْ مولده باسمه رجاءٌ حصول النبوّة 

لهم ؛ لما سمعوه من الأحبار » ثم مِنْ عظیم فضل الله تعالی 
في إزالة لس : أن لم يطلق لسا أحد من أولنك آلذین 
2 تسوا باسمه بدعوی النبوّة . 


يعني : اوم 
آشياء كتير > کل واحدٍ منها یصلح لان يكون دليلاً مستقلاً لو انفرد ۱ 
کت فداصت یاه ۱۳ 

ومرجعها إلى طريقين : عقليٌ » ونقليٌ . 

أمَا العقليئٌ : فوجوة : 

أحدّها : معجزة بلاغة القرآن على ما سبق 

وثانیها : أنه صلَّى الله عليه وت احبر عن المغيباتٍ ؛ فطابتت 


)۱( من ذلك ما رواه البخاري (۳۸۲۲) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) في البحث المتقدم قبل هلذا( ص ۸۸ ) . 
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خبرَه ؛ فمنها ما ورد في القرآن . ومنها ما ورد في الاخبار . 

ما الذي ورد في القرآن : 

)]۳ وهم من بعد غلبهم سیغلبور € [الروم:‎ # REE 
۸۳ ی وو‎ 

وقولّهُ تعالى : ور الى فرض علي الفرءار لرادك ال معا 4 
الوا ا الله تعالی إليها”" . 

وقول تعالی : ظفل البق مراب سنوت ال فآ بآ 
سيد 4 [الفتح : 115 » وقد وقع ذلك ؛ لأنّ المراة ب ( قوم أولي باس ) 
عند بعضهم : بنو حنيفة » وقد دعا أبو بكر رضي الله تعالی عنة إلى 
قتالهم » وعند آخرينَ : هم فارسُ » وقد دعا عمرٌ رضي الله تعالی عنه 
إلى تال ^ . 

وقوله تعالی : # وي 1 2 له منوا منک واوا لمحت 


(۱) ولثقة أهل الایمان بآخبار الفرآن ؛ وقع الرهان بين سیدنا أبي بكر الصدیق وأهل 
الشرك » وخبر ذلك رواه الترمذي ( ۳۱۹۶ ) من حدیث نيار بن مکرم الأسلمي 
رحمه الله تعالین . 

(۲) رواه البخاري (4۷۷۳) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقیل : إلى الجنة. 

(۳( والنبوءة بإخراجه وقعت بمکة » كما في خبر ورقة بن نوفل رضي الله عنه عند 
البخاري ( ۳ ) ۰ وقیل : إن هلذه الاية مكية أيضاً » وعلیه : ففیها معجزتان ؛ 
بخبر الإخراج » وخبر العودة . 

)٤(‏ روی 9 الأول الامام و ا 


و 
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< وم > نك هو‎ gl 


تمه في الأرض 4 » والمرادُ بهم : الصحابة رضي ال ا 
عنهم ؛ بدلیل قوله : مک که > وبدليل قوله : * ول اسبلتم من مد 
حَوَفِهِمٌ اماک [النور : ۲۵0 » وکانوا هم الخائفينَ في صدر الاسلام ۲" ۱ 
وأمّا الذي ورد في الاخبار : 
فمنهُ : قولَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : « الْخِلاَفَةُ بَعْدِي اون 
سَنةّ !"2 » وكانث خلافة الخلفاء الراشدينَ هنذا القدْر9" . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « أَفْتَدُوا لین بغي + ابي بر 
0 1 وهلذا اخبار عن بقائهما بعده ¢ فکان ذلك . 


ھا 4 و 2 بع و م مير 
وقولة عليه الصلاة والسلام لعمّار رضي الله عنه : « تقتلك ألفئة 
ألبَاغيَة اناري علیم رضی ال عنة بو صفینْ » وهلذا لها 


يدل على خلافة على رضي الله تعالی عنة بعدَة'" . 


(۱) كذا عند الحاكم في « المستدرك » ۰۱/۲۱ ) عن سيدنا ا كعب 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۲۲٢‏ ) من حديث سيدنا سفينة رضي الله عنه . 

(۳) وذلك بزيادة ستة أشهر خلافة مولانا الحسن بن علي . « عكاري » ( ق 
.):١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳٦٦۲‏ ) » وابن ماجه ( ٩۷‏ ) من حديث سيدنا حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري ( ٤٤١‏ ) من حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه › 
ومسلم ( ۲۹۱۲ ) من حديث سيدتنا آم سلمة رضي الله عنها . 

(5) لأن جماعة معاوية هل الشام قد ثبت بهلذا الحديث آنهم بغاة » والبغاة : هم- 
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وقولَةُ عليه الصلاة والسلامٌ للعبّاس حينَ أسرة : * فد سك ؛ 
اک ذو مَالٍِ » » فقال : لا مالَ عندي » فقال صلَّى الله عليه وسل : 
« أَيْنَ أَلْمَالَ الذي وَضعت عند م الفضل وَلَيْسَ مَعَكُمَا آحَوُ فلت : 
7 ن أْصِبْتُ في سَفري قللفضل کذا وَلعَبْرِ أله كذا ؟! » » فقال العبامث : 
والذي بعتكَ بالحيٌ + ما علم هنذا أحل غيري » زولك لرسولٌ اد 
ا 


ومنها : اخباره عن موت النجاشی حير ۲ 3 ونحو هلذا مما 


او 
الوجه الثالث : أنه عليه الصلاة ة والسلام قد بلغ في الحكمة 
النظريّة ؛ کمعرفة الله تعالی وصفاته وأسمائه وأحكامه » وفي الحكمة 
العمليّة ؛ وهي علم الأخلاق وسياسة البدن وتدبیر أمْر الخلق . 
المبلغ العظیم الذي لا يمكنٌ العقلاء الوصول إليه في مئينَ من 
السنينَ » ووصلّ هو إليه بغتةً من غير تعلّم ولا مخالطة لأحدٍ معروف 
الوجه الرابع : أنه نقلَ عنهُ معجزاثٌ ؛ کانشقاق القمر”” » وتسليم 


= الخارجون عن الإمام » فعلم أن علا کرم الله وجهه هو الإمام الحق . 
« حامدي »( ۸۳ ) . 

. ) 5٠١ ( » رواه آبو نعيم في « دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( رواه البخاري ( ۱۳۱۸ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳( رواه البخاري ۳۲۳۲ )۰ ومسلم ( ۲۸۰۰ ) من حديث سیدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه . 


۵۹۵ 


Ey 6 56‏ (۲( سيدا ۳ ا 
O e e (6)‏ 1 
الموتيل > وتكثير الطعام القلیل > ونبوع الماء من بين 
آصابعه "۲ ۰ وحنين الجذع" » وشكاية الناقة "۰ وشهادة الشاة 


المسمومة "۲ ۰ إلى غير ذلك میا لا ینحص ‏ وهو مشهورٌ مستفیضن 
فى کتب الأحاديث » وبعضة وصل التواتد . 


(۱) رواه مسلم ( ۲۲۷۷ ) من حديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه مسلم ( ۳۰۱۲ ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الاوسط » ( ۱۲6 ۰ ۰۹۷ ) من حديث سیدنا 
آبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

(8) کخبر إحياء والدیه الکریمین عليه الصلاة والسلام » ومن ذلك ما رواه ابن 
شاهین في « الناسخ والمنسوخ » ( ٠٠١‏ ) في إحياء السيدة آمنة رضي الله عنها 
من حدیث الصديقة عائشة رضي الله عنها » وهو خبر ضعیف لا موضوع ‏ وإلى 
ذلك مال جماعة من آعلام الحفاظ ؛ کالخطیب البغدادي » وابن عساکر » 
وابن شاهين » وأبي القاسم السهيلي » والقرطبي » ومحب الدین الطبري » 
وناصر الدین بن المنیر » وفتح الدین بن سيد الناس » وشمس الدین بن ناصر 
الدین الدمشقي » وانظر « سبل الهدی والرشاد » ( ۲۱۰/۱ ) . 

(0) آخباره صلی الله عليه وسلم في ذلك كثيرة شهيرة ؛ منها : إطعامه آهل الخندق 
كلهم واشباعهم من شاة لسیدنا جابر مع صاع شعير » رو ذلك البخاري 
( 0۱۲ ) ومسلم ( ۲۰۳۹ ) . 

(5) رواه البخاري (۲۰۰) » ومسلم (۲۲۷۹) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

)۷( رواه البخاري ( ۳۵۸۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۸) رواه آبو داود ( ۲۵۹ ) من حديث سیدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 

(9) رواه البخاري ( ۲٦۱۷‏ ) » ومسلم ( ۲۱۹۰ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله 


عنه . 
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الوجهٌ الخامسن : الاستدلال بسيرته وأوصافه التى تواترّث 
إلينا”'؟ + وهى كثيرة : 


آحذها : ملازمة الصذق من ول عمره إلى آخره » فإِنّ أحد 


من الكذبُ ولو مره في عمره لنبرّهُ أعداؤٌةُ بذلك . 
0 ۱ ۰ بور EEE‏ 
وثانيها : ترك الدنيا والإعراض عنها وعن زخارفها على الدوام . 
تى ان قريشاً عرضوا عليه المالٌ والزوجة والرئاسة لتك هلذه 
الدعوئ . . فلم يلتفث اٍلیها"" . 
وثالثها : كانَ في أعظم الدرجات في السخاوة » حتی إِنَّهُ سبحاتة 
7 ا مح و« لس مر 
عاتبه عليها بقوله : # ولا بسطها کل الط € [الإسراء : ۲۲۹ 
والشجاعة » حتی إِنَّهُ لم يفو قط ولا تزحزح للفرار في معركة قط » 
و و 500 
حتی في يوم أَحَدٍ ونحوه ما عظم فيه الرعبٌ . 
ورابعُها : كان فى غاية الفصاحة والبلاغة ؛ حتئ إِنَّ فصاحتّةُ قد 
)١(‏ وهي الطريقة الفضلى التي اختارها حجة الإسلام في ١‏ المنقذ من الضلال » 
وغيره » قال العلامة المنجور في « حاشيته » ( ص۲۲۱ ) : ( لسعد الدين 
التفتازاني في « شرحه لعقيدة النسفي » كلام حسنٌ من معنی كلام المؤلف ) 
وساقه » وقد سبقه لذلك العلامة أبو المعين النسفى فى ١‏ تبصرة الادلة » 
( ۵۲۲/۱ ) . 


(۲) رواه آبو نعيم في « دلائل النبوة » ( 180 ) ۰ وانظر ١‏ السيرة النبوية » لابن 
هشام ( ۱ ). 


0۹۷ 


أعيّث بلغاء الخطباء منَ العرب العرباء » ولذا قال : ١‏ أوتيثُ تیت جَوَامع 
آلکلم »۲۳ . 

وخامشها : أنه عليه الصلاة ۱ الرسالة أنواعاً 
من المشاق والمتاعب لا يثبث معها إلا مَنْ هو على الحق من الله 
ا میب مک مانن دشري راک ول یو سای 
فتور » ولا في إصراره قصور . 

وسادشها : أنه عليه الصلاة والسلامٌ كان مع آهل الدنیا في غاية 
الترفع » ومع الفقراء والمساکین في غاية التواضع 

وسابعُها : ما كان عليه مِنْ حسن الخلقٍ » حتی ان لا یزداد مع 
الغضب إلا حلماً . 

وئامتها : حسنٌ ذاته الكريمة » وما اشتملت عليه مِنَ المحاسن 
التي هي خرق عادة » ولم توجَد لبشر سواه . 

وما حسن ول عير لو بن رواحة الانصاري رقي اله عنةٌ في ذلك 
E‏ وسلم قشاق۳ : [من الیسیط] 


وود ۳ + ۶۶ 


0 لكان 5 ارين ss‏ 

لو لم تكن فيه ایا میت E‏ تک تال 

ولقد أسلم آبو ذرٌ رضي الله عنة عند رژیته یاه وقال : ( .لكا 
)١(‏ رواه البخاري ( ۲۹۷۷ ) » ومسلم ٥۲۳(‏ ) من حديث سیدنا آبي هريرة 


رضى الله عنه . 
(۲) انظر « ديوانه » ( ص۱۱۰ ) . 


الاو افر ااك وب "۳ ۰ 
ولا خفاء أنَّ مجموعَ هلذه الأوصاف بل بعضها لا یکون لغير 
الا نبیاء عليهم الصلاة والسلام 


فهو نصّهُ تعالئ على نبوّته في الكتب الماضية”" » وذکر الأنبياء 
له > وإِيصاؤٌهّم على اتباعه » وملذا الدلیل وحدَهُ كاف بدون 
لیس » فان حيار عن لبج اليو نه لأحدٍ بالنبوّةٍ دليل قاطعٌ على 
شوت نبوّته وا N KG‏ 
الأخبار عن ۷ وأنبيائهم ؛ بنبوّته قبل مبعثه معینین معيّنينَ اسمه وبلده 
وصفتة › وأيضاً فلم يز نص نيرت والحمدٌ لله موجودا في التوراة 
والانجیل والرّبور إلى الان مح مبالغتهم في تبديلها””" ۰ وذلك يدل 
على الاعتناء بأمره فيها » وكثرة ترديدٍ ذكره فيها على وجه لا يزيل 
جميعَة التبديل . 


(۱) روی هلذا الترمذي ( ۲٤۸٥‏ ). وابن ماجه ۱۳۳۶۱ ) وللكن عن سيدنا 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة 
المنورة . 

(۲) أي : الكتب الإلهية المنزلة » قيل : ستون على شيثِ » وثلاثون على 
الخليل » وعشرة على موسئ قبل التوراة » والتوراة والإنجيل والزبور . 
« حامدي »( ص٥۸٤‏ ) . 

(۳) يعنى : إلى زمن المؤلف الامام السنوسي » فما لم نجده يكون قد غير وحرّف 
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[ تبشیه التوراة ] 

وق الم حلملؤنا رضي عنهم على کی تلك التصوض فيما 
بأيدي اليهودٍ والنصارئ مِنَ الكتب الانَّ : 

فمنها : أن في المصحف الخامس مِنّ التوراة التي بأيديهم إلى 
الان : « قال الله تعالی لموسى بن عمران إن أنه لبت اس اقا هر 
إخوتهم نبا مثلك ۰ أجعلٌ كلامي على فيه » فَمَنْ عصاهٌ انتقمث 
lT‏ 

فقولهُ تعالى : ( مِنْ إخوتهم ) يدل على أنَّ هلذا النبيّ لیس مِنْ بني 
إسرائيلَ » فلا محالة أتهم إِمَا العربٌ أو الروم ؛ أمّا الروم فلم يكنْ 
منهم نب سوئ أيوب عليه السلام » وکان قبل موسئ بزمانٍ » فتعيّنَ آن 
المراد بالإخوة العربٌ » فالذي بشّرَتْ به التوراة إذاً نبا ومولانا محمد 
صلی ال علیه وسلّم . 

قال بعضٌ علماء قَرْطَبَة : ناظرني يوماً أحدُ آحبار الیهود وآهل 
الذکاء منهم في هلذا » فقال : هلذا کل صحيحٌ لا أجدُ فيه اعتراضاً 
عليه › غير أنه قال تعاليٍ : ( سأقيم لبني إسرائيل ) » ولم يكن 
محمد - صلی الل" عليه وسلم - رسولاً إلا إلى العرب ۰ فقلت له : 
ما على الارض مَنْ يجهل آمر محمدٍ صلى اه عليه وسلّمَ »وه قال 
١‏ بث إلى الأخمر والسود » والخر وَأنْعَبْدٍ » والذکر ای »۱ 


. ) ۲۲۱۵/۱۸۱۰ انظر « سفر التثنية‎ )١( 
ورد هلذا في جملة من الأحاديث » وفي رواية مسلم ( ۵۲۳ ) : « وأرسلت إلى-‎ )۲( 


۰۰ 


وهنذا كتاثة ينطق أنه مبعوثٌ إلى الخلى کافْة) . 


قلث : ولیس في قوله تعالی : ( سأقيم لبني إسرائيل ) ما يقتضي 
انحصارّ بعثه لهم فقط ؛ إذ لیس فيه شيءٌ منْ آدوات الحصر ‏ وإِنّما 
عيّنوا بالذکر لدفع ما يتوهّمون أنه لا يُبِعَثْ إليهم مَنْ لیس منهم . 

ثم قالَ هلذا العالم القرطبئ : فقال ذلك الحبردُ : ما يمكنني 
ولا غيري دفع ذلك » وبذلكَ أخبرنا أسلافنا اليهودٌ عنه أَنَّهُ قال : 
« بُعفْث إلى الْكَلْقٍ کال "۰۲۳ إلا فزقة مِنْ فرق اليهود يقال لها : 
العيسوية » تقول بنبوته ومعجزاته » وتنكرٌ أنه بت إلى غير العرب » 
ولسنا على شيء مما هم عليه » ثم عطف على يهوديٌ الى جنبه وقال 
له : نحنُ قد جری نشوّنا على اليهوديّة » وبا ؛ ما آدري كيف يكون 
الخلاص من آمر هلذا العربيّ ! 


وفي التوراة أيضاً : ( جاء الله من سَّيناءَ » وأشرق مِنْ ساغين” " › 


الخلق كافّةَ » وختم بي النبيُونَ » » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري » ( ۳۹۸/۱ ) : ( وهي أصرح الروايات وأشملها » وهي مُؤيّدة لمن 
ذهب إلى إرساله عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة ؛ كظاهر آية « الفرقان » : 
¥ کون للعکییی رکه [الفرقان : ]١‏ ) . 

. ) ۵۸۰ تقدم(ص‎ )١( 

(؟) وکذا قوله تعالی : # وما رسک | که اسب وکنرایه [سبأ : ۲۸]. 

(۳) کذا في النسخ » الا نسخة في هامش (ب ) ففیها في جميع المواضع : 
( ساغير ) بدل ( ساغين ) » وهي آقرب للصواب ؛ إذ هي (ساعیر ) أو 
( سعير ) كما ستری في التعلیق الاتي » وإنما آثبتت هلكذا موافقة لما جاء في 
سائر « السنوسیات » . ۱ 


١ 


واستعلنَ من جبال فاران » ومعَهُ جماعة منْ جبال فاران )230 . 

فمجیٌ تعالی مِنْ جبل سَيناء : عبارة عن مجيء آمره وشرعه لموسی 
عليه السلام » وانزاله التوراء عليه فيه ؛ إذ علیه كلم الله موسي عليه 
السلام > على حدّ قوله تعالی في القرآن : وب ریک والمك صا صما 
[لفجر : .۲۲۲ ۰ واشراقه من جل سافن : عبارً عن انزاله الانجیل علوم 
عيسئ عليه السلام » واظهار دينه ؛ ان ساغينَ مِنْ جبال الروم ‏ 
واستعلاثة من جبال فارانٌ : عبارة عن [نزاله الفرقانَ » وبعثه نينا ومولانا 
محمداصلی الله عليه وسلَّمَ منها ؛ إذ لا خلاف أنَّ فارانَ هي مک . 

وقد قال الله تعالی في التوراة : ( إن الله أسكنّ هاجرّ وابنها 
إسماعيلَ فاران ) » وانظن تعبيرَهُ في التوراة عن ظهور شرع نبيّنا 
صلّی الله عليه وسلَّمَ بالاستعلان المؤذنٍ بكمالٍ الظهور » فهو نظیر 
قوله تعالی في القرآن : ۷ لیظهرم عل لین کله € [التوبة ۳۳ 

وقال في التوراة أيضاً لهاجر أَمٌّ (سماعیل حينٌ دَعَْهُ : ( قد سمعثُ 
خشوعَكِ في إسماعيلَ » وستكون يده فوق ید الجميع )۲۳ » ومعلوم 


)١(‏ انظر « سفر التثنية » ( ۲/۳۳ ) وفيه : ( فقال : جاء الرتٌ من سيناء » وأشرق 
لهم من شعير » وتلالا من جبل فاران » وات ربوات القدسن » وعن یمینه نار 
شريعة لهم ) » قال العلامة ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان » 
( 770/54 ) : ( فاران : كلمة عبرانية معربة » وهي من آسماء مكة » ذکرها في 
التوراة » قيل : هو اسم لجبال مکة) ‏ وفیه (۱۷۱/۳) : ( ساعير في 
التوارة : اسم لجبال فلسطین ) » ولعلها تصحفت إلى ( ساغین ) كما تری . 

(۲) انظر ۱ سفر التکوین » ( ٠۲-١١/۱١‏ ) » وقوله : ( دعته ) أي : دعت المولین 
لاسماعیل » وقوله : ( خشوعك ) أي : دعاءك . « حامدي (٩‏ ص1۸۷ ) . 


1۲ 


أن إسماعيلَ عليه السلام وولدَهُ لم تكن أيديهم إلا تحت ید إسحاق ؛ 
لأنَّ في ولد (سحاق کانتِ النبوّة » فلمًا بعت الله نبيّنا ومولانا محمداً 
صلَّى الله عليه وسلَّم. . جعل ید بني إسماعيل فوق يد الجميع » ورد 
النبوَة ة فیهم » وآغناهم وعظمهم » وا علیهم اء کما وال في 
لتوراز( . 
[ تبشیژ الزبور ] 

وفي ایور الذي بأيديهم الآنّ : ذكرُ صفة نبيّنا محمدٍ صلَى ال علیه 
وسل » وقال فيه : ( ويجوز من البحر إلى البحر » وین شن الأنهار 
إلى مُنقطع الأنهار . وأَنَهُ يخرٌ أهل الجزائر بينَ يديه على علئ ركبهم : 
ی اعناه بانتراب » وتأنی ملول بلقرابین » وتسج له وتدین م له 
الامم بالطاعة والانقیاد ؛ ا الط اة افش 
را ال لا ا وا افیا رال کی وان 
بعطي ون ذهب بلاد سب و علید في کل وف » ویدوم از ال 
آخر الدهر )۳ . 

وفي الزَّبور أيضاً: (إنَّ | إن الله أظهرَ من صیهون" ۳" إكليلاً محمودا 6" 
فالاکلیل : كناية عن الرتاسة» ومحمودٌ: هو نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّم. 


(1) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(۲) انظر « سفر المزامير (٩‏ ۱۵۸/۷۲ ) . 

(۳( كذا في - جمیع النسخ » وکذا في الموضع الاتي أيضاً » وانما هي ( صهیون ) . 
(6) في سفر المزامیر » ( ۲/٠١‏ ) : ( من صهیون كمال الجمال الله آشرق ) . 


۳ 


وفي البور أيضاً : ( ليفرح إسرائيل بخالقه وبنو صيهون ؛ من 
أجل أنَّ الله اصطفی لهم أَمَةَ > واعطاهم النصر » وشدَدَ الصالحین 
منهم بالكرامة » یُسبّحون الله على مضاجعهم ۰ ويكبّرونة بأصواتِ 
مرتفعة » بأيديهم سيوفٌ ذواثُ شفرين ؛ لتنتقم مِنَّ الأمم الذينَ 
لا یبد ق الامم بالقبود وآشراقهم بالا لال 6۷۷  .‏ 

فانظر : مَنْ هلذه الأمّهُ التي سیوفها ذواٹ شفرین ینتقم اله بها من 
الامم الذينَ لا يعبدونة ؟! ومن المبعوث بالسیف من الأنبياء ۱۴ ومّن 
القن رد ال تعالی قيامً وقعوداً وعلی جنوبهم وبأصوات مرتفعة 
في الأذانٍ ؟! 

وفي الرّبور أيضاً : ( تقلذ أيّها الجبّارُ السيف ؛ فان ناموسَكَ 
وشرائعَكَ مقرونة بيمينك » وسهامك مسنونة » والأمم يخرُون تحتك ). 

وفيه أيضاً يقول الله تعالئ لداود عليه السلام : ( سبُولّدٌ لك ولد 
أدعئ له آباً » ويُدعئ لي ابناً » فقال داودٌ عليه السلامٌ : الله ؛ ابعثُ 
جاعلّ السئّة كي یلم الناس أنه بش ۴۳6 » فولدٌ داود الذي اذّعِيَ ابناً لل 
تعالی هو عيسئ عليه السلام ؛ نه منْ حفاد داود عليه السلام . 

فاعتبئ كيف دعا داود عليه السلام الله تعالی حينّ أَفزعهٌ ما أخبرَة به 
مِنْ شأن ولده عيسئ عليه السلام. . أن يبعث الله تعالی جاعل السنة 


. ) 8-7/١59 (٩ انظر « سفر المزامير‎ )١( 
. ) ۵۰2۳/46 ()» انظر « سفر المزامير‎ )۲( 
. ) ١5-١1 /۷ (» انظر « سفر صموئیل الثاني‎ )۳( 


1۰ 


ت او وای لريب را أن عبس 
عليه السلام بث بش » عبد لله تعالین » ولیس بإلله . 


] تبشيرٌ الإنجيل‎ r 

م 
ابعث البارقلیط ليْعْلم الناس أنَّ ابنَ الانسان بش )”23 . 

وقال أيضاً في الإنجيل التي بأيديهم عن يُوحَنا : ( البارقليط 
لا يجيئكم مالم أذهبْ . فإذا جاء وَبَحَ العالم على الخطيئة › 
ولايقولٌ من تلقاء نقسه شيئا» وله مکا یس يُكلّئكم : 
۳ بالحق » ويخبرُكم بالحوادث والغیوب. . . ) إلى أن قال 

عنهُ : ( وسيعظّمِي ) ۰ ثم تمادی علی وصفه بکلام ین » وقال : ( هو 

یشهك لي كما شهدت له » وأنا أجبئكم بالأمثالٍ » وهو يأتيكم بالتأویل ). 

وفي الإنجيل أيضاً : ( أن المسيحَ قال للحواريينَ : مَنْ أبغضني 
فقد أبغضّ الربٌ ) » ثم تمادی إلى أن قال : ( فلا بد أن تتم الكلمة 
التي في الناموس ؛ لاهم أبغضوني مجاناً » فلو قد جاء المُنحَمَتا هو 
لذي يرسلة اف إليكم من عند ار روج القسط ‏ فهو شهيدٌ علي 
اجه . 
)١(‏ انظر « الفصل في الملل والاهواء والنحل » لابن حزم ( 1١/١‏ ) . 
(۲) انظر «السيرة النبوية » لابن هشام ۲۱۵/۱۱ )۰ و« الاعلام بما في دين 

التصاری من الفساد والاوهام ۷ ( ص۲۱۹ ) ۲ 


٥ 


و بلسان الطريافية ۰ وهو بالرومية : البارقلیطٌ ‏ 
وبالعربية : محمد صلّی ال علیه وسلَم . 

وفي الانجیل أيضأ عن المسیح : أنه ضرب مفلا للدنیا فقال ؛ 
( مثل الدنیا کمثلي رجلٍ اغترس کزماً ومضی على ذلك ) » ثم ضرب 
مثلاً للأنبياء ولنفسه في کلام كثير > ثم لمحمدٍ صلی له علیه وسلّمَ » 
وجعلُ الموکل آخراً بالكْمٍ » وأفصحَ عن أمَةٍ 3 محمدٍ صلی الله" عليه 
وسلم فقال : ( أقول : إل سيْراحٌ عنكم مُلكُ الل تعالئ » وتُعطاة الا 
المطيعة العاملة ): ثم ضرب مثلاً بصخرة وقال : ( مَنْ سقط على هلذه 
الصخرة کرو سقطت علیه و 
محمد ا صلّی ال عليه وسلّم ؛ مَنْ ناوه وحاربة أظهرة ال علیه . 

[ تبث تبشیز إشعياءً عليه السلام ] 

وقال | إشعياءٌ النبيٌ عن الله تعالئ : ( عبدي الذي سرّت به نفسي › 
رل عليه وخيي ۰ هر في الامم عدلي » يوصي الأمم بالوصايا . 
لا یضحكٌ ۰ ولا یُسمَم صوتة في الأسواق » يفتحٌ العیونْ العُورَ. 
ویُسمع الآذانَ الصمّ » ويحبي القلوب وها غه لا اه 
هم جمد عي الله دا . 

ثم آشار إلى بلده مكة فقال : ( تفرح البرية » وشکانها يُهِلّلونَ الله 
علئ کل شرف » ويكبرونةُ على كل رابية » لا يضعفت ولا يُغلَبُ . 
ولایمیل إلى الهوئ » ولايُسمَعٌ في الأسواق صوتة » ولا يذل 
)١(‏ انظر « الاعلام بما في دين التصاری من الفساد والأوهام ۷( ص ۲۷۲ ) . 


485 


الصالحينَ الذين هم كالقصبة الضعيفة ٠‏ بل يُقوّي الصديقينَ › وهو 
رک للمتواضعینّ » وهو نور الم الذي لا نطلا ولا بُخصَم تور تست 
في الأرض حجُتي ۰ وینقطم به العذرٌ » والی توراته ينقاد الح ۳ . 

فانظز إلى هذا التصريح بنبيّنا ومولانا محمد صلى ان علیه وسلم 
من غير ما وجه + فون ذلك قول و ا اد 
أنَّ المسيحَ قال : ( اي لم أبِعَثْ إلى جميع الأجناس ٠‏ وإنّما بدت بعشث إلى 
لع لابضة ین نسل ي راون" ۰ فلا جوژ نیک لی لام 
جميعاً غير محم صلی ال علیه وسلم . 


[ تبه شیر نبي اللو حبقوق ] 
وفي صحفب حبقوق النبئٌ : ( جاء الله ص التينِ » وتقلاس مِنْ جبالٍ 
ا ی ی 
بهيبته . . . ) إلى أن قال في آخره : ( وترتوي السهام بأمركَ يا محمد 


)۱( انظر « سفر إشعياء » ( 47 ) ۰ وليس في هلذه الترجمة الحديثة ذكر ( أحمد 
ای ون وی وی و ود یوت اف ات 
وهو یومها قد وقف بالضرورة على النسخ الرائجة في عصر 

(۲) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(۳) انظر « الاعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام » ( ص٤۲۷‏ ) . 

(8) انظر « سفر حبقوق » ( ۳/۲ ) » وفيه ( تيمان ) بدل ( التين ) وإنما ذكر صدر 
هلذه الكلمات ٠»‏ وانظر ) الإعلام بما في دين النصار من الفساد والأوهام ( 
( ص۲۷ ) . 


۷ 


وفي صحف إشعياءً : ( لتفرح أرض البادية العطشئ ۰ ولتبتهج 
امو ا اح 
الدساكر والرياض )۲ . 

وفي صحف إشعياءَ أيضاً : ( أتث أيام الافتقاد » أتث 5 
e‏ : ( لتعلموا يا بني إسرائيلَ الجاهلينَ : أن الذ 

تسكُوتة ضالا هو صاحبٍ النبوّة ا 
نجورکم )۲۱ . 

وفي صحف (شعياء أيضاً بقول : ( قيلَ لي : قَمْ ناظراً » فما ترى 
تخبرٌ به » قلت : أرئ راكبين مقبلين ؛ آحدهما على حمار » والاخر 
على جملٍ › يقول آحدهما لصاحبه : بنقطت بابل وأصنامها 
الف فاي ب الجمل : هو نبنا محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
كما أن صاحب الحمارٍ هو عيسئ عليه السلام . مشهورين بذلك . 
اّما سقطث عبادةٌ الأصنام بابل مِنْ دون اللو وهُدّتْ أوثاثها. . بنبئنا 
ومولانا محم صَلَى اه عليو وسلم وأمّتِِ » لا بعيسئ عليه السلام 
ولا بغيره » فما زالث ملوك بابل یعبدون الاصنام مِنْ لدن إبراهيم ا 
زمان نبيّنا ومولانا محمدٍ صلّی الله عليه وسلَّم واه 2 


( انظر «سفر إشعياء » ( ۱/۳۵ ۲ ) ۰ و« الاعلام بما في دين النصارئ من 
الفساد والأوهام ۷( ص۲۷۵ ) . 

(۲) انظر « الاعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام (٩‏ ص۲۷۱ ) . 

(۳) انظر « سفر اشعیاء ( ۲۱/ ٩-٦‏ ) . 


۸ 


[ تبه تبشيدُ حزقیال عليه السلام ] 
وفي صحفب حزقيال النبيّ يقول عن الله عر وجل بعد ما ذکر 
معاصي بني |سرائیل وشبَّهّهم بكرْمَة وقالَ : ( لم تلبت تلك الكزمة أن 
قلعت بالسخطة ٠‏ وژيي بها على الارض ۰ وأحرقتٍ السمائم 
تایه » فعتدَ ذلك غرس غرم في البذو . وفي الأرض المهملة 
العطشین » وخرنجث مر آغصانها الفاضلة نا* اکلّث تل مكرما » حنره 
لم يُوجَدْ فیها غصنٌ قوي ولا قضيبٌ )۳۳ . 
فاعتبز هلذا التصريح به وبصفة بلدِهِ كلها » وقولّهُ : ( الأرض 
ال تیف العطفية )نفلت عفاك مزع لأ با ی ام : 
ولائها كانت مهملة من النبوّة مِنْ عهد إسماعيل عليه السلام . 
[ تبشیر دانیال عليه السلام ] 
وفي صحف دانيال لني عليه السلام رق اا وال 
( لا تمتڈٌ دعوتهم . ولا ر فم قربانهم » وأقسم الرثك بساعده لا بظهه 
الباطل ولا یقوم لمدّع كاذب دعوة أكثر من ثلاثينَ سنة ۳ . 
فاعتبز ین هنذا الكلام عدم طول دعوة الكذّابينَ » وهلذه دعوة نيا 
ومولانا محمدٍ صلّی الل" عليه وسلْمٌ قائمة ظاهرةٌ قريباً من تسع مقة 
سنةٍ » وهي باقية إلى يوم القيامة . 


)۱( السمائم : جمع سّموم ؛ الريح الحارة التي في النهار » وهي الحرور بالليل . 
(۲) انظر « سفر حزقیال »(۱۶-۱۰/۱۹ ) . 
(۳) انظر « الاعلام بما في دين التصاری من الفساد والأوهام ۷( ص۲۱۹ ) . 


«۹ 


وقال أيضاً دانيال النبيعٌ وقد سألهُ الملك بُختنصّرُ عن منامة رآها . 
وطلب منه يخبرةُ بها ثم بتفسیرها » فقال : ها الملك 4 توایت هيما 
بارع الجماي ؛ أعلاه ین ذهب ۰ ووسطة من فضة ۰ وأسفلة ِن تُحاس » 
وساقاٌ من حديدٍ ۰ ورجلاه مِنْ فار » فبيتما نت تنظر إليه قد عجيك إذ 
زل حجر ین السماء فضربٌ ران الصنم » ٠‏ فطحتة حتی اختلط ذهب وفض 
لامب وس رای حتی ملا الارض كلّها . 

فقال له يُختنصَّدُ : صدقت » فأخبزني بتأويلها . 

فقال له دانیال عليه السلام : أمًا الصنم فأمم مختلفة في أوَّلِ الزمان 
وفي وسطه وآخره ؛ فالرآسن مِنَّ الذهب آنت أيّها الملك » والفضة 
بنك من بعك » والنحاسُ الرومٌ » والحديدٌ الفرس الفا أكتان 
ضعيفتانٍ تملكَهُما امرأتانٍ باليمن والشام » والحجرٌ النازل من السماء 
دين نبي وملك أبديٌ يكون في آخر الزمانٍ . يغلبُ الأمم كلّها > ثم 
يعظم حتى يملاً الأرضّ كلَّها كما ملأها ذلكَ الحچه() . 

فانظر : هل كان نب غير نبيّنا ومولانا محمدٍ صلّی اللا علیه وت 
بث إلى جميع الأمم » و حجنن ريطن ی 
واختلاف ام جاو وعلی لغة واحدة ا له یقرود 
القرآن بلغة العرب » ويّدينون بدين واحدٍ . 

وبالجملة : فنصوص الکتب الماضية في إثباتِ رسالة نبيّنا ومولانا 
محمدٍ صلّی الله عليه وسلم وبشاراث الأنبياء والأحبار به. . لا تكادُ 


. ) انظر « سفر دانيال » ( ؟‎ )١( 
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تنحصرٌ » ويكفي هلذا الذي أشرنا إليه منها في هلذا المختصر ؛ لثلا 
نخرج به عن الغرض"' 

قولة: ( لاس لین توا رین مولیوباسیو )عم سب 
محمد بن مسلمة الانصاریٌ ۰ ومحمة بن أَحَبْحَة بن جاح -: بضم الهمزة 
این وان 0 و ی ا 
مخففة وآخرُهُ حاء مهملة ‏ ومحمد بن براء البكريٌ بتخفيف الراو 
ومحمد بن سفيان بن مجاشع » ومحمد بن حمُران الجعفيٌ » ومحمد بن 
خزاعة السلمئٌ » ومحمدُ بن اليتخمديٌ بفتح الياء وضم الميم وفتجها" . 


الیهس 


+ 4 


قت لعلم هنذا كله حصلّ لك العلمٌ ضرورة 


1 


ا 00 


فوجب الإيمان به في كلّ ما جاءً به عن الله سبحاتة جملة 
وضلا 8 كالخ وال و والصراط والميزان » والجنة 


والنار » وعذاب القبر وسؤاله”" 


() بقي أن يقال : بعض النصوص التي نقلها المصنف رحمه الله تعالی من ترجمات 
التوراة والانجیل في زمانه. . قد لا توجد صريحة فیما بين آیدینا اليوم من 
الترجمات» وثبوت بعضها مغن وکاف فى هلذا الباب ؛ اد هو ایناس برهان . 

)۲( انظر « فتح الباري »6 5057/50 ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(۳) جاء في هامش (ب) بعد قوله: ( والنشر ) نسخة : ( لعين هلذا البدن لا لمئله- 


(۱ 


الحشرٌ اده عن جم الأجساد وإحيائها وسوقها إن الموقف 
وغيره مِنْ مواطن الآخرة » والنشر غار ةع إتحناكها يعد اتا : 


وأجمع المِلَيُونَ على أنَّ الله تعالی يحبي الأبدانَ بعدَ موتها ء 
والدلیل عليه : أن الإعادة : ما أن تکون بمعنی إعادة الجواهر بعد 
عا ا اي وا و 
وکل ممکن أخبر الصادق بوقوعه فهو حقٌّ » فالإعادة حقٌ . 

وانّما قلنا : إن الإعادة بالمعنی الأول ممكنة ؛ لأنَّ ماهيّة 
الجواهر والأعراض تقبل الوجوة والعدم لذاتها ؛ لما عرفت أنَّ القبول 
لا يكون إلا نفسيّاً » ولا لزم التسلسل » وذاتها لا تنقلب بعد عدمها . 
فکما قبلتِ الوجود والعدم ابتداء. . تقبلهْما انتهاء » وإنَّما قلنا : لها 
تقبل الوجود والعدم ؛ لأنّها لو لم تقبل إلا الوجود لکانت قديمة واجبة 
الوجود » وهو باطل ؛ لما سبق مِنْ برمان حدوثها » ولو لم تقبل الا 
العدمٌ لكائث مستحيلة الوجود » والعیانْ يكذ . 

وأمّا إمكان الاعادة بالمعنی الثاني - وهو جمع الاجزاء بعد 
تفریقها » وخلق الحياة فیها - : فواضحٌ » هلذا إذا نظرنا إلى الاعادة 


إجماعاً > وفي کوزه عن تفر أو عدم مخض ترثذ باعتبار ما ذل علیو الشترع ٠‏ 
ما الجواز العقليٌ فيهما فاتفاق » وفي إعادة : الاعراض بأعيانها طريقانٍ : 
الأولى : تاد باعیانها باتفای » والثانية . قولان » والصحيح منهما : إعادتها 
باعیانها » وفى إعادة عين عين الوقت قولان ¢ وكالصراط والميزان ».وفى كون 
الموزون صحف الاعمال أو أجساماً تخلق أمثلة لها. . تردٌدٌ » والجنة والناژ 
وعذاث القبر وسو اله ) . 


۱ 


بحسب قابلها » وإِنْ نظرنا إليها بحسب فاعلها وهو الله جل وعلا فلا 
خفاء أنَّ قدربّهُ لا يتعاصئ عليها ممكرٌ » وعلمَهُ محيط بكلّ شيءٍ › فلا 
تعذّرَ إذاً لا ین جهة القابل » ولا مِنْ جهة الفاعل . 
والی نفي التعذرین آشارّ القرآن في قوله تعالی : ال من يحي 

للف ا له لع ناما فلع 4 
لي : ۰۷۹-۷۸ فنفى التعذّرَ منْ جهة المُعادٍ القابل بقوله : « آشآها َو 
مَرَّوَ » أي : ذاتة قابلة للوجود بدليل النشأة الأولى :مهي أن 
تنقلب الحقيقة من مکان شي: إلى ات وو ا را ا 
الفاعل بقوله : وهو قلعم 4 لت : ۸] بصيغتي المبالغة . 
وبقوله : « آنتآها> . ۱ 


[ في رد شبه المنكرينَ للبعث ] 

ثم آرشة إلى الجواب عن شب المنكرينَ : 

ومنْ شبههم : استبعاد جنم الأجزاء إلى بدنها المخصوص بعد 
اختلاطها بغيرها؛ كما قالوا  :‏ لَوِدَامِنَنَا وكا ربا لك ری مشک لق : ۳]. 

والجوابٌ : أنَّ الله تعالی عالمٌ بجمیعها » غيرُ عاجز عن تأليفها 
وخأتي الحياة فيها ؛ كما قال تعالئ : 5د لتا ما کش لش 

مهم . . .€ [ق : 4] الاية . 

ومِنْ شبههم اسه ا سكع امس لور 
التي هي الحرارة والرطوبة » فردً هلذا الاستبعاد بقوله عر وجل : 
لدی جل کم جر ال تا اي : ۱۸۰ 


۳ 


وأا أ ما أن الصادق خبرّ بوقوع هلذا الممکن : فهلذا مما علم من 
الدين ضرورة . 

واحتج المُدكرون لبعث الأجساد بوجهين : 

الاوّل : أن ٍنساناً لو کل اٍنساناً آحر وصار المأکول جزءا من بدن 
الاکل ؛ فلو آعاذهما الله بعینهما : فإمًا أَنْ تکونٌ الأجزاء المأكولة مُعادة 
في بدن الماکولي أو في بدنٍ الآكل » وآياً ما كان فلا یکونْ آحذهما مُعاداً 
بعینه وبتمامه » وهو خلاف الفرض ٠‏ وأيضاً : جغْل المأکول جزءا من 
بدن آحدهما لیس آولی من جعله جزءا لبدن الاخر ؛ لاه كانَ جزءاً لبدن 
لوح منهما قبل العدمفيالجملة » ویستحيلجل جزءا منهما معا ؛ 
لاستحالة حلول الشيء الواحد بالشخص في محلین . 

الوجة الثاني : لو ايا البدنْ لم در :إا أن یکون لمقصود ‏ 
أو لا لمقصودٍ » وکلاهما باطلّ ؛ أمّا الثاني : فلانهٌ يودّي إلى العبثِ 
والسّفه » وأمًا الأول : فلا ذلكَ المقصود : ما الایلام » أو تحصیل 
له أو دفع الب وول لايصلح أن یکون مقتصودا 
للحکیم . والثاني باط ؛ لا لیس في هلذا العالم لذة بالحقيقة » بل 
کل ذلك خلاصٌ عن ألم» والثالث أيضاً باطل ؛ لاه یحصل بالبقاء 
على العدم. 

والجوابٌ عن الأول ل ا 


)۱( وهی التى تتغير بتغير الغذاء فتتزايد بسببه » وتزول وتنقص بسببه . ( حامدي ( 
( ص45 ) . 
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فالمُعادٌ لكل واحد هى أجزاؤٌةٌ الأصليّة » والمأكول فضل من 
المتغذي . فلا يعاد فيه . 

والجوابُ عن الثاني : أنَّ أفعالَهُ تعالئ يستحيل أن تعلل 
N‏ + ولو سُلْمٌ الخرضنٌ علی سبیل الجدل 
ا ل ا ا ا 

تولهم : ( الاستقراءً دل على أن اللذة دفع ألم ) ممنوع ؛ بدلیل أ 
الشيء ؛ الملتدٌ بو قد يحصلٌ فجأةً ۰ فلع بو من غير أنْ سب ألم الشوق 
إليه » ولا الشعور به أصلاً » وعلول تقدير تسليم کون اللذة في هنذا 
العالم دفعاً للالم . . فلا سلْم أن لذاتِ الاخرة کذلك . 

[ لا اشتراك بِينَ لذَّاتِ الدنیا ولذَّاتِ الاخرة الا في الأسماء ] 

فان قيلَ : قد دل السمع على أنَّ لذات الآخرة مِنْ جنس لذّاتِ 
الدنيا ؛ كالأكل والشرب والاستمتاع وغيرها » فتكونٌ أيضاً دفعاً 
لالم . 

فالجوابٌ : أن لا الآخرة يشبة بعضها لذّاتٍ الدنيا في الصورة . 
ویخالفها في الحقيقة » كما نقل أنَّهُ لا ث الشركة بینهما الا في 
لاسما ۲۳ ۰ وحیتّذ لا يار اشتراگهما في دفم لالم . 


(۱) تقدم (ص ۵۳۳) . 
(۲) کما في قوله سبحانه : « وت میا [البقرة : ه 


۱۵ 


[ على صورة الإعادة عند الفخر وغيره › 
ا 
الأول : ذهب الإمامٌ الفخرٌ إلى أله لم يثبث بلي قلعي عقا آو 
ل أذ ال سبحا رخف 
جزم بعدمها بقولم تعالی : # کل سىء مالك الاو جه4 € [القصص : 88] » 
والهلاك : الفناء » والأجزاء منْ جملة الأشیاء » فتکون فانية . 
وجوابة : لا نسلم أن الهلاكَ هو المَناءُ فقط » بل التفريقٌ أيضاً هلاك. 
اشن : إذا قلنا بعدم الأجسام فالمعاد عينْ تلك الأجسام المعدومة 
لا مثلها . والا لزم أن المثاب أو المعذب هر هلذه الاجسام التي 
آطاعت أو عصّث » وهو باطل بالاجماع . 
واختلفت أصحابنا في إعادة آعیان الأعراض » والصحيحٌ إعادة 
أعيانها . 
وقال این العربي في « سراج المریدین » : ( الذي عند أهل السنة : 
i i a‏ 
قال بعضهم : بأوقاتها » فيُعادُ الوقث أيضاً كما يُعادُ الجسم 
واللون > وذلك جائز في حکم الله تعالی وقدرته » وهيِّنٌ عليه 
جميعة » وللكنْ لم يَرِدْ بإعادة الوقتِ خبرٌ » وقد e‏ ِ 
القرآن ما يدل على أنَّ الوقت لا بعاد » وهو قول : 6۲ ا 


دتم جلودا غَيْرَهَا ٩‏ [الساء : <0] يعني به : غيرّها في الوقت » وإلا 


۱۹ 


فالجلودٌ الأوائلٌ بأعيانها التي عصّت هي التي يُعادُ أبداً تأليفها إذا 
تفرَقَتْ » وأعيانها إذا عُدِمَتْ » وقد با ذلكَ في کتب الأصول )237 . 
هنذا ما يتعلّق بالحشر والنشر على اختصار 

وأا الصراط : فهو جسرٌ ممدودٌ على منْن جهنم يَرِدْهُ الأوَلونَ 
NN ey‏ و اي 
ای رد و اي ی 

ل ای e‏ 
الشلكّ في ثبوته أو التعدؤض لتأويله على خلاف الظاهر كما سلکه 
المعتزلة”؟ . 

وأمَا الميزان : فهو حن » ورد به القرآنُ والسنة » وهو بعمود 
وکفتین عند أهلي السنةٍ » والموزون فيه : صحف الأعمالٍ » أو مثالاث 
ا تعالی ویزنها الله جل وعلا على قذر أجور الأعمال 
وما يتعلّقُ بها من ثوابها وعقابها . 

وأنکر معظم المعتزلة ذلك » وأوّلوا الوزن على اعتبار الحسنات › 
وقالوا : ون كلّ شيء بما یلیق به » وقال ابنُ المعتمر منهم : يجوز . 
ولا يُقطع به سمعا** ۰ ولا یخفی بطلانْ القولین ۱ 


)۱( سراج المریدین ( ۳۸۵/۱ ) . 

)۲( کذا وصفه سیدنا آبو سعید الخدري رضي الله عنه فیما رواه عنه مسلم (۱۸۳) . 

(۳) انظر « شرح معالم آصول الدین » (ص۰)0۱۸ و« شرح المقاصد » (۲/ ۲۲۳). 

(4) لاحتمال أن یکون المراد بالوزن اعتبارٌ الحسنات والسیثات » وعدم تضییع شيء 
منهما . «حامدي » ( ص۹۷ ) » وعبارة العلامة الامدي في « آبکار = 


۱۷ 


وقال الجبائيئٌ : يخلق الله تعالن جواهر على آعداد الأعمال 


الصالحة وضدّها . 


e 


قبل © وما دک ف يغين + إلا آنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام 


)۱ فقال : « ت ون الشف‎ O 
سثل عن ذلك » : « توزن الصحف‎ 


عه اخ ا 0 , 
وهل الوزن خاص بالمؤمنين » أو عام لهم وللكافرين » ويكون 


ص ل ضح سر عر سح گم 


معنین قوله تعالول : 9 فلانقم هم بوم اليم ويا أي : نافعاً ؟ فيه تردّد 


2 2 00 7 2 
وأمّا الجنة والناژ : فثبوتهما مما علم من الدين ضرورة » وهما 


مخلوقتان ؛ بدليل قوله تعالی : # أَعِدَّتّ مت 4 [آل عمران : ۲۱۳۳ 
وهبوط ادم منها » ورژية النبخ صلّی ال عليه وسلم لهما في ال سراء 


وفي غيره 
وقد أنكر جماعة من المعتزلة خلقهما » وزعموا : أَنَهُ لا فائدة في 


(۲ 


ص 
٠‏ 


خلقهما قبل الثواب والعقاب » وحملوا ( أعدّث ) على أنه منْ باب 
التعبیر عن المستقبل بالماد ۲ لتحقق وقوعه › وحملوا ( الجنة ) في 


(۱) 


99 


م 


5 


الأفكار ۷ ( ۳۵/۶ ) : ( ومنهم من أحاله عقلاً » ومنهم من جوزه عقلاً وان 
لم يقض بثبوته ؛ كالعلاف وبشر بن المعتمر ) » وانظر « شرح معالم أصول 
الدين » ( ص۱۱۷ ) . 

من ذلك حديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي ۲۱۳۹۱ ) من حدیث 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما » وفیه : « فطاشت السجلاث » 
وثقلت البطاقة » . ۱ 
وفي آدلة خلق النار أجارنا الله تعالی منها : قوله سبحانه : * انوا ار ألو 
وفودها الاش واه مد للکفرت» [البقرة : ۲6] . 


۸ 


قصَّةٍ آدم عليه السلام على بستانٍ مِنْ بساتين الأرض » وهلذا تلاعبٌ 
بالدین . ۱ 

وأفعال الله تعالی لا تتوقّفُ على الأغراض ٠»‏ بل یفعل ما يشاءٌ . 
ویحکم ما یرید . 

ولو تترّلنا مهم في إيقافها على الاغراض. . فما المانع من 
اشتمالها على فائدة عَجَرَتْ عقولنا عن الوقوف علیها ؟! 

أو نقولٌ : ما المانم أن يكونّ في إعدادها لطففٌ في الایمان بإكمالٍ 
تحقیق الوعد والوعید . ونفع مَنْ كان بها من الحور والولدان ومَنْ یرد 
نان من أرواح الشهداء والاولیاء والأطفالٍ » وكذا أرواح الكقار 
بالنسبة إلى النار ! 

واحتځوا : بأنهما لو كانتا مخلوفتین لوجب ألا ينقطم نعي ا 
لقوله تعالی : « گنها دایم ولا [الرعد : 1۲۰ » وقد قال تعالى : 
کل ی مالک الاو جه4 * [التصص : ۲۸۸ . 

والجوابٌ : أن ذلك بعد دخولهما في الآ خرة » آو نقول : قو 
تعالی 06 یو مالك لا َجَهَهُ 4 عام مخصوص . 

وما عذابٌ القبر وإخياة المیت فيه وسؤاله : فهو حقٌّ عند جميع 
أهل الستة » ودليلة : القرآنْ الکريم ۱ 

ال مو : فقوله تعالی : * ولا مس ال فتلوان سيل 

لَه آمو تا بل أَحَيَآء عند رهم رفون [آل عمران : 158] . 

ونا في حقّ الاشقیاء : فقولهٌ تعالى : « ألا يُعَصمُوب علا عدو 
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وَعَشِيًا 4 [غافر : 43] » ولا يصح أن یکون المرادٌ منهُ عذاب الاخرة ؛ 
لعدم تقيدِهِ بالغدرٌ والعشيّ"'' ۰ ولقوله تعالی : #ويوم تقوم ام 
ادوا ءال فرعور أشد الْعدّاب 4 [غافر : ۲47 ۰ فميّرٌ بين العذابین ۲۳‏ 
وقولّةُ تعالی : مرا دلوا را 4 (نوح : ۰۲۷۰ والفاءٌ للترتیب 
تن 


- 


ووردّث أخبارٌ بالغةٌ حدّ الاستفاضة باستعاذته عليه الصلاة والسلام 


ت 


T0 5 ۰ 0‏ 7ه ۱ 0 ص > سم مھ 5۳ 5 
منْ عذاب القبر » وقال : « القبر روضة من ريّاض آلجنة » آو حفرة 
و وک مص ۳ 05 ° اه OT‏ ۳ ۰ و 
من حفر ألثار »۰*۳۲ ثم لم يزل ذلك مستفیضا بين السلف قبل ظهور 
البدع . 
و 
Sk‏ ی 22 و پم اه .س | ور 
عذاب القبر والمساءلة فيه ورد الارواح فيه إلى الاجساد » وقالوا : مَنْ 
(۱) إذ عذابها دائم » قال سبحانه : ل إن الْمَجَرِمِينَ في عذاب جع دون :9 لا يقير عنم 
وهم فيه مس 4 [الزخرف : ۰۲۷۵-۷6 ولا يُعارض استدلال المصنف بنحو 
قوله سبحانه : « ی برع 4 [مريم : ۲0۷ لا نقول : نعیم 
آهل الجنة دائم لا ینقطع طرفة عين » وهلذا رزق خاص في هلذين الوقتین » آما 
عذاب آهل النار فكنعيم آهل الجنة من حيث الدوام وعدم الانقطاع » فتکاد 
تکون آية ( غافر ) كالنصٌ على إثبات عذاب القبر . 
(۲( هما عذات عرضهم علی النار بعد موتهم وقبل بعثهم 4 وعذات النار » ومثل 
هلذا التمييز وقع بين عذاب الدنيا بالعقوبة وعذاب الاخرة بالنار في قوله 
1 محر( رصم ر لخت سس رم و 0م ٠‏ ب و م مرو مر 
سبحانه : # فما جراءُ من قعل ذلك منکم إِلَا ری فى الحيؤة آلدنیا ویوم 
لْمِِْمَةِرّدُونَ لش الاب [البقرة : ۲۸۰ . 
)۳( رواه الترمذي ( 757٠‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضی الله عنه . 


۳۰ 


مات فهو ميت في قبره إلى يوم القيامة . 

وزعم أبو الهذیل من المعتزلة : أن مَنْ خرج من الدنيا على غير 
سمة الإيمان فإنة يُعَذْبُ بين النفختين ويُسألَ إذ ذالة20 . 

وائنت كن والهانة وابنة غناك الق و دون 
المؤمنين › وأنكروا 00 الملكين بمنكر ونکیر » والشرع ورد 

وقال صالح َة من المعتزلة : عذابُ القبر جائرٌ » ويجري على 
المؤمنينَ من غير رد الأرواح إلى أجسادها ۰ وقال : إِنَّ المیت يجوز 
أن بح ويألم ! وهو خلاف الضرورة . 

وقالّث طائفةٌ مِنَ الكرّاميّة والمعتزلة : إِنَّ الله تعالی يُعَذّبُ الموتى 
في قبورهم ويُحدث فيهم الألم وهم لا يشعرون » فإذا أَحْيُوا وجدوا 
تلك الآلام » قالوا : كالسكرانٍ إذا ضرب فا بح له بعدُ إذا رجع 
إليه عل ! ومنع أصحابنا أنَّ السكرانٌ لا یام » وإنّما منم الأنين 
والتأژه حالة . 

5 آله لا مان في العقلٍ مِنْ رد الحياة إلى بعض أجزائه . 
ویْجعل له من العقل والفهم ما یفهم بو ويجيب ۽ نسدد 9 
طاته و ل قسم حون Sl ae‏ 7 
(۱) انظر « أبكار الأفكار »( ۳۳۲/٤‏ ) . 

أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۱ 


عليه > وكلٌ ذلكَ جائرٌ» وقد ورد السمع به" » فوجب اعتقاد 
ظاهره ۰ ولا حاجة إلى تكلّفٍ تأويله » وال" تعالی على کل شي: 
قدیر . 

قالوا"" : وليسّ في إحياء الأطفال " خبد مقطوع به » وظاهر 
الخبر يدل على التعميم » إلا أنه لا ب في ذلك مِنْ تكميل فهمهم ؛ 
رفوا يدنك ا وشقاوتهم » وكذا المعصومون من 
الذنوب » ويكون تعريفاً لسعادتهم . 


2< و < مسر و ص ص م < س رو 


وقيل فى قوله تعالین : # ربنا آمتنا اتنین وأحییتا نت ان 46 [غافر : ا 
إل إحدى الحياتين حياة القبر» وأورة عليه : أنه يلزمٌ أن تكونّ ثلاث“ . 


))۱۳۳۸( سماعه وسؤاله وإجابته جاءت في آثار عديدة ؛ منها ما رواه البخاري‎ )١( 
ی ليسمع‎ ١ : ومسلم ( ۲۸۷۰ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وفيه‎ 
عن‎ ) ۲٤۹ ( قرع نعالهم » ۰ وورد السلام على الأموات في حديث رواه مسلم‎ 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وورد رذٌ الأموات السلام على الأحياء ؛ وذلك‎ 
: فيما رواه البيهقي في « الشعب » ( ۸۸۵۷ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ 
. ) إذا مر الرجل بقبر يعرف فسلم علیه. . رد عليه السلام وعرقة‎ ( 

(۲) أي : العلماء . « حامدي »( ص۵۰۰ ) . 

(۳) أي : في قبورهم ‏ لأجل السوال عن المیثاق الذي أقرُوا به في صلب آدم . 
( حامدي (٩‏ ص ۰۰۰ ) . 

۹3 أي : تعمیم السؤال لكل من مات ولو صغيراً . « حامدي ۲( ص ٩۰۰‏ ) . 

)٠(‏ أي : الأنبياء » ففي سژالهم خلاف » والمعتمد آنهم لا یُسآلون » وکذلك 
الأطفال . « حامدي ۷( ص۰۰۱ ) . 

(5) يعني : عند من یقول بعذاب القبر ؛ فهي الحياة الدنیا » وحياة البرزخ » 
والحياة الاخرة . 


۳ 


جه 


4 ۳ ع ست 9 3 7 
واجيب : أن نمی الثالثة نما هو بطريق المفهوم . وهو ضعیف »© 
فيسقط ؛ لمعارضة القاطع » ويحتمل أَنَهُ إِنّما خصّ الحياتين بالذکر 
لاتّهما اللتان أنكروهما بعد الموت » أمَا الحياة الأولین فمحسوسة :> 
۰ ۶ ك2 
فلا يُحتاجٌ إلى النصن علیها . 


فان a‏ : ۶ لا یذوفورت نهنا موس الا 


ھج رو ےر ے وه چ ل عه 2 

لْمَوَسََهَ الأول * [الدحان : "]٥٦‏ . . قلنا : المنفئ أن يذوقوا فى الجنة 
ت و دوز 0 

غصص الموت التي لم تثبث إلا للأولئ » فمن ٿه خصّت بالذکر ۲۳ . 


و 


وإن تمتّکوا بقوله تعالی : نك لا شيع الْمَوَنَ € [النمل : .]۸٠‏ . 
قلنا : المراد ما داموا موتین . 
نان قالوا : قح نری مَنْ ندفنهٌ علین حاله » ونعلم بالضرورة كونة 


قلنا : هنذا بوذن مِنْ قائله بعدم طمأنينتِه إلى الایمان ! وهو بمثابة 
استبعاد الكفرة حشْرَ العظام البالية » ومَنْ يلم اختصاصٌ الرسول 
برؤية الملك دون القوم » وتعاقب الملائكة فينا » وقولَهُ تعالى في 


صر 
ور رم 


[بلیس وجنوده: # که يرشك هو ویب ینت | دروم ۹6 [الاعراف : ۲۷]. . 

(۱) أي : المعتزلة المنکرون للحياة في القبر والسؤال فيه . «حامدي » 
( ص۰۰۱ ) . 

)۲( وجه استدلال المعتزلة : أنه لو كان في القبر حياة للزم ثبوت موتتین . 

(۳) والأولی في الاية : بمعنی الواحدة التي لا ثاني لها كما نب العلامة الفیومي في 
( المصباح » ( أ ول ) » وتفسیره بالخصص هنا مفادٌ من کون الروح منفصلة عن 
الجسد في البرزخ » فلا غصص بحصول الثانية . 


۳۳ 


لا یش في التصديق بذلك ‏ كيف والنائم پدرلٌ أحوالاً من السرور 
والغموم والالام مِنْ نفسه » ونحنٌ لا نشاهدٌ ذلك من ؟! 

والبرزخ أوّلّ منزلٍ مِنْ منازلٍ الاخرق وفيه تغييرٌ العادات 
ع + فيصحٌ أن یکون الميثُ حال مشاهدتنا له » والقبرُ حال نظرنا 
۰۶ علی غير الحالة التي نشاهها ولم نشعو بشيء ما مالك + 
ای > يُظهِرٌ ما يشاء » ویحجب ما يشاء . 

نسألة سبحانة .أن یجعلنا من آمنّ به ویملائکته وکتبه ورسله . 


باون اس و سس 0 


و 7 
ولا يقدح فيه مشاهدتنا للمیت على نحو ما وضع في 


کو ان ف ال نوفا معد ای انس ا 
و في عا 1 ۳ ra‏ 


يعنى : OE‏ 
أو لا يقدح في حمله على ظاهره. . مشاهدتنا. . . إلى آخره » وقد 
سبق شرح هلذا المعنی قريباً مِنْ هلذا النصضٌ » وبالله التوفيق”" 


(۱) في هامش (ب ) ١:‏ بلغت ) . 
(۲) وقد نيه به حجَةُ الإسلام الغزاليٌ إلى أن عذاب القبر ليس خارجاً عن ذات الميت ١‏ 
بل کل ما يُعذّب به هو مقيمٌ في قلبه الذي هو من عالم الأمر وعالم الملكوت » 
وهو متمّل للمعلب تمثلاً حقیقیاً روحانیاً > وليس هو من عالم الشهادة » ولذا 
لا ری حساً » وإنما يدرك بعين البصيرة للقلوب السليمة » فسبحان من يعلم- 
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أمَا ما استحال ظاهره ؛ نحو : ##عَلَ العش 
[طه : ه] فا نصوفه عن ظاهره اتفاقاً » ثم إِنْ کال 


احدٌ تعيّنَ الحمل عليه » والا وجب التفویض 
وهو مذهبٌ الأقدمينَ » خلافاً لامام الحرمین . 


كا ذكر أن ما وده العقل إذ أخبر الشرم بوقوعو يجب أذ وم به 
علئن ظاهره » ولا يجوز تأويله ؛ والتعوّضٌ لتأويله بدعة. . ذکر أن 
ما خبر الشرغ به ۰ وکا ام مستحبلاً ع العقل وا عن 
ا ؛ لأنَا نعلم قطعاً أنَّ الشرعٌ لا یخبر بوقوع ما لا یمکن 
وقوعُهُ » ولو كذبنا العقلَ في هلذا » وعملنا بظاهر النقل المستحیل . . 
لادّی ذلك إلى انهدام النقل أيضاً ؛ لأنّ العقل أصلّ لثبوتِ النبوّاتٍِ التي 
یت عنها صحَةٌ النقل ‏ فيلزمُ إذأَمِنْ تكذيب العقل تكذيبُ النقل . 

ثم بعد صرّف اللفظ عن ظاهره المستحيل : 

إن لم يكنْ TT‏ الي 
عليه ؛ لعدم وجود غيره ؛ وذلك مثل قوله : وهو میک ِا كم 
[الحديد Roe HE E r‏ 


= مايلج في الارض ! وانظر له «الأربعين » ( ص1۷۱ ) ۰ و« إحياء علوم 
الدين » ( 1۸۵/٩‏ ) . 


۳۵ 


۳ 2 و 
يبق بعد ذلك إلا حملة على المعّة بالعلم والرعاية › ونظره : 
© إِلَاهْوَرَابِعَهُمٌ . . . € [المجادلة : ۷] الاية » ونحو ذلك مما هو كش . 


إن كان له بعد ذلك تأويلاثُ » كل واحدٍ منها مستقيم ؛ فهل يُعيَّنُ 
واحدٌ منها ليندفع لس عن العوام A EE‏ » أو 
وف عن التعیین ويُفوَضُ الامر فيه | إلى الله تعالئ دفعاً للتحگم . و 


مذهت الأقدمين ادا 


( ولذلك قال الإمام الرازي في ١‏ تفسیره » ( ٤٤۹/۲۹‏ ) : ( انعقد الإجماع : 
على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحیز » فإذاً قوله : وهو مَعَكُدْ)4 
لا بد فيه من التأويل » وإذا جوزنا التأويل في موضع . . وجب تجويزه في سائر 
المواضع ) ۰ والتأویل بالعلم والرعاية بعضن ؛ اذ ٹہ ˆ معيّاث لا تخفین عن 
صاحب بصيرة » وان لت في إرجاعها إلى هلذين ۰ قال العارف : مَبكَ 
تباعدت وخالفتني تقدرٌ أن تخرجَ عن لطفي قال الإمام الرازي في ١‏ تفسير تفسيره ) 
(54/159: ) : ( كل ما عدا الواجب الح فهو ممكن » وك ممكن فوجوده 
من الواجب. . . ۰ فالحقٌ سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين وجودها . 
فهو إلى كل ماهية آقرب من وجود تلك الماهية» ومن هلذا السرٌ قال المحققون : 
ما ريت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : ما رأيت شيئاً إلا 
ورأيت الله معه » وقال الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ) . 

(۲) انظر « الإرشاد ) ( ص۱۵۵ ) » ونعت خلافه بأنه غير سديد . 

(۳) انظر « شرح الارشاد » ( ص۲۷۸ ) وليس هلذا مذهب الأقدمين فحسب ۰ بل 
هو مذهب المحققين من المتأخرين » ومع هلذا تجدهم يصيرون إلى التأويل 
ويختارون المذهب النازل لضرورة ملحّة ؛ كالخوف على السائل المشکل من 
ظلمات التشبيه عند عدم التعيين » بل يرئ حجة الإسلام في « ميزان العمل » 
( ص۳۰۰ ) أنه يُصارٌ إلى التشبيه البدعي الذي لا يُخرج عن دائرة الإيمان إن 
خشينا على الضعيف العقل بنفي مثل هلذا أن يقع في الكفر » وبهلذا تعلم أن- 
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وذلك مثل قوله تعالین : #عل المرش سنوی #۶ [طه : 0] فان 
الاستواءَ ؛ بمعنى : الاستقرار المكانيٌ.. محال في حقه تعالى.» 
وبقي بعد ذلك تأویلات صحيحة : 

آحذها : أن یکون ( استوی ) بمعنی : استولی عليه بتصریفه له 
ون 

الثاني : أن يكو بمعنی : قصد إلى خلق شيء هنالك . 

الثالث آن تکون ( عله ی : الباء » و( استوی ) بمعنین : 
( ككل ) أي : ككل الک بالعرش 

الرابع : أن المستقَر فوق العرش مخلوق م مان سكن 
( استوی )۰۰۳ . إلى غير ذلك مها قيل . 

والأظهر : مذهبت الأقدمين 1 3 تین بو ۱ وتمويض 
المقصود د منها إلى اله تالق » مع القطع بنزيهه جل وعلا ما يلق 
به ؟ لأنّ : تعيينَ أحد المحتملات الجائزة بغير دليل بدعة فى الدين 
جات میت کی ع عام هين نما ال کا دی 
يرجح مِنْ جهة اللغة أو غيرها » والله تعالئ أعلم . 


عدم التعیین مذهب سني سَنولٌ » لم يختلف أهل الحق بصحته . 
له : ( استوی ) مبتدأ » و( على العرش ) خبر ؛ أي : الشيء الذي يسمّى 
( استوی ) کائن على العرش ومستقر عليه . ۱ حامدي »( ص۰۰۳ ) . 


۳۷ 


سيا ينام رحسب مان اذوب 
ما لبمس لدي ن؟اضرورة اوس صا 
وممًا جاء به صلی الله عليه وسل ویحب الإيمان به : 
نفوذ الوعيدٍ في طائفة من عُصاة مه » ثم یخرجولّ بشفاعته 


صلَّى ال علیه وسلَّمَ » والحوض » وهل هو قبل الصراط أو 
بعدَهُ » آو هما حوضان : آحذهما قر الصراط ‏ والاه 
بعهٌ » وهو الصحيح ؟ آقوال » وتطايرُ الصحف ۰ إلى غير 
/ ذلك مما علم من الدين ضرورة » وعلمُة مفْصَل في الکتاب 


اعلم : أنَّ نفوذ الوعید اختلف الناسن فيه على ثلاثة مذاهب : 

الأول : أنَّ الوعيدَ الوارد في الکتب الإلهية اّما جاء للتخویف فقط 
وأمًا فعلٌ الإيلام فلا ! وهلذا قول الباطتيّة » واحتجُوا بقوله تعالى : 
ذلك رف نهپ با [الزمر : ۲۱5 ۰ ولا يخفى فساد؛ٌ ؛ فان التخويف 
المذكور في الاية تما هو في الدنیا » وفي الاخرة یقم المخوّف به . 

واحتجُوا أيضاً : بأنَّ الحکیم آرحم الراحمينَ ؛ كيف يُعَذْبُ حيواناً 
ضعيفاً غايثة أنه بمعصيته نما قصّرَ في حقٌّ نفسه ؛ لاستحالة أنْ یکون 


م 


له تعالی نفع في عمل أحدٍ أو ضررٌ به ؟ ! 


۳۸ 


وأيضاً : فالافعال کلها واقعة بارادته تعالن وخلقه شین 
في شيء منها | وهلذا الکلام منهم مين علی التحسین العقليٌ ۰ و 
باطل » وعلی طلب الاطلاع على سر القَدَرءٍ ات 
الخوض فيه » قال رسول اه صلى ذا عل ر « إِذًا ذکر در 
مسوا »۳ وال سبحانة يفعل مایشاء > ویحکم مايريدٌء 
ولا علم لنا بشيء الا أن يُعلّمَنا جلّ وع . 

المذهب الثاني : أن العذابِ إِنّما يحسنٌ في حقّ الکافر دون 
لمسلم » وهو مذهبٍ المرجئةٍ » وجزموا بنفي عقاب مَنْ مات من أهلٍ 
الکباثر قبل أن يُوفَقَ للتوبة . 

واحتجُوا بقوله تعالی : إن الجرى الوم ولسو عل فرب 4 
[النحل : ۰۲۲۷ ودخول النار خرّيٌ ؛ بدلیل : # من تخل آلتار قَمَد 


ا 


خزیته€ [آل عمران : ۱۹۲] » فهو خاص إذا بالكافرينَ . 
وبقوله فال : كد أي یت ل اماب كلمن 
اطه : ]٤۸‏ » والالف واللام في ( العذاب ) : للعموم . 
و و . .€ [الملك : ۸] الاي . 
وبقوله تعالین : ۲ لا يلها ال الم شتی د ؛ # الى كدب وه [الليل : ]١١-٠١‏ . 


وبقوله جلّ وعز : و وسل ره إلا الکفور © [سبا : ۰۲۱۷ والکفوژ 


من كدب و 4 


)01 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۱۹۸/۱۰ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
هو و و 
د رضي الله عنه » ونعت الحافظ في « فتح البارى » ( ۷۷/۱۱ ) سنده 
مسعوة رصئ في " تج الباري 


ها 
۲۹ 


es 

لا يقال : يعارضة قولة تعالئ : # من يعمل سوا مج بد € [الساء : 
۳ لأ و 1 ُرجح یل التعارض اي الوعد على آي الوعيد ؛ 
ان رح ها هو نله اغ ۰ 
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وبقوله تعالل : 9 یوم تيص وجوه وود وجوه . ۰ [آل عمران : >۱۰] 
الاية . 

وبقوله جل وعز : #۷ وجوه وميد مسر € [عبس : ۳۸] الاية . 

وبقوله تعالی  :‏ یکمبادی رن فراع آنسهم لا نطو ون رَد 
له . . .4 [الزمر : 0۳] الايةٍ » والمرادٌ : المومنونّ ؛ لأنَّ الإضافة تشعه 
تشریفب ما ء ولا شرف للكافر . 

والحوات عن الجمیع : أن الايات المخصصة العذات بالکافر 
مرادها عذاب وخزچ خحاصل ۰ وهو الذي بة يقتضي الخلود » ولا فلاح 
ا والعياد ا ولا خفاء أن ذلك خاصٌ بالكافر : 


مر تر ۵ مس 


وأا قوله تعالی : ۷ يحِبَادِىَ ال روا عق آشسهنم4 فهو عام یقبل 
التخصیص ‏ وأيضاً : فیحتمل أنَّ المراد حض العصاة على التوبة 
والرجوع إلى الله تعالی » وألا یقنطوا بمواقعة الذنب مِنْ رحمة الله 
تعالین ا وی ی ی 
الاية : ل e‏ رکم وَأسْلِمُوأ # [الزمر Nos:‏ . 


)۱( بزال نسیاق علرن سان 000001 
.۳ 


المذهبٌ الثالث : أنَّ العذابَ ثابتٌ حسرٌ فى حقٌّ الكفار وعصاة 
المؤمنينَ » وهلذا هو الذي أجمعَ عليه هل الستة والمعتزلةٌ » إلا أنَّ 

حسْتَهُ عند أهلٍ السنة بالشرع » وعند المعتزلة بالعقل » وأيضاً : فليس 
هو دائماً في حى مَنْ نفد فيه مِنْ عصاة المؤمنينَ عند أهل الس » 
ولا شاملاً عنذهم لجميع العصاة ؛ لثبوت عفوه تعالین عن كثير › 
وخالف المعتزلة فى الأمرب. (0) 


وبالجملة : فمذهبٌ جميع أهلٍ الحقٌ وأهلٍ السنة : أنَّ الناس على 
قسمين : : مومنٌ وكاف” + فالکافه 9 النار له فيها ل 
والمؤمن على ضربین : محفوظ من المعاصي عمرَهٌ وغیر محفوظ ؛ 
فالاوّل : في الجنة بدءا بالإجماع > والثاني : صاحبٌ صغائر فة 
وصاحبُ كبائر”'؟ » وصاحبُ الكبائر : تائ وغيرٌ تائب » سس 
الأوّلان أيضاً في الجنة أبدا بالإجماع”" » وريّما تكونُ بعد أهوالٍ ثم 


)١(‏ قال العلامة المنجور في «حاشیته ؛ ( ص۲۲۹ ) : ( أي : قالوا بالدوام 
والشمول » قال السعد في « شرح المقاصد »[۲۳۸/۲] : ونحن نقول : ينبغي 
أن يكون ما اشتهر عن المعتزلة من خلود العاصي غير التائب في النار. . مذهب 
بعضهم ». والمختار لهم خلافه ) 

(۲) في (ه ) زيادة : ( فقط ) » قوله : ( وصاحب كبائر ) أي : جنس الكبائر 
الصادق بالكبيرة الواحدة فأكثر » ولا يشترط الكثير كما يوهمه الجمع . 
۱ عکاري »( ق ۲٩‏ ) . 

(۳) هما: صاحب الصغاثر » وصاحب الکبائر الذي تاب منها . «حامدی » 
(ص۵۰۱) . 


۳۱ 


يغفرٌ ال سبحانة » وغيرٌ التائب في مشيئة الله تعالئ » مع إجماعهم على نفوذ 
الوعید في بعضهم ؛ وهو جماعة من كل نوع مِنْ أنواع المعاصي "۳ . 

وأمّا شفاعةٌ سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في إخراج 
عصاة المؤمنينَ من لنار : فلا خفاءً في ثبوتها عند أهلٍ الستة » وأنکرها 
المعتزلة على أصلهم في أن الفاسق ن مُخلّدٌ في النار كالكافرٍ » ولنبيّنا 
ببولانة سو على الأ عابر وما شفاعاتٌ أَحَدُ مشهورةٌ في كتب 
الح نيا ايفان ألا يعر مایا 

وأمّا بو الحوض له صلی الله عليه وسلّمٌ : فمشهوژ مستفيضٌ › 
سل سبحانه أن یجعلنا في الرعيل الأوَّلِ من الواردينَ من 

واختلفوا : هل هو قبل الصراط أو بعدهُ ؟ والتحقيق : : أن له 
حوضین : قبل » وبعد . 

وما تطاید ر الصحف فانصا 

واختلفوا فيمَنْ ینفذ فيه الوعيدٌ مِنْ عصاة المؤمنينَ : هل يأخذ 
تایه بيمينه » أو مره موقوف ؟ وهو أقربٌُ » والله تعالی أعلم . 


( في( د ) ونسخة عل هامش ( ب ) : ( هم ) بدل ( هو ) . 
(۲) وأصولها حمسن ٠‏ انظر « إكمال المعلم » للقاضي عياض ( /١‏ 056 ) 


۳ 


واعلم : أن أصول الاحکام التي منها نتلقى : الكتاب 
والستَة > وإجماع الأمّةِ » وقیاس الآئمّة . 

واتباع السلف الصالح واقتفام أثارهم نجلةلمَن تمك به. 

وأفضل الناس بعد نبيّنا صلی الله عليه وسل : أبو بکر» 
ثم عمرٌ» ومختارٌ مالك : الوقفٌ فيما بينَ عثمانَ وعليٌ 
رضي اله تعالی عنهما وحن قبلهما . 

والصحابة كلهم عدولٌ تم يتم اهتديتم › 
نفعنا الله بمحبّتهم 2 وآماتنا علولا سنتهم, › r‏ في 
زمرتهم » امین يا رب العالمينَ . 

فهلذه «عقيدة أهل التوحيد ١‏ » المُخرجة بفضل الله 
تعالی مِنْ ظلمات لجهل والتقليدٍ » .ارم بمون ارف 
رس EN‏ 
بها صدرّ کل مَنْ يسع في تحصیلها بطوله 

وصل اللهم على سيّدِنا ومولانا محمد عدد ما ذكرك 
ويه بر سبو وار عو 


مراده بالأصول : الأدلة ¢ وبالأحكام : الأحكام الشرعكة ¢ جمع 
حکم ؛ وهو خطابُ الله تعالى المتعلّقُ بأفعالٍ المكلَّفِينَ بالاقتضا 
التخییر أو الوضع 


YY 


فیدخل في الاقتضاء : الإيجابُ والتحريم والندت والکراهت 
والمراد بالتخبیر : الإباحة » والوضمٌ : عبارة عن الحکم على شي: 
ابيع كو كما الدبو مرحي ار 

فالمعنین : أنَّ الأدلّة التي يستتد إليها في إثباتِ هلذه الأحكام 
منحصرة في الأربعة التي ذکر ؛ وهي : 

الکتاث : والمراد به : القرآن الك ل علین نبا ومولانا محمد 
صلَّى ال عليه وسلَم . 

والستَهٌ : والمرادٌ بها هنا: ما صدر عنهٌ صلّی الله”عليه وسلَّم ممًا لیس 
بهل وينحصرٌ ذلك في آقواله عليه الصلاة والسلام وآفعاله وتقاريره. 

والإجماعٌ : والمرادٌ به : اتفاق المجتهدينَ من أمَة نبيّنا ومولانا 
محمدٍ صلی الله عليه وسلّم في عصر على آمر » ومَنْ ری أنه لا ينعقدٌ إلا 
بقاء إجماعهم إلى انقراض عصرهم. . يزيد في التعریف : إلى انقراض 
العصر ۰ ومن بر أن الإجماع لمع سبي خلافي مستقر ين 


م8( 
ميت أو حون وجوّز وقوعه. . پزید : لم پسبقهٌ خلاف مجتهدٍ مستقة 


(۱) قال العلامة المنجور في « حاشیته » ( ص۲۳۰ ) : ( نما زاد ذلك : لان 
التعریف هو للاجماع الذي هو حَجّة تثبت به الأحكام » وهو قبل انقراض العصر 
لیس حجة عند ذلك القائل » فوجدت تلك الزيادة لیکون التعریف مطردا مانعا) . 
(۲) قال العلامة الزركشي في « البحر المحیط » ( ۵۰۹/۶ ) : ( فلو اختلف آهل 
عصر على قولین . لاح وح ام عار اس رت 
وقوله : ( مستقرٌ ) بالرفع : نعت ل ( خلاف ) » وانما قید الخلاف 
بالاستقرار : : لأنه قبل أن يستقر يجوز الاتفاق على أحد القولین ؛ فان الصحابة 
أجمعوا على قول الصدّيق بقتال أهل الردة بعد خلافهم من غير استقرار » وعلئ- 
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والقيامن : والمراد به : مساواة فرع لاصلي في علة حکیه . ۳3 


أضاف القیاس إلى الأئمة ؛ للتنبيه على أنه ليس كل قياس يُعتبّرُ » بل 
الذي یقم من ال الد ؛ لاتساع مُقلّماته ۰ وکثرة الغلط فیه . 


والعلم المتکفل بمعرفة هلذه لاد وبمسائلها » وبمعرفة وجه 


استنباط ط الاحکام الشرعئّة منها. دق اليل اس بأصول الفقه" *۲‏ 
وجا مرادنا نحن بهذا الکلام هنا بیان مذهب آهل السثة في آن 
الأحكام الشرعيّة لا تثبث بالعقل المحض ‏ بل بالنقل أو العقل 
المستنبط منة”"' ۰ خلاف مذهب المعتزلة المحکمینَ العقول في [ثبات 
الأحكام الشرعيّة» وقد سبق رذ مذهبهم في فصل التحسین والتقبیح ۳ . 


ول : ( واتباع السلف الصالح. . . ) إلى آخره : نب به على ترك 


لبدع التي لا يشهدٌ لها صل من أصولٍ الشريعة یعة"* ۰ والفرار منها غاية 


(۳( 
00 


المقدور إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم » سواء 


دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم من غير استقرار . 
( حامدي »( ص۰۰۹ ) . 

كذا في ( ب ) بعد تصحیح ‏ وفي غيرها : ( هو بمعرفة العلم المسمّی . . 

قوله : ( أو العقل ) أراد به القوة » وقوله ere‏ 
وقوله : ( منه ) أي : النقل » ويصحٌ أن يراد بالعقل : الدلیل العقلي » وعلین 
هلذا ف( المستنبط ) بصيغة اسم المفعول . « حامدي )( ص۰۰۹ ) . 

تقدم (ص ٩۳۵‏ ) . 

هلذا وصف مخصّّصٌ للبدع ‏ احترز به من البدع المستحستة التي تشهد لها 
آصول الشريعة ؛ کجمع القران » وتدوین المذاهب ؛ فان قواعد الشريعة تفتضي 
وجوبها » وکتجمُل العلماء بالملابس الفاخرة لأجل عدم إهانتهم والاخذ عنهم ؛ 
فان قواعد الشريعة تقتضي ندب ذلك . «حامدي ۷( ص۰۰۹ ).. 


۳۵ 


تعلّقَتْ تلك البدع بالعقائدٍ ؛ ككثير مِنْ عقائد المعتزلة ومَنْ في 
اوا 0 ال و ل و ای ار 
قبلها ولا حول ولا قر ٤ة‏ إلا بالله . 

( والصحابةٌ كلهم عدولٌ ) هنذا هو الذي عليه جمهود 
العلماء والمحمَقونٌ من أمل الاصول + أن کل من قت صحة 
لا يُسأل عن عدالته , ne‏ أو لم يُعرّف . 
ودلیلهم : ظاهر الكتاب والسئّة ؛ كقوله تعالی : وت مه یداه عل 
الکتار راء َم 6۰۰۰ الفح : ۷۹ الآية > وقوله تعالی : وديك 
جک مه وس . . . 4 [البقرة : ۳ الآية » وقوله ۰ « کت خر ام 
أرجت لاس . . . 4 آآل عمران : 6٠٠١‏ الآية » وقوله صلّی الله عليه 
وسلم * آضعايي جوم ؛ بانهم اشنم 3 1 وقوله : 
« یر اون فزني ۰۵ وقوله : « لو آنقق آحذکم مل اح دب 


» رواه البيهقي في « المدخل الكبير » (۱۵۲) ۰ والخطيب في « الكفاية‎ )١( 
ص۵۹ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وروی مسلم‎ ( 
والبيهقى فى «الاعتقاد») ( ۳۰۰) من حديث سيدنا‎ ۰ ۲۰۷/۲۵۳۱۱ 
بي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا : « النجومٌ من للسماء » فإذا ذهب‎ 
النجوم آتی أهلّ السماء ما يُوعدون » وأنا أمنة لأصحابي  فإذا ذهبث أنا أتى‎ 
أصحابي ما یو عدون 3 وأصحابي أمنة لأمّتي »> فإذا ذهت أصحابي آتی امي‎ 
ما يُوعدون » » قال الحافظ البيهقي عن هلذا الحديث : ( الصحیخ أنه يودي‎ 
وأكد هنذا الحافظ ابن حجر في‎ » ) ٠ . . معنن حديث : « أصحابي کالنجوم.‎ 
. ) ۳۵۱/۶ (» التلخيص الحبير‎ « 

(۲) رواه البخاري ( ۲۷۱۵۲ )۰ ومسلم ( ۲٥۳۳‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » = 


۳۹ 


00 م۶ (۱) 1 


ام هد 
وس عي 2" ۰ ومحلها هل الاصول . 
والذي علیه الکتاث والستة ولجماع مَنْ يُعتَدُ باجماعه . . ما تقدَّم ؛ 
وهو هم كلهم عدو من غير تفصيلٍ . 
والصحابئ عندٌ الجمهور : مَن اجتمع مومناً مع النبيَ صلّی ال 
وسلم في حياته » ثم مات مؤمنآ وان لم یرو عنة وإ لم بطل" . 
وقول : ( من اجتمع ) أحسن مِنْ قول ابن الحاجب : ( مَنْ 
)0 ؛ ا بخرج عن ملع رین مکتوم رضي اله تعالى عنة » 
وإتما لم شتر ترط طولٌ الاجتماع في حقّ الصاحب بالنسبة إليه صلَّى ال 
عليه وسلم » مع اذ شتراط ذلكَ فيه لغة وعرفاً بالنسبة إلى غیره. . لاد 
اجتماع المؤمن معَهُ صلی الله عليه وسلم وإ كانَ لحظة يحصلٌ له من 


۳۸١/٤ (‏ ) : ( هل الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الافراد ؟ محل بحث . 
وإلى الثانی ذهب الجمهور » والاول قول ابن عبد البر ) . 

10 ,واه E‏ و ف ا ی ا 
الخدري رضي الله عنه » والنصيف : النصف ‏ قاله صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا خالد لما سب سيدنا عبد الرحملن بن عوف » رضي الله عنهما . 

(۲) منها : أنه يبحث عن عدالتهم كغيرهم إلا مَنْ يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ؛ 
كالشيخين ۰ ومنها : أنهم عدول إلى قتل عثمان » ويبحث عن عدالتهم بعد 
قتله ؟ لوقوع الفتن بينهم حینئذ » ومنها : أنهم عدول إلا مَنْ خرج على علي 
وقاتله . « حامدي 4( ص ۵۰۱۰ ) . 

(۳( قوله: ( ولم يُطِلْ ) يعني : الصحبة مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . « عكاري » 
رق ۳۲۱ ) . 

() قاله في « المختصر » . انظر « بیان المختصر » للاصفهاني ( ۷۱/۱ ) . 


۳۷ 


ان ونور الباطن ما لا يدخل تحت حصّر » وإذا كان كثيرُ من الأولياء 

ومد عظيم راهن ترا بو بظرة واحدة أو توب بهئز 

. فكيفت بالاجتماع مع أشرفٍ الخلتٍ . ومن نوزه أصل الأنوار 

3 > وفي آدنی آنواره تغرق جميعٌ آنوار الاولیاء ومعارفهم ؟! 
صلّی ال علیه وسلّمَ ما ذكرَةٌ الذاكرونَ وغفْلَ عن ذكره الغافلونٌ . 

قول : ( وافضلهم أبو بكر ثم عمرٌ. . . ) إلى آخره : هلذه المسألةٌ 


اختلف الناس فيها : 
فقالت فرقه : لا يُتعرّض للتفضيل بينهم » وقالوا : هم كالأصابع 
فى الکف . 


وقالَ غيرُ هلولاء بالتفضیل ۰ ثم اختلفوا ؛ ففضّدَتٍ الخطابية عمر 
NEN‏ رضی ال تعالی هذا + 
وفضلتِ الشيعة عليّاً رضي الله تعالی عنهٌ » وفضّلت هل السنّة آبا بكر 
رضي الله تعالی عنة . ۱ 
قال القرطبيٌ في « شرح مسلم » : ( لم یختلف السلف والخلف 
في أنَّ آفضلهم آبو بكر ثم عمف ولا عبرة قول آهل الشیع والبدع). 
وقال القاضي عياض في ١‏ الإكمالٍ» : ( قال آبو منصور 
البغداديٌ ۶ ایا نا معان آفضلهم : الخلفاء الأربعة على 
ميدي اناا قر لماع ارق Pp‏ هر أن 
ثم أهل بيعة الرضوانٍ » ومَن له مزيّة : أهل العقبتين من 


)۱( انظر ‏ إكمال المعلم ۷ ( 6۳۷۹/۷ ۰ و( المفهم ( ۲۶۸/۲ (YoY‏ . 
۳۸ 


الأنصار”'' » وكذلك السابقون الأوّلونَ ؛ واختلف فيهم : 
وه )ل ٠.‏ ره 5 |« + ) . م و ۰۱ 
فقيل : هم من صلی للقبلتين » وقيل : هم اهل بيعة الرضوان » 
5 ع بي 
واختلف فيما بِينَ عثمان وعلئٌ رضی الله تعالئ عنهما : 
فقيل : هما على ترتيبهما فى الخلافة » والیه مال الأشعريٌ . 
وقیل فيهما بالوقف ٠»‏ وإليه نحا مالك رحمه الله تعالی » فقيل له 
۰ #۵ م ل مه MA‏ اد > . ۲ 
عمرء أوّفى ذلك شك ؟! وسقط ( عم ) منْ بعض الروایات » قیل : 
۰ 8 ۰ 1 ۶ 2 حر ن / - ع م 
فعلی وعثمان ؟ فقال : ما آدرکت آحدا ممن آقتدی به يُفضل آحذهما 
على الاخر "۳" ۰ ولابي المعالي قريب من" . 
وقالَ ابن العربخ : قد كان شیخنا الفهريٌ یعدم عمرَ کثیرآ(* 
ل لو قال أحد بتقديمه على اف كر لقلتة » ویرحم الله 
الفهريّ » لم يصب وجْهَ النظر » بل غاب عنه ؛ إذ لو نظر لعلم أنَّ أبا 
بكر رضي الله"“تعالئ عنه سید الأمّةِ غير مُدافم "۳ . 
)۱( العبارة في مطبوع « إكمال إكمال المعلم » (۸/ ۱۷١‏ ) : ( ومن له مزية من 
أهل. . .  )‏ وقوله : ( من الأنصار ) حالٌ من ( أهل العقبتین ) » ومفاده : أنَّ 
آهل بيعة الرضوان ومَنْ له مزية فى مرتبة واحدة . « حامدي » ( ص۵۱۱ ) . 
(۲) المدونة الکبری ( ۱۷۰/۶ ) . 
(۳) انظر « إكمال المعلم » ۳۸۰/۷۱ والمراد بأبي المعالي : إمام الحرمین . 
« عکاري »( ق ۳۷ ) . 
(6) المراد بالفهري في المقام : الامام الطرطوشي الاندلسي ‏ لا ابن التلمساني . 
« عكاري »( ق ۳۷ ) . 
(۵) في ( . ب ‏ د) : بل غاب عنه » إذا رأئ آبا بكر رضي الله تعالی عنه علم- 


۳۹ 


ثم احتلف في تأويل وقف مالك رحمه الله تعالى ؛ فقيلَ : هو وقف 

۰ اي 7 0 4 ۹ 3 مه م ٠‏ 

علی ظاهره ‏ وقيل : هو راجع للقول الاوّل ؛ أنهم عل ترتیبهم في 
0 7 و ٠»‏ موم ل ره 7 4 بو 2 2 

الخلافة » ويحتمل وقفهُ وقففٌ من يُقتدئ به أنه لما وقع من الاختلاف 


7 


س 
٠‏ 


والتعضب۲ » حتى صارّ النامر فرقتين + علويّةٌ وعدمائيّة » وقد قيل : ان 
0 0 7 ر ر 3 ۳ ١‏ 
بسبب قوله بالتفضیل بینهما طَلبَهُ العَلوّة حتى امتح رحمه الله تعالى”" ۱ 


ومعنی التفضیل : كثرة الثواب ورفع الدرجة » وذلكَ لا يدرك 


أنه سيد الامة غير مدافع ) » والمثبت من ( ج ) ونسخة من هامش ( ب ) . 

(۱) قال العلامة المنجور في « حاشیته » ( ص۲۳۲ ) : ( هلكذا فیما رأيت من نسخ 
هلذا الشرح : ١‏ وقف من يُقتدئ به » بدون عطف » فیکون منصوباً مفعول 
« يحتمل » » و« أنَّ » ومعمولها بدلٌ منه » أو یکون مرفوعاً بدلا من « وقفه » . 
و« أن » ومعمولها مفعول «یحتمل »۰ و«یقتدی به ‏ على الوجهین مبني 
للمفعول » والموافق لکلام عياض في ١‏ الاکمال ‏ أن یکون « وقف » بالعطف . 
و« اقتدی » بصيغة الماضي والبناء للفاعل ۰ وفاعله عائد على « مالك » : أي : 
ویحتمل أن یکون توقف مالك وتوقف من اقتدی مالك به. . لما وقع من التعصب 
والاختلاف. . . ) مع تصحیح بعض الا خطاء المطبعية الظاهرة . 

(۲) کتب العلامة المنجور حاشية على النسخة ( ب ) وفیها : ( في « المدونة » : 
سيل مالك : اي الناس أفضل بعد نبیهم صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : 
آبو بكر » ثم قال : أوَفي ذلك شك ؟! فقيل له : فعلیْ وعثمان ؟ قال : 
ما آدرکت أحدا ممن أقتدي به یفضل آحدهما على صاحبه » وروي الکف عن 
ذلك . انتهین » قال عیاض : واختلف في تأویل قوله في الکف عن عثمان 
وعلي » وقد تقدم في ذلك ؛ فقيل : هو على ظاهره » وقیل : إنه رجع عنه إلى 
القول الأول » ویحتمل أن یکون کمّه وكفتٌ من اقتدی به لما كان ذلك من 
الاختلاف والتعصب ۰ حت صار الناس متمیزین بلقبین ؛ علوية وعثمانية 
لهلذا » وانظر ۱ !کمال إكمال المعلم ۱۷۰/۸۱۲ ) . 

1:۰ 


بقياس ۰ وإِنَّما يثبث بالنقل » ولا يُستدَلٌ عليه بكثرة الطاعات 
الظاهرة ؛ بإ قد ك عن الیسیر من عمل السر آکثر ين الکثیر 
الظاهر » وإن کانتِ الأعمال شار فیها مجال لخلبة الظنّ بالتفضیل . 

واختلف القائلون بالتفضیل : 

فقيل : هو قطعيمٌ » ومال إليه الأشعريٌ » والیه يشيرُ قول مالكِ في 
١‏ المدوّنة » في تفضيل أبي بكر : ( أوَفي ذلك شك ؟! ) . 

وقال القاضي : ( هو ظَنٌِ ) . قال : ( لاد المسألة اجتهاديّة » لو 
ترك أحدٌّ النظر فيها لم يأثئ )۳ . 

وکذا اختلف : هل التفضیل في الظاهر والباطن > أو في الظاهر 
عرق والقاضي نصر كلاو القولین واحتح له gd‏ علی 2 
في الظاهر فقط + قال : ( لا قد يكونٌ في الباطن على خلاف 
ا ۱ 

وذهبّث طائفةٌ : إلى أنَّ مَنْ مات في حياته صلی الله عليه وسلم 
أفضلٌ ممَنْ بقي بعدَهُ » واختارةٌ ابن عبد الب ؛ لحدیث : « آنا شهید 
علی مُولاء ۴۳۷ ۰ وتزكية بعضهم وصلاتِه عليهم » واختلف فيما بین 


ص 


عائشة وفاطمة رضی الله تعالن عنهما ¢ واحتجّ کل بأحاديثٌ ( وتوقف 


(۱) أي : الثوابٌ . « حامدي » ( ص۱۳٩‏ ) . 

(۲) المدونة الکبری ( 5/ 5/١‏ ) . 

(9) انظر « إكمال إكمال المعلم ١7١/80»‏ ) مع « إكمال السنوسي » . 

. )78٠١ /۷ (٩ انظر « إكمال المعلم‎ )٤( 

. رواه البخاري ( ۱۳۳ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )٥( 


1٤١ 


الأشعريٌ في المسألة ترد فيه“ . 
وبالحملة : فكلهم سادات أجلة” مختارون عند الله عر وجل . 
۰ حى بل 2 مه ب مها ۰ ۰ م ۲ 1 كَ 


وهلذا وان الفراغ مِنْ هلذا التعليي المبارك إن شاء الله تعالی . 
شاه سا ند أن يختم لنا بالایمان والإسلام » واتباع السنّة » 
والمغفرة لجمیع ذنوبنا بلا محنة في الدنيا ولا في الاخرة » وأن يب 
مع الاباء والأمهات والاخوة والذريّة والأحبّة من آعالي الفردوس 
المنازل الشاخر كام وان تسو الفهم علی کل من تعاطی هد ةلقرو آو 
اصلةٌ » ويختم له بخواتم السعداء » ویشرح صدرهٌ » ويُزكي في الدنيا 
ا وق آمین ا فين یا رت العالمینّ . 

والصلاةٌ والسلام على سید الأَوَلِينَ والآخرينَ > ورضي الله تعالی 
عن أله وصحبه ومَنْ تبعهم باحسان إلى يوم الدین » وسلام على جمیع 
ات توا سا ۳ : ۱ 

واخروعوانا أ لس اما لمن 


وال وا :]باش سیم 


)۱( انظر « إكمال المعلم ۷ ( ۸۷ ۳۸۰ . 
)۲( في هامش ( ب ) : ( بلغت مقابلته على قدر الاستطاعة ) . 


1۲ 


0 بابح ور م 


بای شئ (أ) 

كمل الكتاب بحمد الله تعالى وحسن عونه » وصلى الله على سيّدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً متصلاً إلى يوم وعيده 
ووعده » على يد العبد الفقير إلى رحمة مولاه ؛ یوسف بن محمد بن 
أبي القاسم بن يوسف العبدري الشهير بالموّاق"" » غفر الله تعالی 
ذنوبه » وستر في الدارين عيوبه » بمنه وفضله . 

وكان الفراغ من نسخ هلذا الكتاب المبارك » نفعنا الله تعالئ به 
وبمؤلفه في [...] بصفر عام تسع مئة عكفنا الله تعالین خیره ‏ 
وصلى الله علی سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليماً . 


00 7 
َال شی (ب) 
نبيّه وعبده . 
وکان الفراغ منه يوم الثلائاء » الخامس والعشرین من شعبان » عام 
آربعة وخمسین وتسع مئة » على يد العبد الفقیر لمولاه » الراجي عفو 
ربه ورحماه ؛ آحمد بن على بن عبد الرحملن بن عبد الله » عرف 
)١(‏ لا تخفئ شهرة الامام الموّاق » وللكنه ليس هو كاتب النسخة قطعاً ؛ فاسمه : 


هو محمد بن يوسف بن أبى القاسم ¢ ووفاته سنة ( ۸٩4۷‏ ه ) ¢ وتاريخ النسخ 
هو( ٩۹۰۰ھ‏ ) » فلعله ابن أخيه » والله أعلم . 
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بالمنجور ۲ ۰ لطف الله به وبوالديه . 


اک شئ (ح) 
كمل والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً . علی يد عبد الله يعلى محمد بن إبراهيم 
البعقيلي ۰ لطف اه به بمنه ۰ وغفر له ولوالدیه ولجمیع المسلمین . 


ا شئ (د) 

وقد وافق الفراعٌ من نسخ هلذا الشرح المبارك » على يد أفقر 
عباد الله . وأحوجهم إلى مغفرته ورضوانه ؛ علي بن علي بن 
إبراهيم بن داود الطوخي المالكي . غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ۰ امين » في غرة شهر جمادى الاخرة » أحد شهور سنة 
ثمان بعد الألف من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل السلام ‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم أجمعين . 


)۱( هو شيخ الإسلام » العلامة النحرير » المشهور بالمنجور » وهو كما تری كاتب 
هلذه النسخة النفيسة بيده المباركة » پلحظ هلذا من ضبطها والعناية بها » وله 
على هلذا الکتاب حاشیتان : كبيرة وصغيرة » کتب إحداها سنة ( ۰-۵۹٩۱‏ 
قال فيه الشیخ المدرع في «١‏ منظومته » : [من الرجز] 
وأحمد إمامنا المنجور و دوه ت الور مشهور 
كان رئيس العلم في المعقول والفقه والبيان والأصول 
انظر« سلوة الأنفاس » ( ۷۷/۳) . 
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:رشي (ه) 
وكان الفراغ من كتابته في شعبان » سنة ثلاث وستين ومئة وألف 
من الهجرة النبوية » علی يد العبد الفقير أحمد بن محمد بن علي نور 
الدين القرشي الحسني السحيمي القلعي"" ۰ غفر الله له ولوالديه 
و للم والمستلمات» »اهن . 


)١(‏ هو الامام العلامة المتکلم المحقق آحمد السحيمي الشافعي ‏ آحد آعیان أهل 
العلم والصلاح في عصره » وصاحب شرح بسيط ل « جوهرة التوحید » للإمام 
اللقانی » والذي تجلی فى شرحه هلذا كثرة النقل عن ١‏ عمدة آهل التوفیق 
والتسدید » الذي بين آیدینا » توفي سنة ( ۱۱۷۸ه-) رحمه الله تعالی » وانظر 
« عجائب الاثار » للجبرتی ( ۶۲۸/۱ ) . 
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٠‏ 0 5ه مم 
ف رصا روصل امن 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى (ت 10۸ ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ › 
4ه e‏ + دمشق a‏ 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت۰5 ۹ه ) ۰ تحقیق يق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۲ » دار 
المنهاج » جدة ‏ السعودية . 

- آبکار الأفكار » للامام المتکلم سیف الدين آبي الحسن علي بن محمد بن سالم 
البغدادي الامدي (۱۳۱۱ه) ‏ تحقیق آحمد محمد المهدي. ط۲ › 
( ۱۲ ه-) » دار الکتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- آبکار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الکلمات النبوية » للامام آبي يحيى 
زکریا بن يحيى الشریف الادریسی ( كان حياً سنة 1۲۹ ه-) » تحقیق نزار حمادي » 
ط ۱‏ (۱6۳۱ه-) ۰ مکتبة المعارف . 

- الأربعين في أصول الدين › للإمام حَجّة الإسلام آبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي ( ت ۵۰۵ ه ) ۰ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط١‏ ۰ (۱۳۹ه-) ‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

وس ی و ی اما ی و 
فخر الدین الرازي ( ت۰1 ۰ه) ‏ تحقیق أحمد حجازي السقا » طا ۰ مكتبة 
الکلیات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- إثبات عذاب القبر وسوال الملکین » للامام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین 
البيهقي ( ت۵۸ ه-) » تحقیق شرف محمود القضاة » ۲ ۰ ( ۱۶۰۵ ه-) . دار 
الفرقان » عمان » الأردن ٠.‏ 

|حیاء علوم الدين » للامام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالی الطوسي ( ت۵۰۵ه-) » تحقیق اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات 
والتحقیق العلمي » ط١‏ ۰ ( ۱۳۲ه-) ‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ( ت۷۸ه-) » تحقيق محمد يوسف 
تور وغل دة ان هين للحيو اطع رين اق هه مكتبة الخانجي › 
القاهرة » مصر . 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلانى ( ت 977 ه ) » ط ۰۷( ۱۳۲۳ه-) » المطبعة الكبرى 
ال اقا صر + 

- الإشارات والتنبيهات » للشيخ الرئيس آبي علي الحسن بن عبد الله ابن سينا 
(ت۲۸ه)» تحقيق سليمان دنياء ۰۳ (1987م)» دار المعارف» القاهرة» مصر. 
- الإشارة في علم الكلام » للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
فخر الدين الرازي ( ت5١1ه‏ ) ۰ تحقيق هاني محمد حامد محمد » طبع سنة 
(۱۲۸ه-) ‏ المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

- الإعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الاسلام وإثبات نبوة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الأنصاري القرطبي ( ت۱۷۱ه-) ‏ تحقيق أحمد حجازي السقاء طبع سنة 
(1980م) » دار التراث العربي » القاهرة » مصر . 

- إكمال إكمال المعلم » للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي 
( ت۸۲۷-) طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة سنة (۱۳۲۸ه) . لدى دار 
الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي ( ت555ه ) ۰ تحقيق يحيئ إسماعيل » ط۱ ۰ (9١5١ه).‏ 
دار الوفاء » القاهرة » مصر . 

- الم مام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة الحديث 
النبوي الشریف . للاستاذ الدکتور عبد العزیز الصغیر دخان » ط١‏ ۰ ( ۱۶۳۱ ه-) ۰ 
دار کردادة » الجزاثئر . 

الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الحهل به » المسمی : « رسالة الحرة » »› 
للقاضي آبي بكر محمد بن الطیب بن محمد الباقلانی (ت ۰۳ ه-) » تحقیق 
محيك ر ادا لكر e E A NENA eo‏ 
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الإيضاح في علوم البلاغة . للإمام جلال الدين أبي المعالي محمد بن 
عبد الرحملن بن عمر القزويني ( ت؟ "لاه ) » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . 
۰۳ (51١ه‏ ) » دار الجيل » بيروت » لبنان . 

- البحر المحيط في أصول الفقه ۰ للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت35لاه ) » تحقيق عمر سليمان الأشقر » ۲ . (511١ه‏ ) » نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن المصري ( ت٤‏ ١8ه‏ ) » تحقيق 
مصطفی أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال » ط۱ › ( 570١ه‏ ) »ء دار 
الهجرة » الرياض » السعودية . 

- البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ( ت4۷۸ه-) ۰ تحقيق عبد العظيم الديب ۰ ط۱ ۰ (799١ه)2‏ 
طبع علئ نفقة أمير دولة قطر . 

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان . للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
آحمد ابن مریم الشريف المليتي التلمساني ( ت بعد ۱۰۱6ه-) » تحقيق محمد ابن 
آبي شنب » طبع سنة (۱۲۲ه-) ء» المطبعة الثعالبية » الجزائر . 

البعث » للحافظ المفسر أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبى داود 
الأزدي السجستانی ( ت۲۱۲ه) ۰ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني لول 
۱ ۰ ( ۱۶۰۷ ه-) » دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

- بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب . للإمام أحمد بن محمد بن زكري 
التلمسانی ( ت۹۰۰ه) ۰ تحقيق عبد الله بن يوسف الشيخ سيدي » طبع سنة 
(516١ه)‏ » جامعة محمد الخامس . الرباط » المغرب . 

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب . للإمام أبي الثناء محمود بن 
عبد الرحملن الأصفهانى ( ت54لاه ) ۰ تحقيق محمد مظهر بقاء طاء 
ها انا مس العو 

- البیان والتبيين » للامام اللغوي أبي عشمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ ه)» 
تحقیق عبد السلام هارون » ط۲ ۰ مکتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ‏ للإمام الحافظ آبي الفیض محمد بن محمد 
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مرتضئ الرَّبيدي الحسيني ( ت ۱۲۰۵ ه ) » تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة 
من المحققين » ط١‏ ۰ ( 7/860١ه‏ ) » وزارة الارشاد والأنباء » الكويت . 

- تاريخ الخلفاء ۰ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت۹۱۱) ۰ تحقيق إبراهيم صالح » طا ۰ (9١5١ه)ء.‏ دار 
صادر » بيزوت » لبنان . 

- تبصرة الأدلة في آصول الدین » للامام آبي المعین میمون بن محمد النسفي 
(ت۵۰۱۸ه) » تحقيق كلود سلامة » طا ۰ ( ۰م(« نشر المعهد العالي 
1۳ 

- تحریر المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » للامام قاضي الجماعة آبي عبد الله 
محمد بن آبي الفضل قاسم البكي الکومي ( ت۹۱۲ه) ۰ تحقیق نزار حمادي » 
موسسة المعارف » بيروت . لبنان . 

- التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة ‏ للامام أبي مهدي عیسی بن عبد الرحملن 
الشکتانی ( ت۱۰۲۲ه) » تحقیق نزار حمادي . طا ۰ (۱۳۳ه-) . دار 
اا ك 

- تعريف الخلف برجال السلف » للحمام أبي القاسم محمد الحفناوي ( ت ۲۰۰ ۱۳ه) 
طبع سنة (17715١هه‏ ) » طب بمطبعة بيير قوفتانة الشرقية » الجزائر 

- تفسير الرازي » المسمئ : ١‏ التفسير الکبیر » أو «مفاتیح الغيب» ۰ للإمام 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي ( ت1 ٠ه‏ ) › 
۰۱ (١50١ه‏ ) » دار الفكر » بیروت ‏ لبنان . 

- تفسير الطبري » المسمئ : « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري ((ت ۳۱۰ ه) ‏ تحقيق أحمد محمد شاکر » طا› 
(15470ه)»ء مؤسسة الرسالة » بيروت ء لبنان . 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلانى ( ت867ه ) » تحقيق حسن بن 
غناك و لبج را انع موسي هگن ی 

- تلخيص المفتاح » للإمام محمد بن عبد الرحملن القزويني ( ت۷۳۹ه) » طا › 
(57١ه)ء‏ مكتبة البشرئ » كراتشي » باكستان . 

تهذیب اللغة » للإمام اللغوي آبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
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الهروي ( ت۳۷۰ھ ) » تحقيق محمد عوض مرعب » طا ۰ (1١٠5م)ء,‏ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- التوحيدء لإمام الهدی أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
(ت"الا“اه)ء تحقيق فتح الله خلیف دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» القاهرة. 

- بت آبي جعفر البلوي » للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 
( ت۹۳۸ه-) ۰ تحقيق عبد الله العمراني » ط١‏ ۰ (5”2٠5١ه)‏ . دار الغرب 
الإسلامي » المغرب . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥۸‏ 
ه ) » تحقيق عبد العلى حامد » ط۱ ۰ (577١ه‏ ) » مكتبة الرشد » الرياض › 
ا اا سای را آبنه.. 

- حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد » للعلامة المحقق الشيخ 
محمد بن علي بن منصور الشنواني الشافعي (ت۱۲۳۳ه-) ۰ تحقيق عماد 
الجليلاتي » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للإمام حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي ( ت٠090١١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

_ حاشية العكاري . للعلامة المحقق علي العكاري المراکشی ( ت۱۱۱۸ه-) » نسخة 
مصورة عن مخطوطة المکتبة الأزهرية بالقاهرة ذات الرقم العام (۳۹446) 
والخاص ( ۳۰۵۸ ) » والمكتوبة سنة ( ۱۱۸۰ه-) . 

حاشية المنجور على شرح العقيدة الکبری » المسماة « الحاشية الکبری على شرح 
کبری السنوسي » ۰ للإمام آبي العباس آحمد بن علي بن عبد الرحملن المنجور 
( ت۹۹۵ه-)» تحقیق نور الدين عجرود › طبع سنة ( ۱۶۳۳ ه-) طبعة خاصة 
بمبادرة من آل الامام المنجور » الدار البیضاء » المغرب . 

الحکم العطائية » للإمام العارف بالله أحمد بن عطاء الله السكندري ( ت۸۷۰۹-) ‏ 
تحقیق نزار حمادي ۰ دار الامام ابن عرفة » تونس . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء » للامام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله 
الاصبهاني (ت 4۳۰ ه ). طه ‏ ( ۰-۵۱۰۷ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة 
السعادة والخانجی سنة ( ۱۳۵۷«-) لدی دار الریان للتراث » القاهرة » مصر . 
ودار الکتاب العربي » بیروت » لبنان . 
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حواش على شرح العقيدة الكبرئ ۰ للشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي 
( ت١١۳١ه‏ ) » ط١‏ ۰ (05١١ه)ء‏ مطبعة مصطتيج للباببي الحلبي » القاهرة › 
مصر . 

- الدر المصون في علوم الكتاب المکنون ‏ للإمام أبي العباس أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم السمين الحليي ( ت5ه/اه )» تحقيق أحمد الخراط » دار القلم ‏ 
دمشق » سورية . 

دلائل البنوة » للامام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله الاصبهاني (ت 1۳۰ 
ه ) » تحقیق محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس » ط۲ ۰ ( ۱٤١٦‏ ه-) ‏ دار 
النفائس » بیروت » لبنان . 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر » للامام محمد بن 
عسکر الحسني الشفشاوني ( ت۹۸۲ه) ۰ تحقیق محمد حجي ‏ ط۲ » 
( ۸۱۳۹۷-) » دار المغرب » الرباط » المغرت . 

- دیوان امرعع القیس ۰ للشاعر الکبیر آحد آصحاب المعلقات امرئ القیس بن 
حجر بن الحارث الكندي ( ت۸۰ ق ه ) » تحقیق عبد الرحملن المصطاوي ‏ 
ط۲ ۰ ( ۱۶۲۵ ه-) » دار المعرفة » بیروت . لبنان . 

دیوان عبد الله بن رواحة ودراسة فى سيرته وشعره » للدکتور ولید قصاب » طا » 
۸۱6۰۱۱ دار العلوم » الریاض ‏ السعودية . 

- دیوان المتنبي » لحکیم الشعراء آبي الطیب آحمد بن الحسین بن الحسن المتنبي 
الكوفي الكندي ‏ تاريخ النشر ( ۱8۰۳ه-) ‏ دار بیروت » بیروت ‏ لبنان . 
-ذیل وفیات الاعیان » المسمی : «درة الحجال في آسماء الرجال ۷ » للامام 
آبي العباس آحمد بن محمد ابن القاضي المكناسي ( ت۸۱۰۲۵-) ۰ تحقیق محمد 
الاحمدي » ط١‏ ۰ (۱۳۹۱ه-) ‏ دار التراث » القاهرة » مصر . المکتبة العتيقة › 
تودئس . 

الرسالة القشيرية ۰ للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت 
٥‏ ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۱ ۰ (۵۱۳۸-) ۰ دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

الزهرة » للامام أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني » تحقیق إبراهيم السامرائي › 
۲ ۰ (۱8۰۲۱ه) ‏ مکتبة المنار » الزرقاء » الاردن . 
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- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس . للمحدث 
المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الكتاني ( ت ١1755‏ ه ) 2 
تحقيق عبد الله الكامل الكتانى وحمزة بن محمد الطيب الكتانى ومحمد حمزة بن 
علي الكتاني » ط١‏ ۰ ( ۵۱8۲۵ ) » دار الثقافة » الدار البيضاء » المغرب . 
السنة » المسمی : « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » » للإمام الحافظ 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت 1۱۸ ه ) ۰ تحقيق نشأة 
اضر تابور لمر ار رکف دی با انا وکا 

سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
( ت۲۷۳ھ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط١‏ ۰ (۱۳۷۳ه-) ‏ دار إحياء 
E N‏ ۱ 

- سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٥۲۷ه)›‏ 
تحقيق محبي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 

سنن الترمذي » لاح مام الحافظ آبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي ( ت ۳۷۹ 
هھ ) ۰ تحقیق یق احمد شاکر ومحمد فواد عبدالباقي وابراهیم عطوة ة عوض ۰ ط۲ ۰ 
( ۱۳۹۵ه-) طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث » بیروت » لبنان . 

- سنن الدارمي » المسمی : « مسند الدارمي ۷ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحملن الدارمي ( ت۲۵ ) ۰ تحقیق حسین سلیم آسد » طا ۰ 
(۱۶۱۲ه-) ٠‏ دار المغنی » الریاض . السعودية . 

ال آلا الما ا ا وال قادن م اهدو ا 
واعلام نبوته وآفعاله ر ا ای الميدا والمعاد » » للامام محمد بن وف الشامي 
(ت957ه ) ۰ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض » طا ۰ 
aS‏ اكمس ]قلعن دروف لمان 

السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام 
(ت ۲۱۳ ه)ء تحقيق مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي › 
ط۲ ۰ (۱۳۷۵ه-) » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف ١‏ ت75:0١ه)2»‏ تحقيق عبد المجيد خيالي » طا › 
(۱۶۲6ه-) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت.» لبنان . 
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- شرح الارشاد » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
(ت؟١١5ه)ء‏ تحقيق فتحي أحمد عبد الرزاق »آطروحة لنيل درجة العالمية 
( الدكتوراه ) في العقيدة والفلسفة ( ١٠5١ه‏ ) › جامعة الأزهر » القاهرة » مصر . 
- شرح الجزائرية » المسمى : ١‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد» ۰ للإمام 
المفسر المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت840ه ) ,2 
تحقيق مصطفی مرزوقي › دار الهدئ » عين مليلة » الجزائر . 

- شرح حدود ابن عرفة » المسمى : ١‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الامام ابن 
عرفة الوافية » » للإمام أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ( ت195ه ) » ط١‏ › 
0ه ) » المكتبة العلمية . 

_ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ٠‏ للإمام النحوي أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد ابن هشام الأنصاري ( ت١1ل/اه‏ ) » تحقيق عبد الغني الدقر › 
ط١‏ ۰ ( ٤۱۹۸م‏ ) » الشركة المتحدة » دمشق » سورية . 

- شرح صغرى الصغری . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت۸۹۵ه-) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . طا ۰ 
(۱66۰ه-) » دار التقوی » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الصغری . للإمام المتکلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت۸۹۵) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › 
( ٠55١ه‏ ) » دار التقوی » دمشق ۰ سورية . 

- شرح العقيدة الوسطی ٠‏ للامام المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت۸۸۹۵- )۰ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۱ ۰ ( ٠51١ه‏ )ء 
دار التقوی » دمشق » سورية . 

- شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة » للامام شرف الدين عبد الله بن محمد 
ابن التلمساني الفهري ( ت160/8ه ) » تحقيق نزار حمادي ۱ ۰ (۳۹٤۱١ه)‏ 2 
دار الإمام ابن عرفة » تونس . دار الضياء » الكويت . 

- شرح معالم أصول الدين ٠‏ للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني 
الفهري ( ت108ه ) » تحقیق نزار حمادی » ط۱ ۰ ۱۳۱ ه-) . دار الفتح 
عمان » الاردن . 
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- شرح المقاصد . للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
( ت۷۹۲ه) » طبع سنة(۱4۰۱ه) ‏ دار المعارف النعمانية » باكستان . 
- شرح المقدمات . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت540ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ › 
( ۱66۰ه) ‏ دار التقوی » دمشق » سورية . 
- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للامام محمد بن عبد الباقي بن یوسف 
الزرقانی ( ت۱۱۲۲ه-) . ط١‏ ۰ ( ۱۶۱۷ ه-) ء دار الکتب العلمية » بیروت › 
لبنان .. 
- الشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی الله غليه وسلم . للامام الحافظ القاضي 
آبي الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي ( ت545ه ) » تحقیق عبده 
کوشك » ط۱ ۰ (۱۶۳۶ه-) ء دار الفیحاء » دمشق » سورية . مکتبة الغزالي › 
دمشق » سوریه . 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للامام اللغوي آبي نصر اسماعیل بن حماد 
الحوهري ( ت۵۳۹۳-) ۰ تحقیق آحمد عبد الغفور عطار » ط٤‏ . ( ۰۷ع۱ه-) 
دار العلم للملایین » بیروت ‏ لبنان . 
_ صحیح البخاري » المسمی : « الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه ۰ ( الطبعة السلطانية اليونينة ) 
للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 705 ه)» عني به 
محمد زهير بن ناصر الناصر » ط” ۰ (5750١ه‏ ) » دار طوق النجاة » بيروت › 
لبنان . دار المنهاج > جدة » السعودية . 
- صحیح مسلم . المسمى : « المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ۰ للإمام الحافظ آبي الحسین مسلم بن الحجاج 
القشيري ( ت۱۱ ۲ه-) » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » 
بیروت ‏ لبنان . 
- طبقات الحضيكي . للإمام محمد بن أحمد الحضيكي ( ت۱۱۸۹ه) » تحقیق 
أحمد بومزكو » ط١‏ ۰ (۱۲۷ه-) » مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء › 
المغرت . 
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- الطبقات الكبرئ » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري 
( ت۲۳۰ھ ) » تحقيق إحسان عباس » ط١‏ 6م ) .ء دار صادر » بيروت » 
لبنان . 

- عجائب الاثار في التراجم والأخبار » للعلامة عبد الرحملن بن حسن الجبرتي 
( ت ۱۲۳۷ھ ) ۰ ط۲ ۰ ( ۱۹۷۸م ) » دار الجیل » بیروت » لبنان . 

- عیون الأخبار » للامام الأديب آبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت 
5ه ) » طبع سنة (  )-۸۱۱۸‏ دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

- عیون الأنباء في طبقات الأطباء » للامام موفق الدين أبي العباس آحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس ابن أبي أصيبعة الخزرجي ( ت178ه ) ۰ تحقيق نزار رضا » دار 
مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ ه ) » بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى » طا . (٠79١ه‏ ).2 طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدی 
مكتبة الغزالي > دمشق » سوريا . 

- الفروق » المد « آنوار البروق في أنواء الفروق »۰ للإمام شهاب الدين 
آبی العباس آحمد بن #دریس بن عبد الرحملن القرافی ( ت۸6 ه-) » تحقیق محمد 
أا ٠ه‏ ) » دار السلام » القاهرة » مصر . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل » لعالم الأندلس المحدث الفقيه أبي محمد علي 
ابن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت557ه ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ٠‏ للشيخ 
المحدث محمد عبد الحى الكتانى ( ت۱۳۸۲ه-) » تحقيق إحسان عباس ۰ ط ۲ . 
( ۱۹۸۲م ) » دار الغرب الاسلامي » بيروت » لبنان . 

- القضاء والقدر » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت558ه ) › 
تحقیق, محمد آل عنامر ۱-۰ (2۵۱۶۲۱) > مکتبة العییکان» الریاض > 
السعودية . 

- الکامل في آصول الدین في اختصار الشامل في آصول الدین » للامام ابن الأمیر 
الحنفي (ت۷۳۲) ۰ تحقیق جمال عبد الناصر عبد المنهم » ط۱ ۰ 
(۱۳۱ه-) ‏ دار السلام » القاهرة » مصر . 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » للعلامة 
المفسر جار الله آبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري رع ةين ) » تحقیق عادل 
آحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض ۰ ط۱ ۰ (۱۱۸ه-) » مکتبة العبیکان » 
الریاض ؛ السعودية . ” 

- الكفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن علي بن ابت الخطیب 
البغدادي ( ت 577 ه ) ۰ تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني » المكتبة 
العلمية » المدينة المنورة » السعودية . 

- الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري » للإمام محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
(ت85لاه ) ۰ ط۲ ۰ (۱۰۱ه) ‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 
- لسان الميزان » للإمام الحافظ آبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟850ه)ء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » طا . (477١ه)»ء‏ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت » لبنان . 

- اللمع ۰ للإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي ( ت۵۳۷۸-) ‏ 
تحقیق عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور » طبع سنة (  )-۸۱۳۸۰‏ دار 
الکتب الحديثة » القاهرة » مصر . مکتبة المثنین » بغداد » العراق . 

- المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر » للإمام ضیاء الدین آبي الفتح نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الکریم ابن الأثير الکاتب الجزري ( ت۱۳۷ه-) ۰ تحقیق 
محمد محيي الدين عبد الحمید » طبع سنة ( ١57١ه‏ ) ۰ المکتبة العصرية › 
بيروت » لبنان . 

- مجموع رسائل الجاحظ » لامام الأدب آبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الحاحظ ( ت۲۵۵ه ) ۰ تحقیق محمد طه الحاجري ۰ طبع سنة ( ۵۱۹۸۳  )‏ دار 
النهضة العربية » بیروت » لبنان . 

- المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز » للإمام المفسر أبي محمد عبد الحق بن 
غالب ابن عطية المحاربی ( ت۵۲  )‏ تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد › 
۰۱ ( ۱۲۲ ه-) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

- محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين من العلماء والحکماء والمتکلمین › للامام 
آبی عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین فخر الدین الرازي ( ت5١5ه‏ ) › 
تحقیق طه عبد الرؤوف سعد » مکتبة الکلیات الازهرية » القاهرة + مصر . 


10۸ 


- المختصر الكلامي . للإمام المتكلم أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 
التونسي ( ت07٠8ه‏ ) » تحقيق نزار حمادي » دار الضياء » الكويت . 
المدخل إلى السنن الكبرئ » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
( ت۵۸ ) » تحقیق محمد ضیاء الرحملن الاعظمي › ط ۱ (5٠:15١ه)ء.‏ 
دار الخلفاء للکتاب ال سلامي > الکویت . 
المدونة الکبری . لامام دار الهجرة مالك بن آنس الاصبحي ( ت۱۷۹ه-) ۰ ( رواية 
الامام سحنون بن سعید التنوخي عن الامام عبد الرحملن بن قاسم ) » ط١‏ › 
(۱۶۱۵ه-) . دار الکتب العلمية » بیروت › لبنان . 
- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان » للامام الحافظ 
عفیف الدین آبي السعادات عبد الله بن آسعد اليافعي اليمني ( ت۱۸ ۷ه-) » تحقیق 
خلیل منصور » ۱ ۰ ( ۱۶۱۷ ه-) ‏ دار الکتب العلمية » بیروت ٠‏ لبنان . 
- المستدرك على الصحیحین . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بابن البيّع الحاكم النيسابوري (ت 8۰5 ه). ط۱ ۰ (۱۳۰ه-) ۰ دائرة 
المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 
مسند الإمام أحمد . للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١151١ه‏ ) » طبع سنة ( 717١ه‏ ) » المطبعة الميمنية » مصر . 
مسند الشاميين » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت0١٠5"ه‏ ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ ۰ ( ۱۰۵ه-) ‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 
المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الحموي الفيومي ( ت نحو ٠/الاه‏ ) ۰ ط۱ ۰ ( ۱۰۷ه-) » مكتبة 
لبنان » بيروت » لبنان ٠.‏ 0 
المصنف » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
( ت۲۳۵ه-) » تحقيق محمد عوامة »> طا . (571١ه‏ ) » دار القبلة » جدة . 
السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشق . سورية . 
- مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار » للإمام أبي الثناء محمود بن عبد الرحملن 
الاصفهاني ( ت۷۹ ) ۰ ط١‏ ء (1578١ه‏ ) ء دار الإمام الرازي » القاهرة › 
مصر . 

10۹ 


المطول في شرح تلخيص المفتاح » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ( ت۵۷۹۲-) » طبع سنة (۱۳۳۰۱ه-) ۰ المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة » مصر . 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠‏ للإمام أبي الفتح عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن أحمد العباسي (ت۹۱۳ه) ۰ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » تصوير عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

معجم الأدباء » المسمئ : « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » » للإمام المؤرخ 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ٦۲١‏ ه)ء 
تحقيق إحسان عباس » ط١‏ . (5١5١ه‏ ) » دار الغرب الإسلامى ٠»‏ بيروت › 
بنان . ۱ 

- المعجم الأوسط . للإمام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن أحمد بن آیوب الطبراني 
( ت۳۲۱۰) » تحقیق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسینی » ( ۱۶۱۵ه-) ‏ 
دار الحرمین ‏ القاهرة » مصر . ۱ 

- معجم البلدان ٠‏ للإمام المؤرخ شهاب الدین آبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي ( ت175ه ) » عني به المستشرق وستنفيلد » ط۲ ۰ ( ٩۱۹۹م‏ ) » دار 
صادر » بيروت » لبنان . 

- المعجم الكبير » للإمام الحافظ آبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ت 
۰ ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط۲ ۰ مكتبة ابن تيمية »› 
القاهرة » مصر . ۱ 

- مفتاح العلوم » للإمام آبي یعقوب یوسف بن آبي بكر بن محمد بن علي السكاكي 
ت۱۲ ) » تحقیق نعیم زرزور » ط۲ ۰ ( ۱۰۷ه-) ‏ دار الکتب العلمية › 
بیروت ‏ لبنان . 

- المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ‏ للإمام آبي العباس آحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي ( ت505ه ) » تحقیق محيي الدین مستو وأحمد محمد السید 
ویوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال » ط۱ ۰ ( ۱۱۷ه-) ‏ دار ابن کثیر » 
دمشق » سورية . بیروت » لبنان . دار الکلم الطیب ۰ دمشق » سورية . بیروت » 
لان 


+٠ 


- المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه ) » تحقيق محمد 
عثمان الخشت » ط١ (٠‏ ه) » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی . للإمام حجة الإسلام أبي امن 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت۵۰۵-) ۰ تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط۱ ۰ (4794١ه)‏ ۰ دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 
- منهاج السنة النبوية » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني ( ت۷۲۸-) ۰ تحقيق محمد رشاد سالم » ط١‏ » 
(40١ه)‏ » جامعة الامام محمد بن سعود . الرياض » السعودية . 
المواقف في علم الكلام » للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي ( ت55/اه ) » عالم الكتب » بيروت » لبنان . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه)ء تحقيق علي البجاوي » ط١‏ . (۱۳۸۲ه-) ۰ دار المعرفت 
بيروت » لبنان . 
ميزان العمل ‏ للإمام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت۵۰۵ه-) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقیق العلمي » ط ۱ > (۱۳۹ه-) ‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- ناسخ الحدیث ومنسوخه ۰ للامام الحافظ أبي حفص عمر بن آحمد بن عثمان ابن 
شاهین البغدادی ( ت۲۸۵ه-) الحقيق سن ات الزهيري » طا ۰ 
(۵۱۰۸-) » مکتبة المنار » الزرقاء » الاردن . 
- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . للإمام آبي العباس آحمد بن محمد المقري 
التلمساني ( ت۱۰۱ه) ۰ تحقیق إحسان عباس ۰ ط۱ ۰ (۸۱۳۸۸-) ۰ دار 
صادر » بیروت ٠‏ لبنان . 
نهاية الاقدام في علم الکلام » للامام المتکلم أبي الفتح محمد بن عبد الکریم بن 
آحمد الشهرستاني ( ت558ه ) » تحقیق آلفرد جیوم » طبع سنة ( ۱۹۳۱م ) 2 
آکسفورد . 

۱ 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم . للإمام أبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي ( ت۲۲۰ه-) ۰ تحقيق عبد الرحملن 
عميرة » ط١‏ ۰ (5175١ه‏ ) » دار الجيل » بيروت » لبنان . 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج » للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن 
عمر التنبکتی ( ت7”5١٠ه‏ ) » تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامة » ط۲ 
OS)‏ ربل هس 

هدية العارفين » للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
( ت۳۹۹١ه‏ ) » طبعة مصورة عن منشورة وكالة المعارف الجليلة إستانبول 
 (‏ ) لدی دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 


۹ 


بين يدي الكتاب ا ا ع ا للم ا AROS‏ 
ترجمة الإمام السنوسي CR EEE SSSA‏ 
مولده ونشأته م E O O‏ ۱۱ 
شیو خه E O E O‏ 
تصوفه وتربيته الأخلاقية CET‏ ۱۱ 
تلامذته E SSSR IESE ENS SECONDE‏ 
مؤلفاته ومخلفه العلمى E‏ ات بك وی نرت بدا ری لك اج ۱۳۰۰ 
قبس من عظیم أخلاقه. TSAO AES E‏ ۲۵۶ 
أحواله فى يومه » وأثرة من أخلاقه اا ااا 
ووو اي O‏ ا ا ا 
اللوحة الأخيرة من حياته م E EGE‏ 
كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي ا ا عم رو 91۲ 
كلمة عن كتاب ١‏ شرح العقيدة الکبری » ماسر هم ع ا 91 
منهج العمل في تحقيق الكتاب ا ا ۱ 
وصف النسخ الخطية ل ١‏ العقيدة الكبرئ » درن امتح نه و 
وصف النسخ الخطية ل « شرح العقيدة الکبری » LGB TTT TTT‏ 
صور من المخطوطات المستعان بها VE SSE‏ 
متن العقيدة الکبری المسماة : « عقيدة آهل التوحید » هس ۱۱۶ 
شرح العقيدة الکبری ۰ المسمی : « عمدة آهل التوفیق والتسدید في 

شرح عقيدة أهل التوحید » ۱۹ 


مقدمة المؤلف 00000011 


أول واجب على المكلف LASALLE CE‏ 
لا يجب النظر ولا غيره عقلا 10 57771017101 
وجه العلاقة بين الدليل والنتيجة ل NT‏ 
الرد على المانعين من إفادة النظر مطلقاً أو فى الإللهيات TTT‏ 
هل العلم بالتتيجة یعقب العلم بوجه الدلیل ؟ 0000 
تنبيه : على اختلافهم في تعيين أول واجب على المكلف ”5 
آقسام الحجة العقلية O‏ ی 
الکلام على التقلید O‏ ی 
الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة O‏ 


معرفة الإيمانا لصحيح من غيره و دق ا بعد وب از و مم ا 
تفنيد شبه القائلین بصحة التة لتقليد وجا وج وود بق ا وذ اد ل ی موتو ا ی 


قد تحصل المعرفة من غير نظر خرقاً للعادة ET‏ 
فضل العلم على العمل NSERC‏ 
شبهةٌ : عليكم بدين العجائز والصبي والأعرابي 0000 
إحالة ضعيف النظر على السلف إحالة على جهالة 2100 
حدة ذكاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ووفور علمهم a‏ 
أحوال الناس في علم العقائد زمن النبوة واليوم OS‏ 
فساد قول من يقول : النظر في علم الكلام حرام 0 
ضعف إيمان المقلد وعرضته للشك والزوال ل 
قوة التصميم وكثرة العبادة لا يقطعان بالمعرفة ES‏ 
تحريم ما سوى الكتاب والسنة TTT‏ 
من زعم أن طریق المعرفة الرياضة و 
من قال : إن طريق المعرفة الإلهام ل ا رك 
قول من قال : لا مقلد في المؤمنين 50 
من ينطق بكلمتي الشهادة ولا يميز بين الرسول والمرسل EET‏ 
فضل العلماء على العامة O‏ 


T14 


الإيمان لا يقطع أحد به في حق غيره إلا بتوقيف e‏ 
من قال : إن الله معروف بالضرورة TTT‏ و 
فصل : فى التمهيدات والنظر » وفيه مقدمتان : EE SES‏ 
المقدمة الأول : في حد علم الكلام > وبيان موضوعه » وفي تفسير 
ألفاظ تستعملها العلماء في هلذا العلم E‏ 
اصطلاحات المتکلمین ی 


فصل : في الإلهيات ی ونب ورب ب ون د ما ا کم 


النظر فى إثبات صفة الوجود له سبحانه وتعالین ی 


مقدمة ( کل حادث له محدث ) : هل هي نظرية أو ضروریة؟ و 
منشأ احتياج الحادث إلى الصانع ا 00000 
صفة الفاعل الحق م يي 


تحقيق معنی ( لم يكن ثم كان ) اا 5 
الحكم الواجب لا يكون إلا صفة نفسية أو لازما لها o‏ 


لا يشترط في الحياة والعلم وغيرهما بنية مخصوصة عند أهل السنة 
هل ينحصر العالم في الجواهر والأعراض ؟ ETE‏ 
الدليل يلزم طرده ولا يلزم عكسه فد a E E o a E a‏ 


تحقيق ( كل متغير حادث ) و ES CARE‏ 
تنبيه : علی بیان آربعة من المطالب السبعة 00 


إثبات الأعراض > وإبطال الكمون والظهور » وإبطال انتقالها وابطال 


م تم مه و وه 52000 


العرض لا ینتقل ولا يقوم بنفسه تو وح ا هی سو از دای قرعم 2 


ونان الفط E‏ موه رس 5-0 


صفات السلوب 

صفة القدم یک 001 و 
فصل : في |ثبات صفة القدم له تعالی ونفي الزمان عنه ی 
لا يمر عليه عز وجل زمان » وبيان حقيقة الزمان بح و جا و یت 
إبطال الدور والتسلسل Tl‏ ی 
لم يقل أحد من العقلاء بحدوث صانع العالم ا تب 


القدم والبقاء : هل هما صفتان سلبیتان أو نفسیتان أو وجودیتان ؟ 


فائلة : فى حقيقة الدور والتسلسل AeA‏ هافر 
صفة البقاء و و ليا ا ل ا 


فصل : في إثبات صفة البقاء والدليل عليها 250000009 
وجوب القدم يستلزم وجوب البقاء TT‏ 
استحالة بقاء الأعراض O OD‏ 
الإعدام الطارى : هل يكون متعلق القدرة ؟ 00 
المخالفة للحوادث E‏ ا و وم 
استحالة الجرمية على الله تعالی » ویدخل فيه الجسم والجوهر والصغر 
والکیر ا O O‏ 7 

بطلان القول بالاقانیم الثلاثة ۳[ 
استحالة العرضية على الله تعالین 5ك 
استحالة الاتحاد » وفساد القول بالحلول ETTI TT‏ 
تفريع في الرد على النصارئ O O‏ ل 
الدليل يلزم طرده لا عكسه مو ا مل ا و و و 
عبارات بعض الصوفية التى ظاهرها الاتحاد قالوها فى حالة فناء . . . 
AAS ee Ra O‏ ی 
استحالة الجهة O‏ 
مولانا لا يرتسم في خیال جرم SDE‏ کی ا 


الصفات المعنوية 


فصل : فى الحدیث عن الصفات المعنوية ا و 
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القدرة ليس من شأنها الترجيح E‏ 
العلم صفة كاشفة ليس من شأنها التأثير 1*6 
ابطال أن يكون المرجح مراعاة الأصلح كنزدزد ی 
الفاعل المختار الحق هو الله تعالین 8 0 و 
الذوات ظروف للأفعال المخلوقة فيها ره 
بيان استحالة كون الصانع طبيعة أو علة ل : 
ليس لاعتدال الطبيعة تأثير فى الصحة OS‏ 
هيه : علی بیان ابطال تأثیر امتزاج العناصر e‏ 


فائدة : في نقل کلام لابن دهاق عمن یضیف الفعل لغیره تعالی 


الله تعالی عالم O‏ 
بیان أن علمه يتعلق بالمعلوم تفصیلا EET‏ 
بعض ما آودع في الانسان من العجائب 2 E‏ 
لله تعالى حي 1510000 
لله تعالى سميع بصير متكلم ۰۰۰۰ 500000 
أدلة کونه تعالی سمیعا بصیرا متکلما سمعية as‏ ع یب 
كونه عليماً لا يغنى عن كونه سميعاً بصیر1 EE‏ 
تتحتقيق کر نه تعالن مدرک 200 
صفات المعاني ا N‏ ی 


حد الصفات السلبية O SR‏ 
حد الصفات النفسية E O‏ 
تنبيه : على ثبوت الاخوال عند القائلين بها م 
ثبوت الاحوال عند المعتزلة لا لمعنی ملازم لها سر 
مذهب معتزلة البصرة فی الارادة ETO‏ ی 
مذهب الكعبي والنجار في الارادة TTT ETE‏ جر و 


مذهب الفلاسفة فى الإرادة ع ان و و لق اود مان زوس ل از ا هت 
دلائل تلازم المعاني والمعنوية O‏ 
مطلب : في الجوامع الأربعة في قياس الغائب على الشاهد sS‏ 
مسألة سواد حلاوة NTE TE COTTE TET TTT‏ 
التعليل في المعنوية بمعنى التلازم O OR‏ 


الاختلاف في معنى التعليل في الشاهد ............. e‏ 
مذهب الفلاسفة في الصفات ل EE A RA EES‏ 
یمنم اطلاق الغيرية في صفات اه تعالی ما یمنع آن یقال : : هي هو 

لا يلزم من ثبوت المعاني تکثر القدماء ۳[ O‏ 
لا يلزم من ثبوت المعانی تعدد الالهة . .... ا ETT‏ 


الوصف الخص DL‏ 


مطلب : في إعراب فضلاً A‏ 


بیان متین يكون الا شتراك في الأخص موجباً للاثٌ شتراك في الأعم 5200 
تنبيه : على بيان أخص وصف لله عز وجل ERS SEE‏ 
الأصح أن حقيقة الله تعالی غير معلومة للبشر ERT‏ 
الإيجاب للأخص في باب التماثل ممتنع ا 0000 
فصل : في قدم صفات الله تعالى ERR SE DE O‏ 
تأكيد أن ما لازم الحادث فهو حادث ا ل ل ا 
عرو القابل عما يقبله من الصفات محال 1 201701101 LS‏ 
ما وجب قدمه استحال.عدمه ااا ااا ااا 
ذات القديم وصفاته لا تقبل التغير مطلقاً ES‏ 
استحالة الكسب على علمه تعالئ » وتأويل ما يوهم حدوث العلم . 

تأويل قوله سبحانه  :‏ کمن اه ااب سوریس لْكَذِيِينَ» . 

i ی‎ a 


ر٥‏ و 


ع سم رصم ص ر م رج 
اس 1 أن أن يقولواً ء اما وه لا دفتنون 6 و او اه و و و و و و و و وم و و و و 


الضروري يطلق علئ أربعة معان TTT‏ قف هه قير :30 تور أي عية د هه خی بط 
مذاهب رديئة للحشوية فى ذات الله تعالین وصفاته و ی 


1۸ 


فساد قول من يقول : إن القدرة تتعلق بالمستحيل Oy‏ 
تركب مذهب الحشوية من جهالات ثلاث ۳ 
تألف اعتقاد الحشوية من ضلالات ثلاث : تهود وتنصر واعتزال 7 
حجج إثبات الكلام النفسي ل ب د AO DOT‏ 
اللغة شاهدة بتسمية الكلام النفسي كلاماً ”5 
الوجودات الأربعة ا ل اه 
نفي ما ذهبت إليه الحشوية من نسبة السكوت له تعالى a‏ 
توطئة للكلام مع المعتزلة في قوله تعالی : 8 وکلم هموس ڪيا . . 

فصل : في تتمة أحكام الصفات او نو ماتيا ار CESSDA‏ 
وجوب الوحدة في الصفات یک 527001717117171( 
بيان عموم تعلقات الصفات التي لها تعلق د 
تعلقات صفات التأثير القدرة والإرادة ز ز ز ز 5د EIS‏ 
تعلقات العلم والكلام 1008[ 1 و( 
تعلقات السمع والبصر والإدراك ل 
سؤال على تعلق الرؤية بكل موجود EARS a Ra.‏ 
لا نهاية لمتعلقات الصفات المتعلقة . .. TERETE TET‏ 


ثبوت التعلق لا يمنع منه مانع ی ل ا ا ا هی سرام 
دليل وحدة الصفات O E O O O E‏ 


كلاب فى المسألة ا BERE [ 01 CE‏ 


أقسام الوحدة AS O aS‏ ی SS‏ 
معنى الوحدانية فى حقه سبحانه وتعالین ..... اتوي ا تو و الماح و 
برلل تسد O‏ 
لو تصور إللهان متفقان للزمهما العجز ET‏ لال وار لج اما 
استحالة العجز على الإلله O‏ 


معنى القدرة ومعنى العجز ESA‏ اق عق ب جز قف ند كه ال ل ا EK‏ 


يستحيل توازع العالم على الهة متعددة O‏ 


الخلاف في صحة الااستد لال علولا تبوت الو حدانية بالدلیل السمعي و حده 


دلب خرو ت رازه له ان 1۳ 


نصل : في تفرده سبحانه بایجاد جمیع الأفعال > وأن لا فعل لسواه . 
ما نقل عن إمام الحرمین فى تأثير القدرة الحادثة » وکذا ما نقل عن 


القاضی والاستاذ OL‏ ی 
الحاصل فى القدرة الحادثة خمسة آقوال 
تقزية لاني المعحققین عه مثل هلذه الاقوال الضعيفة الهالكة . . 
الرد على الجبرية بإثبات القدرة الحادثة 50 ظه5 
دليل إثبات القدرة الحادثة ا O O‏ 
الكلام في الكسب O‏ 
زيادة تحقيق فى إبطال مذهب الجبرية EE EES E‏ 
زيادة تحقیق فی ابطال مذهب القدرية N‏ ی ] 
الا مد عر ماشه نو ل 
آعمالنا أعلام الثواب والعقاب | 
العبد مجبور في قالب مختار ............ ه!ههش5 


فصل : في إبطال القول بالتولد 5ك 
حد التولد و ل اك 


المولدات عند من يقول بها آربعة : الاعتماد» والمجاورة» والنظر والوهى 


محالات تلزم القائلين بالتولد a‏ 
فصل ۱ : فيما يجوز في حقه سبحانه یک 
في جواز رؤيته جل وعز ا ا وه 


رم مح 4 


لا معارضة بقوله تعالی : # لائ ڌر ڪه اجره و لن تیه 
الكلام على قوله تعالی  :‏ لائد رکه مر TT‏ 
اعتراض ابن التلمساني على الإمام الفخر لتويك و ا 
اعتراض ابن زكري على ابن التلمساني O E‏ ی 


۷۹ 


ای كر سورهم a SE‏ 
الكلام على قوله تعالئ : # آن رى RS E‏ 
الكلام على الدليل العقلي لجواز رؤيته تعالی TTT‏ 
رؤيته سبحانه لا تستدعى الجهة والمقابلة E E EEE‏ 
في نقض شبه المعتزلة في مسألة الرؤية Sa O‏ 
إبطال اشتراط المقابلة DE O O O O‏ 
صفة البصر له سبحانه تهدم ما أصلوه TET OE OTT ETT TTY‏ 
حد البصر عند أهل الحق » والمانع منه رب 
فصل : في خلق العباد وأفعالهم وما یتعلق بذلك ی 
حل اللطف الواجب الذي قالت به المعتزلة اقيق جا ب ا ی و RETEST‏ 
أدلة آهل الحق وفساد مذهب المعتزلة TTT ETT EE‏ و 
مناظرة الإمام الأشعري للجبائي ............... ee‏ 
استحالة كون أفعاله وأحكامه تعالى لعلة وغرض TE‏ 
تعليل الفقهاء للأحكام بالجعل الشرعي ورعيه بالتفضل هد E‏ 
نفى الفائدة نفى للعبث والسفه ا a‏ اا لتر EE E SED EC OS‏ 
بيان أن العقل لا يحسن ولا يقبح وبطلان التحسين والتقبيح فيما فيه 


فصل : في النبوات وفيه ثلاث مسائل 


المسألة الأولئ : في معنى النبوة والنبي TTT‏ 
لیست النبوة صفة ذاتية للنبی ولا مکتسبة OE‏ 
المسألة الثانية : في حکم الرسالة م o‏ 
حد المعجزة رب و و مو TENE‏ 
احترازات الحد ESERIES‏ 
شبهة دلیل البراهمة على استحالة الرسالة ی 


حد السحر ESEN‏ موی شوه ره ون و ی اه انوت و E AO EKE‏ و و و هه موه بو 
حد الکرامة قا وج وا شک که هقی ها ری ی ی انر و 


۷۱ 


وجه دلالة المعجزة ا ا ا ا ی 
الكلام في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام N‏ 
فصل : في بيان ثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. . 
معجزة القران الكريم E ET OTT EET TE‏ 
اعتراض بعض أهل الزيغ على معجزة القرآن 0 


نيه : على بيان معنى الفصاحة > والجزالة ¢ والنظم ¢ والبلاغة 


قرائن أخرئ علی ثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام NETTIE‏ 
شین ان ا و وان ود ونال يزنع لز وق ESS‏ 


تبشير حز قيال عليه السلام سوا نا کر ی EE SDS‏ 
تبشير دانيال عليه السلام 2 LOS ERNE CONS OEE ESAS‏ 
الكلام على الغيبيات ا ا ا ا O‏ 


في رد شبه المنكرين للبعث ........ E‏ 
لا اشتراك بين لذات الدنيا ولذات الاخرة إلا فى الأسماء e‏ 
تنبیهان : على صورة اا ان وس وكون المعاد عين 
الجسم الفاني لا مثله ی ل کون 

وان ف اط مرو بان اه ی 
فصل : في بیان جملة مما يجب الایمان به من الغیوب مما علم من 
الدين بالضرورة أو شبهها O‏ 


e EDS ASSES CS A خواتيم النسخ الخطية‎ 


محتوى الكتاب OT E EO‏ کر 


